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* قوله تعالى : ا أَلرَبيَةُ وألرَنِ كَبَِدُوا كلّ وح مهما أت 
جلْدة» . 

ظاهر هذه الآية. الكريمة: أن كل زانية وكل زان+. يجب :«جلد 
كل واحد منهما مائة جلدة؛ لأن الألف واللام في قوله: # ألرَانية 
وان 6 إن قلنا: إنهما موصول وصلتهما الوصف الذي هو اسم 
الفاعل الذي هو الزانية والزاني» فالموصولات من صيغ العموم. 

وإن قلنا: إنهما للتعريف لتناسي الوصفية» وأن مرتكب تلك 
الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني» كإطلاق أسماء الأجناس» فإن ذلك 
يفيد الاستغراق» فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان هو ظاهر الاية 
على جميع الاحتمالات. 

وظاهر هذا العموم شموله للعبدء والحرء والأمة» والحرة. 
والبكرء والمحصن من الرجال والنساء. 

وظاهره أيضاً: أنه لا تغرب الزانية» ولا الزاني عاماً مع الجلدء 
ولكن بعض الآيات القرانية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين. 


إحداهما: تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة. أما إن 
كانت أمة» فإنها تجلد نصف المائة» وهو خمسون» وذلك. فى قوله 


. أضواء البيان 





تعالى فى الإماء # فَّنْ أي بِمْحِمَّةٍ لبن نِضِف ما عَلَ الْمحَصَكتٍ 
يرك المداب 4:.رالدرادة باليسفدات. مهنا الخرائر + والعدات 
الجلد» وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية مائة جلدة» مهايا قد 
ننضن آية النساء هذهء» وهو خمسون. فاية فلن ذه شيف ما عل 
لْمُحَصَكاتِ ورت ألْمَدَابْ 4 مخصصة لعموم قوله: « َيه ون * 
الآية» بالنسبة إلى الزانية الأنثى . 


وأما التتخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية النور هذه فهو 
باية منسوخة التلاوة» باقية الحكمء تقتضي أن عموم الزانية هنا 

أما إن كانت محصنة» بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزنى» 
وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم . 

والآية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا أنها منسوخة 
التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). 

وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني 
المحصن بين الجلد والرجم» وإنما يرجم فقط بدون جلد. 

أما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيصء وإنما في آية 
الرجم زيادته على الجلد» فكلتا الآيتين أثبتت حكماً لم تثبنه 
الأخرى. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله غير بعيد» وأقوال أهل العلم 
فيه ومناقشة أدلتهم . 

أما الزاني الذكر فقد دلت الاية التي ذكرنا أنها منسوخة التلاوة» 
باقية الحكم على تخصيص عمومه. وأن الذي يجلد المائة من الذكور 
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إنما هو الزاني البكر. وأما المحصن فإنه يرجم. وهذا التخصيص في 
الذكر أيضاً إنما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم. 
كما أوضحناه قريباً في الأنثى . 

/ وأما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص» بل كل 
واحدة من الايتين أثبتت حكما لم تثبته الأخرى . 

وعموم الزاني في آية النور هذه.ء مخصص عند الجمهور أيضا 
مرة أخرى» بكون جلد المائة خاصا بالزانى الحرء أما الزانى الذكر 
العبد فإنه يجلد نصف المائة» وهو الخمسون. 

ووجه هذا التخصيص : إلحاق العبد بالأمة فى تشطير حد الزنى 
بالرق؟ لأن مناط التشطير الرق بلا شك؛ لأن الذكورة والأنوثة 
بالسبة إلى الحدود وصفان طرديان» لا يترتب عليهما حكمء فدل 
قوله تعالى في آية النساء في الإماء # مَمَليِنَ نِضفٌ ما عَلَ الْمُخْصَكتٍ 
مر ألْعَذَابٍِ»* أن الرق مناط تشطير حد الزنى» إذ لا فرق بين الذكر 
والأنثى في الحدودء والميحصصن لعموم الزاني في الحقيقة: هو 
ما أفادته آية ا مَعَلينَ ذه كتناعن الخمةك ولت الحداف دو[ نيما 
الأصوليون تخصيصا بالقياس» فهو في الحقيقة تخصيص أية بما فهم 
من آية أخرى . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت 

ايتان من كتاب الله : 


إحداهما: نسخت تلاوتهاء» وبقى حكمها.. والثانية : بافية 
التلاوة والحكم. أما التي نسخت تلاوتهاء وبقى حكمها فهي قوله 


4 أضواء البيان 
تعالى: الشيخ والشيخة. . . إلى اخرها كما سيأتي. وكون الرجم ثابة 


الزنى إذا أحصنت: 





/ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعدء عن 
صالح» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن ابن عباس قال: كنت أقرىء رجالا من المهاجرين» 1 
عبد الرحمن بن عوف. فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن 
الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: 
لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل | 
لك في فلان؟ يقول: لوقد مات عمر لقد بايعت فلاناًء فوالله 
ها #اتسدريبة ابن يكن ]لا لت التمق فغضب عمر ثم قال: إني إن 
شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن 
يغصبوهم أمورهم. الحديث بطوله. 

وفيه: إن الله بعث محمداً كل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 
فكان مما أنزل الله اية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء رجم 
رسول الله يلد ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» انتهى 
محل الغرض من صحيح البخاري . 


وفيه أن الرجم نزل في القران في آية من كتاب الله» وكونها 
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تقرأ في المصحف يدل على نسخ تلاوتهاء مع بقاء حكمهاء كما 
هو ثابت في الحديث المذكور. 





وفى رواية فى البخاري من حديث عمر رضى أللّه عنه: «لقد 
خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق على من 
زنى وقد أحصن.ء إذا قامت البينة» أو كان الحمل» أو الاعتراف». 

/ قال سفيان: كذا حفظت «ألا وقد رجم رسول الله كَل ورجمنا 
بعذهة) . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه الرواية الأخيرة: 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي» عن علي بن 
عبد الله شيخ البخاري فيه» فقال بعد قوله: أو الاعتراف: وقد 
قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقدرجم 
رسول الله يله ورجمنا بعده. فسقط من رواية البخاري من قوله: 
وقد قرأناها إلى قوله: البتة. ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك 
ملكا فقد أخرجه النسائى عن محمد بن منصور» عن سفيان كرواية 
جعفر. ثم قال: عله ادا ذكخر في هذا الحديث: الشيخ 
والشيخة. . . غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم في ذلك. 

قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك» 
ويونس» ومعمرء وصالح بن كيسان». وعقيل» وغيرهم من الحفاظ 
عن الزهري . 

وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من 
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الحج» وقدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس» قد سنت لكم 
السنن» وفرضت لكم الفرائقض». وتركتم على الواضحةء ثم قال: 
إياكم أن تهلكوا عن آية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حدّين في 
كتاب لله» فقد رجم رسول الله» ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن 
يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجمهوهما البتة. قال مالك: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة. 

ووقع في الحلية في ترجمة داود بن أبي هند عن سعيد بن 
المسيب عن عمر : لكتبتها في اخر القران. 

رؤوقية أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي معشر الاتي 
التنبيه عليهاء في الباب الذي يليه فقال متصلاٌ بقوله: قد رجم 
رسول الله يَكةٌ ورجمنا بعده: ولولا أن يقولوا: كتب عمر ما ليس في 
كتاب اللهء لكتبتهء قد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» نكال من الله والله عزيز حكيم. 


وأخرج هذه الجملة النسائي وصححه الحاكم من حديث 


. أبى بن كعب قال: ولقد كان فيها د أي : سورة الأحرايانت. آرة 


الرجم : الشيخ . . . فذكر مثله . 
والشيخة. . . مثله إلى قوله: البتة. 

ومن رواية أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله يك آية الرجم» فذكره إلى قوله: البتة» وزاد: بما قضيا من 
اللذة. 


وأخرج النسائي أيضاً أن مروان بن الحكم قال لزيد: ألا تكتبها 
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فى المصحف. قال: لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان» ولقد 
ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله يك اكتبني 
آية الرجم» فقال: لا أستطيع . 

وروينا في فضائل القران لابن الضريس من طريق يعلى ‏ وهو 
ابن حكيم ‏ عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال: لا تشحوا 


في الرجم فإنه حق» ولقد هممت أن أكتبه في المصحف. فسألت ‏ 


أبيّ بن كعب» فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله يكل 
فدفعت في صداوي نوقلت استفرته آية الرجنو» :وهم يتسنافدونتسافد 
الحمر. ورجاله ثقات. وفيه: إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتهاء 
وهوالاختلاف. 

/ وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن 
ثابت» وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف,. فمرا على هذه الاية 
فقال زيد: سمعت رسول الله يه يقول: الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة. فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي كله فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره 
ذلك فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلدء وأن 
الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. 

فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومها. انتهى بطوله من فتح الباري . 

وفيه الدلالة الظاهرة على ما ذكرنا من أن آية الرجم منسوخة 
التلاوة» باقية الحكم. وأنها مخصصة لاية الجلد على القول بعدم 
الجمع بين الرجم والجلد» كما تقدم. 


ولكن ما أشار إليه ابن حجر من استفادة سبب نسخ تلاوتها من 


- 


١ 
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بعض الأحاديث المذكورة غير ظاهر؛ لأن كثيراً من الايات يبين 
النبي وَل تخصيص عمومه» ويوضح المقصود به وإن كان خلاف 
الظاهر المتبادر منه» ولم يؤد شيء من ذلك إلى نسخ تلاوته كما هو 
56 ْ 

والاية القرآنية عند نزولها تكون لها أحكام متعددة» كالتعبد 
بتلاوتهاء وكالعمل بما تضمنته من الأحكام الشرعية» والقراءة بها في 
الصلاة» ونحو ذلك من الأحكام. وإذا أراد الله أن ينسخها بحكمته 
فتارة ينسخ جميع أحكامها من تلاوة» وتعبدء وعمل بما فيها من 
الأحكام» كاية عشز رضعات معلومات يحرمن, وتارة ينسخ بعض 
أحكامها دون بعض» كنسخ حكم تلاوتهاء والتعبد بها مع بقاء 
ما تضمنته من الأحكام الشرعية» وكسخ حكمها دون تلاوتهاء 
والتعبد بهاء كما هو غالب ما في القران من النسخ . 

/ وقد أوضحنا جميع ذلك بأمثلته في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: # وَإِذَا بَدَنَاً ءَايَدٌ حكات ايو * الآية. 
وله الحكمة البالغة في جميع ما يفعله من ذلك . 

فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد بهاء 
ولا تلاوتهاء فأنزلت وقرأها الناس» وفهموا منها حكم الرجمء فلما 
تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتهاء والتعبد بهاء وأبقى حكمها 
الذي هو المقصود. والله جلّ وعلا أعلم. فالرجم ثابت في القران. 

وما سيأتى عن على رضى الله عنه أنه قال: جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها وصرل لله كلل .. لا ينافي ذلك؛ لأن السنّة هي التي 
بينت أن حكم أية الرجم باق بعد نسخ تلاوتهاء فصار حكمها من هذه 
الجهة كأنه ثابت بالسئّة. والله تعالى أعلم. 
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وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
أبو الطاهرء وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب قال: ادي تيل اديت عل الاين م1 أنه 
سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب» وهو جالس 
على منبر رسول الله يلِ: إن الله قد بعث محمداً ككلٍ بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناهاء 
وعقلناهاء فرجم رسول الله كَكْوّه ورجمنا بعدهء» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في .كتاب الله» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» 
أو الاعتراف. اه منه. 

فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان عن هذا الخليفة 5 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل صريح صحيح على 
أن الرجم ثابت باية من / كتاب الله» أنزلت على رسول الله كك 
وقرأها الصحابة» ووعوهاء وعقلوهاء وأن حكمها باق؛ لأن 
النبي كَلةِ فعله» والصحابة رضي الله عنهم فعلوه بعده. 

فتحققنا بذلك بقاء حكمها مع أنها لا شك في نسخ تلاوتها مع 
الروايات التي ذكرنا في كلام ابن حجر. ومن جملة ما فيها لفظ اية 
الرجم المذكورة. والعلم عند الله تعالئ. 

وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم فهي قوله تعالى : 0 
َرَإِلَ لذت أونوأ سيبَايَنَ لصحتي ينْعوْدَ إل كك أله ييحكم ييْتَهُْ تر ينو 
يق نهم وَهُم مُعرصُونَ 41 على القول بأنها نزلت في رجم 0 
الزانيين بعد الإحصان. وقد رجمهما النبي يكِِةِ. وقصة رجمه لهما 


1 


15 
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و 
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مشهورة» ثابتة في الصحيح . وعليه فقوله: «« ثم يسول فرِيقٌ مَنْهَم وشم 
4 عر م حدس 0 . 5 5 
مُعرصُوتَ 4 أي : عما في التوارة من حكم الرجم. وذم المعرض عن 
الرجم في هذه الاية يدل على أنه ثابت في شرعناء فدلت الآية على 
هذا القول أن الرجم ثابت في شرعناء وهي باقية التلاوة. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 


الفرع الأول: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من 
زى» .وهو يحصن: 

ومعنى الإحصان: أن يكون قد جامع في عمره ولو مرة واحدة 
في نكاح صحيحء. وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة في هذا 
سواءء وكذلك المسلمء والكافرء والرشيد» والمحجور عليه لسفه. 
والدليل على أن الكافر إذا كان محصناً يرجم الحديث الصحيح الذي 
ثبت فيه «أن النبي يَكَِةِ رجم / يهوديين زنيا بعد الإحصان» وقصة 
رجمهما مشهورة مع صحتها كما هو معلوم . 

الفرع الثاني: أجمع أهل العلم على أن من زنى» وهو محصن 
يرجم» ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن 
ذكراً كان أو أنثى إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. فإنهم لم يقولوا بالرجم. وبطلان 
مذهب من ذكر من الخوارج وبعض المعتزلة واضح من النصوص 
الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله يكم وأصحابه بعده. كما 
قدمنا من حديث عمر المتفق عليه» وكما سيأتي إن شاء الله . 


الفرع الثالث: أجمع العلماء على أن الزاني ذكراً كان أو أنثى إذا 
قامت عليه البينة أنهم رأوه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في 
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المكحلة أنه يجب رجمه إذا كان محصناً. وأجمع العلماء أن بينة 
الزنى لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور» فإن شهد ثلاثة عدول 
لم تقبل شهادتهم وحُدّواء لأنهم قذفة كاذبون؛ لأن الله تعالى يقول: 
ل وََدِنَ من المخصكت م لد يهأ يريم شد َأَجِلِدوهرٌ تَمنِينَ جَلْدَةَ 4» ويقول 
جلَّ وعلا: لوَالَق يَأتيت الْشَحِسَّهَ من نَسآيحكم فاستشيذ بدو عَلَتِهِنَ 
1-6 محف »4 الاية. وكلتا الايتين المذكورتين صريحة في أن 
الشهود في الزنى لا يجوز أن يكونوا أقل من أربعة . وقد قال 
جل وعلا: «#الَوْلَاجَآمو مايه كرد اد إِذ لم يوأ شولك عِندَ 
له هم الْكَدِبوت 9) 4 وقد بينت هذه الآية اشثر تراط الأربعة» كما في 
الايتين المذكورتين قبلهاء وزادت أن القاذفين إذ لم يأتوا بالشهداء 
الأربعة هم الكاذبون عند الله . 

ومن كذب في دعواه الزنى على محصنء أو محصنة وجب 
عليه حد القذف» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. 

/ وما ذكره أبو الخطاب من الحنابلة عن أحمد والشافعى من أن 
شهوة الزئى إذا لم يكملوا لا خد قذف عليهم؛ لأنهم شهود لا قذفة. 
لا يعول عليه. والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا. 

ومما يؤيده قصة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة» 
فإن رابعهم لما لم يصرح بالشهادة على المغيرة بالزنى جلد عمر 
الشهود الثلاثة جلد القذف ثمانين» وفيهم أبو بكرة رضي الله عنهء 
والقصة معروفة مشهورة. وقد أوضحناها في غير هذا الموضع . 

وجمهور أهل العلم أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى» 
ولا نعلم خلافاً عن أحد من أهل العلم في عدم قبول شهادة العبيد في 
الزنى إلا رواية عن أحمد ليست هي مذهبه» وإلآ قول أبي ثور. 


١٠ه‎ 


15 


1١‏ أضواء البيان 


ويشترط في شهود الزنى: أن يكونوا ذكوراء ولا تصح فيه 
شهادة النساء بحال» ولا نعلم أحداً من أهل العلم خالف في ذلك إلا 
شيئاً يروى عن عطاء» وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. 

وقال ابن قدامة في المغني : وهو شذوذ لا يعول عليه؛ لأن لفظ 
الأربيعة اسم لعدد المذكورين.ء ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة. 
ولا خلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم» وأن أقل 
ما يجزىء خمسة. وهذا خلاف النص» ولأن في شهادتهن شبهة 
لتطرق الضلال إليهن» قال الله تعالى: # أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا ممَرَكرَ 
ِحَدَهمَا الْمُرَئ 4 والحدود تدرأ بالشبهات . انتهى منه . 

ولا خلاف بين أهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تقبل 
على المسلم بالزنى. 

واختلف هل تقبل على كافر مثله؟ فقيل: لاء والنبي كَل 
إنما رجم اليهوديين باعترافهما بالزنى» لا بشهادة شهود من اليهود 
عليهم / بالزنى. والذين قالوا هذا القول زعموا أن شهادة الشهود في 
حديث جابر أنها شهادة شهود مسلمين يشهدون على اعتراف 
المالكى . 

وقال بعض أهل العلم: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض 
إن تحاكموا إلينا. 

وقال القرطبي: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على 
مسلمء ولا على كافر» لا في حدء ولا في غيره» ولا فرق بين السفر 
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الفقهاء إذا لم يوجد مسلم. واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد 
مسلم. 

وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهوديين بأنه كل نفذ 
عليهم ما علم أنه حكم التوراة» وألزمهم العمل به ظاهرا» لتحريفهم 
كتابهم » وتغييرهم حكمه» أو كان ذلك خاصاً بهذه الواقعة. 

وقال ابن حجر بعد نقله كلام القرطبي المذكور: كذا قال. 
والثاني مردود. ثم قال: وقال النووي: الظاهر أنه رجمهما 
بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين» ٠‏ وإلا 
فلا عبرة بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنى . 

ثم قال ابن حجر : قلت: لم يثبت أنهم كانوا مسلمين» ويحتمل 
أن يكون الشهود أخبروا بذلك بقية اليهود» فسمع النبي يَلِْةِ كلامهم. 
ولم يحكم فيهما إلا مستنداً لما أطلعه الله تعالى عليهء فحكم 
بالوحي» وألزمهم الحجة بينهم» كما قال تعالى : © وَسَهِدَ سَاهِدُ مّنْ 
أَهِلِهآ 4. وأن شهودهم شهدوا عليهما عند إخبارهم بما ذكرء فلما 
رفعوا الأمر إلى النبي كَكةِ استعلم القصة على وجههاء فذكر كل من 
حضر من الرواة ما حفظه في ذلك» ولم يكن مستند حكم النبي كَل 
إل ما أطلعه الله عليه. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر في فتح 
الباري . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي رجحانه 
بالدليل هو مذهب الجمهور من عدم قبول شهادة الكفاري مطلقاً؛ 
لأن الله يقول في المسلمين الفاسقين: « ولا كبوا ل مده بدا وأوْليكَ 
هم الْتسِشوة (2) 4 وإذا نص الله جلَّ وعلا في محكم كتابه على عدم 
قبول شهادة الفاسق» فالكافر أولى بذلك كما لا يخفى. وقد قال 
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جل وعلا في شهود الزنا ‏ أعاذنا الله وأعوات المسلمين منه ‏ : 
#وَالق يتيك الْسَحِسَّةَ من نَسَآبِحك فَاسْتَدْبدُ تأعَلتهنَ رحد يدحت »4 
فخص الأربعة بكونهم منا. 

ويمكن أن يجيب المانع بأن أول الآية فيه « ون يتَسآيحكم 4. 
فلا تتناول نساء أهل الذمة ونحوهم من الكفار» وأنه لا تقبل شهادة 
كافر في شيء إلا بدليل خاص كالوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم؛ 


عع 


لأن الله نص على ذلك بقوله: # أَوَءَاحَرَانِ مِنَ غَيْرِمم4 الآية. 


والتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القرآن لا يثبت 
نسخ حكمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه . والآيات التي زعم 
من ادعى النسخ أنها ناسخة لها ٠‏ كقوله: ##دَوَىٌ عَدَلٍ 4 
وقوله : لمن يَصَوَنمِنَ د41 وقوله : «ولا تفلأ بده أبدا4 أعم 
منها . 

والجمهور على أن الأعم لا ي: ينسخ الأخص خلافاً لأبي حنيفة . 

أما حديث جابر المشار إليه الذي يفهم منه قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى» فقد قال فيه أبو داود رحمه الله فى 
سننه: حدثنا يحيى بن موسى البلخي» ثنا أبو أسامة» قال مجالد: 
أخبرنا عن عامر» عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل 
وامرأة منهم زنيا فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. الحديث. وفيه: 
فدعا رسول الله َكِِ بالشهود, فجاءوا بأربعة» فشهدوا بأنهم رأوا ذكره 
فى فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله عاد برجمهما. 

/ وظاهره المتبادر منه : أن الشهود الذين شهدوا من اليهود كما 
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لا يخفى» فظاهر الحديث دال دلالة واضحة على قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى إن كان صحيحاً. والسند المذكور 
الذي أخرجه به أبو داود لا يصح؛ لأن فيه مجالداء وهو مجالد بن 
سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل الهمداني 
أبو عمروء ويقال: أبو سعيد الكوفي. وأكثر أهل العلم على ضعفه» 
وعدم الاحتجاج به. والإمام مسلم بن الحجاج إنما أخرج حديثه 
مقرونا بغيره» فلا عبرة بقول يعقوب بن سفيان: إنه صدوق» 
ولا بتوثيق اللسائى له مرة؛ لأنه ضعفه مرة أخرى» ولا بقول 
ابن عدي: إن له عن القفس: عن جابر أحاديث صالحة؛ لآن أكثر 
أهل العلم بالححان من سكي وعدم الاحتجاج به. أما غير مجالد 
من رجال سند أبي داود فهم ثقات معروفون؛ لتحي د مسن 
البلخي ثقة» وأبو أسامة المذكور فيه هو حماد بن أسامة القرشي 
مولاهم. وهو ثقة ثبت» ربما دلس» وكان بأخرة يحدث بخ كت 
غيره. وعامر الذي روى عنه مجالد هو الإمام الشعبي وجلالته 
معروفة . 

والحاصل: أن مثل هذا السند الذي فيه مجالد المذكور 
لا يحب الرجوع إليه عن عموم النصوص الصحيحة المقتضية أن 
الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقاً. والله تعالى أعلم . 

الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في اشتراط اتحاد 
المجلين لشهادة شهود الزنا. وعلى اشتراط ذلك: لو شهدوا: فى 
مجلسين» أو مجالس متفرقة بطلت شهادتهم» وحدوا جد الفذفك 
وعلى عدم اشتراط اتحاد المجلس تصح شهادتهم ولو جاءوا 
متفرقين» وأدوا شهادتهم في مجالس متعددة. وممن قال باشتراط 


0" أضواء البيان 


اتحاد المجلس: مالك وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه . وممن قال بعدم اشتراط اتحاد المجلس: الشافعي» 
وعثمان البتي» وابن المنذر. 

0 وإنما قالوا بعدم اشتراط ذلك؛ لقوله تعالى : 
١لا‏ جاتر عد بأد 6 ْعْوَ عدا » ولم يذكر المجلس. وقال تعالى: 
« فَسْتَشهدُوأ !د 207 به نكم إن دوا كَأمَسِكُوهرك ف الْسيُوتٍِ 4: 
ل تفقت تقبل إذا افترقت في مجالس كسائر 
الشهادات . 

ولك أذ اياببكرة ا ونافعا ‏ وشسل بن افيد شهدوا عل در 
رضي الله عنه على المغيرة بن شعبة بالزنى» ولم يشهد زيادء» فحد 
الثلاثة. ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم» لجواز أن 
يكملوا برابع في مجلس آخرء ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم» ثم جاء 
رابع فشهد لم تقبل شهادته» ولولا اشتراط اتحاد المجلس لكملت 
شهادتهم» وبهذا فارق سائر الشهادات . 

وأما الاية فإنها لم تتعرض للشروط» ولهذا لم تذكر العدالة» 
وصفة الزنى. . 

ولأن قوله: مم كر يأو ا اريس شبك فأجإدوهر # لا يخلو من أن يكون 
مطلقاً في الزمان كله أو مقيداً. ولا يجوز أن يكون مطلقاً؛ كه 
من جواز جلدهم؛ لأنه ما من زمن | يجوز أن يأتي فيه بأربعة 
شهداء» أو بكمالهم إن كان قد شهد بعضهمء فيمتنع جلدهم المأمور 
به فيكون تناقضاً. وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد به المجلس؛ لأن 
المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة» ولهذا ثبت فيه خيار المجلس» 
واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر القبض فيه. إذا ثبت هذاء فإنه 





لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم» ولو جاءوا متفرقين واحداً بعد 
واحد في مجلس واحد قبلت شهادتهم . 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن جاءوا متفرقين فهم قذفة؛ لأنهم 
لم يجتمعوا في مجيئهم» فلم تقبل شهادتهم» كالذين لم يشهدوا في 
مجلس واحد. ولنا: قصة المغيرة» فإن الشهود جاءوا واحدا بعد 
واحد وسمعت شهادتهم» وإنما حدُوا لعدم كمالها. 


/ وفى حديثه أن أبا بكرة قال: أرأيت إن تعاء أخن يشهك اكد 
ترجمه؟ قال عمر: إي والذي نفسي بيده. 


ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاءوا وكانوا 
مجتمعين» ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه. وإذا تفرقوا 
في مجالس فعليهم الحد؛ لأن من شهد بالزنى» ولم يكمل الشهادة 
يلزمه الحد؛ لقوله تعالى: « وَالذِنَ يبن المحصتنت مم لر يأنوأ بأريمَة شهدا 


مد 


َلَجِدُوه دين لد انتهى من المغني لابن قدامة . 


وقد عرفت أقوال أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى» وما احتج به كل واحد من الفريقين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو 
قبول شهادتهم ولو جاءوا متفرقين في مجالس متعددة؛ لأن الله 
جل وعلا صرح في كتابه بقبول شهادة الأربعة في الزنى» فإبطالها مع 
كونهم أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس إبطال لشهادة العدول بغير 
دليل مقنع يجب الرجوع إليه. وما وجّه من اشترط اتحاد المجلس 
قوله به لا يتجه كل الاتجاه. فإن قال الشهود: معنا من يشهد مثل 
شهادتناء انتظره الآمامء وقبل شهادته. فإن لم يدعوا زيادة شهود 


ف أضواء البيان 
ولا علم الحاكم بشاهد أقام عليهم الحدء لعدم كمال شهادتهم. هذا 
هو الظاهر لنا من عموم الأدلة وإن كان مخالفاً لمذهب مالك» 
وأبى حنيفة» وأحمد. والعلم عند الله تعالى. 





لستفننة 


هه «» 


اعلم أن مالكاً وأصحابه يشترط عندهم زيادة على أداء شهود 


الزنى شهادتهم في وقت واحد أن يكونوا شاهدين على فعل واحدء 


فلو اجتمعوا ونظر واحد بعد واحل؛ لم تصح شهادتهم على الأصح 
من مذهب مالك؛ لاحتمال تعدد الوطءء. وأن يكون الزاني نزع فرجه 
من فرجها بعل رؤية الأول ورأى الثاني إيلاجاً ار الإيلاج 
الذي راه من قبله؛ لأن الأفعال لا يضم بعضها إلى بعض في الشهادة 
عندهمء ومتى لم تقبل شهادتهم حَدُوا حد القذف. 


الزنى خاصة ‏ دون غيرهم من سائر الشهود. 


ومعناه عندهم: أنه لا بد من إتيانهم مجتمعين» فإذا جاءوا 
مجتمعين فرق بينهم عند أداء الشهادة» فيسأل كل واحد منهم دون 
حضرة الاخرين» ويشهد كل واحد منهم أنه واء أدخل فرجه في 
فرجهاء أو أولجه فيه ولا بد عندهم من زيادة كالمرود في المكحلة 
ونحوه. ويجوز للشهود النظر إلى عورة الزانيين» ليمكنهم أن يؤدوا 
الشهادة على وجههاء ولا إثم عليهم في ذلك». ولا يقدح في شهادتهم 
لأنه وسيلة إقامة حد من حدود الله. ومحل هذا إن كانوا أربعة» فإن 
كانوا أقل من أربعة لم يجز لهم النظر إلى عورة الزاني؛ إذ لا فائدة في 
شهادتهم» ولأنهم يجلدون حد القذف. 
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وقال بعض المالكية: لا يجوز لهم النظر إلى عورات الزناة ولو 
كانوا أربعة؛ لما نبه عليه الشرع من استحسان الستر. ويندب للحاكم 
عند المالكية سؤال الشهود في الزنى عما ليس شرطاً في صحة 
الشهادة» كأن يقول لكل اعد من الشهود بانفراده» دون حضرة 
الآخرين: على أي حال رأيتهما وقت زناهما؟ وهل كانت المرأة على 
جنبها الأيمن» أو الأيسرء أو على بطنهاء أو على قفاها؟ وفي أي 
جوانب البيت؟ ونحو ذلك. فإن اختلفوا بأن قال أحدهم: كانت على 
قفاهاء وقال الآخر: كانت على جنبها الأيمن» ونحو ذلك بطلت 
شهادتهم» لدلالة اختلافهم على كذبهم. وكذلك إن اختلفوا في 
جانب البيت الذي وقع فيه الزنى . 

ولا شك أن مثل هذا السؤال أحوط في الدفع عن أعراض 
المسلمين؛ / لأنهم إن كانوا صادقين لم يختلفواء وإن كانوا كاذبين 
علم كذبهم باختلافهم. وقد قدمنا ما يستأنس به لتفرقة شهود الزنى» 
وسؤالهم متفرقين في قصة سليمان وداود في المرأة التي شهد عليها 
أربعة» أنها زنت بكلبهاء فرجمها داودء فجاء سليمان بالصبيان» 
وجعل منهم شهوداًء وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فأخبر كل واحد منهم بلون غير اللون الذي أخبر به الآخرء 
فأرسل داود للشهودء وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به فاختلفوا في لونه كما تقدم إيضاحه. 

واعلم أن كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد فطريق ثبوتهما 
متحدة لا فرق بينهما كما لا يخفى . 

الفرع الخامس: اعلم أنه إذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا 
البيت» واثنان: أنه زنى بها في بيت آخرء أو شهد كل اثنين عليه 
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بالزنى في بلد غير البلد الذي شهد عليه فيه صاحباهماء أو اختلفوا 
في اليوم الذي وقع فيه الزنى. فقد اختلف أهل العلم هل تقبل 
شهادتهم؟ نظراً إلى أنهم أربعة شهدوا بالزنى» أو لا تقبل؟؛ لأنه 
لم تشهد أربعة على زنى واحد» فكل زنى شهد عليه اثنان» ولا يثبت 
زنى باثنين؟ 
قال ابن قدامة في المغني: الجميع قذفة وعليهم الحد. 
وبهذا قال مالك. والشافعي. واختار أبو بكر أنه لااحد 
عليهم. وبه قال النخعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي؛ لأنهم 
كملوا أربعة. 
ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنى واحدء فوجب عليهم الحدء 
كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما. فأما المشهود عليه» فلا حد 
عليه في قولهم جميعاء وقال أبو بكر: عليه الحدء وحكاه قولاً 
لأحمد» وهذا بعيد» فإنه لم يثبت زنئ واحد بشهادة أربعة» فلم يجب 
الحدء ولأن جميع ما تعتبر له البينة يعتبر فيه كمالها في حق واحدء 
فالموجب للحد أولى؛ لأنه مما / يحتاط فيه ويدرأ بالشبهات؛ وقد 
قال أبو بكر: إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء» وشهد اثنان أنه 
زنى بسوداءء فهم قذفة. ذكره القاضي عنه» وهذا ينقض قوله. انتهى 
منه . 
ثم قال: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت» وشهد اثنان 
أنه زنى بها في زاوية منه أخرىء وكانت الزاويتان متباعدتين» فالقول 
فيهما كالقول في البيتين» وإن كانتا متقاربتين كملت شهادتهم» وحدّ 
المشهود عليه. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا حد عليه؛ لأن 
شهادتهم لم تكمل» ولأنهم اختلفوا في المكان» فأشبه ما لو اختلفا 


فى البيتين » وعلى قول أبي بكر تكمل شهادتهم» سواء تقاربت 
الزاويتان» أو تباعدتا . 


ولنا أنهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهودء بأن يكون ابتداء 
الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرى» أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى 
الزاويتين لقربه منهاء» فيجب قبول شهادتهم كما لو اتفقوا» بخلاف 
ما إذا كانتا متباعدتين» فإنه لا يمكن كون المشهود به فعلاً واحداً. 

فإن قيل: فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين» فلم أوجبتم 
الحد مع الاحتمال» والحد يدرأ بالشبهات؟ 


فإن هذا يحتمل فيه» والحد واجب . 


والقول فى الزمان كالقول فى هذاء وأنه متى كان بينهما زمن 
متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه» كطرفي النهار, 
لم تكمل شهادتهم» ومتى تقاربا كملت شهادتهم . انتهى من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت كلام أهل العلم في 
هذا الفرع. والظاهر أنه لا تكمل شهادة الأربعة إلا إذا شهدوا على 
فعل واحد في مكان متحد ووقت متحد؛ فإن اختلفوا فى الزمان» 
أو المكان حدوا؛ لأنهما فعلان» وله سهد على ولخد امنهما أربعة 
عدول» فلم يثبت واحد منهماء والقول بتلفيق شهادتهم» وضم شهادة 
بعضهم إلى شهادة بعض لا يظهر. وقد علمت أن مالكاً وأصحابه 
زادوا أن تكون شهادة الأربعة على إيلاج متحد» فلو نظروا واحداً بعد 
واحد مع اتحاد الوقت والمكان لم تقبل عنده شهادتهم حتى ينظروا 
فرجه في فرجها نظرة واحدة في لحظة واحدة. وله وجه. 
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الفرع السادس: إن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض» 
وشهد اثنان أنه زنى بها في قميص أحمرء أو شهد اثنان أنه زنى بها 
في ثوب كتان» وشهد اثنان أنه زنى بها في ثوب خز. 


فقد اختلف أهل العلم هل تكمل شهادتهم أو لا؟ فقال 
بعضهم: لا تكمل شهادتهم؛ لأن كل اثنين منهما تخالف شهادتهم 
شهادة الاثنين الأخرين. وممن روي عنه ذلك الشافعي. وقال 
بعضهم : : تكمل شهادتهم» قائلاً : إنه لا تنافي د بين الشهادتين » لإمكان 
أن يكون عليه قميصان فذكر كل اثنين أحد القميصين» وتركا ذكر 
الآخرء فيكون الجميع صادقين؛ لأن أحد الثوبين الذي سكت عنه 
هذان هو الذي ذكره ذانك» كعكسهء فلا تنافي. ويمكن أن يكون 
عليها هي قميص أحمر؛ وعليه هو قميص أبيضء, كعكسه. أو عليه 
هو ثوب كتان. وعليها هي ثوب خزء كعكسه. فيمكن صدق 
الجميع؛ وإذا أمكن صدقهم فلا وجه لرد شهادتهم؛ وبهذا جزم 
صاحب المغني موجهاً له بما ذكرنا. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: يوه 
هو وجوب استفسار الشهود؛ فإن جرم اثنان بأن عليه ويا واعرا 
احير وجرم الأخران أن غليه اتوي واحدا أبيض لم تكمل شهادتهم 
لتنافي الشهادتين» وإن اتفقوا على أن عليه ثوبين مثلاً أحدهما أحمرء 
والثاني أبيضء وذكر كل اثنين أحد / الثوبين فلا إشكال في كمال 
شهادتهم» لاتفاق الشهادتين» وإن لم يمكن استفسار الشهود 
لموتهم» أو غيبتهم غيبة يتعذر معها سؤالهم» فالذي يظهر لي عدم 
كمال شهادتهم» لاحتمال تخالف شهادتيهماء ومطلق احتمال 
اتفاقهما لا يكفي في إقامة الحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات» فلا يقام 
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بشهادة محتملة البطلان» بل الظاهر من الصيغة اختلاف الشهادتين» 
والعمل بالظاهر لازم ما لم يقم دليل صارف عنه يجب الرجوع إليه 

والذي يظهر أنهم إن لم تكمل شهادتهم يحدون حد القذف. 
أما في الشهادة المحتملة فإنه قبل إمكان استفسارهم» فلا إشكال في 
عدم إمكان حدهمء وإن أمكن استفسارهم» فإن فسروا يما يقتضي 
كمال شهادتهم حد المشهود عليه بشهادتهم» وإن فسروا بما يوجب 
بطلان شهادتهم» فالظاهر أنهم يحدون حد القذف كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى. 

الفرع السابع: إن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة» وشهد اثنان 
أنه زنى بها مطاوعة» فلا حدّ على المرأة إجماعاً؛ لأن الشهادة عليها 
لم تكمل على فعل موجب للحدء وإنما الخلاف في حكم الرجل 
والشهود. | 

قال ابن قدامة في المغنيى: وفي الرجل وجهان : 

أحدهما: لا حدّ عليه» وهو قول أبى بكرء والقاضىء» وأكثر 
الأصحاب». وقول أبى حنيفة» وأحد الوقيية لأصحاب الشافعي؛ 
لآن الينة الم كمل على فل بواحدة نان :قعل المطاوعة قن فعل 
المكرهة» ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين» ولأن كل 
شاهدين منهما يكذبان الآخرين» وذلك يمنع قبول الشهادة» أو يكون 
شبهة في درء الحدء ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما مكذباً 
للاخر إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة في أحدهماء مكرهة في الاخرء 
وهذا / يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحدء. ولأن شاهدي ١‏ 
المطاوعة قاذفان لهاء ولم تكمل البينة عليهاء فلا تقبل شهادتهما على 
غيرها. 


354 أضواء البيان 


والوجه الثاني : أنه يجب الحد عليه» اختاره أبو الخطاب» وهو 
قول أبي يوسفء ومحمد»ء ووجه ثان للشافعي؛ لأن القيادة كفلت 
على وجود الزنى منهء واختلافهما إنما هو في فعلها لا في فعله 
فلا يمنع كمال الشهادة عليه. 

وفي الشهود ثلاثة أوجه: 

أحدهما: لا حدّ عليهم. وهو قول من أوجب الحد على الرجل 
بشهادتهم . 

والثاني: عليهم الحد؛ لأنهم شهدوا بالزنى» ولم تكمل 
شهادتهم» فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم. 

والثالث: يجب الحد على شاهدي المطاوعة؛ لأنهما قذفا 
المرأة بالزنى» ولم تكمل شهادتهم عليهاء ولا تجب على شاهدي 
الإكراه؛ لأنهما لم يقذفا المرأة» وقد كملت شهادتهم على الرجل» 
وإنما انتفى عنه الحد للشبهة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت خلاف أهل العلم في 
هذا الفرع» وأظهر أقوالهم عندي فيه: أن الرجل والمرأة لا حدّ على 
واحد منهماء وأن على الشهود الأربعة حد القذف. 

أما نفي الحد عن المرأة» فلا خلاف فيه» ووجهه ظاهر؛ لأنها 
لم تكمل عليها شهادة بالزنى . 

وأما نفي الحد عن الرجل فلأن الاثنين الشاهدين بالمطاوعة 
يكذبان الشاهدين بالإكراه» كعكسه. وإذا كان كل اثنين من الأربعة 
يكذبان الآخرين في الحالة التي وقع عليها الفعل لم تكمل شهادتهم 
على فعل واحد. فلم تكمل على الرجل شهادة على حالة زنى واحد؛ 
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لأن الإكراه والطوع أمران متنافيان» وإذا لم تكمل عليه شهادة بفعل 
واحد على / حالة واحدة فعدم حده هو الأظهر. 

أما وجه حد الشهودء فلأن الشاهدين على المرأة بأنها زنت 
مطاوعة للرجل قاذفان لها بالزنى» ولم تكمل شهادتهما عليهاء 
تحدهنا لقذفيما المراء ظاهر: مكداععولان التتاعدين ناته رن بها 
مكرهة قاذفان للرجل بأنه أكرهها فزنى بهاء ولم تكمل شهادتهم؛ لأن 
شاهدي الطوع مكذبان لهما في دعواهما الإكراه» فحدهما؛ لقذفهما 
للرجل» ولم تكمل شهادتهما عليه ظاهرء أما كون الأربعة قد اتفقت 
شهادتهم على أنه زنى بهاء فيرده أن كل اثنين منهما يكذبان الاخرين 
في الحالة التي وقع عليها الزنى. هذا هو الأظهر عندنا من كلام أهل 
العلم في هذا الفرع. والعلم عند الله تعالى. 

ومن المعلوم: أن كل ما يثبت به الرجم على المحصن يثبت به 
الجلد على البكر» فثبوت الأمرين طريقة واحدة. 

الفرع الثامن : اعلم أنه إن شهد أربعة عدول على امرأة أنها زنت 
وتمت شهادتهم على الوجه المطلوب» فقالت: إنها عذراء لم تزل 
بكارتها ونظر إليها أربع من النساء معروفات بالعدالة» وشهدن بأنها 
عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. فقد اختلف أهل العلمء هل تدرا 
شهادة النساء عنها الحد أو لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها يقام 
عليها الحدء ولا يلتفت لشهادة النساء. وعبارة المدونة فى ذلك: إذا 
شهد عليها بالزنى أربعة عدول فقالت: إنها عذراء ونظر إليها النساءء 
وصدقنهاء لم ينظر إلى قولهن وأقيم عليها الحد. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وبالبينة فلا يسقط 
بشهادة أربع نسوة ببكارتها». 
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وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة النساء ببكارتها تدرأ 


قال ابن قدامة في المغني: وبه قال الشعبي» والشوري» 
والشافعى» وأبو ثور» امات الرأي . ووجه قول مالك». وأصحابه 
بأنهاريقام عليها الحد هو أن الشهادة على زتاها تمت باربعة عدول» 
أن شهادة النساء لا مدخل لها في / الحدودء فلا تسقط بشهادتهن 
شهادة الرجال عليها بالزنى. ووجه قول الآخرين بأنها لا تحدّ هو أن 
بكارتها ثبتت بشهادة النساءء ووجود البكارة مانع من الزنى ظاهراً؛ 
لان الرنئ لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج» ولا يتصور ذلك مع 
بقاء البكارة؛ لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلهاء وإذا انتفى الزنى 
لم يجب الحدء كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنى 
مجبوب . 

وقال ابن قدامة في المغنى: ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة 
واكفيكة؟ لأنها مقبوالة ديا لا يطلع عليه الرجال؛ يعني البكارة 
المذكورة» انتهى. وأما الأربعة الذين شهدوا بالزنى فلا حدّ عليهم 
لتمام شهادتهم. وهي أقوئ من شهادة النساء بالبكارة: 

وقال صاحب المغني: وإنما لم يجب الحد عليهم لكمال 
عدتهم» مع احتمال صدقهم؛ لأنه يحتمل أن يكون وطتهاء ثم عادت 
عذرتهاء فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم . 

وأما إن شهدت بينة على رجل بالزنى فثبت ببينة أخرى أنه 
مجبوب» أو شهدت بيئة على امرأة بالزنى فثبت ببينة أخرى أنها 
رتقاء» فالظاهر وجوب حد القذف على بينة الزنى» لظهور كذبهاء 
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لأن المجبوب من الرجال» والرتقاء من النساء لا يمكن حصول الى 
من واحد منهما» كما هو معلوم. 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء أجمعوا على ثبوت الزنى» 
ولاعتونى: النعك ويا كان» أو جلداً بإقرار الزاني والزانية» ولكنهم 
اختلفوا هل يثبت الزنى بإقرار الزانى مرة واحدة» أو لا يكفى ذلك 
أبي ليلى» والحكم إلى أنه لا يثبت إلآ إذا أقر به أربع مرات. وزاد 
أبو حنيفة» وابن أبي ليلى: أن يكون ذلك في أربع مجالس» 
ولا تكفى عندهما الإقرارات الأربعة فى مجلس واحد. وذهب 
مالك» والشافعي» والحسن» وحماد»ء وأبو ثورء وابن المنذر إلى أن 
الزنى يثبت بالاقرار مرة واحدة. 

/ أما حجج من قال: يكفي الإقرار به مرة واحدة: فمنها: أن 
النبي كَل قال لآنيس في الحديث الصحيح المشهور: «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها. وفي رواية في 
الصحيح: «فاعترفت فأمر بها رسول الله ككةِ فرجمت». قالوا: فهذا 
الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني 


رضي الله عنهما ظاهر ظهوراً واضحاً في أن الزنى يثبت بالاعتراف به 


مرة واحدة؛ لأن قوله كك فيه: «فإن اعترفت فارجمها» ظاهر فى 
الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة» إذ لو كان الاعتراف أربع مرات ليد 
منه لقال له له : فإن اعترفت أربع مرات فارجمهاء فلما لم يقل ذلك 
عرفنا أن المرة الواحدة تكفى؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة؛ كما هو معلوم. ْ 

ومن أدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالزنى مرة واحدة ما ثبت 


>" 


02 


في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن امرأة 
من جهينة أتت النبي يَككِةِ وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله 
يه ففعل فأم بها نسي ل فشكت عليها يبه 
اسوك رح قا للد ناي و ار ل اه 
أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
أنه كلِِ أمر برجمها بإقرارها مرة واحدة؛ لأنها قالت: إني أصبت حدا 
مرة ة واحدة» وأن النبي وَل أمر برجمها من غير تعدد الإقرار؛ أن 
الحديث لم يذكر فيه إلا إقرارها مرة واحدة. 


ومن أدلتهم على ذلك أيضاً: ما ثبت في الصحيح من قصة 
الغامدية التي / جاءت النبي كله فقالت: يا رسول الله (يَلِ) إني قد 
زنيت فطهرني» وأنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله 
لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى. فقال: 
«أما لا فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي فى خرقة 
الت .هذا قد ولدتهء» قال: اذهبى فأرضعيه حتى ليب فلما 
فظلمتة أثعه بالضب :قن يذه درة خيوء فقالت: هذا يا نبي الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 
أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن 
الواير بحجر فرمى رأسهاء فتنضح الدم على وجه خالد» فسبهاء 

فسمع النبي يله سبه إياها فقال: «ميزلك يا خالذ» فوالذي نفسي بيده 
ل ثم أمر بها فصلّى عليها 
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ودفنت . هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. وهو من أصرح الأدلة على الاكتفاء بإقرار الزاني بالزنا مرة 
واحدة؛ لأن الغامدية المذكورة لما قالت له وَله: لعلك أن تردني كما 
رددت ماعزاً . لم ينكر ذلك عليهاء ولو كان الإقرار أربع مرات شرطاً 
في لزوم الحد لقال لها: : إنما رددته» لكونه لم يقر أربعاً. 

وقد قال الشوكانى فى نيل الأوطار بعد ذكره لهذه الواقعة: 
وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس 
بشرط» للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قضية ماعزء وقد اكتفى فيها 
بدون أربع كما سيأتي. اه منه. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سليمان بن بريدة» عن أبيه 
ما نصه: قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طهرني» فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليهء فقالت: 
أراك تريد أن تردني كما وذمك اليد ين مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: 
إنها حبلى من الزناء فقال: آنت؟ / قالت: نعم» فقال لها: حتى 
تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» 


قال: قات الى يلل فقال: قد وضعت الغامدية؛ فقال: إذاً 


لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعهء فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله. قال: فرجمها». اه منه. 
وهذه الرواية كالتي قبلها في الدلالة على الاكتفاء بالإقرار مرة 
واحدة. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدم اشتراط تكرر الإقرار 
بالزنا أربعاً. 
وأما حجة من قالوا: يشترط في ثبوت الإقرار بالزنا أن يقر به 
أربع مرات» وأنه ذو هله لين ل بالإقرار رفك فهي ما ثبت 


١ 
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في الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المتفق عليه قال: 
ا نا اك 2 ربل سس لض رومت في العيوة ساد 





| لسن رزجينة اذى اشرو قبله. فقال: 201101113 
. فأعرض عنهء فجاء لشق وجه النبي كَل الذي أعرض عنهء فلما شهد 


بض 


على نفسه أربع شهادات دعاه النبى كَكلٍِ فقال: أبك جنون؟ قال: 
لايا رسو الله (6ِ) فقال: أحصنت؟ قال: نعمء. قال: اذهبوا 


فارجموه» الحديث . هذا لفظ البخاري في صحيحه . ولفظ مسلم : 


فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال: أبك 
جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال 
رسول الله كلك : اذهبوا به فارجموه» . اه. 


قالوا الم عاد تيوس لبي رضي صا اربع 
شهادات على نفسه. أئ : أربع إقرارات» بصيغة ترتيب الجزاء على 
الشرط؛ لأن (لمّا) مضمنة معنى الشرط . وترتيب دعر لا 
تركيت: الوداء على شرطه دليل على اشتراط الأربع المذكورة. 
والرجل المذكور في هذا الحديث هو ماعزبن مالك. وقصته 
/ مشهورة صحيحة. وفي ألفاظ رواياتها ما يدل على أنه لم يرجمه 
حتى شهد على نفسه أربع شهادات» كما رأيت في الحديث المذكور 


انفاً. 


وقد علمت مما ذكرنا ما استدل به كل واحد من الفريقين. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: : أظهر قولي أهل العلم في هذه 
المسألة عندي: هو الجمع بين الأحاديث الدالة على اشتراط الأربع» 
والأحاديث الدالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة؛ لأن الجمع بين الأدلة 
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واجب متى ما أمكن؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 
ووجه الجمع المذكور هو حمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة 
الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في صحة عقله» 
واختلاله» وفي سكرهء وصحوه من السكرء ونحو ذلك. وحمل 
أحاديث إقامة الحد بعد الاقرار مرة واحدة على من عرفت صحة 
عقله» وصحوه من السكرء وسلامة إقراره من المبطلات. وهذا 
الجمع رجحه الشوكاني في نيل الأوطار. 

ومما يؤيده أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط 
الأربع كلها في قصة ماعز. وقد دلت روايات حديثه أن النبي كَل 
كان لا يدري أمجنون هو أم لا؟ صاح هو أو سكران؟ بدليل قوله 
له قن الحدينت المتقدق عليية المذكتور انق : بلك حدوق:.وسوذاله علد 
لقومه عن عقله» وسؤاله يك أشرب خمراً» فقام رجل فاستتكهه 
فلم يجد منه ريح خمرء وكل ذلك ثابت في الصحيح.ء وهو 
دليل قوي على الجمع بين الأحاديث كما ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالى . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد 
الذي هو / الزنى تصريحا ينفي كل احتمال؛ لأن بعض الناس قد يطلق 
اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد. 
ويدل لهذا قوله يلل لماعز لما قال: إنه زنى: لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. قال: أفنكتهاء لا يكني» قال: نعم. 
قال: فعند ذلك أمر برجمه. وهذا ثابت في صحيح البخاري وغيره 


رذن 





من حديث ابن عباس. ويؤخذ منه التعريض للزاني بأن يستر على 
نقفسه ويستغفر الله فإنه غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. 

الفرع الثاني: اعلم أنه إذا تمت شهادة الشهود الأربعة بالزنى 
فصدقهم الزاني المشهود عليهء بأن أقر أنه زنى مرة واحدة فصارت 
الشهادة تامة» والإقرار غير تام عند من يشترط أربعاً. فأظهر قولى 
أهل العلم عندي: أن الحد يقام عليه؛ لكمال البينة خلافاً لمن زعم 
أنه لا يقام عليه الحد؛ لأن شرط صحة البينة الإنكارء» وهذا غير 
منكر. 

وقال انق قدامة في المغني: إن سقوط الحد بإقراره مرة قول 


وكذلك لو تمت عليه شهادة البينة وأقر على نفسه أربع مرات» 
ثم رجع عن إقراره» فلا ينفعه الرجوع؛ لوجوب الحد عليه بشهادة 
البيئة» فلا حاجة لإقراره» ولا فائدة في رجوعه عنه. والعلم عند الله 
تعال: 

الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إذا أقر 
بزنى قديم قبل إقراره» ولا يبطل الإقرار بأنه لم يقر إِلّ بعد زمن 
طويل؛ لأن الظاهر اعتبار الإقرار مطلقاً سواء تقادم عهده» أو لم 
يتقادم» وكذلك شهادة البينة» فإنها تقبل» ولو لم تشهد إلا بعد طول 
الزمن؛ لأن عموم النصوص يقتضي ذلك؛ لأنها ليس فيها التفريق بين 

4" تعجيل الشهادة وتأخيرهاء خلافاً / لأبي حنيفة ومن وافقه في قولهم : 
إن الإقرار يقبل بعد زمن طويل» والشهادة لا تقبل مع التأخير. 


وقال ابن قدامة في المغني: وإن شهدوا بزنى قديمء أو أقر به 
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وجب الحدء وبهذا قال مالك» والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا أقبل بيئة على زنى قديم» وأحده بالإقرار 
فى وهذا قل ان حافك «ودكره :ابن أ موس لفيا لحت اه 
منة . ْ 

أما قبول الإقرار بالزنا القديم ووجوب الحد به فلا وجه للعدول 
عنه بحال؛ لأنه مقر على نفسهء ولا يتهم في نفسه. 

وأما شهادة البينة بزنا قديم» فالأظهر قبولهاء لعموم النصوص 
كنا :ذكرنا اننا :وسينة أرى تحيفة ومن حوافقه :فى ارد شهادة البينة 
على زنا قديم هو أن تأخير الشهادة يدل على التهمة» فيدر ذلك 
الحد: 

وقال في المغني: ومن حجتهم على ذلك ما روي عن عمر أنه 
قال: أيما شهود شهدوا بحدّ لم يشهدوا بحضرته فهم شهود ضغن» 
ثم قال: رواه الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ليست بالقوية. اه 
مله . 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على مراسيل الحسن . والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع الرابع : اعلم أنه إن أقر بأنه زنى بامرأة وسماها فكذبته 
وقالت: إنه لم يزن بها. فأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه يجب 
علية.خد الزئق: باقراره»:وتحد القذف: أيضًاً؛ لأنه قدف المراأة بالرناء 
ولم يأت بأربعة شهودء فوجب عليه حد القذف. 

/وقال فى المغنى: وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا حذدّ 6" 
عليه؛ لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه. 
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قال مقيده عفا الله عنهء وغفر له: وجوب الحد عليه بإقراره 
لا ينبغي العدول عنهء ولا يمكن أن يصح خلافه لأمرين: 

الأول: أنه أقر على نفسه بالزنا إقراراً صحيحاًء وقولهم: إننا 
صدقناها ليس بصحيح». بل نحن لم نصدقهاء ولم نقل: إنها صادقة. 
ولكن انتفاء الحد عنها إنما وقع؛ لأنها لم تقرء ولم تقم عليها بينة» 
فعدم حدها لانتفاء مقتضيه؛ لا لأنها صادقة كما ترى. 

الأمر الثاني: ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن 
أبسي شيبة» ثنا طلق بن غنامء ثنا عيد السلام بن حفصء ثنا ثنا 
بحارم عن سهل بن سعدء. عن النبي كله : أن رجا أتاى فأقر 
عنده أنه زنى بامرأة سماها له» فبعث النبى يَكهِ إلى المرأة» فسألها 
عن ذلك». فأنكرت أن تكون زنت نعلده اليذه وتركها. اه منه. 
وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد وثقه ابن معين» وتوثيقه له أولى 
من قول أبي حاتم الرازي: إنه غير معروف؛ لأن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ . 

والحديث المذكور نص في أن المقر يقام عليه الحدء 
وهو واضح؛ ؛ لآن من أقر على نفسه بالزنا لا نزاع في وجوب 
الحد عليه. . وأما كونه يحد مع ذلك حد القذف فظاهر أيضاًء 
م قوله تعالى: # اين ممُونَ المحصتنت ثم لو يأو بد رَيعَةَ شَهَلاهٌ 
فأجإدوهر د مين جَلَدَةٌ © الآية» والأخذ بعموم ا ا 
ندا تينم يني رسو ليده وكون حديث سهل بن 
سعد الساعدي الذي ذكرناه آنفاً عند أبي داود ليس فيه أن النببى حد 
الرجل المذكور / حد القذف. بل حد الزنا فقط لا يعارض به عموم 
النصوص . 
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وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحدّه للزنا والقذف معاً هو 
الظاهر؛ لوجهين: 

الأول: أن غاية ما في حديث سهل: أن النبي كلهِ لم يحد ذلك 
الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط». لاحتمال 
أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة» أو لوجود مسقط. إلى أن 
قال : 


الوجه الثاني: أن ظاهر القذف العموم فلا يخرج من ذلك إِلاّ 
ما خرج بدليل» وقد صدق على كل من كان كذلك أنه قاذف. اه 
منه. وهو الظاهر الذي لا ينبغى العدول عنهء» وكذلك ماجاء فى 
بعض روايات حديث مافوين مالك أنه عين الجارية التى زنا ها 
ولح يجده الندن كله القذنهاء « يلخن للرنا افق م فنا ترك تله اله 
يوجه بما قدمنا قريبا. 


وعلى كل حال فمن قال: زنيت بفلانة فلا شك أنه مقر على 
نفسه بالزناء وقاذف لها هي بهء وظاهر النصوص مؤاخذته بإقراره 
على نفسهء وحده أيضا حد القذف؛ لأنه قاذف بلا شك كما ترى. 

ومما يؤيد هذا المذهب ما رواه أبو داود في سئنه: حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارسء. ثنا موسى بن هارون البرديء» ثنا 
هشام بن يوسف » عن القاسم بن فياض الأبناوي, عن انا 
بكر بن ليث أتى النبي كلذ ا 00 
مائكة. وكان يكرا ثم شألة النة على المرأة. فقالت: كذب والله 
يا رسول الله (يكةِ) فجلده حد الفرية ثمانين. اه منه. 
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فإن قيل: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده القاسم بن 
” فياض الأبناوي / الصنعاني. قال فيه ابن حجر في التقريب: مجهول. 

وقال فيه الذهبي في الميزان: ضعفه غير واحد» منهم عباس عن 
ابن معين» فالجواب من وجهين: 

الأول: أن القاسم المذكور قال فيه أبو داود: ثقة» كما نقله 
عنه الذهبي في الميزان» والتعديل يقبل مجملاء والتجريح لا يقبل 
مجملا كما تقدم. 

الثاني: أن حديث ابن عباس هذا الذي فيه الجمع بين حد 
القكذف وحد الزناء إن قال: إنه زنى بامرأة عينها فأنكرت» معتضد 
اناد قويا” يظوان «النسوطن. الدالة" على .مواعدتة. بإقزارف 
والنصوص الدالة على أن من قذف امرأة بالزنى» فأنتكرت» ولم يأت 
ببينة أنه يحد حد القذف. 

فالحاصل: أن أظهر الأقوال عندنا أنه يحد حد القذف» وحد 
الرناة وهو هذهب مالك وقد نض عليه فن. المدولة» خلافا لخ 
قال: يحد حد الزنا فقطء كأحمد» والشافي : ولمن قال: يحد حد 
العف فقط,. :ورويد هذا "النلفيب الذى: ازا فى هده الميالة 
ما قاله مالك وأصحابه: من أن الرجل لو قال لامرأة: زنيت» فقالت 
له: زنيت بك» أنها تحد للقذفء وللزنا معاء ولا يحد الرجل لهما 
لأنها صدقته. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس: اعلم أنه لا يصح إقرار المكرهء فلو أكره 
الرجل بالضربء أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرها 
لم يلزمه إقراره به» فلا يحد ولا يثبت عليه الزناء ولا نعلم من أهل 
العلم من خالف في هذا. والعلم عند الله تعالى. 
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المسألة الثالثة: اعلم أنا قد قدمنا ثبوت الزنا بالبينة والإقرار» 
ولا خلاف في ثبوته بكل واحد منهما إن وقع على الوجه المطلوب . 


أما ظهور الحمل بامرأة» لا يعرف لها زوجء ولا سيدء فقد 
اختلف العلماء في ثبوت الحد به. فقال بعض أهل العلم: الحبل في 
التي لا يعرف لها زوج» ولا سيد يثبت عليها به الزناء / ويجب عليها 
الحد به» وقد ثبت هذا فى حديث عمر رضى الله عنه الذي قدمناه فى 
قوله: إذا قامت اليق ركان الحبل» 3 الاعتراف . والخديك 
المذكور في الصحيحين» وغيرهما كما تقدم. وقد صرح فيه أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن الحبل الذي هو الحمل يثبت به الزناء 
كما يثبت بالبينة والإقرار. وممن ذهب إلى أن الحبل يثبت به الزنا 
عمر رضي العف كيار نك ومالك» وأصحابه. 

وذهب الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة» وجماهير أهل العلم 
إلى أنه لا يغبت الزناء ولا يجب الحد بمجرد الحبل ولو لم يعرف لها 
زوج ولا سيد. وهذا القول عزاه النووي في شرح مسلم للشافعي» 
وأبي حنيفة» وجماهير أهل العلم . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم . 

أما الذين قالوا: إن الزنا يغبت بالحمل إن لم يكن لها زوج 
ولا سيدء فقد احتجوا بحديث عمر المتفق عليه المتقدم. وفيه 
التصريح من عمر بأن الحبل يثبت به الزنا كالبينة والإقرار. 

وقال ابن قدامة في المغني: إنما قال من قال بوجوب الحد 
وثبوت الزنا بالحمل» لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على 
كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة» 


وا 


ا 
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أو كان الحبل» أو الاعتراف . وووئ أن عثمان أَنِيّ بامرأة ولدث الستة 
أشهر» فأمر بها عثمان أن ترجمءٍ فقال عليّ: ليس لك عليها سبيل» 
قال الله : # َم وَفْصَدُم تَكَتُونَ صَهرَا 4 . وهذا يدل على أنه كان يرجمها 
بحملها. وعن عمر نحو من هذا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: "يا أيها التاسن :إن :الزنا زتاان : زنا سر وزنا علائية + .فزنا الس ؛ 
أن يشهد الشهودء فيكون الشهود أول من يرميء وزنا العلانية: أن 
يظهر الحبل» أو الاعتراف» فيكون الإمام أول هخ :يري : وهذا قول 
سادة الصحابة ولم يظهر في عصرهم مخالفء. فيكون إجماعاً. انتهى 
محل الغرض من المغني . 


وانة أشنانيك الأثار ال ذكرها عاء الصحابة. هذا هو حا 
ّ عن 9 
ما أحتج به من قال: إن الزنا يثبت بالحمل . 


نزام النيين قالوا؟ إن الحبدل وحره لايتبفايه انون 
ولا يجب به الحدء بل لا بد من البينة أو الإقرار» فقد قال فى 
المغني: حجتهم ليحي أذد سمل من وطه ‏ إكرانهد أن قفني 
والحد يسقط بالشبهات. وقد قيل: إن المرأة تحمل من غير وطء بأن 
يدخل ماء الرجل في فرجهاء إما بفعلهاء أو فعل غيرهاء ولهذا تصور 
حمل البكر فقد وجد ذلك . 

وأما قول الصحابةء فقد اختلفت الرواية عنهم فروى سعيد: 
حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا هاشم: أن امرأة رفعت إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ليس لها زوجء وقد حملت فسألها عمر 
فقالت: إنني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل» وأنا نائمة فما 
استيقظت حتى فرغء فدرأ عنها الحد. وروى البراء بن صبرة عن عمر 


سورة النور ف 


أندد ةامر الاصتا ديه تنادعية؛ اهيا اكرهع فنا تدز يناوا على 
إل أعراء الكسام اذ رقن أعد ]نا بإددة وورق غيين اين 
وابن عباس أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل. 
وروى الدارقطنى بإسناده عن عه اه مسعودء ومعاذبن جبل» 
وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرا 
ما استطعت. ولا خلاف فى أن الحد يدرأ بالشبهات» وهى متحققة 
هنا. اه بلفظه في المغني.. ْ 

وانظر أيضاً أسانيد هذه الآثار التى ذكرها عن الصحابة. وهذا 
الذق تكو هو عحاضل ما احرص نه الجمهور الذي قالواة إن العبل 
لا يثبت به الزنا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي: 
أن الزناءلا شت مهرود الج ولو لم يعرف لها زوج ولا سيد؛ لأن 
الحمل قد يقع بلا شك من غير وطء في الفرج» بل قد يطأ الرجل 
المرأة في فخذيهاء فتتحرك شهوتها فينزل ماؤها وينزل الرجل» فيسيل 
ماؤه فيدخل في فرجهاء فيلتقي ماؤه بماتها فتحمل من غير وطء. 
وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره. 

/ ولأجل ذلك فالأصح أن الزوج إذا كان يطأ امرأته في 
الفخذين» ولم يجامعها في الفرج فظهر بها حمل أنه لا يجوز له 
اللعان لنفي ذلك الحمل؛ لأن ماءه قد يسيل إلى فرجهاء فتحمل منه. 
وقول عمر رضي الله عنه: إذا كان الحبل» أو الاعتراف» اجتهاد منه؛ 
لأنه يظهر له رضي الله عنه أن الحمل يثبت به الزنا كالاعتراف والبيئة . 

وإنما قلنا: إن الأظهر لنا خلاف قوله رضي الله عنه؛ لأنا نعلم 
أن وجود الحمل لا يستلزم الوطء في الفرج» بل قد تحبل: بدون 
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ذلك» وإذا كان الحبل لا يستلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت 
الزنا. وإقامة الحد بأمر محتمل غير مستلزم لموجب الحد كما ترى. 

ومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات. هذا هو الأظهر عندنا 
والعلم عند الله تعالى. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بوجوب الحد بالحمل قالوا: 
إن تلك الحامل إن كانت طارئة من بلاد أخرى» وادعت أن حملها من 
زوج لها تركته في بلدها فلا حد عليها عندهم» ولا يثبت عليها الزنا 
بذلك الحمل . 

الفرع الثاني : اعلم أنه إن ظهر بها حمل فادعت أنها مكرهة 
لا يقبل دعواها الإكراه عند من يثبت يشبت الزنا بالحمل إلا إذا اعتضدت 
د و شين كإتيانها صارخة مستغيثة ممن فعل بها 
ذلك» وكأن تأتي م: متعلقة برجل تزعم أنه هو الذي أكرههاء وكأن 
تشتكي من الذي فعل بها ذلك قبل ظهور الحمل . 

/ وقال بعض. علماء المالكية: إن كانت شكواها من الرجل 
الذي فعل بها ذلك مشبهة؛ لكون الرجل الذي ادعت عليه غير 
معروف بالصلاح» فلا حد عليهاء وإن كان الذي ادعت عليه معروفاً 
بالصلاح» والعفاف» والتقوى حدت ولم يقبل قولها عليه. 

وقال بعض المالكية: إن لم تسم الرجل الذي ادعت أنه أكرهها 
تعزرء ولا تحد إن كانت معروفة بالصلاح والعفاف. 

الفرع الثالث: قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره المالكي: «أو مكرهة» ما نصه: قال الطراز في أواخر الجزء 





الثالث في ترجمة تفسير الطلاق» ومايلزم من ألفاظه: قال ابن 
عبد الغفور: ويقال: إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها 
فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهرء فذكر ذلك لها فقالت: إني 
كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي» وذكر الزوج أنه وجدها عذراء. 

فأجاب فيها: أنها لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف» 
وحسن الحال» ويفسخ النكاح» ولها المهر كاملاً إل أن تكون علمت 
الحمل» وغرت فلها قدر ما استحل منها. انتهى من الاستغناء . انتهى 
كلام الطراز. انتهى ما نقله الحطاب. وهو يؤيد أن الحمل قد يقع من 
غير وطء يوجب الحد كما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن من ثبت عليه الزنا وهو محصن. 
اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم: يجلد مائة جلدة أولاء ثم يرجم 
بعد ذلك» فيجمع له بين الجلد والرجم» وقال بعضهم: يرجم فقط 
ولا يجلد؛ لأن غير القتل يندرج في القتل. وممن قال بالجمع بينهما 
علي رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

قالابن قدامة في المغني: وبه قال ابن عباس. وأبيّ 
ابن كعب» وأبو ذر. ذكر ذلك عبد العزيز عنهماء واختاره» وبه قال 
الحسن» / وإسحاقء وداود» وابن المنذر. وممن قال بأنه يرجم فقط 
ولا يجلد مع الرجم مالك». وأبو حنيفة» والشافعي» والنخعي» 
والزهري» والأوزاعي. واختاره أبو إسحاق الجوزجاني» وأبو بكر 
الأثرم» ونصراه في سننهماء وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو مروي 
عن عمرء وعثمان» وابن مسعود. قال ذلك كله ابن قدامة فى 
المغنتي. وهذا القول الأخير الذي هو الاقتصار على الرجم عزاه 
النووي في شرح مسلم لجماهير العلماء. 
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وفي المسألة قول ثالث: وهو ما حكاه القاضي عياض عن 
طائفة من أهل الحديث» وهو أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني 
شيخاً ثيباً» فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم . 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 


أما الذين قالوا: يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجمء 
فقد احتجوا بأدلة . 


منها: أن النبي كه صرح بالجمع بينهما للزاني المحصن 
تصريحا ثابتا عنه ثبوتا لا مطعن فيه. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» أخبرنا هشيم» عن منصور» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى». عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
ستول أل كلة: «خذوا عنى -خدوا تعى »قن جعل الله لمن سياد لكر 
باليكن جلد مائة وتقي متنة»: والقيب نالعيت جلك مائة والرجع 4 وهذا 
تصريح منه يك بأن الثيب ‏ وهو المحصن ‏ يجلد مائة ويرجم. وهذا 
اللفظ أخرجه مسلم أيضا بإسناد اخر . وفي لفظ في صحيح مسلم : «الثيب 
جلد مائة ثم رجم بالحجارة» وهو تصريح من النبي 25 بالجمع بينهما. 
وفي لفظ عند مسلم أيضا : «والثيب يجلد ويرجم» . وهذه الروايات الثابتة 
في الصحيح فيها نصريحه يَليْةِ بالجمع بين الجلد والرجم . 

/ ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن علياً رضي الله عنه جلد 
شراحة الهمدانية يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» وقال: جلدتها 
بكتاب الله»ء ورجمتها بسئّة رسول الله كل 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» 
ثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله 
عنه حين رجم المرأة يوم الجمعةء وقنالة فين هيا سه 
رسول الله كَل . انتهى منه . 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث ما نصه: 
في رواية علي بن الجعد أن علياً أتيّ بامرأة زنت فضربها يوم 
الخميس» ورجمها يوم الجيعةة»: إلى لخن اها ذكرة مق الرتزاناكد يان 
علياً ضربها ورجمها وهي شراحة الهمدانية كما تقدم. وفي وان : 
أنها مولاة لسعيد بن قيس . 


ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن الله تعالى قال: 8 اَن وف 
َبِدُوأ عل وحِد يَنْْمًا مِأئَدَ جَلْدوَِ © واللفظ عام في البكر والمحصن» ثم 
جاءت السنّة بالرجم في حق المحصنء» والتغريب سنة في حق البكرء 
فوجب الجمع بينهما عملا بدلالة الكتاب والسنّة مع كما قال علي 
عقوبتان: أما عقوبتا الثيب: فهما الجلد والرجمء وأما عقوبتا البكر: 
فهما الجلد والتغريب. 

هذا هو حاصل ما احتج به الذين قالوا: إنه يجمع للمحصن بين 
الجلد والرجم . 

وأما الذين قالوا: يرجم فقطء ولا يجلد فاحتجوا بأدلة. 

منها: أنه عل رجم ماعزاً ولم يجلده مع الرجمء لأن جميع 
الروايات في رجم ماعز بن مالك لبس في شيء منها أنه جلده مع 
الرجمء بل ألفاظها كلها مقتصرة على الرجم. قالوا: ولو كان الجلد 
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مع الرجم لم ينسخ لأمر بجلد ماعز مع الرجم» ولو أمر به لنقله بعض 
رواة القصة. قالوا: وقصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت 


/ والدليل على أن حديث عبادة متقدم» وأنه أول نص نزل في 
حد الزنا أن قوله يه فيه: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» 
الحديث. يشير بجعل الله لهن سبيلاً بالحد إلى قوله تعالى : © وَالق 
ا د ل إن عدوا 
َأَمَ هكف الْسبُوبٍ حَقَّ بتوَطَهُنَ لْمَوَثُ أو يجْمَلَ َه لح سبلا 4 
فالزواني كن محبوسات في البيوت إلى أحد أمرين: 09 الموت» 
أن عل الله لين شاف فلما قال له : «قد جعل الله لهن سبيلاً» ثم 
فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن حديث عبادة أول نص في حد 
الزناء وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك . 


ومن أدلتهم: أنه رجم الغامدية كما تقدم» ولم يقل أحد: إنه 
جلدها» ولو جلدها مع الرجم لنقل ذلك بعض الرواة. 


ومن أدلتهم: أنه قال كَل : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها»» ولم يقل: فاجلدها مع الرجم» فدل ذلك على 
سقوط الجلد؛ لأنه لو وقع لنقله بعض الرواة. وهذه الوقائع كلها 
متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت» كما أشرنا إلى ما يقتضي ذلك 
انق 


الروايات الصحيحة التى قدمناها فى رجمه يَكَِِ للمرأة الجهنية» 
والغامدية» فإنها كلها مقتصرة على الرجم» ولم يذكر فيها جلد. 


سورة النور 5.4 





وقال أبو داود: قال الغسانى: جهينة وغامد وبارق واحد. 
انتهى منه. وعليه فالجهنية هى الغامدية. 


وعلى كل حال فجميع الروايات الواردة في رجم الغامدية» 
ورجم الجهنية ليس في شيء منها ذكر الجلد. وإنما فيها كلها 
الاقتصار على الرجم» وكذلك قصة اليهوديين الذين رجمهما كَل ليس 
فيها إلا الرجم ولم يذكر فيها جلد. 

هذا هو حاصل ما احتج به أهل هذا القول. 

/ وأما الذين قالوا: إن الجمع بين الرجم والجلد خاص بالشيخ 
والشيخة. وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن» ويرجم فقط إن أحصن» 
فقد احتجوا بلفظ الاية التي نسخت تلاوتهاء وهي قوله تعالى : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهماء إلى آخره. قالوا: فرجم الشيخ 
والشيخة ثبت بهذه الاية» وإن نسخت تلاوتها فحكمها باق. 

وقالابن حجر في الفتح: وقالعياض: شذت فرقة 
من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب. 
ولا أصل له. وقال النووي: «هو مذهب باطل» كذا قالهء 
ونفى أصلهء ووصفه بالبطلان إن أراد به طريقه فليس بجيد؛ لأنه 
ثابت كما سأبينه فى باب البكران يجلدان» وإن كان المراد دليله ففيه 
نظر أيضاً؛ لأن الآية وردت بلفظ الشيخ» ففهم هؤلاء من تخصيص 
ا ير ا وفيه 
جمع بين الأدلة» فكيف يوصف بالبطلان. انتهى محل الغرض من 
فتح الباري . 


وقد قال صاحب فتح الباري : إن هذا القول حكاه أبن المنذر 


ه: 
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وابن حزم عن أبي بن كعب. زاد ابن حزم: وأبي ذر. وابن 
عبد البر: عن مسروق. انتهى . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وحججهمء فاعلم 
أن كل طائفة منهم ترجح قولها على قول الأخرى. . 

أما الذين قالوا: يجمع بين الجلد والرجم للمحصن» فقد 
قالوا: هذا القول هو أرجح الأقوال» ولا ينبغي العدول عنه؛ لأن 
النبي و صرح في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
المحصن يجلد» ويرجم بالحجارة . فهو حديث صحيح صريح في 
محل النزاع» فلا يعارض بعدم ذكر الجلد في قصة ماعز» والجهنية» 
والغامدية» واليهوديين. لأن ما صرح به النبي كَلِِ لا يعدل عنه بأمر 
محتمل » ويجوز أن يكون الجلد وقع لماعز ومن ذكر معه / ولم يذكره 
الرواة؛ لأن عدم ذكره لا يدل دلالة قطعية على عدم وقوعه؛ لأن 
الراوي قد يتركه لظهوره» وأنه معروف عند الناس جلد الزاني . 

قالوا: والمحصن داخل قطعاً في عموم ا ألزَيةُ وان دوا هل 
ويحلر ينما عِأئَدَ لدو # وهذا العموم القرآني لا يجوز العدول عنه إل 
بدليل يجب الرجوع إليه» وعدم ذكر الجلد مع الرجم لا يعارض 
الأدلة الصريحة من القران» والسنَّة الصحيحة. 

قالوا: وعمل أمير المؤمنين على رضى الله عنه به بعد وفاته يلل 
دلبل على ادلم سنت درم يعلم "أن احدا هق الفسحانة انك جاده 
ذلك. 

ولا تخفى قوة هذا الاستدلال الذي استدل به أهل هذا القول. 


وأما الذين قالوا بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلد»ء فقد 
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رجحوا أدلتهم بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه 
التصريح بالجمع بين الرجم والجلد» والعمل بالمتأخر أولى. 

والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور»ء كما يدل عليه 
قوله عَكِلة: «قد جعل الله لهن سبيلاً»): فهو دليل على أن حديث عنبادة 
هو أول نص ورد في حد الزناء كما هو ظاهر من الغاية في قوله 
تعالى : « حَقَّ ْنَلَو أو يجمَل هّن صبيلا 409 . 

قالوا: ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم 
منسوخ أن النبي كَلٍ قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل 
الذي كان أجيراً عنده: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» 
وهذا قسم منه يَككِةٍ أنه يقضي بينهما بكتاب الله» ثم قال في الحديث 
الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها». قالوا: إن قوله: «فإن اعترفت» شرطء. 
وقوله: «فارجمها» جزاء هذا الشرطء فدل الربط بين الشرط وجزائه 
على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحدهء وأن ذلك قضاء بكتاب الله 
تغال: 

/ وهذا دليل من لفظ النبي الصريح على أن جزاء اعترافها بالزنا 
هو رجمها فقطء فربط هذا الجزاء بهذا الشرطء أقسم النبي كَكِلةِ أنه 
قضاء بكتاب الله» وهو متأخر عن حديث عبادة لما قدمنا. 

وهذا الدليل أيضاً قوي جدا؛ لأن فيه إقسامه يَكلٍ بأن الاعتراف 
بالزنا من المحصن يترتب عليه الرجم» ولا يخلو هذا الحديث من 
أحد أمرين: إما أن يكون يَكِدِ اقتصر على قوله: فارجمهاء أو يكون 
قال مع ذلك: فاجلدهاء وترك الراوي الجلد. فإن كان قد اقتصر على 
الرجمء فذلك يدل على نسخ الجلد؛ لأنه جعل جزاء الاعتراف 


لاو 
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الرجم وحده؛ لأن ربط الجزاء بالشرط يدل على ذلك دلالة لفظية» 
لا دلالة سكوتء وإن كان قال مع الرجم: واجلدهاء وحذف الراوي 
الجلدء فإن هذا النوع من الحذف ممنوع؛ لأن حذف بعض جزاء 
الشرط مخل بالمعنى» موهم غير المراد» والحذف إن كان كذلك فهو 
ممنوع» ولا يجوز للراوي أن يفعله» والراوي عدل فلن يفعله. 


وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله: # وَل لآ 
0 م 7 0 
أجِدٌ فى مآ أو 4 الاية. أنه لا تعارض بين نصين» مع اختلاف زمنهما 
كما هو التحقيق. 

وأما القول الثالث وهو الفرق بين الشيخ والشاب وإن وجهه 
ابن حجر بما ذكرنا فلا يخفى سقوطه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: دليل كل منهما قوي» وأقربهما 
عندي: أنه يرجم فقطء ولا يجلد مع الرجم؛ لأمور: 

منها: أنه قول جمهور أهل العلم . 

ومنها: أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعزء 
والجهنية» والغامدية» واليهوديين كلها متأخرة بللا شك عن حديث 
عبادة . وقد يبعد أن يكون في كل منها الجلد مع الرجمء ولا يذكره 
أحد من الرواة مع تعدد طرقها. 

/ ومنها: أن قوله الثابت في الصحيح: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها» تصريح منه كَلِةِ بأن جزاء اعترافها 


ومنها: أن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين 


سورة النور ون 


الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة» والحدود 
تدرأ بالشبهات. 

ومنها: أن الخطأ فى ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في 
عقوي غير لازقة ربو تفاع عبد اله تعالى» 

قال بعضهم: ويؤيده من جهة المعنى أن القتل بالرجم أعظم 
العقوبات» فليس فوقه عقوبة فلا داعي للجلد معه؛ لاندراج اللأصغر 
في الأكير: 





فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: إذا ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر 
فجلده مائة» ثم ثبت بعد جلده أنه محصن» فإنه يرجمء ولا ينبغي أن 
يختلف في هذا. 

وقد قال أبو داود رحمه الله فى سنئنه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
فال "نازع )ونا ابن السرح النجتى قال اخيرنا عد الله بن ويه 
عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه: أن رجلاً 
زنى بامرأة فأمر به النبي كَكهٌه فجلد الحدء ثم أخبر أنه محصنء فأمر 
به فرجم . قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني» 
عن ابن جريج موقوفاً على جابر. ورواه أبو عاصع عن ابن تريح 
بنحو ابن وهبء لم يذكر النبي يله قال: إن رجلا زنى فلم يعلم 
بإحصانه» فجلد ثم علم بإحصانه فرجم . 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار؛ أخبرنا 
أبو عاصمء عن ابن جريج / عن أبي الزبير» عن جابر: أن رجلا زنى 
بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلدء ثم علم إحصانه فرجم. اه من سنن 
أبي داود. 
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وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في حديث أبي داود 
هذا ما نصه: حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وقدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه فهو صالح للاحتجاج به» وقد 
أخر جه أبو داود عنه من طريقين» ورجال إسناده رجال الصحيح . 
وأخرجه أيضاً النسائي. اه مئنه. 

الفرع الثاني: قد قدمنا في الروايات الصحيحة: أن الحامل من 
الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه. أو يوجد من يقوم برضاعه؛ 
لأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك جنينها الذي في بطنها وهو لا ذنب 
له. فلا يجوز قتله. و 

الفرع الشالث : اعلم أن العلماء +اخلدوا جين وحب قله 
الرجمء هل يحفر له أو لا يحفر له؟ فقال بعضهم : له يحل له طلقا : 
وقال بعضهم: يحفر لمن زنى مطلقآء وقيل: يحفر للمرأة إن كان 
الزنا ثابتا بالبينة دون الإقرار. 

واحتج من قال بأن المرجوم لا يحفر له بما ثبت في صحيح 
مسلم» وغيره» عن أبي سعيد الخدري في قصة رجم ماعزء ولفظ 
مسلم في صحيحه في المراد من الحديث قال: فما أوثقناه. 
ولا حفرنا له. الحديث. وفيه التصريح من أبي سعيد في هذا 
الحديث الصحيح أنهم لم يحفروا له. 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على قول أبي سعيد: 
«فما أوثقناه» ولا حفرنا له» ما نصه: وفى الرواية الأخرى فى 
صخيح سلم !:فلمنا كاة اللزاسة عفر لهحفرة ثم أمرية 
فرجمء وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. أما قوله: «فما أوثقناه» 


سورة النور هه 


فهكذا الحكم عند الفقهاء. وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه 





/ قال مالك» وأو حنيفة ) ويد رضى الله عنهم في المشهور 
عنهم : لا يحفر لواحد منهما. 

وقال قتادة وأبو ور» وأبو يوسف » وأبو حنيفة في رواية : 

وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لاا من يرجم 
بالإقرار. 

وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالإقرار. 

وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا . 

أحدها : يستحب الحفر لها إلى صدرهاء ليكوق.أستر لها. 

والثانى : لا يستحب ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام . 

والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن ثبت 
بالإقرار فلا» ليمكنها الهرب إن رجعت. 

فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية» و كذا لماعز في 
رواية. ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن 
المراد حفيرة عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة . 

وأما من قال: لا يحفر» فاحتج برواية من روى «فما أوئقئاه» 
ولا حفرنا له»» وهذا المذهب ضعيف؛؟ لأنه منابذ لحديث الغامدية 


ولرواية الحفر لماعز. 


اه 
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وأما من قال بالتخيير فظاهر. وأما من فرّق بين الرجل والمرأة» 
فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز. وهذا تأويل 
ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد 
هذاء وقوله: جعل يجنأ عليها. ولو حفر لهما لم يجنأ عليها. 
واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز: فلما أذلقته الحجارة 
هرب . وهذا ظاهر في أنه لم تكن جهرة والله أعلم . انتهى كلام 
وقد ذكر فيه أقوال أهل العلم في المسألة» وبين حججهمء. 
وناقشهاء وقد ذكر في كلامه أن المشهور عن أبي حنيفة عدم الحفر 
للرجل والمرأة. والظاهر أن / المشهور عند الحنفية الحفر للمرأة دون 
الرجل» وأنه لو ترك الحفر لهما معاً فلا بأس. 
لهما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك. اه 


وقال ابن قدامة في المغني في الفقه الحنبلي : وإن كان الزانى 
رجا أقيم قائماء ولم يوثق بشيء . وله وحن لةاسواء فنك الزنا شيدة 
أو إقرار» لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن النبي كَةٍ لم يحفر لماعز. 





إلى البقيع فوالله ما حفرنا لهء ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه 


أبو داود» ولأن الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في 
حقه) فوجب ألا تثبت . وإن كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر 


سورة النور لاه 


لها أيضاء وهو الذي ذكره القاضى فى الخلاف» وذكر في المحرر أنه 
إن اليك الجه بالإئراا لم يضار نيران اعد والبيية حفر الها إن 
الصدر. 

قال أبو الخطاب: وهذا أصح عنديء وهو قول أصحاب 
الشافعي؛ لما روى أبو بكرء وبريدة «أن للنبي كلةِ رجم امرأة فحفر 
لها إلى الثندوة» رواه أبو داودء ولأنه أستر لهاء ولا حاجة لتمكينها 
من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة» فلا يسقط بفعل من جهتهاء 
بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب 
تمكنت منه؛ لأن رجرعها عن إقرارها مقبول. 

ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفرء فإن النبي كَل لم يحفر 
للجهنية» ولا لماعزء ولا لليهوديبن. والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول به» ولا يقولون به» فإن التي نقل عنه الحفر لها ثبت حدها 
بإقرارهاء ولا خلاف بيننا فيهاء فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع 
مخالفتهم له. إذا ثبت هذا فإن ثياب المرأة تشد عليها كيلا تتكشف» 
وقد روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين قال: /فأمر بها 
النبي يَكِلةِ فشدت عليها ثيابهاء ولأن ذلك أستر لها. اه من المغني. 

وقد علمت مما ذكرنا أقوال أهل العلم وأدلتهم في مسألة الحفر 
للمرجوم من الرجال والنساء . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى الأقوال المذكورة دليلاً 
بحسب صناعة أصول الفقه» وعلم الحديث أن المرجوم يحفر له 
نظلفا ذكرا كان أو القع قث زناه بية): أو ياقرانه: ووجة ذلك أن 
قول أبي سعيد في صحيح مسلم : فما أوثقناه ولا حفرنا له يقدم عليه 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة» بلفظ : فلما كان الرابعة 


ىه 
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حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم. اه. وهو نص صحيح صريح في أن 
ماعزا حفر له. 

وظاهر الحديث أن النبي وليه هو الحافر له 1 بأمره بذلك» 
فبريدة مثبت للحفر» وأبو سعيد ناف له والمقرر في الأصول وعلم 
الحديث أن المثبت مقدم على النافي. وتعتضد رواية بريدة هذه 
بالحفر لماعز بروايته أيضا في صحيح مسلم بنفس الإسناد «أن 
النبي كيه أمر بالحني جمدي إلى صدرها» وكذا لعن طحن وصترية 

في الحفر 0 والأنثى قا أما ا فلم يرد ما يعار هذه 
الثابتة في صحيح مسلم مقدمة على الرواية الأخرى في صحيح مسلم 
بعدم الحفر؛ لأن المثبت مقدم على النافي. 
معمول به ظاهر السقوط ؛ لأنه حديث صحبح وليس بمنسوخ . 
الصحيحة التي في صحيح مسلم من حديث بريدة «أنه يَكلِِ حفر 
للغامدية» وزناها ثابت بإقرارهاء لا ببينة تعلم / أن الذين نفوا الحفر 
لمن ثبت زناها بإقرارها مخالفون لصريح النص الصحيح بلا مستند 

الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيمن هذا بالرجم 
فقال بعضهم: إن كاة الرنا ثانتا ببيدة فالسنّة أن يبدأ الشهود بالرجم» 
وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الامام. أو الحاكم إن كان ثبت عنده» ثم 
يرجم الناس بعده. وهذا مذهب أبى حنيفة» واحينلة ومن 
وافقهما. واستدلوا لبداءة الشهود. وبداءة الامام بمأ ذكره ابن قدامة 


سورة النور 64 


قال صاحب المغني : وروى سعيد بإسناده عن علي رضي الله 
عنه: أنه قال: الرجم رجمانء فما كان منه بإقرار فأول من يرجم 





الإمام ثم الناس» وما كان ببينة؛ فأول من يرجم البينة ثم الناس» 
ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. اه منه. 
وحاصل هذا الاستدلال: أثر مروى عن علي» وكون مباشرتهم 
الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. وهذا كأنه 
استدلال عقلى لا نقلى. 
الدقاتق: يبدأ الشهود به» فإن أبوا سقط ثم الإمام ثم الناس» ويبداً 
الإمام» ولو مقرا ثم الناس. ما نصهء أي: يبدأ الشهود بالرجم. وقال 
الشافعي: لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد. ولنا ما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية: إن الرجم سنّة 
سنّها رسول الله يِه ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي 
الشاهد يشهد» ثم يتبع شهادته حجره » ولكنها أقرت فأنا أول من 
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رماها بحجر. قال الراوي: ثم رمى الناس وأنا فيهم. ولأن الشاهد 


ربما يتجاسر على الشهادة» ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجعء 
فكان فى / بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد. فإن كل أحد 
ام فيخاف أن يقع مهلكاً أو متلفاً لعضوء وهو غير «سكيحق: 
ولا كذلك الرجم؛ لأن الإتلاف فيه متعين. 

قال رحمه الله: فإن أبوا سقطء أي: إن أبى الشهود من البداءة 
سقط الحد؛ لأنه دلالة الرجوع . وكذلك إن امتنع واحد منهم» 
أو جنواء أو فسقواء أو قذفوا فحدواء أو أحدهم. أو عميء 


6: 
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أو خرسء أو ارتد» والعياذ بالله تعالى؛ لأن الطارىء على الحد قبل 
الاستيفاء كالموجود في الابتداء» وكذا إذا غابوا أو بعضهم. أو ماتوا 
أو بعضهم لما دكوناء وهذا عند أبي حنيفة» وميحمد رحمهما الله 
تعالى» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وروي عنه أنهم إذا امتنعوا 
أو شاتواة أو غابواء رجم الإمام» ثم الناس» وإن كان الشهود مرضى 
لا يستطيعون أن يرمواء أو مقطوعي الأيدي رجم بحضرتهم بيخللاف 
ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة. ذكره في النهاية. 

قال رحمه الله: ثم الإمام ثم الناس؛ لما روينا من أثر علي 
رضي الله عنه» ويقصدون بذلك مقتله إلآ من كان منهم ذا رحم محرم 
منه؛ فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره كفاية . 





وروي أن حنظلة استأذن رسول الله كَل في قتل أبيه» وكان كافراً 
فمنعه من ذلك؛» وقال: دعه يكفيك غيرك؛ ولأنه مأمور بصلة الرحمء 
الإمام بالرجم إن كان الزنى مقرا؛ لما روينا من أثر على رضى الله 
عنه ؟ ورمى رسول الله عل الغامدية بحصأة مثل الحمصة ؛ ثم قال 
للناس: ارمواء وكانت أقرت بالزنا. انتهى محل الغرض من تبيين 
الحقائق ممزوجاً بنص كنز الدقائق. 

هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإمام . 


/ وذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم إلى أنه لا تعيين لمن يبدأ 
من شهود ولا إمام؛ ولا غيرهم. واحتج مالك لهذا بأنه لم يعلم أحداً 
من الأئمة تولى ذلك بنفسه؛ ولا ألزم به البيئة. 


سورة النور "١‏ 


قال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي : 
ولم يعرف بداءة البينة» ولا الإمام» ما نصه: قال مالك: مذ أقامت 
الأئمة الحدود فلم نعلم أحداً منهم تولى ذلك بنفسهء ولا ألزم ذلك 
البينة خلافاً لأبي حنيفة القائل: إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم 
الإمام ثم الناس. اه منه. واستدل له بأن النبي كَل لم يبدأ برجم 
ماعزء وأنه قال لأنيس: «فإن اعترفت فارجمها» ولم يحضر ذَكِِ ليبدأ 
برجمهاء وقول مالك رحمه الله: إنه لم يعلم أحدا تولى ذلك بنفسه 
من الأئمةء ولا ألزم به البينة يدل على أنه لم يبلغه أثر علي» أو بلغه 
ولم يصح عنده. وكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون 
ببداءة الشهود والإمام» وهو أنه يك رمى الغامدية بحصاة كالحمصة 
ثم قال للناس: ارموا. 





قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما هذا الحديث المرفوع, 
فليس بثابت» ولا يصح للاحتجاج؛ لأن في إسناده راويا مبهما. 

قال أبو داود رحمه الله في سننه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا وكيع بن الجراح» عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخاً 
يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبي يكهِ رجم امرأة حفر 
لها إلى الثندوة» . 

ثم قال أبو داود: حدثنا عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدثنا زكرياء بن سليم بإسناده نحوه زاد: ثم رماها بحصاة مثل 
الحمصة.» ثم قال: ارموا واتقوا الوجه. الحديث. وهذا الإسناد الذي 
فيه زيادة» ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. هو بعينه الإسناد الذي فيه 
قال ممعت فيش يحدث عن ابن أبي بكرة. وهذا الشيخ الذي 
حدث عن ابن أبي بكرة لم يدر أحد من هوء فهو مبهمء والمبهم 
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مجهول العين والعدالة» / فلا يحتج به كما ترى. وقال صاحب نصب 
الراية في هذا الحديث بعد أن ذكر رواية أبي داود التي سقناها انفا: 
رواه النسائي في الرجم . 

حدثنا محمد بن حاتم» عن حبان بن موسى» عن عبد الله» عن 
زكثرييا أسون عتران البصبزى كال« سحيت شيشا يحوة عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه. ورواه البزار في 
مسئنله » والفطرزاني اح رسيم 

قال البزار: ولا نعلم أحداً سمى هذا الشيخ. وترا- جع ألفاظهم . 
وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي» ولم يعله بغير 
الانقطاع. اه منه. وأي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيخ 
المدكونق. 

فتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج . 

أما الآثر المروى عن على رضى الله عنه فقد قال البيهقى فى 
سننه الكبرى» في باب من اعتير ‏ خضور الإمام والشهودء وبداءة 
الامام بالرجم ما نصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا 000 
ثنا عمار ‏ هو ابن رزيق عن أبسي حصين » عن الشعبي قال: | تي 
على رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت» 
فلما ولدت قال: اثتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدهاء ثم جلدها 
ورجمهاء ثم قال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بالسنّة ثم قال: 
أيما امرأة نعى عليها ولدهاء أو كان اعتراف» فالإمام أول من يرجم. 
ثم الناس» فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجمء ثم الإمام ثم 
الناسن: 
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وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي» أنبأ أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب الشيباني» كنا #حمة با :طبد الرعات» ١‏ تيان 
جعفر بن عونء أنبأ الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية 
إلى عليّ رضي الله عنه فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع / عليك وأنت 
نائمة» قالت: لاء قال: لعلك استكرهك؟ قالت: لا. قال: لعل 
زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقنها لعلها 
تقول: نعمء قال: فأمر بها فحبست. فلما وضعت ما في بطنها 
أخرجها يوم الخميس فضربها مائة» وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة 
فأحاط الناس بها؛ وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجمء إنما 
يصيب بعضكم بعضاء صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف؛؟ ثم 
قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت» 
فالإمام أول من يرجمء ثم الناس» وأيما امرأة جيء بهاء أو رجل زان 
فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجمء ثم الإمام» ثم الناس . 
ثم أمرهم فرجم صف ثم صف.ء ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون 
بموتاكم . 

قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخاء 
وأن الأمر صار إلى الرجم فقط. اه. من السئن الكبرى بلفظه. 
وذلك يدل على أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه» وهو كذلك». 
وقد جاءت النصوص بالصلاة على المرجوم كما هو معلوم. 

وقال صاحب نصب الراية فى أثر على هذا ما نصه: قلت: 
أخرجه البيهقي في سننه عن الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة 
الهمدانية إلى على رضى الله عنه» إلى آخر ما ذكرنا عن البيهقي 
باللفظ الذي اي ر المي مزه ا حبصي الرلعية صر 


لاه 
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على رواية البيهقي للأثر المذكور من طريق الأجلح عن الشعبي؛ 
ولم يشر إلى الرواية الأولى التي سقناها التي الراوي فيها عن الشعبي 
أبو نحطي فاقتصاره على رواي الأجلح من الشعبي وتركه للرواية 
التي ذكرنا أو لد لا وجه له. والأجلح المذكور في الإسناد المذكور: 
هو ابن عبد الله بن حجية بالمهملة والجيم مصغراً. ويقال: 
ابن معاوية» يكنى أبا حجية الكندي؛ ويقال اسمه: يحيى. قال فيه 
ابن حجر في التقريب: صدوق شيعي. وقال عنه في / تهذيب 
التهذيب. قال القطان: في نفسي منه شيء. وقال أيضاً: ما كان 
يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين. وقال أحمد: أجلح 
ومجالد متقاربان في الحديث. وقد روى الأجلح غير حديث منكر. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فطر بن 
خليفة . وقال ابن معين: صالح» وقال مرة: ثقة» وقال مرة: ليس به 
بأس» وقال العجلي: كوفي ثقة» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب 
حديثه ولا يحتج به وقال النسائي: ضعيف ليس بذاك؛ وكان له رأي 
سوءء وقال الجوزجاني: مفتر. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» 
ويروي عنه الكوفيون وغيرهم» ولم أر حديثاً منكراً واوا للحد 
لا إسناداً ولا متناً إل أنه يعد في شيعة الكوفة» وحوضدي محم 
الحديث صدوق. وقال شريك عن الأجلح : شتعنا: أنه 520 
أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلاً أو فقيراً. وقال عمرو بن علي: مات 


سنة مائة وخمس وأربعين في أول السنةء وهو رجل من بجيلة مستقيم 
الحديث صدوق. 





قلت : ليس هو من بجيلة. وقال أبو داود: ضعيف » وقال مرة: 
زكريا أرفع منه بمائة درجة» وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جداً. وقال 
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العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» حديثه لين. وقال ابن حبان: كان لا يدري 
ما يقول جعل أبا سفيان أبا الزبير. انتهى منه. 

وقد رأيت كثرة الاختلاف في الأجلح المذكور إلا أن روايته 
لهذا الأثر عن الشعبي عن علي تعتضد برواية أبي الحصين له عن 
الشعبي» عن علي. وأبو حصين المذكور» هو بفتح الحاء» وهو 
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي أخرج له الجميع. وقال 
فيه في التقريب : ثقة ثبت سني وربما دلس. اه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في بداءة الشهود والإمام بالرجم 
وما احتج به كل منهم. /فاعلم أن أظهر القولين هو قول من قال 
ببداءة الشهود أو الإمام كما ذكرنا. وقول الإمام مالك رحمه الله: إنه 
لم يعلم أحداً من الأئمة فعله يقتضي أنه لم يبلغه أثر علي رضي الله 
عنه المذكورء ولو بلغه لعمل به. والظاهر أن له حكم الرفع؛ لأنه 
لا يظهر أنه يقال من جهة الرأي» وإن كان الكلام الذي قدمنا عن 
صاحب المغني» وصاحب تبيين الحقائق يقتضي أن مثله يقال بطريق 
الرأي للتعليل الذي عللوا به القول به. 

وقال صاحب نصب الراية بعد أن ذكر رواية البيهقي للاثر 
المذكور عن علي من طريق الأجلح» عن الشعبي ما نصه: ورواه 
أحمد في مسنده» عن يحيى بن سعيد» عن مجالد عن الشعبي ثم 
ساق متن رواية الإمام أحمد بنحو ما قدمنا. ثم قال: ورواه ابن 





أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا عبد الله ابن إدريس» عن يزيد» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا رضي الله عنه. ثم ساق الأثر بنحو 
ما قدمنا. ثم قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن 
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الحسن بن سعيد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن علي» 
ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا. اه 

وهذه الروايات يعضد بعضها بعضاًء وهى تدل على أن علياً 
كان يقول ببداءة ا في ا 0 الشهود في البينة» قاد كان 
وفعل من خليفة راشد» عدم وليذا اسعطيرنا 
بداءة البينة والإمام في الرجم. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس : اعلم أن المرجوم إذا هرب في أتناء الرجم 
عندما وجد ألم الضرب بالحجارة فإن كان زناه ثابتا ببينة» قلا خخلااف 

في أنهم يتبعونه. حتى يدركوه» فير جموه ؛ لوجوب إقامة الحد عليه 
الذي هو الرجم بالبينة» وإن كان زناه ثابتاً بإقرار فقد اختلف أهل 
العلم افيه 

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المحصن: ! 
ا هرب» حل يرك ع فقا حي 

وقال مالك في رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي 
وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبى كَل قال: «ألا تركتموه 
حتى أنظر فى شأنه؟» وفى رواية «هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله 
عليه) . 

واحتج الاخرون بأن النبي يل لم يلزمهم ذنبهء مع أنهم قتلوه 
بعد هربه. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح 
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بالرجوع. وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع-قالوا: وإنما 
بمجرد الهرب . والله أعلم انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه إن 
هرب في أثناء الرجم لا يتبع» بل يمهل حتى ينظر في أمره» فإن صرح 
بالرجوع ترك» وإن تمادى على إقراره رجم. ويدل لهذا ما في رواية 

المسألة الخامسة: اعلم أن البكر من الرجال والنساء إذا زنا 
ونمن جلننائة جلناة كمااهر تين الكبة الكريناء ولا خلاف فيه. 
ولكن العلماء اختلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة» أو لا يغرب؟ 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرب سنة مع الجلد. 

قال ابن قدامة في المغني : وهو قول جمهور أهل العلم. روي 
ذلك عن الخلفاء الراشدين» وبه قال أبىّ» وابن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم. وإليه ذهب عطاءء وطاووس» والشوري» وابن 
أبي ليلى» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي: 
يغرب الرجل دون المرأة. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجب التغريب 
على ذكر ولا أنثى. 

وقال النووي في شرح مسلم : قال / الشافعي والجماهير: ينفى 
سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن : لا يجب النفو.؛ وقال مالك 
والأوزاعي: لا نفي على النساء. وروي مثله عن علي رضي الله عنه. 
إلى أن قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي. 

أحدها: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث. وبهذا قال 
سفيان الثوري» وأبو توق وداود» وابن جرير. 
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والثاني : يغرب نصف سنة؛ لقوله تعالى: فَإِذآ 3 
ترح بِمحِفَةٍ بسحِسَّةٍ هلين يِصفٌ ما عَلَ الْمْحصَكتٍ ورك الْمَدَابْ * وهذا 
أصح الأقوال عند أصحابنا. وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث. 
والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا 
جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى . 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلاء وبه قال الحسن البصري» 
وحمادء ومالك» وأحمد وإسحاق؛ لقوله يِل في الأمة إذا زنت: 
«فليجلدها» ولم يذكر النفي» ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من 


سدة. 


وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه 
تعرض للنفي» والآية ظاهرة في وجوب النفي» فوجب العمل بهاء 
وحمل الحديث على موافقتها. والله أعلم . اه كلام النووي» وقوله: 
إن الاية ظاهرة في وجوب النفي ليس بظاهر فانظره . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» وأن الأئمة 
الثلاثة: مالكاء والشافعي» وأحمد متفقون على تغريب الزاني البكر 
الحر الذكر وإن وقع بينهم خلاف في تغريب الإناث والعبيد» 53 
أن أبا حنيفة» ومن ذكرنا معه يقولون بأنه لا يجب التغريب على 
الزانى ني مطلقاً ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أما الذين قالوا: يغرب البكر الزاني سنة» فاحتجوا بأن ذلك 
ثابت عن / النبي َكل 3 لا مطعن فيه» ومن ذلك ماأخرجه 
الشيخان في صحيحيهما وباقي الجماعة في حديث العسيف الذي زنى 
بامرأة الرجل الذي كان أجيراً عندهء» وفيه: فقال رسول الله يكل: 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد 
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عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» الحديث. وفيه 
التصريح من النبي كلهِ برواية صحابيين جليلين أنه أقسم ليقضين 
بينهما بكتاب الله ثم صرح بأن من ذلك القضاء بكتاب الله جلدٌ ذلك 
الزاني البكر مائة وتغريبه عاما. وهذا أصح نص وأصرحه في محل 
التزاع . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره» وهو حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قدمناه» وفيه: البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة. وهو أيضاً نص صحيح عن النبي كلْكِ في محل 
النزاع . 

واحتج الحنفية ومن وافقهم من الكوفيين على عدم التغريب 
بأدلة : 


مره و ديك مل 


: أن التغريب سنة زيادة على قوله تعالى: 9# فَأجَلِدوا كل ور 
ا في أصول الحفنية هو أن الزيادة على النصٍ 
نسخ له وإذا كانت زيادة التغريب على الجلد في الاية تعتبر يم 
للاية فهم يقولون: إن الاية متواترة» وأحاديث التغريب انار أحاف. 
والمتواتر عندهم لا ينسخ بالاحاد» وقد قدمنا في مواضع من هذا 
الكتاب المبارك أن كلا الأمرين ليس بمسلم. 
أما الأول منهماء وهو أن كل زيادة على النص فهي ناسخة له 
ليس بصحيح ؛ ؛ لأن الزيادة على النص لا تكون ناسخة له على التحقيق 
إل إن كانت مثبتة شيئاً قد نفاه النص» أو نافية شيئاً أثبته النص» أما 
إذا كانت ازيادة شين مستكتعةتعنه انض الشابن» ولم يتعرض لنفيه» ولا 
لإثباته فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية المعروفة في 
الأصول: بالأبئجة: العقلة» وتم بعينها: التعصياك: القدم الامنان: 


ال 
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0 لهل ناقل عنه »2 07 البراءة الم وإنما 
وقد أوضحنا هذا لتلا سورد الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ل قل لَه لد ف مآ أوي إَِ حرم عَلَ اعم م يَعلعَمَهُه إل أن 


0 أ ل سر يح ا م 03 
مَيِمَةَأوْ دما مّسفُوحًا» | 





لاية. 
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وفي سورة الحج في مبحث اشتراط الطهارة للطواف في كلامنا 
الطويل عَلَى آيات الحج؛ وغير ذلك من مواضع هذا الكتاب 
الميارك, 

وأما الأمر الثاني: وهو أن المتواتر لا ينسخ بأخبار الاحاد؛ فقد 
قدمنا في سورة الأنعام في الكلام على آية الأنعام المذكورة آنفاً أنه 
غلط فيه جمهور الأصوليين غلطاً لا شك فيه» وأن التحقيق هو جواز 
نسخ المتواتر بالاحاد إذا ثبت تأخرها عنه» ولا منافاة بينهما أصادٌ 
حتى يرجح المتواتر على الاحاد؛ لأنه لا تناقض مع اختلاف زمن 
الدليلين؛ لأن كل منهما حق في وقته؛ فلو قالت لك جماعة من 
العدول: إن أخاك المسافر لم يصل بيته إلى الآن؛ ثم بعد ذلك بقليل 
من الزمن أخبرك إنسان واحد أن أخاك وصل بيتهء فإن خبر هذا 
الإنسان الواحد أحق بالتصديق من خبر جماعة العدول المذكورة؛ 
لأن أخاك وقت كونهم في بيته لم يقدم: وبعد ذهابهم بزمن قليل قدم 
أخوكء فأخبرك ذلك الإنسان بقدومه» وهو صادق» وخيره 
لورسا رضي بعر الماع الاخريوة لاختلاف زمنهما كما أوضحناه في 
المحل المذكور؛ فالمتواتر في وقته قطعي؛ ولكن استمرار حكمه إلى 
الأبد ليس بقطعي؛ فنسخه بالاحاد إنما نفي استمرار حكمه؛ وقد 
عرفت أنه ليس بقطعي كما ترى. 
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ومن أدلتهم على عدم التغريب حديث سهل بن سعد الساعدي 
عند أبى داود وقد قدمناه أن رجلاً أقر عنده يك أنه زنى بامرأة سماها 
فأتكرت أن تكون زنت؛ فجلده الحد؛ وتركها. وما رواه أبو داود 
أيضاً عن ابن عباس: أن رجلا من بكر بن ليث أقر عند النبي كك أنه 
زنى بامرأة أربع مرات؛ وكان بكراً فجلده النبي كَل مائة» وسأله يك 
/ البينة على المرأة إذا كذبته» فلم يأت بها؛ فجلد ه حد الفرية ثما 
جلدة؛ قالوا: ولو كان التغريب واجباً لما أخل به النبي يَلل. 

ومن أدلتهم يا : الحديث الصحيح «إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها» الحديث» وهو متفق عليه. ولم يذكر فيه التغريب مع 
الجلد. فدل ذلك على أن التغريب منسوخ. وهذا الاستدلال 
لا ينهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التي فيها إقسامه يل 
أن الجمع بين جلد البكرء ونفيه سئة قضاء منه يكل بكتاب الله . 

وإيضاح ذلك: أن النبي وَل أقسم أن الجمع بين الجلد 
والتغريب قضاء بكتاب الله» وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة 
في محل النزاع ما لم يبلغه شيء آخر يعارض به. 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: إن النبى يَكةِ هو المبين» وقد 
أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله. قال: وخطب 
بذلك عمر رضى الله عنه على رؤوس المنابر»؛ وعمل به الخلفاء 
الزافيفوة» وله يكره اد يان إجماعا . أه منه. 





وذكر مرجحات أخرى متعددة لوجوب التغرقت: 
والحاصل : أن حديث أبى داود الذي استدلوا به من عد 


سهل بن سعدء وابن عباس ليس فيه ذكر التغريب؛ ولا التصريح 
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بعدمه؛ ولم يعلم هل هو قبل حديث الإقسام بأن الجمع بينهما قضاء 
بكتاب الله أو بعده؟ فعلى أن المتأخر الإقسام المذكور فالأمر واضح؛ 
وعلى تقدير أن الإقسام هو المتقدم» فذلك التصريح بأن الجمع بينهما 
قضاء بكتاب الله مع الإقسام على ذلك لا يصح رفعه بمحتمل» ولو 
6" تكررت الروايات به تكرراً كثيراً وعلى أنه لا يعرف المتقدم / منهما 
كما هو الحق. فالحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين هما: 
أجو هريرة وزيد بن خالد الجهني الذي فيه الإقسام بأن الجمع 
بينهما قضاء بكتاب الله لا شك في تقديمه على حديث أبي داود 
الذي هو دونه في السند والمتن» أما كونه في السند: فظاهرء وأما 
كونه في المتن: فلآن حديث أبي داود ليس فيه التصريح بنفي 
التغريب» والصريح مقدم على غير الصريح كما هو معروف في 
الأصول. ل ل ل لد 
والتغريب . 
وأما الاستدلال بحديث الأمة فليس بوجيه؛ لاختلاف الأمة 
والأحرار في أحكام الحدء فهي تجلد خمسين ولو محصنةء 
ولا ترجمء والأحرار بخلاف ذلك». فأحكام الأحرار والعبيد في 
الحدود قد تختلف . 
وقد بينت آية النساء اختلاف الحرة والأمة في حكم حد الزنا 
من جهتين : 
إحداهما: أنها صرحت بأنها إن كانت محصنة» فعليها الجلد 
لا الرجم . 
والثانية: أن عليها نصفه. وذلك في قوله: ‏ وَإِ15 أُحَصِنَّ كن 
أت يِحَِةٍ مملينَ يضف مَا عَلَ ألْشْخْصَكاتٍ ورك الْمَدَاَ4» فتأمل 
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قوله: « هَإذآ أُحَصِنَ * وقوله: « هين يضف ما عَلَ الْمخصَكتِ ورت 


َلْمَدَابٍَ» يظهر لك ما ذكرنا. 

ومما ذكرنا تعلم أن الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه: هو 
وجوب تغريب البكر سنة مع جلده مائة؛ لصراحة الأدلة الصحيحة في 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بالتغريب» وهم الجمهور 
اختلفوا في تغريب المرأة» فقال جماعة من أهل العلم: تغرب المرأة 
سنة؛ لعموم أدلة التغريب» وممن قال به: الشافعي وأحمدء وقال 
بعض أهل العلم: لا تغريب على النساء»ء وممن قال به مالك 
والأوزاعي» وروي مثله عن علي رضي الله عنه . 

أما حجة من قال بتغريب النساء فهي عموم أدلة التغريب» 
وظاهرها شمول / الأنثى . 55 

وأما الذين قالوا: لا تغريب على النساء»ء فقد احتجوا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة بنهي المرأة عن السفر إلا مع محرم» 
أو زوج. 

وقد قدمناها في سورة النساء في الكلام على مسافة القصر. 
قالوا: لا يجوز سفرها دون محرم» ولا يكلف محرمها بالسفر معها؛ 
لأنه لاذنب له يكلف السفر بسببه. قالوا: ولأن المرأة عورة» وفي 
تغربها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة» ولذلك نهيت عن السفر إلا 
مع محرم أو زوج. قالوا: وغاية مافي الأمر أن عموم أحاديث 
التغريب بالنسبة إلى النساء خصصته أحاديث نهي المرأة عن السفر إلآ 
مع محرم أو زوج» وهذا لا إشكال فيه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أنها إن وجد لها 
محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب مع كون محل التغريب 
محل مأمن لا تخشى فيه فتنة» مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع 
معها إلى محلها بعد انتهاء السنة» فإنها تغرب؛ لأن العمل بعموم 
أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد 
تكردا مفيزعا «المفن معنا قل وكين أنه لأ ذنن له ولا كلت 
هي السفر بدون محرمء لنهيه يَكِيةِ عن ذلك . 

وقد قدمنا مراراً أن النص الدال على النهي يقدم على الدال 
على الأمر على الأصح؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحدا ذهب إليه» ولكنه هو 
الظاهر من الأدلة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني: اعلم أن العلماء اختلفوا في تغريب العبد والأمة» 
وقد قدمنا أقوال أهل العلم في ذلك . 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن المملوك لا يغرب؛ لأنه مال» وفي 
تغريبه إضرار بمالكه» وهو لا ذنب له» ويستأنس له بأنه لا يرجم ولو 
كان محصناً؛ لأن إهلاكه بالرجم إضرار بمالكه. ويؤيده قوله يَكِ: 
«إذا زنت /أمة أحدكم فليجلدها» الحديث. ولم يذكر تغريبا. وقد 
فهم البخاري رحمه الله عدم نفي الأمة من الحديث المذكور. ولذا 
قال في ترجمته : باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. 

وقد قدمنا اختلاف الأصوليين في العبيد هل يدخلون في عموم 
نصوص الشرع؛ لأنهم من جملة المكلفين» أو لا يدخلون في عموم 
النصوص إلا بدليل منفصل لكثرة خروجهم من عموم النصوص» كما 
تقدم إيضاحه. 


سورة النور نف 
وقد قدمنا أن الصحيح هو دخولهم في عموم النصوص إلآ 

ما أخرجهم منه دليل» واعتمده صاحب مراقى السعود بقوله: 

والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
وإخراجهم هنا من نصوص التغريب؟ لأنه كَكِةٍ أمر بجلد الأمة 


الزانية وبيعهاء ولم يذكر تغريبها؛ ولأنهم مال» وفي تغريبهم إضرار 
بالمالك. وفى الحديث «لا ضرر ولا ضرار» والعلم عند الله تعالى. 





عتسشةه 


هة » 


أظهر القولين عندي: أنه لا بد في التغريب من مسافة تقصر فيها 
الصلاة؛ لأنه فيما دونها له حكم الحاضر بالبلد الذي زنى فيه. 

وأظهر القولين أيضاً عندي أن المغرب لا يسجن في محل 
تغريبه ؛ لأن السجن عقوبة زائدة على التغريب» فتحتاج إلى دليل» 
ولا دليل عليها. والعلم عند الله تعالى. والأظهر أن الغريب إذا زنى 
غرب من محل زناه إلى محل اخر غير وطنه الأصلي . 

المسألة السادسة: اعلم أن من أقر بأنه أصاب أحداًء ولم يعين 
ذلك الحد. فإنه لا يجب عليه الحد» لعدم التعيين» وهذا لا ينبغى أن 
يختلف فيه» لما ثبت في / الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: «كنت عند النبي يَكِلٌْه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني 
أصبت حدا فأقمه علىٌ» قال: ولم يسأله عنهء قال: وحضرت الصلاة 
فصلّى مع النبي كَل فلما قضى النبي كَلِِ الصلاة» قام إليه الرجل 
فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله قال: أليس 
صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: 


5 


54 


3,7 أضواء البيان 





وأحمد من حديث أبي أمامة نحوه. وهو نص صحيح صريح في أن 

المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى» 
أو رجوع البينة قبل إتمام إقامة الحد عليه. 

أما الزاني المقر بزناه إذا رجع عن إقراره سقط عنه الحد ولو 
رجع في أثناء إقامة الحد من جلد أو رجم. هذا هو الظاهر. 

قال ابن قدامة : وبه قال عطاء» ويحيى بن يعمر» والزهري» 
وحماد» ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف. وقد حكى ابن قدامة خلاف هذا عن جماعة» وروايته 

والظاهر لنا هو ما ذكرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره 
ولو في أثناء إقامة الحد؛ لما قدمنا من حديث أبى داود وغيره أن 
النبي وكِ قال لهم لما تبعوا ماعزاً بعد هربه: «ألا تركتموه؟» وفي 
رواية «هلا تركتموه؟ فلعله يتوب فيتوب الله عليه» وفي ذلك دليل عل 
وأما رجوع البينة أو بعضهم فلم أعلم فيه بخصوصه نصاً من كتاب 
ولا سنّة» والعلماء مختلفون فيه. 

/ إحداهما: أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم قبل إقامة 
الحد على الزاني بشهادتهم . 

والثانية : أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم بعد إقامة الحد 
عليه» والحد المذكور قد يكون جلداًء وقد يكون رجماًء فإذا رجعوا 


كلهم» أو واحد منهم قبل إقامة الحدء فقد قال في ذلك ابن قدامة في 
المغني: فإن رجعوا عن الشهادة» أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد 
في أصح الروايتين» وهو قول أبي حنيفة. والثانية: يحد الثلاثة دون 
الراجع» وهو اختيار أبي بكرء وابن حامد؛ لأنه إذا رجع قبل الحد 
فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله» فسقط عنه الحد؛ ولأن في درء 
الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود 
عليه. وفي إيجاب الحد زجر له عن الرجوع خوفا من الحد» فتفوت 
تلك المصلحة» وتحقق المفسدة» فناسب ذلك نفى الحد عنه. وقال 
الشافعي: يحد الراجع دون الثلاثة؛ أله متريهان شه لكاي :لي 
قذفه. وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم» وإنما سقط بعد وجوبه 
برجوع الراجع» ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحدء 
0 

ولنا أنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة الحد» فلزمهم الحدء 
كما لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة. وقولهم: وجب الحد 
بشهادتهم يبطل بما إذا رجعوا كلهمء وبالراجع وحده.ء فإن الحد 
وجبء ثم سقطء ووجب الحد عليهم بسقوطه., ولأن الحد إذا وجب 
على الراجع مع المصلحة في رجوعهء وإسقاط الحد عن المشهود 
عليه بعد وجوبه» وإحيائه المشهود عليه بعد إشرافه على التلف. 
فعلى غيره أولى . انتهى من المغني . 

وحاصله: أنهم إن رجعوا كلهم حدوا كلهم وإن رجع 
بعضهم» ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: يحدون كلهم. 


والثاني : يحد من لم يرجع دون من رجع . 
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والأظهر: أنهم إن رجعوا بعد الحكم عليه بالرجم أو الجلد 
بشهادتهم أنه لا يقام عليه الحدء لرجوع الشهود أو بعضهم . 


أو بعضهم قبل التنفيذ خلاف التحقيق» وإن كان المعروف في مذهب 
مالك أن الحكم إذا نفذ بشهادة البينة أنه لا ينقض برجوعهمء وإنما 
ينقض بظهور كذبهم؛ لأن هذا لم يعمموه في الشهادة المفضية إلى 
القتل لعظم شأنه. والأظهر أنه لا يقتل بشهادة بينة كذبت أنفسها فيما 
شهدت عليه به كما لا يخفى. وأما إن كان رجوع البينة بعد إقامة 
الحلى الا أنه لي الكت لزمتهم دية ١‏ 
يا رنال سمو انام تعر فل انيب من أمجات مالك 
وله وجه من النظر؛ لأنهم تسببوا في قتله بشهادة زورء فقتلهم به له 

وإن كان رجوعهم أو رجوع بعضهم بعد جلد المشهود عليه 
بالزنى بشهادتهم. فإن لم يظهر تعمدهم الكذب». فالظاهر أنهم 
لا شيء عليهم ؛ لانهم لم يقصدوا سوعاء وإن ظهر تعمدهم الكذب 
وجب تعزيرهم بقدر ما يراه الإمام رادعا لهم ولأمثالهم؛ لأنهم فعلوا 

الأولى : تعمدهم شهادة الزور. 

والثانية: إضرارهم بالمشهود عليه بالجلدء» وهو أذى عظيم 
أوقعوه به بشهادة زور. والعلم عند الله تعالى . 





« الى 


اعلم أنا قدمنا من زنى ببهيمة في سورة الإسراء في الكلام على 
قوله تعالى : #وَمَن مُِلَ مَظلُوما مَقَدَ جَمَلنا لويم سُلطَننًا» وقدمنا حكم 
اللواط وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك في سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى: #وَمَاضَ مِنَ آلطأبلييرت _,بَعِيدٍ 409 وقد قدمنا الكلام 
أيضاً على أن من زنى مرات متعددة قبل / أن يقام عليه الحد» يكفي 
لجميع ذلك حد واحد في الكلام على ايات الحج. 

وقد أوضحنا أن الأمة تجلد خمسين» سواء كانت محصنة 
أو غير محصنة؛ لأن جلدها خمسين مع الإحصان منصوص في 
القران كما تقدم إيضاحه»ء وجلدها مع عدم الإحصان ثابت 
في الصحيح . 

وأظهر الأقوال عندنا أن الأمة غير المحصنة تجلد خمسين» 
وألحق أكثر أهل العلم العبد بالأمة. 

والأظور قوق أن دان عتمي طلقا اأحفية أم لا. وقد 
تركنا الأقوال المخالفة لما ذكرنا؛ لعدم اتجاهها عندنا مع أنا 
أوضحناها في سورة النساء على قوله تعالى: 8 فَإِدآ أُحَصِنَّ فَإِنْ بيرت 
بِسَحِمَةٍ * الآية» ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الزنى المتعلقة 
بهذه الاية التي نحن بصددها. 

وعادتنا أن الاية إن كان يتعلق بها باب من أبواب الفقه أنا نذكر 
عيون هسائل ذلك الباب» والمهم منه» ونبيّن أقوال أهل العلم في 
ذلك ونناقشهاء ولا نستقصي جميع ما في الباب؛ لأن استقصاء ذلك 
في كتب فروع المذاهب كما هو معلوم. والعلم عند الله تعالى. 


الا 


* قوله تعالئ  :‏ لزان لا يكح إلا زانية أو مشركة ولايد لا 
- سم له ع 1 
يتكحها إلازانٍ أو مشرك وحْرم ذلك عل الْمؤينين 42 . 

قد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء ويكون في نفس الاية 
قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول» ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب 
وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك» ومن أمثلة ذلك هذه 
الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك: أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه 
الآية» فقال / جماعة: المراد بالتكاح في هذه الآية: الوطء الذي هو 
نفس الزنى» وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد 
بالنكاح في هذه الاية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن 
يتزوج زانية كعكسهء وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في 
الاية: التزويج لا الوطءء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته. 
وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الاية؛ لأن الزاني 
المسلم لا يحل له نكاح مشركة؛ لقوله تعالى: ولا تَدكحُوا الْمُسْركتٍ 
حَقٌ يُؤّمنَ 4 وقوله تعالى : # لاه حِل للم ولَاهم حِلُونَ نَ4 وقوله تعالى : 
للا تنسكأ بعصم الْكَوَازٍ * وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها 
نكاح المشرك؛ لقوله تعالى : ولا تُتكحوا الْمتَرِكِينَ حا يُؤْمِئُأ4 فنكاح 
المشركة والمشرك لا يحل بحال. وذلك قرينة على أن المراد 
بالتكاح في الاية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى» لا عقد 
والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر 
السقوط؛ لأن سورة النور مدنية؛ ولا دليل على أن ذلك أحل 


سورة النور ١م‏ 
بالمدينة» ثم نسخ . والنسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه 


مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية؛ ونكاح 
العفيفة الزاني» فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى 
جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن 
وافقهم. وا ل ل 

منها: عموم قوله تعالى : « وَأيلٌَ كم توآ دإِسكُح # وهو شامل 
بعمومه الزانية والعفيفة» وعموم قوله تعالى : # وأتكحوأ اليتس وك » 
الأية؛ وهو شامل بعمومه الزانية أيضاً والعفيفة. 

ومن أدلتهم على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رجلا / جاء إلى النبي كلِ فقال: إن امرأتي 0 لامس. قال: 0 
غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي؟ قال: فاستمتع بها». 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا 0 01 
باللفظ الذي ذكرنا: رواه أبو داود» والترمذي» والبزار ورجاله ثقات» 
وأخرجه النسائي من وجه آخرء عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
قال: «طلقهاء قال: لا أصبر غنها قال فانسكهأة. اه. من بلوغ 
المرام. وفيه تصريح ابن حجر بأن رجاله ثقات. وبه تعلم أن ذكر 
ابن الجوزي لهذا الحديث في الموضوعات فيه نظر؛ وقد ذكره في 
الموضوعات مرسلاً عن أبى الزبير قال: «أتى رجل النبى يل فقال: 
إن امرأتي». الحديث؛ ويا أيضاً مرسلاً عن 0-7 عمير» 
وحسان بن عطية كلاهما عن رسول الله يله ثم قال: وقد حمله 
أبو بكر الخلال على الفجورء ولا يجوز هذاء وإنما يحمل على 
تفريطها في المال لو صح الحديث . 
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قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله كَل 
لين له أصل . انتهى من موضوعات ابن الجوزي. وكثرة اختلاف 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا ريب أن العرب تكني 
نجل هذه العبارة كن عدم العقة عن الزى + يعت بالجبازة المسكورة 
قول الرجل: إن امرأتي لا تردٌ يد لامس. اه. وما قاله الشوكاني 
وغيره هو الظاهر؛ لأن لفظ لا ترد يد لامس أظهر في عدم الامتناع 
ممن أراد منها ما لا يحل كما لا يخفى» فحمله على تفريطها في 
المال غير ظاهر؛ لأن إطلاق لفظ اللامس على أخذ المال ليس بظاهر 
كما ترى. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور في المرأة 
التي ظهر عدم عفتهاء وهي تحت زوج. وكلامنا الان في ابتداء 
5 النكاح لا في الدوام عليه / وبين المسألتين فرق كما سترى إيضاحه 
إن شاء الله تعالى . 


ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن 
الاستدلال بالاية التى نحن بصددهاء وهى قوله تعالى : # لزان لا يكم 


لا َانية أو مقركة» الاية من وجهين. 


الأول: أن المراد بالتكاح في الاية هو الوطء الذي هو الزنى 
بعينه» قالوا: والمراد بالاية تقبيح الزنى وشدة التنفير منه؛ لأن الزاني 
لا يطاوعه فى زناه من النساء إلآ التى هى فى غاية الخسة لكونها 
مشركة لا ترى حرمة الزنى» أو زانية فاجرة خبيثة . 

وعلى هذا القول» فالإشارة في قوله تعالى: # وَحْرَْم دَلِكَ عل 
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لْمُؤْمنِينَ 9 * راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى. أعاذنا الله وإخواننا 
المسلمين منهء» كعكسه. وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة 
والبضوة: 


الوجه الثاني: هو قولهم: إن المراد بالنكاح في الآية التزويج» 
إلآ أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: # لزنلا يكم إَِّارَايَة» الآية 
منسوخة بقوله تعالى: #وَأَنكحوأ لين مك4 الآية» وممن ذهب إلى 
نسخها بها: سعيد بن المسيب» والشافعي. 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: هذا خبر من الله 
تعالى بأن الزانى لا يطأ إل زانية» أو مشركة» أي: لا يطاوعه على 
مزاقهت 1لذنا: لك ؤاقة عاصية أ قشر كا لاقو حرقة للك وكذلك 
الزانية لا يتكحها إلا زان» أي: عاص بزناه» أو مشرك لا يعتقد 


4. 


بحريمة . 


قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: #آلرَانٍ لا يكح إلا َانيَةٌ أو 
مُقَرِكَهُ* قال: ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماعء لا يزنى بها إلا زان 
أو شرك وهذا / إسناد صحيح عنه» وقد روي عنه من غير وجه 
أيضاًء وقد روي عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير»ء والضحاك» ومكحولء» ومقاتل بن حيان» وغير واحد نحو 
ذلك . انتهى محل الغرض منه بلفظه. 

فتراه صدر بأن المراد بالنتكاح في الآية: الجماعء لا التزويج. 
وذكر صحته عن ابن عباس الذي دعا له النبي يَلِةِ أن يعلمه تأويل 
القر ان بوعذاء:. لمن كر يه ور الحم المي و اا 


كا 
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رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القران العظيم» ولا شك في 
علمه باللغة العربية. 





فقوله في هذه الآية الكريمة بأن التكاح فيها هو الجماع لا العقد 
يدل على أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح. فدعوى أن 
هذا التفسير لا يصح في العربية» وأنه قبيح يرده قول البحر ابن عباس 
كما ترى. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وقد روي عن ابن عباس» 
وأصحابه أن النكاح في هذه الآية: الوطء. 

واعلم أن إنكار الزجاج لهذا القول في هذه الآية» أعني القول 
بأن النكاح فيها الجماع. وقوله: إن النكاح لا يعرف في القرآن إل 

بمعنى التزويج مردود من وجهين. 

الأول: أن القرآن جاء في النكاح بمعنى الوطء» وذلك في قوله 
تعالى : < زد عماجل لي تنذعق تدوع تزه 4 وقد صح عن 
النبي كَل أنه فسر قوله: (حتى تنكح زوجاً غيره) بأن معنى نكاحها له 
مجامعته لها حيث قال: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
ومراده بذوق العسيلة : الجماع» كما هو معلوم. 

الوجه الثاني: أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يطلقون 
النكاح على الوطء. والتحقيق: أن النكاح في لغتهم الوطء. 

قال الجوهري في صحاحه: / التكاح الوطءء وقديكون 
العقد. اه. وإنما سموا عقد التزويج نكاحاً؛ لأنه سبب التكاح» 
أي: الوطءء وإطلاق المسبب وإرادة سببه معروف فى القران» وفى 
كلام العرب» وهو مما يسميه القائلون بالمجاز المجاز المرسل» كما 


سورة النور م 

قول الفرزدق: 

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 
لأن الإنكاح في البيت ليس المراد به: عقد التزويج» إذ لا يعقد 

على المسبيات» وإنما المراد به الوطء بملك اليمين» والسبي مع 

الكفر. ومنه قوله أيضا: 

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن20< لها خاطب إلا السنان وعامله 
فالمراد بالتكاح في هذا البيت هو الوطء بملك اليمين» لا العقد 

كما صرح بذلك بقوله: ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله. 
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وقوله:: 
إذا سقى الله قوماً صوب غادية فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا 

ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج . 

قالوا: ومما يدل على أن النكاح في الاية غير التزويج» أنه 
لو كان معنى النكاح فيها التزويج لوجب حد المتزوج بزانية؛؟ لأنه 
زان» والزاني يجب حده. وقد أجمع العلماء على أن من تروج زانية 
لا يحد حد الزنى» ولو كان زانياً لحد حد الزنى فافهم . 

وهذا هو حاصل حجج من قالوا: إن النكاح في الاية الوطءء 
وأن تزويج العفيف الزانية ليس بحرام كعكسه. 

وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: لا يجوز تزويج 
الزانى لعفيفة» ولا عكسه» / وهو مذهب الإمام أحمدء وقد ل/الا 


8 أضواء البيان 





روي عن الحسن وقتادة. واستدل أهل هذا القول بآيات وأحاديث . 


فمن الايات التي اليكذلوا بها هذه الآية التي نحن بصددهاء 
وهي قوله تعالى : « الزن لا يكح إِلَارَريَة أو مُقركدوريَةُ لايكنها اران 
أو مُقركٌ وَحْرْمَ لِك عَلَ النؤييي: )> قالوا: المراد بالتكاح في هذه 
الآية: التزويج» وقد نص الله على تحريمه في قوله: # وَحَرَم ديك عل 
لْمَؤْمِينَ 4 قالوا: والإشارة بقوله: (ذلك) راجعة إلى تزويج الزاني 
بغير الزانية» أو المشركة: وهو نص قراني في تحريم نكاح الزائي 
العفيفة كعكسه. 

ومن الايات ت التي استدلوا بها قوله تعالى : ل وَالْحَصَنَتُ ون 
لومت وحصت اين ووأ الكتب ون فبك إدآء انون 5 


معد ول ها ولا مسنذ 


غير مسيفحين غِذكة أَحْدَانْ 4 قالوا: فقوله 0 
مُسَْحِينَ # أي أعفاء غير زناة. ويفهم من مفهوم مخالفة الآيةةأ 

لا يجوز نكاح المسافح الذي هو الزاني اوتاه يريت ولا محصنة 
عفيفة من أهل الكتاب» وقوله تعالى: مَأَنَكِحَوَهنَ بدن أَملهنّ 
وََافُهرك الْمرفن المقزوق نك 2 تكومت ولا تكوةت 
َحْدَانْ4 فقوله: « مُحْصَنَتٍ عيْرَ مُسَفِحتٍ» أي : عفائف غير زانيات. 
ويفهم من مفهوم مخالفة الآية» أنهن لو كن مسافحات غير محصنات 


لما جاز تزوجهن . 

ومن أدلة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب 
نزول آية # أَلرَرِنْلَا يكم إِلَارَايةَ أو فرك ركذ الآية . كلها في عقد التكاح» 
ولعن واحد منها في الوطعء والمقرر في الأصول أن صورة سبب 
النزول قطعية الدخول. وأنه قد جاء فى السنّة ما يؤيد صحة ما قالوا 
في الاية» من أن التكاح فيها التزويج» وأن الزاني لا يتزوج إلا زانية 


سورة السور اام 





مثلهء فقد روى أبو هريرة عن رسول الله / كه أنه قال: «الزاني 
المجلود لا ينكح إلا مثله) . 

وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حديث اف هريرة هذا: 
رواه أحمد» وأبو داود» ورجاله ثقات. 

وأما الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية : 

فتقيه نهنا وز اماعط اللاابى عميرق نو العافين ان :ريحلا نن 
المسلمين استأذن رسول الله يلِ في امرأة يقال لها: أم مهزول» كانت 
تسافحء وتشترط له أن تنفق عليه» قال: فاستأذن النبي كله أو ذكر له 
أمرها فقرأ عليه نبى الله : َزَيَةُ لا ينها إلا ران أو مُمْرلفٌ 4 رواه 
أحمك: ْ 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في شرحه لهذا الحديث: وقد 
عزاه صاحب المنتقى لأحمد وحده»ء وحديث عبد الله بن عمرو 
ريع انا الطبراني في الكبير والأوسط. قال في مجمع الزوائد: 
ورجال أحمد ثقات 

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن مرئد بن 
أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكانت بمكة بغي يقال 
لها: عناق» وكانت صديقته» قال: فجئت النبي كك فقلت: يا رسول 
أنكح _ عناقاً؟ قال: فسكت عني» فنزلت: وليه لا يَكحها إلا رانٍ أو 
ا مَشْرِِكٌ #* فدعاني فقرأها عليّ» وقال: «لا تنتكحها» رواه أبو داود» 
والنسائي» والترمذي . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار في كلامه على حديث عمرو بن 
تعيب هذا الذي :ذكرة طاح الفيسعن + .وعراة لأس بداوده. والسائي 
والترمذي: وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي . 
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وساق ابن كثير في تفسير هذه الاية الأحاديث التي ذكرنا 
بأسانيدهاء وقال في حديث عمرو بن شعيب هذا: قال الترمذي: 
الحو سيو عرين هه لا بويد لتر ودرا 
أبو داود, والنسائي في كتاب النكاح من سئنهما من حديث عبيد الله بن 
الأخنس به. 


/ / قالوا: فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النكاح في قوله: 
اناكم إِلَاَانِيَة أو شرك أنه التزويج لا الوطءء وصورة النزول 
قطعية الدخول. كما تقرر في الأصول. قالوا: وعلى أن المراد به 
التزويج» فتحريم نكاح الزانية والزاني منصوص في قوله تعالى: 
* وَحرم دَلِك عل الْمؤميين )4 . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما نكاح الزانية فقد 
صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النورء وأخبر أن من 
نكحها فهو إما زان أو مشرك. فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه. 
ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلترمه» ولم يعتقده فهو مشركء 
وإن التزمه واعتقد وجوبهء وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحريمه. 
فقال: # وَحْرَم لِك عَلَ الْمؤينينَ () * ولا يخفى أن دعوة النسخ للاية 
بقوله : « وأنكحوأ الدب مك4 من أضعف ما يقال وأضعف منه حمل 
التكاح على الزنى؟ إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إل بزانية 
أو مشركة» والزانية لا يزنى بها إل زان أو مشرك» وكلام الله ينبغي أن 
يصان عن مثل هذا. 


وكذلك حمل الاية على امرأة بغي مشركة؛ فى غاية البعد عن 
لفظها وسياقهاء كيف» وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء ٠‏ 


سورة النور كه 





برط الا عا وعر العف فتنال* « كرف اه 
وَءَامهْهُري أجْورَشل بِالْمَعْرُوفٍ مُحْصَنَتٍ عَيْرَ مُسَفِْحَتٍ ولا مُتَِّدًا 
أَحْدَانْ» فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرهاء ا 
دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع» وما عداه فعلى أصل التحريم. انة 
محل الغرض من كلام ابن القيم . 

وهذه الأدلة التي ذكرنا هي حجج القائلين بمنع تزويج الزاني 
العفيفة / كعكسهء وإذا عرفت أقوال ادر العلمء وأدلتهم 5 سنال 
نكاح الزانية والزاني فهذه مناقشة أدلتهم . 


أما قول ابن القيم رحمه الله: إن حمل الزنا في الآية على الوطء 
ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله» فيرده أن ابن عباس وهو هو في 
المعرفة باللغة العربية» وبمعاني القرآن» صح عنه حمل الزنى في 
الاية على الوطءء ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله 
لصانه عنه ابن عباس» ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان 
عن مثله . 


وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنى في الاية بالوطء : 
هو معنى صحيح . انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه . 


وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه: «فإن لم يلتزمه. 
تمعد نهو يشر ق» يقال قينا لقم نمو ترك بولك التدراك 
لا يجوز له نكاح الزانية المسلمة» وظاهر كلامك وار ذلك» وهو 
ليس بجائز» فيبقى إشكال ذكر المشرك والمشركة ؤاردا على القول 
بأن النكاح في الاية التزويج كما ترى. 


م١‎ 





وقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا: «وليس هذا من باب 
دلالة المفهوم فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم» يقال فيه: 
إن تزويج الزانية وردت نصوص عامة تقتضي جوازهء كقوله تعالى: 

« ويل لكم مارآ لِحكْع 4 وهو شامل بعمومه للزانية والعفيفة والزاني 

والعفيف. وقوله: 8 وأنكحوأ الأب ينكد 4 فهو أيضاً شامل بعمومه 
لجميع من ذكرء ولذا قال سعيد بن المسيب : إن اية 9 وأدكحوا اليس » 
الآية ناسخة لقوله تعالى: #اأَلرَانٍ ا يَككمٌ إِلَّا رَانَةَ 4 الآية. وقال 
الشافعي: القول في ذلك كما قال سعيد من نسخها بها. 


امياد 2000 


/ وبما ذكرنا يتضح أن دلالة قوله: « مُحْصَنتٍ حير مُسَلفِحتٍ» 
على المقصود دض امخنات يات اله احور بجا رع قريباً؛ 
لأن العموباك المذاكورهة لا يصح تخصيص عمومها الأ كدير متطوقا 
كان أو مفهوماً كما تقدم إيضاحه. 


ونا قول سعيد بن المسيب والشافعي بأن آية #« الزن لا يكم ِل 
َإنيَةَ أو مُقركةُ4 منسوخة بقوله: «وألِكمرا الدَى ينَي4 فهو مستبعد؛ 
لأن المقرر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه م نسخ 
الخاص بالعامء وأن الخاص يقضي على العام مطلقاء سواء تقدم 
نزوله عنه أو تأخرء ومعلوم أن اية 0 الايةء أعم 
مطلقاً من اية « زان لاك إلاِيَة4 الايةء فالقول بنسخها لها ممنوع 
على المقرر فى أصول الأئمة الثلاثة المذكورين» وإنما يجوز ذلك 
على الطترو الى أصيول أبي حنيفة رحمه الله كما قدمنا إيضاحه في 
سورة الأنعام . 


وقد يجاب عن قول سعيد » والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من 
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قرينة في الآية» وهي أنه لم يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح» وإنما قيد 
بالصلاح في أيامى العبيد والإماء» ولذا قال بعد الآية: «اوَألصلِحِينَ من 
عاو وميك 4 . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الآية الكريمة من أصعب 
الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر 
المشركة والمشرك» وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث 
الواردة المتعلقة بالاية. افإنها تعين أن المراد بالتكاح في الاية : 
التزويجء ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الاية إلا مع 
بعض تعسف», وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره 
أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القران» وعزاه 
لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه» 
أو معانيه» فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيدء 
وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة» وغوروا عينه الجارية» 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. 


/ وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج 
خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهماء مجاز في الاخر كما أشرنا له 
سابقاء وإذا جاز حمل المشترك على معنييه» فيحمل النكاح في الاية 
على الوطءء وعلى التزويج معاًء ويكون ذكر المشركة والمشرك على 
تفسير النكاح بالوطء دون العقدء وهذا هو نوع العسف الذي أشرنا 
له. والعلم عند الله تعالى. 


وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية» والمانعون لذلك 
أقل» وقد عرفت أدلة الجميع. 


له 


لذ 


كن أضواء البيان 


فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن من تزوج امرأة يظنها عفيفة» ثم زنت 
وهي في عصمته أن أظهر القولين: أن نكاحها لا يفسخ». ولا يحرم 
عليه الدوام على نكاحهاء وقد قال بهذا بعض من منع نكاح الزانية 
مفرقاً بين الدوام على نكاحهاء وبين ابتدائه. واستدل من قال هذا 
بحديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول لله يك فحمد الله» وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
«استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئاً 
غير ذلك 9 أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيل» . 
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قال الشوكاني في حديث عمرو بن الأحوص هذا: أخرجه 
ابن ماجه» والترمذي وصححه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في 
ترجمة عمرو بن الأحوص المذكور: وحديثه في الخطبة 
صحيح. اه. وحديثه في الخطبة هو هذا الحديث بدليل قوله: 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء وهذا التذكير والوعظ هو الخطبة 
كما هو معروف. 

/ ومن الأدلة على هذا الحديث المتقدم قريباً الذي فيه: أن 
الرجل قال للنبي كلهم إن امرأتى لا ترد يد لامس فقال: «طلقهاء 
فقال: نبي تتبعها فقال: أمسكها» وبينا الكلام في سنده» وأنه في 
الدوام على النكاح» لا في ابتداء النكاح» وأن بينهما فرقا. وبه تعلم 
أن قول من قال: إن من زنت زوجته فسخ نكاحهاء وحرمت عليه: 
خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور 04 


الفرع الثاني: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لا يجوز 
نكاح المرأة الحامل من الزنا قبل وضع حملهاء بل لا يجوز نكاحهاء 
حتى تضع حملهاء خلافاً لجماعة من أهل العلم. قالوا: يجوز 
نكاحها وعي ابل وهو مروي عن الشافي وغيرة» :وهر مذهب 
أبي حنيفة؛ لأن نكاح الرجل امرأة حاملا من غيره فيه سقي الزرع 


0 مم هو 
بماء الغير' وهو لآ يجوز ويدل لذلك قوله تغالى : 8 ولت التمال 
كر يع ع 4 ساس حل اسع هيك 90" الع 
َجلْهُنَ أن يَصَعْنَ سملَهُنَ 4 ولا يخرج من عموم هذه الاية إل ما أخرجه 
دليل يجب الرجوع إليه» فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل 
عدتهاء وقل صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن» فيجب 
استصحاب هذا العموم» ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل من كتاب 


52 
أو سئنة. 





الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية 
والزانى إن تابا من الزنا وندما على ما كان منهما ونويا أن لا يعودا إلى 
الذنب» فإن تكاحهما جائز». قيجوز .له أن ينكحها بعد. توبتهماء 
ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة؛ لأن التائب من الذنب كمن 
لا ذنب لهء ويدل لهذا قوله تعالى: #مَاآلدِينَ لا يَنغوت مع أله إِلَهًا 


ال 0 ل سس سرحت مسحت ا ل سسحتت ل 


ره آذه حل عه ص ياء مه آذ م م ج 
حر ولا يَسَلُونَ النفس الت حرم أله إلا باحق ولا يزنوت ومن يفعل ذلك ياق 


ل اه اح 0خ ماسر 7 له اح سل عه سر سح لع حنم رت > يي - 
ناما (ي) يصَلعف له الداب يوم الْقِيدمَةَ وكْلْدٌ فيو مهكانا ((ج) إلا من تاب 
011 10 0 0-9 أ 011 در ل ل لس هآ م 
وََاضَسَ وَعَسِلَ حسملا ملحا للك بِبَدّلُ لَه سِيعَاتِهمْ حَسئنتٍ وَكنَ الله 


ع 


عَمُوبا تّحسِمَا )4 فقد صرح جلّ وعلا في هذه الاية أن الذين يزنون 
ومن ذكر معهم إن تابوا / وآمنواء وعملوا عملاً صالحاً يبدل الله 84 
سيئاتهم حسنات» وهو يدل على أن التوبة من الزنا تذهب أثره. 
فالذين قالوا: إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تابا وأصلحا 
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فقولهم خلاف التحقيق. وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه 
بمن زنى بها إن تابا. وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئا 
من بستان رجل آخرء ثم بعد ذلك اشترى البستان» فالذي سرقه منه 
حرام عليه والذي اشتراه منه حلال لهء فكذلك ما نال من المرأة 
حراما فهو حرام عليه» وما نال منها بعد التوبة» والتزويج حلال له. 
والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن قول من رد الاستدلال باية #وَالَدِنَ لا ينغو ممَ الله 
ِلهَاءَاحَرَ» الاية. قائلاً: إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين» يرد 
قوله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» كما أوضحنا أدلته 
من السنّة الصحيحة مرارا. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الرابع : اعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفيف الزانيةء 
لايلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ديوثاً؛ لأنه إنما 
يتزوجها ليحفظهاء ويحرسها ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي منعاً باتاً 
بأن يراقبها دائماء وإذا خرج ترك الأبواب مقفلة دونهاء وأوصى بها 
من يحرسها بعده؛ فهو يستمتع بهاء مع شدة الغيرة والمحافظة عليها 
من الريبة» ا ل 1 
وحفظها فلا شيء عليه فيه ولا يكون ديوثاً كما هو معلوم. 

وقد علمت مما مر أن أكثر أهل العلم على جواز نكاح العفيف 
الزانية كعكسهء وأن جماعة قالوا بمنع ذلك. 


والأظهر لنا في هذه المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج 
| عفيفة صيئة ؛ للايات الي ذكرناء والأحاديث . ويؤيده حديث 


«فاظفر بذات الدين ثربت يداك») والعلم عند الله تعالى . 
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/ # قوله تعالى: 9# والذين برمون المحصتنت ثم لو يأنوا يربع 
و 


رسام رعو 
ورسر رم ء بو 2 200 10 دومع ٠‏ كوه 2 2 7و 8 0 حجر 
شهداء فأجإِد وهر تملنين جلدة ولا نقبلوا لحب شبلدة أبدا وأؤلتيك هم الْفسِفُونَ © 


إلا اين تابوأ من بد ذلك وأصَلحوأ إن الله حور تيم م4 . 

قوله تعالى فى هذه الاية: (يرمون) معناه: يقذفون المحصنات 
بالزنا صريحاًء أو ما يستلزم الزنا كنفي نسب ولد المحصنة عن أبيه؛ 
لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنى» وهذا القذف هو الذي 
أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام : 

الأول: جلد القاذف ثمانين جلدة. 

والثاني : عدم قبول شهادته . 

والثالث: الحكم عليه بالفسق. 

فإن قيل: أين الدليل من القران على أن معنى (يرمون 
المحصنات) في هذه الاية: هو القذف بصريح الزنى» أو بما يستلزمه 
كننين السن؟ 

فالجواب: أنه دلت عليه قرينتان من القران. 

الأولى : قوله تعالى: مل يوأ بأَريمَِ شه بعد قوله: « يوي 
لْمَحْصَئَتٍ» ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة 
شهداء إلا الزنى. ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى 
أحكام هذه الاية على اللائط . 

وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة هودء كما أشرنا له 


القرينة الثائية* هئ ذكر المخضتات بعد ذكر الزؤاق فى قوله 


هم 


/5 
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م هاه ل 


0 « أن لايَكمُ إلَّارَيَة4 الآية. وقوله: ## أَلرَانهُ ولزن فأجلِدوا هل 
نود ينها عاب د عدر 4 فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني يدل على 
اتوي أي : عفتهن عن الزنى» وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن 
بالزنى. وقد قدمنا جميع / المعاني التي تراد بالمحصنات في القران» 
ومثلنا لها كلها من القرآن في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى : «# وَالْمُخصَكنت ون النْسآِ_إِلَّامَا مَلَكنْ يكم 4 فذكرنا أن 
من المعاني التي تراد بالمحصنات كونهن عفائف غير زانيات» كقوله: 
مُحَصَكتٍ غَيرَ مُسَلفِحلتٍ » أي : عفائف غير زانيات» ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: # ودين مون الْمخْصتنتٍ * أي : العفائف. وإطلاق 
المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب. ومنه قول جرير: 
فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم بنو محصنات لم تدنس حجورها 
وإطلاق الرمي على رمي الشخص لاخر بلسانه بالكلام القبيح 
معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطويّ رماني 
فقوله: رماني بأمر: يعني أنه رماه بالكلام القبيح . 
وفي شعر امرىء القيس أو غيره: 
وجرح اللسان كجرح اليد * 
واعلم أن هذه الاية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: 
الجهة الأولى: هي القرينتان القرانيتان الدالتان على أن المراد 
بالرمي في قوله: (يرمون المحصنات). هو الرمي بالزنى» أو ما 
ددح كنلى: الضج»: كنا ارضيهاة ثريا . ْ 
الجهة الثانية : هي أن عموم هذه الاية ظاهر في شموله لزوج 
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المرأة إذا رماها بالزنى» ولكن الله جلّ وعلا بين أن زوج المرأة إذا 
قذفها بالزنى خارج من عموم هذه الاية» وأنه إن لم يأت بالشهداء 


تلاعناء وذلك في قوله تعالى : / لودب يمون نوه وليك لم شبدآه إلا 


ص 





ومضمونها: أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد 
غير نفسه» والمعنى أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى 
الذي رماها بهء فإنه يشهد أربع شهادات يقول في كل واحد منها: 
أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى» ثم يقول في 
الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذبا عليها فيما رميتها به» ويرتفع 
عنه الجلد» وعدم قبول الشهادة» والفسق» بهذه الشهادات. وتشهد 
هي أربع شهادات بالله تقول في كل واحد منها: أشهد بالله إنه لكاذب 
فيما رماني به من الزنى» ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليّ إن 
كان صادقا فيما رماني به من الزنى» كما هو واضح من نص الاية. 

الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات 
في الدنياء ولم يبين ما أعد له في الاخرة» ولكنه بين في هذه السورة 
الكريمة ما أعدّ له فى الدنيا والاخرة من عذاب الله» وذلك فى قوله: 
١‏ إن لذن يوت الْشمسكت التفكات المؤمتب لوا فى دنا واليضرة وَل 
وميد يوضم أله ديهم لحن لمن أن له هْوٌ لحن ألْمِينُ #9 وقد زاد في 
هذه الاية الأخيرة كونهن مؤمنات غافلات لإيضاح صفاتهن الكريمة. 

ووصفه تعالى للمحصنات فى هذه الاية بكونهن غافلات ثناء 
عليهن بأنهن قات المندور ثقيات القلوب لا تخطر الريبة في 
قلوبهن؛ لحسن سرائرهن, ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنهن 


/ا/ 


44 
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لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات 0-0 
والدهاء. وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من 

الثناء»ء وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله 0 
ومنه قول حسان رضي الله عنه : 





/نفج الحقيبة بوصها متنضد 2 بلهاء غير وشيكةالإقسام 


عهدت بها هنداً وهند غريرة عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم 
ردح الضحى ميالة بحترية لها منطق يصبي الحليم رخيم 

0 أن كوله تعالى::- + ليوا فى الذنا والاخرو وَل عدا 
نيم © يم تَبَد كسمم لم نهم يا كنأ بسملوة 49 محل 
فيما إذا 0 ويصلحواء فإن تابوا وأصلحواء لم ينلهم شيء من 
ذلك الوعيد. ويدل له قوله تعالى: 8 وَألَدِنَ يون سكل مل يأو + وي 
شباه إلى قوله ‏ إلا اين تابو الاية . 

وعمومات نصوص الكتاب والسئّة دالة على أن من تاب إلى الله 
من ذنبه توبة نصوحاً تقبلها منه» وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر» وبه 
تعلم أن قول جماعة من أجلاء المفسرين: إن اية # ودين يموي 
لْمُحصَكات ثم لد يوأ رعق سبل التي جعل الله فيها التوبة بقوله: 8 إل 
لين تابو * عامةء وأن اية 8 إن ان يموت المخصتت الْعْفِلت الْمَيَمسَتِ 
موأ في دنا وَالْكْرَقَ؛ الآية. خاصة بالذين رموا عائشة رضي الله نيا 
أو غيرها من خصوص أزواجه وله وأن من رماهن لا توبة له» خخلاف 


التحقيق . والعلم عند الله تعالى. 
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/ مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: لا يخفى أن الاية إنما نصت على قذف الذكور 
للإناث خاصة؛ لأن ذلك هو صريح قوله: #وَالدنَ يمون الْمحصتات » 





1 


ولد عمجي بع التسلمينق غلن أن قلف الذكور للذكور. أو الإناث : 


للاناث» أو الإثاث للذكور لافرق بيئه وبين ما نصت عليه الاية من 
ذف الذكور للاثاث» للجزم بنفي الفارق بين الجميع . 

وقد قدمنا إيضاح هذل وإبطال قول الظاهرية فيه » مع إيضاح 
طوس الظائرة ف سور الأنبياء في كلامنا الطويل على اية # وداوود 
وَسَليمنَ إذ ة إذحكمًا مكمَانٍ في ار 4 الآية. 

المسألة الثانية: اعلم أن المقرر فى أصول المالكية» والشافعية 
والحنابلة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات» أو مفردات 
متعاطفات» أنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه 
ببعضهاء» خلافاً لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة 
فقطء. وإلى هذه المسألة أشار فى مراقى السعود بقوله: 
وكدل نا ون كن العطتقع ٠‏ .دو تكل الأسطف فك قافن 
دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع 

ولذا لو قال إنسان: هذه الدار وقف على الفقراء لاد 
ل 00 حر 0 


لأبي حنيفة القائل بر جوعه ا 00 عنئذه | فاسق 
الأخيرة فقط. ولأجل ذلك 9 برجم عيده اتسيتاب فى هده الآية إل 


للجملة الأخيرة التي هي 8 وَأوْليِكَ هم الْفَسِمُونَ () إلا ال توأ فقد 
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زال عنهم / الفسق. ولا يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين 
تابوا فاقبلوا شهادتهم». بل يقول: إن شهادة القاذف لا تقبل أبداء ولو 
تاب وأصلحء وصار أعدل أهل زمانه؛ لرجوع الاستثناء عنده للجملة 
الأخيرة: 

وممن قال كقول أبي حنيفة من أهل العلم: القاضي شريح. 
وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير»ء ومكحولء وغبد الرمحدن بن 
زيد بن جابرء وقال الشعبى والضحاك: لا تقبل شهادته إلا إذا 
امعرقه خلق نفنيه] لكين قاله :ان كثير.. 

وقال جمهور أهل العلم منهما الأئمة الثلاثة: إن الاستثناء في 
الاية راجع أيضاً لقوله : « ولا نبوأ كح بده بدا وأن القاذف إذا تاب 
ا 

أما قوله: # فَأجَإِدُوهر تَمدِينَ جَلَدَهٌ 4 فلا يرجع له الاستثناء؛ لأن 
القاذف إذا تاب وأصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة. 

فتحصل أن الجملة الأخيرة التي هي قوله: : « وَأولَهك هم 
فقون )4 يرجع لها الاستثناء بلا خلاف» وأن الجملة الأولى التي 
هي ل لور تين جَلدة 4 لا يرجع لها الاستثناء في قول عامة أهل 
العلم» ولم يخالف إلا من شذء وأن الجملة الوسطى» وهي قوله: 
«ولا تقبلوأ لح سَبَندهٌ بدا » يرجع لها الاستثناء في قول جمهور أهل 
العلمء منهم الأئمة الثلاثة ة خلافاً لأبي حنيفة» وقد ذكرنا في كتابنا: 
دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب». أن الذي يظهر لنا في مسألة 
الاستثناء بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات هو ما ذكره بعض 
المتأخرين» كابن الحاجب من المالكية» والغزالي من الشافعية» 
والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات 


“الست 
«- 
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هو الوقف. ولا يحكم برجوعه إلى الجميع» ولا إلى الأخيرة 
بدليل. 

/ وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لأن الله تعالى يقول: #8 فإن 
َتَرَحُمٌ في سَىَء رده إل أله وَالرسُولٍ» الآية . 

وإذا رددنا النزاع في هذه المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالآً 
على ما ذكرنا أنه الأظهر عندناء وهو الوقف. وذلك لأن بعض الايات 
لم يرجع فيها الاستثناء للأولى» وبعضها عير فيه الاستثناء 
للأخيرة» ندل ذلق على أن رسذوعة لما قله ليش شيا مطردا: 





لت 
مه 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ط مُتَحرُكقَة مُوَكة وَدِيَهُ ُسلمة 
إِكَ أَمَيوء إ له أن يَصَكدّ ددا فوأ فالاستثناء في هذه الآية راجع للدية فقط؛ 
لأن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها بهاء ولا يرجع لتحرير 
الرقبة إجماعاً؛ لأن تصدق مستحقي الدية بها لا يسقط كفارة القتل 
خطأ . 

ومن أمثلة ذلك اية النور هذه؟؛ لأن الاستثناء في قوله: م 


رف 1 سل سل سروه 


لين تابو لا يرجع لقوله : ## فَأجِإِدوهر تين جَلْدَة» كما ذكرناه انفاً. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ل«( كن تلوأ مَحذَّوهُمْ وَأَفْسْلُوهُمٌ حَيَثُ 


و جد وهم َكاَذ وأ مُمَوَلِتَاوَلَاضِيًا 9 | لدانص إل مَوم ييخ 
يتم ين فالاستشناء في قوله : «إلا اديص إل توي يتنك ديقم 
يَيكَقُ4 لا يرجع إلى الجملة الأخيرة 00 الجمل المذكورة 
إليه. أعني قوله تعالى : د تَتّحِذُوأ ميم ليا ولا ضصِيرا 09 * إد 
لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار 00 1 إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق» وهذا لا خلاف فيه» بل الاستثناء راجع إلى الجملتين 


“اس 


4 


7 إل 
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وير وى رمح رار عي 


الأوليين» أعني قوله تعالى : فَحْذٌ هم وَأفْسَلُوهمٌ » أي : فخذوهم 
بالاسنة واقتلوهم. ل الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» 
فليس لكم أخذهم بأسرء ولا قتلهم ؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا 
/يمنع من أسرهمء وقتلهم. كما اشترطه هلال بن عويمر 
الأسلمي في صلحه مع النبي كللِ؛ِ لأن هذه الاية نزلت فيه» وفي 
ان لك ال وفي بني جذيمة بن عامر. 

وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في 
القران العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجازء تبين أنه 
لم يلزم رجوعه للجميع» ولا إلى الأخيرة» وأن الأظهر الوقف حتى 
يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل» ولا يبعد أنه إن تجرد 
من القرائن والأدلة» كان ظاهرا في رجوعه للجميع . 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب. ولذلك اختصرناه هنا. والعلم عند الله 
ان 

المسألة الثالثة: اعلم أن من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي 
النسب» كأن يقول له: يا فاسق» أو يا اكل الرباء ونحو ذلك من 
أنواع السب يلزمه التعزير» وذلك بما يراه الإمام رادعاً له» ولأمثاله 
من العقوبة من غير تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع . 

وقال بعض أهل العلم: لا يبلغ بالتعزير قدر الحد. وقال بعض 
العلماء: إن التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رادعاً مطلقاً. 
والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن جمهور العلماء على أن العبد إذا قذف 
حرا يجلق أريقية 4 الأندسق ينشطر بالرق كحك الريك 


سورة النور قلا 





قال القرطبي: وروي عن ابن مسعودء وعمر بن عبد العزيزء 
ل : يجلد ثمانين» وخله أبق يكز ين معصيد عيذ قلف 
كيرا او 0 واحتج م الجمهور بقوله تعالى: 9# فَإِنَّ 
ترح يمحم مَعلتهر عل اكات و مر> ألْمَدَابِ * وقال 
الأخرون: 0 0 وأنه ربما كان أخف فيمن 
قَلَتْ نعم الله عليه»ء وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه . 

وأما حد القذف فهو حق للادمي وجب للجناية على عرض 
المقذوف» والجناية لا تختلف بالرق والحرية» وربما قالوا: لو كان 
يختلف لذكر كما في الزنى. 

قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول. وبه 
أقول. انتهى كلام القرطبي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
الغية [ذا دن سر عدلن نامدن لأ أرقميوة تون كان هذا مخالناً 
لجمهور أهل العلم» وإنما استظهرنا جلده ثمانين؛ لأن العبد داخل 
في عموم ا[ فأجإدوهر تملنين جلدة # ولا يمكن إخراجه من هذا العموم 9 
بدليل» ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم» لا من كتاب 
ولا من سنّة ولا من قياس» وإنما ورد النص على تشطير الحد عن 
الأمة في حد الزنى» وألحق العلماء بها العبد بجامع الرق» والزنى 
غير القذف. 

أما القذف فلم يرد فيه نص ولا قياس في خصوصه. 

وأما قياس القذف على الزنى فهو قياس مع وجود الفارق؟؛ لأن 
القذف جناية على عرض إنسان معين» والردع عن الأعراض حق 
للادميء فيردع العبد كما يردع الحر. والعلم عند الله تعالى. 
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تنبيه 

وا فر سيور 1 الجاتدةة لي العا على قرلة مال 3 
أَجَلٍ دَلِكَ كيبن عَلَ بن إن يتِيلَ * الاية. أن الحر إذا قذف عبداً 
لا يحد به» وذلك ثابت فى الصحيحين عنه يَكَةِ أنه قال: «من قذف 
عند هبالرئى: / انيم عليه الحديوء القيافة إن" أن يكون كنااقال» . هي 
وقوله كَةِ في هذا الحديث الصحيح: «أقيم عليه الحد يوم القيامة» 
يدل على أنه لا يقام عليه الحد في الدنياء وهو كذلكء» وهذا لا نزاع 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم . 

قال القرطبي: قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ 
لارتفاع الملك» واستواء الشريف والوضيعء والحر والعبد» ولم يكن 
الأحد فضل ّ بالتقوى. ولما كان ذلك تكافأ الناس في 00 
والحرمة. واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو المظلوم. انتهى 
محل الغرض من كلام القرطبي . 

المسألة الخامسة: اعلم أن العلماء أجمعوا على أنه إذا صرح 
في قذفه له بالزنى كان قذفاً ورمياً موجباً للحدء وأما إن عض 
ولم يصرح القذف» وكان تعريضه يفهم منه بالقرائن أنه يقصد قذفه. 
كقوله: أما أنا فلست بزانء ولا أمي بزانية» أو ما أنت بزان» 
ما يعرفك الناس بالزنى» أو يا حلال بن الحلال» أو نحو ذلك. 

١‏ عل يازم حل العذف بالتعريضن المدهم 
للقذف وإن لم يصرحء أو لا يحد حتى يصرح بِالعدك<تصزييها 
واضحاً لا احتمال فيه؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التعريض 
لا يوجب الحد ولو فهم منه إرادة القذف إلا أن يقر أنه أراد به 
القذف. 


الإمام الكمنة وهو ظاهر كلام الخرقى» واختيار أبي بكرء وبه قال 
عطاءع» وعمرو بن دينار» وقتادة» والثوري» والشافعي» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 


واحتج أهل هذا القول بكتاب وسنّة. 

/ أما الكتاب فقوله تعالى  :‏ وَلَا ناح عَلْدَكُمَ فِِمَاعَرَضْكُم بوء مِنّ 
حِطَبَ لم4 ففرق تعالى بين التصريح للمعتدة» والتعريضء» قالوا: 
ولم يفرق الله بينهما في كتابه إلا لأن بينهما فرقاء ولو كانا سواء 
لم يفرق بينهما في كتابه. 

وأما السئّة: فالحديث المتفق عليه الذي قدمناه مراراً في الرجل 
الذي جاء النبي كيِ وقال له: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» وهو 
تعريض بنفيه» ولم يجعل النبي كَلٍِ هذا قذفاء ولم يدعهما للعان» 
بل قال للرجل: ألك إبل؟ قال: نعم» قال: فما ألوانها؟ قال: حمرء 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاًء قال: ومن أين جاءها 
ذلك؟ قال: لعل عرقاً نزعه» قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقا 
نزعه. قالوا: ولأن التعريض محتمل لمعنى اخر غير القذف. وكل 
كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفاً. 

هذا هو حاصل حجة من قالوا بأن التعريض بالقذف لا يوجب 
الحد» وإنما يجب الحد بالتصريح بالقذف. 

وذهبت جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن التعريض بالقذف 
يجب به الحدء وهو مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن قدامة في 
المغني: وروى الأثرم وغيره عن الإمام أحمد أن عليه الحد. 0 
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إسحاق. . . إلى أن قال: وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في 
التعريض . اه 

واحتج أهل هذا القول بأدلة: 

منها: ما ذكره القرطبي قال: والدليل لما قاله مالك هو أن 
موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف 
ا وإذا حصلت الحقر بالتعريض» و وجب أن ل قذفاء 
الضال؛ فعرضوا له بالسسة 06 ظاهره 0 في 7 امياد 
ا هود. وقال تعالى في أبي جهل: # ذُقَ 
نمك أت العَرر لكريم 49 ونال الى ف لذن ذف نري أن 

* 9 كانت هرون مَا كن برك قرا مسو وَمَا كانت أمُكِ بَنِيا‎ #8 ١ 
أباهاء ونفوا عن أمها البغاءء أ الزنى» وعرضوا لمريم‎ 00 
بذلك» ولذلك قال تغالى: 0 وَبَكْفْرِهِمَ وَقَوَلِهِمَ عَلّ ع عردم تن‎ 
0 عَظِيمًا 3 * رم معروف» باك 1 هو التعريضش‎ 
وقد أتيت بهذا الولد» وقال تعالى : 3 يس لكوت‎ 
واألارض فل أ ونا أو إِيَاَكْمٌ مَل هُدَّى أو ف صَدلٍ تُبِينٍ )»4 فهذا‎ 
اللقظ فد نون مده أن المزادبه أن الكقار عل طبر هدص وأن‎ 
رسول الله كلد على الهدى. ففهم من هذا التعريض مايفهم من‎ 
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وحاصل كلام القرطبي المذكور: أن من أدلة القائلين بوجوب 
البدن والعدريفى: اباش قرانية» وبين وجه دلالتها على ذلك كما رأيته 
وذكر أن من أدلتهم أن المعرة اللاحقة للمقذوف صريحاً تلحقه 
بالتعريض له بالقذف» ولذلك يلزم استواؤهماء وذكر أن من أدلتهم 
أن المعول على الفهم. والتعريض يفهم منه القذف. فيلزم أن يكون 
كالصريح . 

ومن أدلتهم على أن التعريض يجب به الحد بعض الاثار 
المروية عن بعض الخلفاء الراشدين . 

قالابن قدامة فى المغنى: لأن عمر رضي الله عنه حين 
شاورهم في الذي كا نالا سه ا اوتاه 500" فقالوا: 
قد مدح أباهء» وأمه. فقال عمر: قد عرض بصاحبه وجلده الحد. 
وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في التعريض. وروى الأثرم أن 
عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لاخر : /يا ابن شامة الوذر يعرض 1و 
له بزنى أمه. والوذر: غدر اللحم» يعرض له بكمر الرجال. وانظر 
أسانيد هذه الاثار. 

ومن أدلة أهل هذا القول أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد 
محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى» ولذلك وقع 
الطلاق بالكناية» فإن لم يكن ذلك في حال الخصومة» ولا وجدت 
قرينة تصرف إلى القذف. فلا شك فى أنه لا يكون قذفا. انتهى من 
العكتيم. ١‏ 

كم قال اتنب المشي» وذكر ابن كتر عب العريترة أن 
أبا عبد الله رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض. يعني بأبي 
عبد الله الإمام أحمد رحمه الله. 
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وقال القرطبي رحمه الله: وقد حبس عمر رضي الله عنه 
الحطيئة لما قال: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. ومثل هذا 
كثير» ومنه قول الحطيئة أو النجاشى : 
فإنه يروى أن عمر لما سمع هذا الهجاء حمله على المدحء 
ولا يردون الماء إلا عشية ‏ إذاصدرالورادع نكل منهل 
قال عمر أيضاً: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. فظاهر هذا 
الشعر يشبه المدح» ولذا ذكروا أن عمر تمنى ما فيه من الهجاء لأهل 
بيته؛ لأنه عنده مدح» وصاحبه يريد الذم بلا نزاع. ويدل على ذلك 
أؤل شعوة واخرة؛ لأن أول الأبيات قوله: 
إذا الله عادى أهل لوم وذلة فعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل 
/ # قبيلة لا يخفرون. . . * البيت 
وفي آخر شعره: : 
وماسمي العجلان إلا لقوله خذالقعب واجل بأيهاالعبدواعجل 
وكون مثل هذا من التعريض بالذم لا شك فيه. 
وقول الحطيئة: 


سورة النور حل ا 


يهجو به الزبرقان بن بدر التميمي» كما ذكره بعض المؤرخين. 
وما ذكره القرطبي رحمه الله في الكلام الذي نقلنا عنه من أن البهتان 
العظيم الذي قالوه على مريم: هو تعريضهم لها بقولهم : 9# ما كان أبوكِ 
أَمَرَأ سوعو» الاية» لا يتعين بانفراده؛ لأن الله جلّ وعلا ذكر عنهم أنهم 
سن توا ل ا 
القرطبي. وذلك في قوله تعالى: 9 قأتت يوء قومها حمام الوأ يلمريم 
قَدّحِنّْتٍ ماري )4 فقولهم لها: # نت مَمِكَافرِيًا )4 في وقت 
مجيئها بالولد تحمله ظاهر جدا في إرادتهم قذفها كما ترى. 

والكلام الذي ذكره ابن قدامة: أن عثمان جلد الحد فيه» وهو 
قول الرجل لصاحبه: يابن شامّة الوذر. قال فيه الجوهري في 
صحاحه: الوذرة بالتسكين الغدرة» وهى القطعة من اللحم إذا كانت 
مجتمعة» ومنه قولهم: يابن شامة الوذرة» وهي كلمة قذف» وكانت 
العرب تتساب بها كما كانت تتساب بقولهم: يابن ملقى أرحل 
الركبان» أو يابن ذات الرايات ونحوهاء والجمع وذر مثل تمرة 
وتمر. اه. من صحاح الجوهري . 

والشامة بتشديد الميم اسم فاعل شمه. 

وقال صاحب اللسان: وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه رفع 
إليه رجل قال لرجل : يا ابن شامة الوذر.» فحذده. وهو من سباب 
العرب وذمهم» وإنما أراد بابن شامة المذاكير» يعنون الزناء كأنها 
/ كانت تشم كمراً مختلفة» فكنى عنه» والذكر قطعة من بدن صاحبه. 
وقيل : أرادوا بها القلف جمع قلفة الذكر؛ لأنها تقطع. انتهى محل 
الغرض من لسان العرب. 
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الوذر إيضاحاً شافياً؛ لأن شم كمر الرجال ليس من الأمر المعهود 
الواضح . 

والذي يظهر لي وله تعالى أعلم : أن قائل الكلام 
المذكور يشبه من يعرض لها بالزنا بسفاد الحيوانات؛ لأن الذكر من 
غالب الحيوانات إذا أراد سفاد الأنثى شم فرجهاء واستنشق ريحه 
استنشاقاً شديداء ثم بعد ذلك ينزو عليها فيسافدهاء فكأنهم يزعمون 
أن المرأة تشم ذكر الرجل كما يشم الفحل من الحيوانات فرج أنثاف 
وشمها لمذاكير الرجال كأنه مقدمة للمواقعة» فكنوا عن المواقعة بشم 
المذاكير» وعبروا عن ذكر الرجل بالوذرة؛ لأنه قطعة من بدن صاحبه 
كقطعة اللحم» ويحتمل أنهم أرادوا كثرة ملابستها لذلك الأمر حتى 
صارت كأنها تشم ريح ذلك الموضع . والعلم عند الله تعالى. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد علمت مما ذكرنا أقوال 
أهل العلمء وحججهم في التعريض بالقذف» هل يلزم به الحد 
أو لا يلزم به. 

وأظهر القولين عندي: أن التعريض إذا كان يفهم منه معنى 
القذف فهما وافكا من القزائن أن «ضاحة يحد؟ لأن الجداية على 
عرض المسلم تتحقق بكل مايفهم منه ذلك فهماً واضحاًء ولئلا 
يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منها 
القذف بالزنا. والظاهر أنه على قول من قال من أهل العلم: إن 
التعريض بالقذف لا يوجب الحد أنه لا بد من تعزير المعرض بالقذف 
للآذى الذي صدر منه لصاحبه بالتعريض . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: قال القرطبى فى تفسيره: الجمهور من 
العلا عن آنه لا جد على من فذق راد امن أهل :الككانن: أو امراء 


وز الور ميل 


منهم . وقال الزهري» / وسعيد بن المسيب» وابن أبي ليلى: عليه 
الحد إذا كان لها ولد من مسلمء وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف 
النصرانية تحت المسلم جلد الحد. 

قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول؛ 
ولم أدرك أحداًء ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني 
المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة. لا أعلم في ذلك 
خلافا. انتهى منه. 

المسألة السابعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في 
مسألة ما لو قذف رجل رجلاً فقال آخر: «صدقت» أن المصدق قاذف 
فتجب إقامة الحد عليه؛ لأن تصديقه للقاذف قذف» خلافاً لزفر ومن 
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وافقه. 


وقال ابن قدامة في المغني: ولو قال: أخبرني فلان أنك زنيت 
لم يكن قاذفاً سواء كذبه المخبر عنه أو صدقهء وبه قال الشافعي» 
وأبواثوة وأصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب: فيه وجه خرن أنه 
يكون قاذفاً إذا كذبه الأب وبه قال مالك» وعطاءء ونحوه عن 
الزهري؛ لأنه أخبر بزناه. اه منه. 


وأظهر القولين عندي: أنه لا يكون قاذفاً ولا يحد؛ لأنه حكى 
عن غيره» ولم يقل من تلقاء نه وهل أن ايكون ادها تبوآن 
الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه» كما لو شهد على رجل أنه قذف 
رجلاً وأنكر المشهود عليه» فلا يكون الشاهد قاذفاً. والعلم عند الله 
عا لو 

المسألة الثامنة: أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن قذف رجلا 
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بالزنى» ولم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف أن الحد يسقط عن 
قاذفه؛ لأنه تحقق بزناه أنه غير محصنء ولو كان ذلك لم يظهر إلا 
بعد لزوم الحد للقاذف؛ لأنه قد ظهر أنه غير عفيف قبل إقامة اللحد 
على من قذفه» فلا يحد لغير عفيف اعتبارا بالحالة التي يزاد أن يقام 
فيها الحدء فإنه في ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف 

وهذا الذي استظهرنا عزاه ابن قدامة لأبى حنيفة» ومالك» 
والشافعي . 

/ والقول بأنه يحد هو مذهب الإمام أحمد. 

قال صاحب المغني : وبه قال الثوري». وأبو ثوره» والمزني» 
وداود. واحتجوا بأن الحد قد وجب وتم بشروطه فلا يسقط بزوال 
شرط الوجوب . 

والأظهر عندنا هو ما قدمنا؛ لأنه تحقق أنه غير عفيف قبل إقامة 
الحد على قاذفه» فلا يحد لمن تحقق أنه غير عفيف . 
ل البحد امد عل اننال ش 

المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا فيمن قال 
لرجل : يا من وطىء بن الفخدين: أنه ليس بقذف» ولا يحد قائله؛ 
لأنه رماه بفعل لا يعد زنا إجفاغا خلافاً لابن القاسم من أصحاب 
مالك 0 بوجوب الحد زاعماً أله تعريض به. والعلم عثئل اللّه 
تعالى . 

المسألة العاشرة: اعلم أن حد القذف لا يقام إلا إذا طلب 
المقذوف إقامة الحد عليه؛ لأنه حق له. ولم يكن للقاذف بينة على 
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ما ادعى من زنا المقذوف؛ لأن الله يقول: اث ل يوأ ريمع شبن » 
ومفهوم الآية: أن القاذف لو جاء بأربعة شهداء على الوجه المقبول 
شرعاً أنه لا حد عليه» وإنما يثبت بذلك حد الزنا على المقذوف». 
لشهادة البيئة» ويشترط لذلك أيضاً عدم إقرار المقذوف» فإن أقر 
بالزناء فلا حد على القاذف. وإن كان القاذف ا لبر تواحده 
حد القذف امتناعه من اللعان. قال ابن قدامة: ولا نعم بخلانا ني بهذا 
كله. ثم قال: وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحدء فلو طلب ثم 
عفا عن الحد سقطء وبهذا قال الشافعي» وأبو ثور.. وقال الحسن 
وأصحاب الرأي : لا يسقط بعفوه؟؛ الاح ا 0 
الحدود. 

ولنا أنه حد لا يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه فسقط 
تعقو كالقضاضء 'وفازق سائن الحدوف» فإنه: لا يعتبر: في إقامتها 
الطلب باستيفائهاء؛ أوحد السرقة: إتنا تعجر افيه المطالية بالمسيروق؛ 
لا باستيفاء / الحدء ولأنهم قالوا: تصح دعواهء ويستحلف فيه؛ ؟١٠‏ 
ويحكم الحاكم فيه بعلمه؛ ايه امراف فدل 
على أنه حق لآدمي . اه من المغني» وكونه حقاً لادمي هو أحد أقوال 

قال أبو عبد الله القرطبى: واختلف العلماء في حد القذف. 
هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين» أو فيه شائبة منهما؟ 

الأول: قول أبي حنيفة. 

والثاني : قول مالك والشافعي. 


والثالث : قاله بعض المتأخرين . 
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وفاتدة الخلاف أنه إن كان حقاً لله لله تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن 
لم يطلب ذلك المقذوف» ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ ويتشطر فيه الحد بالرق كالزناء وإن كا نا للادمي. 
فلا يقيمه الإمام ّ بمطالبة المقذوف. ويسقط بعفوه. ولم تنفع 
القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. . اه كلام القرطبي . 

ومذهب مالك وأصحابه كأنه مبني على القول الثالث» وهو أن 
الحد يسقط بعفو المقذوف قبل بلوغ الإمامء فإن بلغ الإمامء 
فلا يسقطه عفوه إلآ إذا ادعى أنه يريد بالعفو الستر على نفسه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن القذف حق للادمي 
وكل حق للادمي فيه حق لله . 

وإيضاحه: أن حد القذف حق للادمي من حيث كونه شرع 
للزجر عن عرضه. ولدفع معرة القذف عنه. فإذا تجرأ عليه القاذف 
انتهاك حرمة عرض المسلم؛ ٠‏ فكان للمسلم عليه حق بانتهاك حرمة 
عرضه» وانتهك أيضاً حرك نوي اش عن وغرعة في عرض ميباع) 

فكان لله حق على القاذف بانتهاكه حرمة نهيهء وعدم / امتثاله.» فهو 

عاص لله مستحق لعقوبته» فحق الله يسقط بالتوبة النصوح» وحق 
المسلم يسقط بإقامة الحدء أو بالتحلل منه 

والذي يظهر على هذا التفصيل أن المقذوف إذا عفا وسقط 
الحد بعفوه أن للإمام تعزير القاذف لحق الله. والله جلَّ وعلا أعلم . 

المسألة الحادية عشرة: قال القرطبي: إن تمت الشهادة على 
الزائي. .بالزنا '«ولكن الشهود: لم يعدلواة. فكان“الحسن. البصرى» 
والشعبي يريان ألا حد على الشهودء ولا على المشهود عليه؛ وبه 
قال أعملة 4 والتيمان »دمن دن لضي 
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وقال مالك: وإذا شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم 
متتشوظ ا عليه أوعسدا بجلدؤن جميعغا. .وقال سفياة العوري» 
وأحمد» وإسحاق في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى : 
يضربون . ٠‏ 

فإن رجع أحد الشهودء وقد رجم المشهود عليه في الزنى» 
فقالت طائفة: يغرم ربع الدية» ولا شيء على الاخرين» وكذلك قال 
قتادة» وحمادء وعكرمة» وأبو هاشمء ومالك» وأحمد» وأضصحاب 
الرأي . وقال الشافعى: إن قال: عمدت ليقتل» فالأولياء بالخيار إن 
شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء وأخذوا ربع الدية» وعليه الحد. 
وقال الحسن البصري: يقتل وعلى الاخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال 
ابن سيرين: إذا قال: أخطأت». وأردت غيره فعليه الدية كاملة» وإن 
قال؟ تعمت» قبل نويه قال "ابن شيرسة: :أذ كلام القرظبي .وقد 
قدمنا بعضه . 

وأظهر الأقوال عندي: أنهم إن لم يُعدّلوا حَذُوا كلهم؛ لأن من 
أتى بمجهول غير معروف العدالة كمن لم يأت بشيء» وأنه إن أقر بأنه 
تعمد الشهادة عليه لأجل أن يقتل يقتص منه. وإن ادعى شبهة في 
رحرعه رده ودين الكيةدر الفرن اله يعرم الني فايلة اوعدن 
النظر. والعلم عند الله تعالى. 

/ المسألة الثانية عشرة: قال القرطبى : قال مالك» والشافعي: ٠١4‏ 
من قذف من يحسبه عبداً فإذا هو حر فعليه الحدء وقاله الحسن 
البصري» واختاره ابن المنذر. ومن قذف أم الولد حدّ. وروي عن 
ابن عمر. وهو قياس قول الشافعي» وقال الحسن البصري: لا حد 
عليه . انتهى منه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: : أما حده في قذف أم الولدء 
فالظاهر أنه لا يكون إلا بعد مرت سيدهاء وعتقها من. رأس مال 
مستولدهاء أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل» ولا سيما على 
قول من يجيز بيعها من العلماءء والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن 
حرا حرية كاملة فيما يظهرء وكذلك لو قيل: إن من قذف من يظنه 
غدل فإذا هو حر لا يجب عليه الحد؛ لأنه لم ينو قذف حرء وإنما 
نوى قذف عبد لكان له وجه من النظر؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل 
امرىء ما نوى» ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف: 
ما قصدت قذفك ولا أقول: إنك زان» وإنما قصدت بذلك من كنت 
أعتقده عبداً فأنت عفيف في نظري» ولا أقول فيك إلا خيراً. والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن قذف 
جماعة بكلمة واحدة» أو بكلمات متعددة» أو قذف واحداً مرات 
متعددة. وقد قدمنا خلاف أهل العلم فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة 
في الكلام على آيات الحج. 


قال ابن قدامة في المغني في شرحه لقول الخرقي : وإذا قذف 

الجماغة بكلمة واحدةء» فح واحد إذا طالبواء أو واحد منهم» 

ما نصه: وبهذا قال طاووس» والشعبي» والزهري. والنخعي» 

وقتادة» وحمادء ومالك». والثوري. وأبو حنيفة وصاحباه» وابن 

أ ليل وإسحاق. وقال الحسنء» وأبو ثورء وابن المنذر: لكل 

واحد حد كاملء» وعن أحمد مثل ذلك» وللشافعي قولان 

/كالروايتين. ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهمء فلزمه له حد 
كامل» كما لو قذفهم بكلمات. شْ 





ولنا قول الله تعالى: « ردن ينون المتصكات 2 ل يأوا ارسق شبن 


رثك هه 3 2 حر 


جد وهر تمينين 
ا قذفوا امرأة» فلم يحدهم عمر إلآ حدآً واحدا 
ولأنه قذفٌ واحد فلم يجب إل حد واحدء كما لو قذف واحداًء ولأن 
الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه» وبحد واحد 
يظهر كذب هذا القاذف. وتزول المعرة» فوجب أن يكتفى به بخلاف 
ماإذا قذف كل واحد قذفاً منفرداً فإن كذبه في قذف لا يلزم منه 
كل فور ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للاخر. فإذا 
ثبت'هذا فإنهم إن طلبوه جملة حدّ لهم. وإن طلبه واحد أقيم الحد؛ 
لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل» فأيهم طالب به استوفى» 
وسقط فلم يكن لغيره الطلب بهء كحو كحق المرأة على أوليائها في 
تزويجهاء إذا قام به واحد سقط عن الباقين» وإن أسقطه أحدهم 
فلغيره المطالبة به» واستيفاؤه؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه» 
وليس للعافي الطلب به؛ لأنه قد أسقط حقه. 


5 ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة؛ ولأن الذين 


وروى عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنهم إن طلبوه دفعة 
واحدة فحدٌ واحد»ء وكذلك إن طلبوه واحداً بعد واحد إلا أنه لم يقم 
حتى طلبه الكل فحد واحدء وإن طلبه واحد فأقيم له» ثم طلبه آخر 
أقيم له وكذلك جميعهم. وهذا قول عروة؛ لأنهم إذا اجتمعوا على 
طلبه» وقع استيفاؤه لجميعهم . وإذا طلبه واحد منفرداً كان استيفاؤه 
له وحده» فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم. ولا إسقاطهم. وإن 
قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حدء وبهذا قال عطاءء 
والشعبي» وقتادة» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة» والشافعي. وقال 
حماد ومالك: لذيجن الأاحد واحنل؛ لأنها جناية توجب حا فإذا 
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تكررت كفى حد واحدء كما لو سرق من جماعة»ء أو زنى بنساءء 
أو شرب أنوعاً من السكر. 
ولنا أنها حقوق لادميين فلم تتداخل كالديون والقصاصء» 
وفارق ما قاسوا / عليه» فإنه حق لله تعالى. . . إلى أن قال: وإن قذف 
رجلا مرات فلم يحد فحدٌ واحد» رواية واحدة» سواء قذفه بزنا واحد 
أوبزتنيات») وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه نظرت» فإن قذفه بذلك الزنا 
الذي حد من أجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم» وحكي 
عن ابن القاسم: أنه أوجب حدا ثانياًء وهذا يخالف إجماع الصحابة» 
فإن أبا بكرة لما حد بقذف المغيرة ة أعاد قذفه فلم يروا عليه حدا ثانياً 
فروى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة قال: شهد على المغيرة بن 
شعبة ثلاثة نفر أنه زان» فبلغ ذلك عمر فكبر عليه وقال: شاط ثلاثة 
أرباع المغيرة بن شعبة» وجاء زياد فقال: ما عندك؟ فلم يثبت» فأمر 
بجلدهم فجلدواء وقال: شهود زور. فقال أبو بكرة: أليس ترضى إن 
أناكا رعل ماك روه وجي قال: نعم» والذي نفسي بيده. فقال 
أو بكرة : وأنا أشهد أنه زان» فأراد أن يعيد عليه الحد فقال علي: 
ا مين المؤمنين: إنك إن أعدت عليه الحدء أوجبت عليه الرجم. 
وفى حديث آخر: فلا يعاد في فرية جلد مرتين. قال الأثرم : قلت 
لأبي عبد الله : قول علي: إن جلدته فارجم صاحبك؟ قال: كأنه 
جعل شهادته شهادة رجلين. قال أبو عبد الله : وكنت أنا أفسره على 
هذا حتى رأيته في الحديث فأعجبني ثم قال: يقول: إذا جلدته ثانية 
فكأنك جعلته شاهدا آخر. 


فأما إن حد له وقذفه بزنا ثان نظرت» فإن قذفه بعد طول 
الفصل فحد ثان؛ لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف 
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أبداً بحيث يمكن من قذفه بكل حال» وإن قذفه عقيب حله ففيه 
رؤايتان:. 

العذاهنا :بعد انها لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد» فيلزم 
فيه حد» كما لو طال الفصل» ولأن سائر أسباب الحد إذا تكررت بعد 
أن حد للأول ثبت للثانى حكمه» كالزنا والسرقة وغيرهما من 
الأسباب . 1 

والثانية: لا يحد؛ لأنه قد حَدّ له مرة فلم يحد له بالقذف عقبه 
كما لو قذفه / بالزنا الأول. انتهى من المغنى. وقد رأيت نقله لأقوال ٠١‏ 
أهل العلم شين #كنك جناعة وكلمة: والعرفه أو كليات: اتنب 
ولحد ا موارة 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسائل لم نعلم فيها نصاً 
من كتاب ولا سنّة . 

والذي يظهر لنا فيها والله تعالى أعلم: أن من قذف جماعة 
بكلمة واحدة فعليه حد واحد؛ لأنه يظهر به كذبه على الجميع» 
وتزول به المعرة عن الجميع» ويحصل شفاء الغيظ بحده للجميع . 

والأظهر عندنا فيمن رمى جماعة بكلمات: أنه يتعدد عليه الحد 
بعدد الكلمات التى قذف بها؛ لأنه قذف كل واحد قذفاً مستقلاً 
لم يشاركه فيه غيره» وحده لبعضهم لا يظهر به كذبه على الثاني الذي 
قذفه بلفظ اخرء ولا تزول به عنه المعرة. وهذا إن كان قذف كل 
واحد منهم قذفاً مفرداً لم يجمع معه غيره لا ينبغي أن يختلف فيه 
والأظهر أنه إن قذفهم بعبارات مختلفة تكرر عليه الحد بعددهم» كما 
اختاره صاحب المغني . 
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والأظهر عندنا: أنه إن كرر القذف لرجل واحد قبل إقامة الحد 
عليه يكفى فيه حد واحد» وأنه إن رماه بالزنا بعد حده للقذف الأول 
بعد طول حدّ أيضاًء وإن رماه قرب زمن حله بعين الزنا الذي حد له 
لا يعاد عليه الحدء كما حكاه صاحب المغني في قصة أبي بكرة 
والمغيرة ة بن شعبة» وإن كان القذف الثاني غير الأول». كأن قال في 
اله زنيت بامرأة بيضاء » وفي الثاني قال: بامرأة سوداء» فالظاهر 

تكرره. والعلم عند الله تعالى. 

وعن مالك رحمه الله في المدونة: إن قذف رجلاً فلما ضرب 
أسواطاً قلذفه كانيا أو أن ابتدىء الحد عليه ثمانين من جين يقذفه 
ولا يعتد بما مضى من السياط . 

/ المسألة الرابعة عشرة: الظاهر أن من قال لجماعة: أحدكم 
زان» أو ابن زانية لا حد عليه؛ لأنه لم يعين واحداً فلم تلحق المعرة 
واحداً منهم, فإن طلبوا إقامة الحد عليه جميعاً لا يحد؛ لأنه لم يرم 
واحداً منهم بعيئه ) ولم يعرف من أراد بكلامه . نقله المواق عن 
الباجي عن محمد بن المواز» ووجهه ظاهر كما ترى ٠.‏ واقتصر عليه 
خليل في مختصره فى قوله عاطفا على ما لا حد فيه: أو قال 
لجماعة: أحدكم زان. 

1 وقالابن قدامة فى المغنلى: وإذا قال: من رمانى فهو 
ابن الزانية» فرماه. رجل» فلا حد عليه» في قول أحد من أهل العلم . 
وكذلك إن اختلف رجلان في شيءء فقال أحدهما: الكاذب هو 
ابن الزانية» فلا حد عليهء نص عليه أحمد؛ لأنه لم يعين أحداً 
بالقذف. وكذلك ما أشبه هذا. ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه في 


قذفهم» مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنى كلهم» لم يكن عليه 
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حد؛ لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه للعلم بكذبه. انتهى منه. 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندنا 
فيمن قال لرجل: أنت أزنى من فلان» فهو قاذف لهماء وعليه حدان؛ 
لأن قوله: أزنى صيغة تفضيل» وهي تدل على اشتراك المفضل» 
والمفضل عليه في أصل الفعل إل أن المفضل أفضئل فيه من صاحبه 
المشارك له فيه» فمعنى كلامه بدلالة المطابقة في صيغة التفضيل : 
أنت وفلان زانيان» ولكنك تفوقه في الزنى. وكون هذا قذفاً لهما 
واضح كما ترى. . وبه تعلم أن أحد الوجهين عند الحنابلة أنه يحد 
للمخاطب فقط» دون فلان المذكور لا ينبغي أن يعول عليه» وكذلك 
ما عزاه ابن قدامة للشافعى» وأصحاب الرأي من أنه ليس بقذف 
للأول» ولا للثاني إلا أن يريد به القذف» كل ذلك لا يصح ولا ينبغي 
التعويل عليه؛ لأن صيغة أنت أزنى من فلان قذف صريح لهما بعبارة 
واضحة.» لا إشكال فيها. 

وقال ابن قدامة في المغني لعفي للوجه الذي ذكرنا عن 
الدكابلة أنه الأسه رعلى الثناتى ناانصيه: ا كر بن 
للمخاطب خاصة؛ لأن لفظة أفعل قد تستعمل للمنفرد د بالفعل» 
كقول الله تعالى : # أفمن > يبك إِلَ لحي أحَقّ أن يتم أن لّا يدك إلا أن 
وقال تعالى : « كي الْمريمين ا لحن لمن وقال لوط : 9 بَنَاقٍ 
هن أَظْهَرٌ لخ * أي: من أدبار الرجال» ولا طهارة فيها - لا ينبغي 
التعويل عليه» كما أنه هو ساقه» ولم يعول عليه. 

وحاصل الاحتجاج المكون»' أن "ضيخة الفضيل قد ترد رادا 
بها مطلق الوصف». لا حصول التفضيل بين شيئين» ومثل له هو 
بكلمة: أحق أن يتبع» وكلمة: أحق بالأمن» وكلمة: أطهر لكم؛ لأن 





| 
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صيغة التفضيل في الايات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيل . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن صيغة التفضيل قد 
ترد لمطلق الوصف. كما هو معلوم» ومن أمثلته الآيات التي ذكرها 
صاحب المغني» ولكنها لا تحمل على غير التفضيل إلا بدليل خارج 
يقتضي ذلكء والآيات الي ذكر معلوم أنها لا يمكن أن تكون 
للتفضيل ؛ لأن الأصنام لا نصيب لها من أحقية دالا امدق 1 
«#أحَق أن 7 ِنَم أن لا مر * ولأن الكفار لا نصيب لهم في الأحقية 
بالأمن» ولأن أدبار الرجال لا نصيب لها في الطهارة . 

ومن أمثلة ورود صيغة التفضيل لمطلق الوصف أيضاً قوله 
تعالى: #وَهْوَأَهْوتٌ عَلَتَدِ) أي : هين سهل عليه» وقول الشنفرى : 
وإن مدت الأيدي إلى الزادلم أكن 2 بأعجلهم إِذْ أجشع القوم أعجل 

أي : لم أكن بالعجل منهم» وقول الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمهأعزوأطول 





أي : عزيزة طويلة» وقول معن بن أوس: 

/ لعمرك ما أدري وإني لأؤجّل على أنننا تعيدو المسكة أل 
أي: لوجل» وقول الأحوص بن محمد الأنصاري 

ألعين لأمنحك الصدد وإنني قسماً إليك مع الصدود لأمْيّل 
أي: لمائل» وقول الآخر: 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت< فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
أي : بواحدء وقال الآخر: 


لعمرك إن الزبرقان لباذل لمعروفه عند السنين وأفضل 
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أي: وفاضل. إلى غير ذلك من الشواهد»ء ولكن قدمنا أنها 
لا تحمل على مطلق الوصف إلا لدليل خارج» أو قرينة واضحة تدل 
على ذلك . 

وقوله له: أنت أزنى من فلان ليس هناك قرينة» ولا.دليل 
صارف لصيغة التفضيل عن أصلهاء فوجب إبقاؤها على أصلهاء وحد 
القاذفء لكل واحد منهما. والإتيان بلفظة مِنْ في قوله: أنت أزنى 
من فلان يوضح صراحة الصيغة في التفضيل . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة عشرة: اعلم أنه لا يجوز رمي الملاعنة 
بالزنى» ولا رمي ولدها بأنه ابن زنى» ومن رمى أحدهما فعليه الحد. _ 
وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؟ لأنه لم يثبت كيت عليها رز نا 
ولدها أنه ابن زنى» وإنما انتفى نسبه عن الزوج بلعانه. 

وفى سنن أبى داود: حدثنا الحسن بن على» ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء 
هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه 
عشيآء فوجد عند أهله رجلاً فرأى / بعينه وسمع بأذنه. . . الحديث. ١١١‏ 
وفيه: ففرق رسول الله يك بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب»ء 
ولا تزمىء ولا يرهن ولذهاء .ومن “زماهاء: أو .رمي ولذها فعليه 
الحد... إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث: التصريح بأن من 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. 

واعلم أن ما نقله الشيخ الحطاب عن بعض علماء المالكية من 
أن من قال لابن ملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن أمك» فعليه الحدء 
خلاف التحقيق؛ لأن الزوج الملاعن ينتفي عنه نسب الولد باللعان» 
فنفيه عنه حق مطابق للواقع. ولذا لا يتوارثان. ومن قال كلاماً حقاً 








فإنه لا يستوجب الحد بذلك» كما لو قال له: يا من نفاه عم أفنه 
أو يابن ملاعنة» أو يابن من لوعنت ٠‏ وإنما يجب الحد على قاذفه فيما 
لو قال له: أنت ابن زنى» ونحوها من صريح القذف. والعلم عند الله 


تال 


المسألة السابعة عشرة: في حكم ما لو قال لرجل: يا زانية بتاء 
الفرق» أو قال لامرأة: يا زان يلد تام: قال ابن قدامة في المغني: هو 
قذف صريح لكل منهما. قال: واختار هذا أبو بكرء وهو مذهب 
الشافعي. واختار ابن حامد أنه ليس بقذف إلآ أن يفسره به» وهو قول 
ال لأنه يحتمل أن يريد بقوله: يا زانية» أي: يا علامة في 
الزنا . كما يقال للعالم: علامةء ولكثير .الرواية: راويةء ولكثير 
الحفظ: خفظة. ولنا أن ما كان قذفاً لأحد الجنسين كان قذفاً للاخ 
كقوله: زنيت بفتح التاء» وكسرها لهما جميعاًء ولأن هذا اللفظ 
خطاب لهماء وإشارة إليهما بلفظ الزناء وذلك يغني عن التمييز بتاء 
التأنيث وحذفهاء ولذلك لو قال للمرأة: يا شخصاً زانيً» وللرجل: 
ناالسمة زانة» كان فاذفا: وقولهم : إنه يريد بذلك أنه علامة في الزنا 
لا يصحء فإنما كان اسماً للفعل إذا دخلته الهاء كانت للمبالغة» 
كقولهم : حفظة 00 في الحفظ. وراوية للمبالغ في الرواية» 
7 / وكذلك همزة لُمزة ة وصرّعة؛ ولأن كثيراً من الناس يذكر المؤنث 
ويؤنث المذكر» ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مراداً بما يراد 
قال مقيده.عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي فيمن قال 
لذكر: يا زانية بصيغة التأنيث» أو قال لامرأة: يا زاني بصيغة التذكير» 
أنه يلزمه الحد. 
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وإيضاحه أن القاذف بالعبارتين المذكورتين لا يخلو من أحد 
أمرين» إما أن يكون عامياًء لا يعرف العربية» أو يكون له علم باللغة 
العربية» فإن كان عامياً فقد يكون غير عالم بالفرق بين العبارتين. 
ونداؤه للشخص بلفظ الزنى ظاهر في قصده قذفه» وإن كان عالما 
باللغة» فاللغة يكثر فيها إطلاق وصف الذكر على الأنثى باعتبار كونها 
وقد قدمنا بعض أمثلة ذلك في سورة النحل في الكلام على 
قوله: « وَصَسْتَحْيماوِنْهُ حِلْيَةُ تلبسُوئَها» ومما ذكرنا من الشواهد هناك 
قول حسان رضي الله عنه : ش 
منع النوم بالعشاء الهموم 2 وخيالإذا تغار النجوم 
من حبيب أصاب قلبك منه ١‏ سقوفهوداخ ل مكتوم 
ومراده بالحبيب أنثى بدليل قوله بعده: 
لم تفتها شمس النهار بشيء 2 غير أن الشباب ليس يدوم 
وقول كثير: ش 
لعن كان برد الماء هيمان صاديا ‏ إلي حبيباً إنها لحبيب 
ومن أمثلة ذلك قول مليح بن الحكم الهذلي : 
ولكن ليلى أهلكتني بقولها 2 نعم ثم ليلي الماطل المتبلح 
اتيفتى: البلى الشتخصضن الماطل املح . . * ا 
وقول عروة بن حزام العذري : 
وعفراء أرجى الناس عندي مودة . وعفراء عني المعرض المتواني 


أي : الشخص المعرض . 
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وإذا كثر في كلام العرب تذكير وصف الأنثى باعتبار الشخص 

كما رأيت أمثلته. فكذلك لا مانع من تأنيثهم صفة الذكر باعتبار 

الاي وورود ذلك لتأنيث اللفظ مع تذكير المعنى 

معروف. كقوله: 

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 





المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن من رمى رجلا قد ثبت عليه 
الز سايق أو امرأة قد ثبت غليها الزتى سابقاً ببيئة» أو إقرار :قاذ 
حد عليه؛ لأنه صادق» ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنى. ويدل 
لهذا مفهوم المخالفة في قوله: ل وَلدِنَ يمن ألْمْمصَئتٍ > الآية. فهو 
يدل بمفهومه أن من رمى غير محصنة لا حد عليه وهو كذلك». 
ولكنه يلزم تعزيره؛ لأنه رماه بفاحشة ولم يثبتهاء ولا يترك عرض من 
ثبت عليه الزنى سابقاً مباحاً لكل من شاء أن يرميه بالزنى دون عقوبة 
رادعة كما ترى . 


المسألة التاسعة عشرة : اعلم أن الإنسان إذا كان مشركاً وزنى 
فى البردكةة أو كان متكوسياء ونكح أمه أو ابنته ا 
مكيديا ثم أسلم بعد ذلك فرماه أحد بالزنى بعد إسلامه فله ثلاث 
حالات : 


الأولى : أن يقول له: : يا من زنى في أيام شركهء أو يا من نكح 

أمه مثلاً في أيامه مجوسياً. وهذه الصورة لا حد فيها؛ لأن صاحبها 
أخبر بحق» والإسلام يجبّ ما قبله. 

١1‏ / الثانية: أن يقول له: يا من زنى بعد إسلامهء أو نكح أمه بعد 
إسلامه فعليه الحد كما لا يخفى . 
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الثالثة: أن يقول له: يا زاني» ولم يتعرض لكون ذلك قبل 
إسلامه: أو بعده» فإن فسره بأنه أراد أنه زنى بعد إسلامه» فعليه 
الحدء وإن قال: أردت بذلك زناه فى زمن شركه» فهل يقبل منه هذا 
التفسير» ويسقظ عله" الحناء. أو لآ يقبل ذلك مدد»:ويقام عليه التقة؟ : 
اختلف العلماء فى ذلك» وممن قال بأنه يحد ولا يلتفت إلى تفسيره 
اللكة نالك واسحانة + وصرع به الخرتي من الحتابلة: 


أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله؛ وحد القاذف إذا طالب 
المقذوف» وكذلك من كان عبداً. انتهى. 


المسألة العشرون: اعلم أن من قذف بنتاً غير بالغة بالزنى» 
القاذف الحد» أو لا يجب عليه؟ 


وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير الآية التي نحن بصددها: 
إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى إذ 
لا حد عليهاء ويعزر. 

قال ابن العربى: والمسألة محتملة مشكلة لكن مالك غلب 
حماية عرض المقذوف: وغيره راعى حماية ظهر القاذف. وحماية 
عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه 
الحد. 
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قاذفهاء وكذلك الصبي إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه . قال إسحاق: إذا 
قذف غلاماً يطأ مثله؛ فعليه الحد» والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل 


ذلك. قال ابن المنذر: لايحد من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك 
كذب» ويعزر على الأذى. اه. محل الغرض منه بلفظه . 

١‏ / وإذا عرفت مما ذكرنا أقوال أهل العلم في المسألة» فاعلم أن 
أظهرها عندنا قول ابن المنذر: إنه لا يحد ولكن يعزر. ووجه ذلك أن 
من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلم» ولا معرة تلحقه 
بذنب؛ لأنه غير مؤاخذ» ولو جاء قاذف الصبي بأربعة يشهدون على 
الصبي بالزنى فلا حد عليه إجماعاًء ولو كان قذفه قذفاً على الحقيقة 
لوقه التحل بإقامة القاذف البينة على زناه» وإن خالف في هذا جمع 
من أجلاء العلماء» ولكنه يعزر التعزير البالغ الرادع له ولغيره عن 
قذف من لم يبلغ. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الحادية والعشرون: اعلم أن الظاهر فيما لو قال رجل 
لان ازناتك بالهمزة ‏ أن القاذف إن كان عامياً لا يفرق 
بين المعتل والمهموز أنه يحد لظهور قصده لقذفه بالزنى. وإن كان 
عالقا بالحزيية "وفآال: إنيا آزروث قولي: وناضب بالفدةةت 
مكلجاة اللجوىة وسض: وناك جربا نمف با لضاك إلى شسئء: 
أو صعدت في جبل. ومنه قول قيس بن عاصم المنقري يرقص ابنه 
حكيماً وهو صغير: 
أشبه أبا أمك أو أشبه حمل ولاتكونن كهلوف وكل 
يصبح في مضجعه قد انجدل وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل 
ومحل الشاهد منه قوله: زنأ في الجبل» أي: وعورذا ل 
والهلوف الثقيل الجافي العظيم اللحية. والوكل الذي يكل أمره إلى 





غيره. وزعم الجوهري أن هذا الرجز لأم الصبي. المذكور ترقصه به 
محمد بن بري. ورواه هو وغيره على ما ذكرنا. قال: وقالت أمه ترد 
أكبه اي أو اكمياة أناكتاكء معنا ابصي فلحو تحال داكا 
# تقصر أن تنالهيداكا* 

قاله فى اللسان. 

/ المسألة الثانية والعشرون: فيمن نفى رجلا عن جده» أو عن ١١5‏ 
أمه أو نسبه إلى شعب غير شعبه» أو قبيلة غير قبيلته. فذهب مالك: 
أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه؛ لأنه لم يدع عليها الزناء ولم ينف 
نسبه عن أبيه» وإن نفاه عن جده لزمه الحدء ولا حد عنده فى نسبة 
جد الحبره راو يفي ادرف 

قال في المدونة: إن قال لفارسي: يا رومي أو يا حبشيء 
أو نحو هذا لم يحد. وقال ابن القاسم: اختلف عن مالك في هذاء 
وإني أرى ألا حد عليه إلا أن يقول: يا ابن الأسودء فإن لم يكن في 
ابانة أسوة فعلهالجد :وأنا إن نسة ان عفن كان قال :نا 
بربريا. وقال ابن يونس: وسواء قال: يا حبشي أو يا ابن الحبشي»ء 
3 يارومى أو يا ابن الرومى» فإنه لا يحد» وكذلك عنه فى كتاب 
محمد. قال الشيخ المواق: هذا ما ينبغي أن تكون به الفتوى على 
طريقة ابن يونس فانظره أنت. اه 


وهذا الذي ذكرنا من عدم حد من نسب جنساً إلى غيره هو 
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مشهور مذهب مالك» وقد نص عليه في المدونة. ومحل هذا عنده 
إن لم يكن من العرب. 

قال مالك في المدونة: من قال لعربسي: يا حبشيء أو 
يا فارسي» أو يا رومي» فعليه الحد؛ لأن العرب تنسب إلى آبائهاء 
وهذا نفي لها عن آبائها. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الفرق بين العربي وغيره 
المذكور عن مالك لا يتجه كل الاتجاه» ووجه كون من قال لرومي: 
يا حبشي مثلاً لا يحد أن الظاهر أن مراده أنه يشبه الحبشي في بعض 
أخلاقه أو أفعاله. وهو استعمال معروف فى العربية. ومذهب 
أبي حنيفة أنه إن نفاه عن جده لا حد عليهء أن قال2ة لبوا 
جدك أنه لا حد عليه؛ لأنه صادق إذ هو ابن أبيه لا جده» / وكذلك 
لو نسب جنساً إلى غيره كقوله لعربي: يا نبطي» فلا حد عليه عنده 
على المشهور» وكذلك عنده إذا نسبه لقبيلة أخرى غير قبيلته» أو نفاه 
عن قبيلته؛ لأنه يراد به التشبيه بتلك القبيلة التي نسبه لها فى الأخلاق 
أو" الأفعال» أو عدم الفصناظة بوتي الفا قلا فين تعد القدق: 

وقال صاحب تبيين الحقائق : وروي عن ابن عباس أنه سئل عن 


رجل قال لرجل من قريش: يا نبطي» فقال لا حد عليه. اه. وكذلك 
لا يحد عند أبي حنيفة من قال لرجل : يا ابن ماء السماء» أو له 


إلى عمه أو خاله.» خلافاً للمالكية» ومن وافقهم القائلين بحد من 
نسبه لعمه وتحوه. أو زوج أمه ال لأن العم والخال 
كلاهما كالأب في الشفقة» وقد يريد التشبيه بالأب في المحبة 
والشفقة. وقوله: ابن ماء السماء» فإنه قد يراد به التشبيه في الجود 
والسماحة .والضفاء.. قالوا:. وكان عامر بن. حارثة بلقب بعاء السمام 


تون التيور ل 


لكرمهء وأنه يقيم ماله في القحط مقام المطر. قالوا: وسميت أم 
المنذر بن امرىء القيس بماء السماء لحسنها وجمالها. وقيل 
لأولادها: بنو ماءالسماء وهم ملوك العراق. اه. وإن نسبه لجده فلا 
حد عليه عند أبي حنيفة» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك لصحة نسبته 
إلى جده كما هو واقع بكثرة على مر الأزمنة من غير نكير. اه. 
ومذهب الإمام أحمد: أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه. واختلف عنه 
فيمن نفى رجلاً عن قبيلته أو نسب جنساً لغيره. 

قال ابن قدامة فى المغنى: وإذا نفى رجلا عن أبيه» فعليه 
العلا لمن قلي جمدي كلاق ]ذا قاد ع لقا حوريل ان 
إبراهيم النخعي» وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة, والثوري» 
وحماد. أه. 

وقد علمت الخلاف عن أبي حنيفة. والمشهور عنه ما ذكرناه 
قريباً. ثم قال ابن قدامة في المغني: والقياس يقتضي ألا يجب الحد 
بنفي الرجل عن قبيلته» ولأن / ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزناء فأشبه ١1١8‏ 
مالو قال ل اععقى :: :إنلق كرح ونيز لى قال اللفوديية اك كن 
أواقارسي فلاايسد: غليهء وليه التعريي نعى عليه جمد الأنه حدما 
أنك نبطي اللسان أو الطبع. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن عليه 
الحد كما لو نفاه عن أبيه. والأول أصح.ء وبه قال مالك» والشافعي؛. 
لأنه يحتمل غير القذف احتمالاً كثيراء فلا يتعين صرفه إليه» ومتى 
فسر شيئاً من ذلك بالقذف فهو قاذف. اه من المغني. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذا فاعلم أن المسألة ليست 
فيها نصوص من الوحي. والظاهر أن ما احتمل غير القذف من ذلك 
لا يحد صاحبه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» واحتمال الكلام غير 
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القذف لا يقل عن شبهة قوية. وقد ذكر ابن قدامة في المغني 
أن الأشعث بن قيس روى عن النبي يك أنه كان يقول: «لا أوتي 
وجل يفول إن قريها لمعن كناتة :إلا جلدتة) افد وانظر 
إسناده . 


المسألة الثالثة والعشرون: في أحكام كلمات متفرقة» كمن قال 
لرجل: يا قرنان» أو يا ديوثء أو يا كشخانء أو يا قرطبانء 
أو يا معفوجء أو يا قوادء أويا ابن منزلة الركبان» أويا ابن ذات 
الرايات» أو يا مخنث . أو قال لامرأة: يا قحبة. 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه العبارات المذكورة» 
فمذهب مالك: هو أن من قال لرجل: يا قرنان لزمه حد القذف 
لزوجته إن طلبته؛ لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة» وكذلك من 
قال لامرأة: يا قحبة لزمه الحد عند المالكية» وكذلك من قال: يا 
ابن منزلة الركبان» أويا ابن ذات الرايات. كل ذلك فيه حد القذف 
عند المالكية» كما تقدمت الإشارة إليهء قالوا: لأن الزانية في 

9 الجاهلية كانت تنزل /الركبان» وتجعل على بابها راية»ء وكذلك 
لو قال له: يا مخنث لزمه الحدى إن لم يحلف أنه لم يرد قذفاًء فإن 
علق أنه ليرد أذي» ولم يحد. قاله في المدونة. وإن قال له: يا 
ابن الفاسقة» أو يا ابن الفاجرة» أو يا فاسقء أو يا فاجرء أو يا حمار 
ابن الحمارء أو يا كلبء أو يا ثورء أو يا خنزير» ونحو ذلك فلا حد 
عليه» ولكنه يعزز تعزيراً رادعاً حسبما يراه الأمام. ومذهب 
أبي حنيفة: أنه لو قال له: يا فاسق» يا كافرء يا خبيث» يا لصء 
يفار بانشافق »بياالوظي: ياامن يلعي بالصينات ...يا كل الرياء 
ناشارب. الكموء يا ديوضه ولامعلك: يا خارق» بيأ :ان النسية» 
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يا زنديق» يا قرطبان» يا مأوى الزواني أو اللصوصء» يا حرام؛ أنه 
لا حد عليه في شيء من هذه الألفاظء وعليه التعزير. وآكد التعزير 
عند الحنفية تسبعة وثلاثون سوطا. وأما لو قال له: يا كلب» يا تيس» 
يا حمارء يا خنزيرء يا بقرء يا حية» يا حجامء يا ببغاء» يا مؤاجرء 
يا ولد الحرام» يا عيار» يا ناكس» يا منتكوس» يا سخرة» يا ضحكة» 
يا كشخان» يا أبله» يا مسوس» فلا شيء عليه في شيء من هذه 
الألفاظ عند الحنفية» ولا-يعزر بها. ْ 

قال صاحب تبيين الحقائق: لا يعزر بهذه الألفاظ كلها لآن من 
عادتهم إطلاق الحمار ونحوه بمعنى البلادة والحرص أو نحو ذلك» 
ولا يريدون به الشتيمة» ألا ترى أنهم يسمون به ويقولون: عياض بن 
حمار» وسفيان الثوري» وأبو ثورء وجمل» ولأن المقذوف لا يلحقه 
شين بهذا الكلام» وإنما يلحق القاذف. وكل أحد يعلم أنه ادمي» 
وليس بكلبء ولا حمار وأن القاذف كاذب فى ذلك. وحكى 
الهندواني أنه يعزر في زماننا في مثل قوله: يا كلب» يا خنزير؛ لأنه 
وقيل: إن كان المنسوب إليه من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ 
لأنه يعد شيئاً في حقهء وتلحقه الوحشة بذلك» وإن كان من العامة 
لا يعزر. وهذا أحسن ماقيل فيه. ومن /الألفاظ التي لا توجب 
التعزير قوله: يا رستاقي» ويا ابن الأسودء ويا ابن الحجام» وهو 
ليس كذلك. اه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه 
الحنفى . 0 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الألفاظ التي ذكرنا عنهم 


١١ 
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أنها توجب التعزير فوجوب التعزير بها كما ذكروا واضح لا إشكال 


فه. 


وأما الألفاظ التي ذكرنا عنهم أنها لا تعزير فيهاء فالأظهر عندنا 
أنها يجب فيها التعزير؟ لأنها كلها شتم وعيب» ولا يخفى أن من قال 
لإنساة» يا كلدو ١ن‏ نينا جمار »يا تنين 4 يا يقر إلى اخرمغ أن 
حنذ ا قرافي لالخاناءيةه رمس مدراةه انال سان كتين 
أو خنزير» ولكن مراده تشبيه الإنسان بالكلب والخنزير في الخسة 
والصفات الذمية كما لا يخفى» فهو من نوع التشبيه الذي يسميه 
البلاغيوق تشيهنا بلغا :ولاشيك أن عناقلا قيل له يا كلب 
أو يا خنزير مثلاً أن ذلك يؤذيه. ولا يشك أنه شتمء فهو أذى ظاهر. 
وعليه والطاهر التعزير في الألفاظ المذكورة. وكونهم يسمون الرجل 
حماراً أو كلباً لا ينافي ذلك؛ لأن من الناس من يسم ابنه باسم قبيح 
لايرضى غيره أن يعاب به. والظاهر أنه | إن قاللرجل:يا 
ابن الأسود. وليس أبوه. ولا أحد من أجداده بأسود. أنه يلزمه الحد 
لأنه نفي لنسبهء وكذلك قوله: يا ابن الحجام إن لم يكن أبوه. 
ولا أحد من أجذاةة حكانا فهو قذف؛ لأنه نفي لنسبهء وإلصاق له 
بأسودء أو حجام ليس بينه وبينه نسب كما هو قول المالكية ومن 
وافقهم . 

وقال صاحب تبيين الحقائق: وتفسير القرطبان هو الذي يرى 
مع امرأته» أو محرمه وعلة: فيدعه اليا بها. وقيل: هو السبب 
للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح. وقيل: هو الذي يبعث امرأته مع 
غلام بالغ» أو مع مزارعه إلى الضيعة»ء أو يأذن لهما بالدخول عليها 


فى غيبته. اه منه. 
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/ وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال لرجل: يا ديوث». ١١١‏ 
أو ياكشخان: فقال أحمد: يعزر. وقال إبراهيم الحربي: الديوث 
الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى 
أن يدخل الرجال على امرأته. وقال: القرنان» والكشخان لم أرهما 
في كلام العرب» ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث» أو قريب 
منه. فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديوث؛ لأنه قذفه 
بما لا حد فيه. وقال خالد بن يزيدء عن أبيه في الرجل يقول للرجل : 
يا قرنان إذا كان له أخوات» أو بنات في الإسلام ضرب الحد. يعني 
أنه قاذف لهن. وقال خالدء عن أبيه: القرنان عند العامة من 
له بنات والكشخان: من له أخوات. يعني والله أعلم ‏ إذا كان 
يدخل الرجال عليهن . والقواد عند العامة السمسار فى الزنى» 
والقذف بذلك كله يوجب التعزير؛ 5250000 
الحد. اه. من المغني. 

وقال في المغني أيضاً: المنصوص عن أحمد فيمن قال: يا.: 
معفوج أن عليه الحد. وظاهر كلام الخرقي يقتضي أن يرجع إلى 
تفسيره» فإن فسر بغير الفاحشة مثل أن يقول: أردت يا مفلوج 
أويا مصاباً دون الفرج ونحو هذاء فلا حد عليه؛ لأنه فسره بما 
لا حَدَّ فيه. وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به. 

وقال صاحب القاموس القرنان: الديوث المشارك في قرينته 
لزوجته. اه منه . 

وقال في القاموس أيضاً: القرطبان بالفتح الديوث» والذي 
لا غيرة له أو القواد. اه منه. وقال في القاموس: والتديث القيادة. 
وفي القاموس تحت الخط لا بين قوسين الكشخان. ويكسر: 
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الذيوكظه "وكيش كفيها ركسي :“فان لجب كيهان اه نه 
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وقال الجوهري في صحاحه: والديوث القنذع» وهو الذي 
لا غيرة له .اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن التحقيق في 
جميع الألفاظ المذكورة التي ذكرنا كلام العلماء فيها أنها تتبع العرف 
الجاري في البلد الذي قيلت فيه. فإن كان من عرفهم أن المراد بها 

الث: بما لا يوجب الحد وجب / التعزيز» لأجل الأذى ولا حدء وإن 

كان عرفهم أنها يراد بها الشتم بالزنى» أو نفي النسبء» وكان ذلك 
' معروفاً أنه هو المقصود عرفاًء وجب الحد؛ لأن العرف متبع في نحو 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 
306 المسألة الرابعة والعشرون: في حكم من قذف محصناً بعد 
موته» ومذهب مالك في ذلك هو قوله في المدونة: من قذف ميتاً 
“فلولده» وإن سفل» وأبيه وإن علا القيام بذلك» ومن قام منهم أخذه 
بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب» وليس للاخوة وسائر 
العصبة مع هؤلاء قيام» فإن لم يكن من هؤلاء واحد فللعصبة 
القيام. اه بواسطة نقل المواق. ظ 

وحاصله: أن الميت المقذوف يحد قاذفه بطلب من وجد من 
فروعهء وإن سفلواء أو واحد من أصوله؛ وإن علوا. ولا كلام في 
حال وجود الأصول أو الفروع لغيرهم من الإخوة والعصبة» فإن 
لم يوجد من الأصول والفروع أحدء فللأخوة والعصبة القيام» ويحد 
للمقذوف بطلبهم . هذا حاصل مذهب مالك في المسألة. وظاهره 
عدم الفرق بين كون المقذوف الميت أباً أو أماً. وبعض أهل العلم 
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يفرق بين قذف الأب والأم؛ لأن قذف الأم بالزنى فيه قدح في نسب 
ولدها؛ لأن ابن الزانية قد يكون لغير أبيه من أجل زنا أمه. 

وقال ابن قدامة في المغني : وإن قذف أمه وهي ميتة مسلمة 
كانت أو كافرة حرة أو أمة» حد القاذف إذا طلت الاين وكان حرا 
مسلماء أما إذا قذفت وهى فى الحياة» فليس لولدها المطالبة؛ لأن 
الحق لهاء فلا يطالب به غيرهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء سواء كانت 
محجوراً عليهاء أو غير مخجور عليها؛ لأنه حق يثبت للتشفي» فلا 
يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص» وتغتبر حصانتها؛ لأن الحق 
لهاء فتعتبر حصانتها كما لو لم يكن لها ولد. وأما إن قذفت وهي 
ميتة» فإن لولدها المطالبة؛ لأنه قدح في نسبهء ولأنه يقذف أمه 
بنسبته إلى أنه ابن زنى» / ولا يستحق ذلك بطريق الإرث» ولذلك ١7‏ 
تعتبر الحصانة فيه» ولا تعتبر الحصانة في أمه؛ لأن القذف له. . 

وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة بخال» وهو قول 
أصحاب الرأي؛ لأنه قذف لمن لا تصح منه المظالبة» فأشبه قذف 
التجتوة: 

وقال الشافعي: إن كانت الميتة محصناً فلوليه المطالبة» 
وينقسم بانقسام الميراث» وإن لم يكن محصناً فلا حد على قاذفه؛ 
لأنه ليس بمحصنء فلا يجب الحد بقذفه كما لو كان حياً. 

وأكثر أهل العلم لا يرون الحد على من يقذف من ليس محصناً 
حياً ولا ميتاً؛ لأنه إذا لم يحد بقذف غير المحصن إذا كان حياً فلآن 
لا يحد بقذفه ميتاً أولى . 


ل أضواء البيان 


يعنى من رماه بأنه ولد زنى. وإذا وجب بقذف ولد الملاعنة بذلك» 
فبقذف غيره أولى» ولأن أصحاب الرأي أوجبوا الحد على من نفى 
رجلا عن أبيه إذا كان أبواه حرين مسلمين» ولو كانا ميتين» والحد 
إنما وجب للولد؛ لأن الحد لا يورث عندهم. فأما إن قذفت أمه بعد 
موتهاء وهو مشرك أو عبدء فلا حد عليه في ظاهر كلام الخرقي» 
سواء كانت الأم حرة مسلمة أو لم تكن. وقال أبو ثور وأصحاب 
الرأي: إذا قال لكافر أو عبد: لست لأبيك» وأبواه حران مسلمان 
قعل الحد» .وإن قال العين أمهدخرزة بوابوو علد :< لنست: لأنيلك: فغليه 
الحدء وإن كان الح للعادفع علد أبين ور 


وقال أصحاب الرأي: يصح أن يحد المولى لعبده . واحتجوا 
بأن هذا قذف لأمه فيعتبر إحصانها دون إحصانه؛ لأنها لو كانت حية 
كان القذف لهاء فكذلك إذا كانت ميتة» ولأن معنى هذا: إن أمك 
زنت فأتت بك من الزنى» فإذا كان من الزنى منسوباً إليها كانت هي 
المقذوفة دون ولدها. ولنا ماذكرناهء» ولأنه لو كان القذف لها 
لم يجب الحد؛ لأن الكافر لا يرث المسلمء والعبد لا يرث الحرء 
ولأنهم لا يوجبون الحد لقذف ميتة بحال» فيثبت أن القذف له فيعتبر 
إحصانه دون إحصانها. والله أعلم. اه بطوله من المغني. 


١‏ / وقد رأيت في كلامه أقوال أهل العلم في رمي المرأة الميتة» 
إن كان لها أولاد. ورمي المرأة الحية التي لها أولاد. وبه تعلم أن 
الحد يورث عند المالكية والشافعية إلآ أنه عند المالكية لا يطلبه إلآ 
الفروع والأصول» ويحد بطلب كل منهم وإن كان يوجد منهم من هو 
أقرب من طالب الحدء وأنه عند عدم الفروع والأصول يطالب به 
الإخوة والعصبة» وكل ذلك يدل على أنهم ورثوا ذلك الحق في 
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الجملة عن المقذوف الميت» وأن الشافعية يقولون: إنه ينقسم 
بانقسام الميراث» كما نقله عنهم صاحب المغني في كلامه المذكورء 
وأن الحنفية يقولون: إن الحد لا يورث» وهو ظاهر المذهب 
الحنبلي» وأن بعض أهل العلم قال: لا يحد من قذف ميتة بحال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ في هذه المسألة: أن قذف الأم إن كان يستلزم نفي نسب 
ولدها فلها القيام حية» ولولدها القيام إذا لم تطالب هي؛ لأنه 
مقذوف بقذفهاء خلافا لما في كلام صاحب المغني» وكذلك إن 
كانت ميتة فله القيام» ويحد له القاذف. وقول صاحب المغني : تعتبر 
حصانته هو دون حصانتها هي لم يظهر له معنى؛ لأن نفي نسب إنسان 
لا تشترط فيه حصانة المنفى نسبه؛ لأنا لو فرضنا أنها جاءت به من 
زنى» فإنه هو لا ذنب لهء ولا يقير زائيا كما ترى» 

والحاصل : أن قذف الأم إن كان يستلزم قذف ولدهاء فالأظهر 
إقامة الحد على القاذف بطلب الأم» وبطلب الولد وإن كانت حية؛ 
لأنه مقذوف» وأحرى إن كانت ميتة» وإن كانت الأم لا ولد لها أو لها 
ولد لا يستلزم قذفها قذفه فهي مسألة: هل يحد من قذف ميتاً أو لا؟ 
وقد رأيت خلاف العلماء فيهاء ولكل واحد من القولين وجه من 
النظر؛ لأن الظاهر أن حرمة عرض الإنسان لا تسقط بالموت» وهذا 
يقنضي حد من قذف ميتة. ووجه / الثاني : أن الميتة لا يصح منها ه١١‏ 
الطلب» فلا يحد بدون طلب» ولأن من مات لا يتأذى بكلام القاذف» 
وإن كان كذباء بل يفرح به؛ لأنه يكون له فيه حسنات» وإن كان حقا 
ما رماه به» فلا حاجة له بحله بعد موته؛ لأنه لم يقل إلآ الحق وحده 
وهو صادق لا حاجة للميت فيه. اه. 





وأقربهما عندي أنه يعزر تعزيراً رادعاً ولا يقام عليه الحد. 

واعلم أن الحي إذا قذفه آخر بالزناء وهو يعلم في نفسه أن 
القاذف صادقء» فقد قال بعض أهل العلم: إن له المطالبة بحده مع 
علمه بصدقه فيما رماه به» وهو مذهب مالكء» ومن وافقه. 

والأظهر عندي أنه إن كان يعلم أنما قذفه به حق أنه لا تنبغي له 
المطالبة بحده؛ لأنه يتسبب في إيذائه بضرب الحدء وهو يعلم أنه 
محق فيما قال. والعلم عند الله تعالى . ظ 

وذكر غير واحد من أهل العلم أن من قذف أم النبي يَكِلِ 
أو قذفه هو كَللةِ أن ذلك ردة» وخروج من دين الإسلام» وهو ظاهر 
لا يخفى» وأن حكمه القتل» ولكنهم اختلفوا إذا تاب هل تقبل توبته؟ 
فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا تقبل توبته» ويقتل على كل 
حال. وقال بعض أهل العلم: تقبل توبته إن تاب. وهذا الأخير أقرب 
لكثرة النصوص الدالة على قبول توبة من تاب ولو من أعظم أنواع 
الكفر. والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده: . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال في المغني: وإذا قذف 
ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه» سواء كان القاذف رجلا أو امرأة 

7 وبهذا قال عطاءء / والحسنء والشافعىي» وإسحاق» وأصحاب 

الرأي. وقال.مالك» وعمر بن عبد العزيز» وأبو ثور» وابن المنذر: 
عليه الحد؛ لعموم الآية» ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة 
كالزنى . ظ 

وأظهر القولين دليلاً: أنه لا يحد الوالد لولده لعموم قوله: 


لس صر ص وس 


# وَيالوَلِدنِ إحسسانًا»* وقوله: « فلا تمل مَمَآ أَقٍّ 4 فلا ينبغي للولد أن 
يطلب حد والده للتشفى منه. وقول المالكية فى هذه المسألة فى غاية 
الاشكال» لأنهع_يقولون :إن لورلا يكن من جل والوه القادت له 
وأنه يعد بحده له فاسقاً بالعقوق» كما قال خليل فى مختصره: «وله 
عد ايد و6333 ولو أذ البق لأتركوك إلا اركاب فيرف 
والشرع لا يمكن أحدا من ارتكاب كبيرة» كما ترى» مع أن الروايات 
عن مالك نفسه ظاهرها عدم الحد. وقاله غير واحد من أهل مذهبه. 

المسألة السادسة والعشرون: في حكم من قتل أو أصاب حداً 
خارج الحرم» ثم لجأ إلى الحرم» هل يستوفى منه الحق في الحرم» 
أو لا يستوفى منه حتى يخرج من الحرم؟ 

اعلم أن هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يستوفي منه الحق قصاصاً كان أو حداً قتلاً كان 
أو غيره. . 

الثاني : أنه لا يستوفي منه حد ولا قصاص ما دام في الحرم 
سواء كان قتلاً أو غيره. 

الثالث: أنه يستوفى منه كل شيء من الحدود إلا القتل» فإنه 
لا يقتل في الحرم في حد كالرجم» ولا في قصاص . 

والخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم. 

قال ابن قدامة في المغني : وجملته أن من جنى جناية توجب 
قتلاً خارج الحرم» ثم لجأإليه لم يستوف منه فيهء وهذا قول 
ابن عباس» وعطاء» وعبيد / بن عميرء والزهري» وإسحاق ٠١0‏ 
ومجاهد» والشعبي» وأبي حنيفة وأصحابه. 


وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس» 


إحداهما: لا يستوفى من الملتجىء إلى الحرم فيه. 


والثانية: يستوفى» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن المروي عن 
النبي يكل النهي عن القتل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يسفنك 
فيها دم» وحرمة النفس أعظم فلا يقاس عليهاء ولأن الحد بالجلد 
جرى مجرى التأديب» فلم يمنع كتأديب السيد عبده. والأولى ظاهر 
كلام الخرقي» وهي ظاهر المذهب. 

قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه: أن 
الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. والعمل على أن كل جان دخل 
الحرم لم يقم عليه حد جنايته حتى يخرج منهء إلى أن قال: وقال 
مالك» والشافعي» وابن المنذر: يستوفى منه فيه؛ لعموم الأمر بجلد 
الزاني» وقطع السارق» واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان 
دون مكان. اه محل الغرض منه. 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقال أبو حنيفة: لا يقتل في 
الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» ولكن لا يجالس ولا يكلم» 
ويوعظ . ويذكر حتى يخرج. وقال أبو يوسف : يخرج ميطر ا إلى 
الحل. وفعله ابن الزبير. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس: من 
أصحاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع. وعن مالك 
والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقاً فيها؛ لأن العاصي هتك حرمة 
نفسه» فأبطل ما جعل الله له من الأمن. اه محل الغرض منه. 





وقال الشوكانى فى نيل الأوطار مشيراً إلى إقامة الحدود 
واستيفاء القصاض فى الع وقد ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي 
وهو اختيار ابن المنذر. ويؤيد / ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء ١78‏ 
الحدود فى كل مكان وزمان. وذهب الجمهور من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم؛ والحنفيةء وسائر أهل العراق» وأحمد ومن 
وافقه من أهل الحديث والعترة: إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك 
بالحرم دماًء ولا يقيم به حدآ حتى يخرج منه من لجأ إليه. اه محل 
الغرض منه. 

وإذا عرفت من هذه النقول أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
فهذه أدلتهم ومناقشتها. 

أما الذين قالوا: يستوفى منه كل حد في الحرم إن لجأ إليهء 
كمالك» والشافعي» وابن المنذرء ومن وافقهمء فقد استدلوا بأدلة: 





منها: أن نصوص الكتاب والسنّة الدالة على إقامة الحدود 
واستيفاء القصاص» ليس في شيء منها تخصيص مكان دون مكانء 
ولا زمان دون زمان» وظاهرها شمول الحرم وغيره. قالوا: والعمل 
بظواهر النصوص واجبء ولا سيما إذا كثرت . 

ومنها: أن استيفاء القصاص وإقامة الحدود حق واجب 
بتشريع الله على لسان نبيه مَكِلوْ وفعل الواجب الذي هو عين طاعة الله 
في الحرم ليس فيه أي انتهاك لحرمة الحرم؛ لأن أحق البلاد بأن يطاع 
فيها الله بامتثال أوامره هي حرمهء. وطاعة الله في حرمه ليس فيها 
انتهاك كما ترى . ْ ْ 


أما استدلال هؤلاء بما في الصحيحين بلفظ : إن الحرم لا يعيذ 


ييل 
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عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» فهو استدلال في غاية البنتقتواط ؛ 
لأن من ظن أنه حديث عن رسول الله يكل فقد غلط غلطاً فاحشاً؛ لأنه 
من كلام عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» كما هو صريح في 
الصحيحين وغيرهما 

قال البخاري رحمه لله فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا 
الليث» عن مدن امي يه امقر عن أبي شريح العدوي أنه 
قال لعمرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ : ائذن لي أيها 
الأمير أحدثك قولاً الي د يوم الفتح. 
فسمعته أذناي » ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه 
حمد الله» وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ككل فقولوا 
له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من نهار 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ولع الشاهد الغائب 
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك متك يا 
الاشريع: إن الحرم لا يعيذ عاصياً. إلى ارم . وهذا صريح في 
أنه من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يعارض به أبا شريح لما ذكر له 
كلام البي وَكِ. . ومعلوم أنه لا حجة البتة في كلام الأشدق» 
ولا سيما في حال معارضته به لحديث رسول الله يِه وإن كان كلامه 
لا يطابق الجواب عن الحديث الذي ذكره أبو شريح رضي الله عنه. 
وفي صحيح مسلم رحمه الله مثل ما في البخاري من حديث 
أبي شريح إسناداً ومتناً. 


وإذا تقرر أن القائل: إن الحرم لا يعيذ عاصياً. . . إلى آخره هو 
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الأشدق علمت أنه لا دلالة فيه. وكذلك احتجاجهم بما ثبت في 
الصحيح من أنه كَكِةِ «أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» 
لأن أمره بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة فى نفس الوقت الذي أحل الله 
له فيه الحرم» وقد صرح النبي كل أن حرمتها عادت كما كانت» 
ففعله كَل في وقت إحلال الحرم له ساعة من نهار لا دليل فيه بعد 
انقضاء وقت الإاحلال ورجوع الحرمة كما ترى. 


وأما الذين منعوا القتل في الحرم دون ما سواه من الحدود التي 
لا قتل فيها والقصاص في غير النفس» فقد احتجوا بأن الحديث 
الصحيح الذي هو حديث /أبي شريح المتفق عليه فيه «لا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما» الحديث. قالوا 
تصريحه كك بالنهي عن سفك الدم»ء دون غيره دليل على أنه ليس 
كغيره» ولا يقاس غيره عليه؛ لأن النفس أعظم حرمة مما لا يستوجب 
القتل من حد أو قصاص في غير النفس» فيبقى غير القتل داخلاً في 
عموم النصوص المقتضية له في كل مكان وزمان» ويخرج خصوص 
القتل من تلك العمومات بهذا الحديث الصحيح» ويؤيده أن قوله: 
ادماً» نكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم» فيشمل العموم 
المذكور إراقة الدم في قصاص أو حد أو غير ذلك . 

واستدلوا أيضاً بقول ابن عمر رضى الله عنهما: لو وجدت قاتل 
عمر في الحرم ما هجته. قال المجد في المنتقى : حكاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وأما الذين قالوا بأن الحرم لا يستوفى فيه شيء من الحدودء 
ولامن القصاص قتلاً كان أو غيره»ء فقد استدلوا بقوله: #ومن دحَكمٌ 
كنم قالوا: وجملة: (ومن دخله كان آمناً) خبر أريد به الإنشاء 


إن 


١ 
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فهو أمر عام»؛ يستوجب أمن من دخل الحرم» وعدم التعرض له 
بسوء» وبعموم النصوص الدالة على تحريم الحرم. 

واستدلوا أيضاً بآثار عن بعض الصحابة؛ كما روي عن 
ابن عباس أنه قال في الذي يصيب حداً ثم يلجأ إلى الحرم: يقام عليه 
الحد إذا خرج من الحرم. قال المجد في المنتقى : د سي 
رواية الأثرم. 

وهذ ملخص أقو ال أهل العلمء وأدلتهم في هذه المسألة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أن أجري هذه الأقوال على القياس قول من قال: يستوفى من 
اللاجىء إلى الحرم كل حق وجب عليه شرعاًء قتلاً كان أو غيره؛ لأن 
إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما / أوجبه الله» وفعل ذلك طاعة» 
وتقرب إليه» وليس فى طاعة الله وامتثال أمره انتهاك لحرمة حرمه. 
وأجراها على الأصول» وهو أولاها هو الجمع بين الأدلة» وذلك 
بقول من قال: يضيق على الجاني اللاجىء إلى الحرم» فلا يباع له 
ولا يشترى منهء ولا يجالس» ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج» 
فيستوفى منه حق الله إذا خرج من الحرم؛ لأن هذا القول جامع بين 
النصوصء» فقد جمع بين استيفاء الحق» وكون ذلك ليس في الحرم» 
وفي هذا خروج من الخلاف. والعلم عند الله تعالى. ولتكتف 
بما ذكرنا من أحكام هذه الاية. 

* قوله تعالى: # وَبَبِروأعَنهَا الَعدَاب أن قد ابيع عات بِاللَّه 


و 


إِنَّهُ لمن الكزييس (0) . 
قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ## وِِدِرَوا عنها أَلْعَدَابَ» الآية . 
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معنى يدراً: يدفع. والمراد بالعذاب هنا: الحدء والمصدر المنسبك 
من أن وصلتها في قوله: (أن تشهد) فاعل يدرأء أي: يدفع عنها الحد 
شهادتها أربع شهادات . . . الاية. 

والدليل على أن المراد بالعذاب فى قوله: # وَِدِرَوًا عنها العدَابَ » 
الحد من أوجه. ْ 

الأول منها: سياق الاية» فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه 
عنها شهاداتها هو الحد. 

والثاني: أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر على الحد مع 
دلالة السياق فيها على أن المراد بالعذاب فيها الحد» كقوله تعالى في 
هذه السورة الكريمة : ل ايهو دوا كُلّ اانه لدو وكا 41 
/ الْمؤْمنِينَ 9 4 فقوله: 9 وَلِسْبَدٌ عَدَيَبمَا 4 أي: حدهما بلا نزاع. ٠١‏ 
وكذلك قوله تعالى في الإماء: هلين يِصَفٌ مَاعَلَ الْمخْصَكاتٍ مرت 
َلْمَدَايَ4 أي : نصف ما على الحرائر من الجلد. 


وهذه الاية: تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته 
الخمدن المينة فى الآية أن المرآة: يعرجه علبها الحذ يشهادائة» وآن 
ذلك الحد المع حه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي 
الموضحة في الآية. 

ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها لزمها 
الحد يسبب تكولها مع شهادات الزوج. وهذا هو الظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنه. فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد 
القذف. وتوجه إليها هي حد الزنى» وتدفعه عنها شهاداتها. 
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وجب عليه الحد. وهذا 0 الآيات القرانية ؛ لأن الزوج 
القاذف داخل في 0 ١‏ تعالى : وَلدنَ يمون المحصتني ثم لر يأوأ 


اريصق بن روهز تمننين ده 4 ولكن الله بين خروج 'الزوج من هذا 
8 00 0 _0 و ون و ره جم ول يكن طلم شه مداه | إلا شم 


فشهلدة أحدهر أَريعٌ شهلنات لله إنَمُ دن اديوه () كليل ل ن لعنت أله 
عَلَيِهِ إن كان مِنّ الكنبين 07 فلم يجعل _ له كيجا ع جدلد ماين 
وعدم قبول الشهادة. والحكم بالفسق 9 بشهاداته التي قامت له مقام 
البيئة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد 
عليه؛ لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه» ولا شهادات 
تنوب عن الشهود» فتعين أنه يحد؛ لأنه قاذف. ولم يأت بما يدفع 
عنه حد القذف». وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ 
لأن الله نص على أن الذي يدرأ عنها الحد / هو شهاداتها في قوله 
تعالى : ## ويِدِرؤعنها الْعدابَ* الآية . 
وممن قال: إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة 
الثلائة خلافاً لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس حتى يلاعن» أو يكذب 
افيف لزنتام عله جه القدفاء وممن قال بانها | اشهك عو ووكلنت 
هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي» والشعبي» 
ومكحول» وأبو عبيد» وأبو ثور. كما نقله عنهم صاحب المغني. 
وهذا القول أصوب عندنا؛ لأنه ظاهر قوله: ا 
ل شبد أربع شبَدات ياه » الآية. ولا ينبغي العدول عن ظاهر القرآن 
لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سئّة . 


20 
بح 


وقال أبو حنيفة وأحمد: لا حد عليها بتكولها عن الشهادات» 
وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. 

قال في المغنيى: وبهذا قال الحسن» والأوزاعي» وأصحاب 
الرأي: وروي ذلك عن الحارث العكلي» وعطاء الخراساني. . 

واحتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من 
حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته؛ لأن شهادات الزوج ونكولها هي 
لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها. 

وقول الشافعى ومالك ومن وافقهما فى هذه المسألة أظهر 
عندناة. لأن ماله اللعان أصل مستقل لووقا الشامن تلن اعيرها 
فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى. والعلم 
عند الله تعالى . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن اللعان لا يلزم بين الزوجين إل بقذف 
الرجل زوجته قذفا يوجب عليه الحد لو قاله لغير زوجة» كرميها 
بالزنى» ونفي ولدها / عنه . وقول الجمهور هنا: إنه يكفي في وجوب ١74‏ 
اللعان قذفها بالزنى من غير اشتراط أن يقول: رأيت بعيني أظهر عندي 
مما روي عن مالك من أنه لا يلزم اللعان حتى يصرح برؤية العين؛ 
لأن القذف بالزنى كاف دون التصريح برؤية العين. وقول الملاعن في 
زمنه كِ:. رأت عينى وسمعت أذنى لا يدل على أنه لو اقتصر على 
أنها:زنت: أن ذلك لا يكن وو اشعزاط بروية العين د وسماع الأذن 
كما لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في شهادات اللعان 
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موه حم كم أ 


المذكورة في قوله: « هده لَه يم سََِدتِ بلَّهِ 4 إلى آخر الآيات» 
هل هى شهادات أو أيمان على أربعة أقوال: 

الأول: أنها شهادات لأن الله سماها فى الآية شهادات . 

والثانى : أنها أيمان. 

والثالث: أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة . 

والرابع : عكسه. وينبني على الخلاف في ذلك أن من قال: 
ل ل 00 فيشترط في 
الملاعن والملاعنة العدالة وغيرها من شروط قبول الشهادة . ومن 
قال: إنها أحِمان صح عنده اللعان من كل زوجين ولو كانا لا تصح 
شهادتهما لفسق أو غيره من مسقطات قبول الشهادة . وينبني على 
الخلاف المذكور ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول» فعلى أنها شهادة 
يحد الثلاثة ويلاعن الزوج. وقيل : لا يحدون. 

وممن قال بأنها شهادات وأن اللعان لا يصح إلا ممن تقبل 
شهادته,» وأنها تحد بشهادة الثلاثة مع الزوج أبو حنيفة رحمه الله ومن 
تبعه» والأكثرون على أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنها 


أيمان مؤكدة بالشهادة» وأن لفظ الشهادة ربما أطلق فى القرآن مراداً 
بها 


اليمين» مع دلالة / القرائن على ذلك. وإنما استظهرنا أنها أيمان 
لوو 
الأول: التصريح في الاية بصيغة اليمين في قوله: فشَهارَة 


رم 


أَحيهِر يم عبت يانه لأن لفظة (بالله) يمين فدل قوله : (بالله) على أن 
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المراد بالشهادة اليمين؛ للتصريح بنص اليمين» فقوله: أشهد بالله في 
الثانى: أن القرآن جاء فى إطلاق الشهادة وإرادة اليمين فى 
دان جيل شرو اق اكه و 6 ل ممدى عي + . 
قوله: # فِيقَسِمَانٍ يله لشبددئنا أحق ين مََدَتِهِمَا* ثم بين أن المراد 
بتلك الشهادة اليمين في قوله: 8 دَلِكَ د أن يوأ لئاوعل مهار 
سس سمه جرس 2 كس وم لع ل ين ل سس سه 2 الس 2 سوم مل ام 0 © 
افوأ أن رد مَل بحَدَ يدو * فقوله : 9# أو ياوا أن ترد أَمكن بعد أَيَمَِمَ* دليل 
على أن المراد بلفظ الشهادة في الأية اليمين. وهو واضح كما ترى. 
وقال القرطبى: ومنه قوله تعالى: 8 إدَا جَاءك الْمَتَفِفُونَ فَالُوأمَنَبَدُ 
ِنَكَ لَرسُولُ ألو الآية؛ لأن قوله تعالى : « أَحَدْوَا يتبج نه يدل على 
أن المراد بشهادتهم الأيمان. هكذا قال. ولا يتعين عندي ما ذكره من 
الاستدلال بهذه الاية. والعلم عند الله تعالى. 


الشالث: ما قاله ابن العربى: قال: والفيصل أنها يمين 
لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من 
العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعى فى الشريعة أن شاهدا يشهد 
لنفسه بما يوجب حكماً على غيره. هذا بعيد في الأصل» معدوم في 
النظر. اه منه بواسطة نقل القرطبي . 

وتخاضل استدلالة :هذا أن اسثقراء. الشريعة اسنتقراء! ثاما يذل 
على أنه لم يوجد فيها شهادة إنسان لنفسه بما يوجب حكماً على 
غيره. وهو استدلال قوي؛ لآن المقرر في الأصول أن الاستقراء التام 
حجة كما أوضحناه مراراً. ودعوى الحنفية ومن وافقهم أن الزوج غير 
متهم لا يسوغ شهادته لنفسه. لإطلاق ظواهر / النصوص في عدم ١5‏ 
قبول شهادة الإنسان لنفسه مطلقا. 


ام 
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الرابع : ما جاء في بعض روايات حديث اللعان أنه كلك قال لما 
جاءت الملاعنة بالولد شبيهاً بالذي رميت به: «لولا الأيمان لكان لى 
ولها شأن» عند اجيرن وأبى داود. وقد سمى عد فى هذه الرواية 
شهادات اللعان: أيماناً .. وفى إستاذ الرواية المذكؤرة عتاد بن متضورع 
تكلم فيه غير واحدء ويقال: إنه كان قدرياً. 

إلى غير ذلك من أدلتهم . 

وأما الذين قالوا: إنها شهادات لا أيمان فاحتجوا: بأن الله 
سماها دالت ري « ول يك لم خبكة أ لا نشم » وفي لول 

مسح سر لوه ىه جرحت هه ل 


فشهادة أَحَيِهِرٌ ري شبللات بأد 4 الآية. وقوله : 98 وبدِرؤا عنها الَعَذَابٌ أن 


هه سر 


تشهد أريع شهدا شََدتٍ» الاية. 

واستدلوا أيضاً بحديث «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: 
اليهودية والنصرانية نحت المسلمء والمملوكة تحت الحر» والحرة 
تحت المملوك». اه. 

قالوا: إنما منع لعان اليهودية والنصرانية والعبد والأمة؛ لأنهم 
ليسوا ممن تقبل شهادتهم» ولو كانت شهادات اللعان أيماناً لصح 
لعانهم ؛ لآنهم ممن تقبل يمينه. 

وقال الزيلعي في نصب الراية في الحديث المذكور: قلت: 
أخرجه ابن ماجه فى سنئه عن ابن عطاء» عن أبيه عطاء الخراسانى» 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه أن رسول الله علد قال: 
الأربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: النصرانية تحت 
المسلمء واليهودية نحت المسلمء والمملوكة نحت الحر» والحرة 
تحت المملوك» انتهى. وأخرجه الدارقطنى فى سننه» عن عثمان بن 
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عبد الرحمن الوقاصي» عن عمرو بن شعيب به. وقال عن جده 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان» ليس بين الحر 
والأمة لعان» وليس بين العبد والحرة لعان» وليس بين المسلم 
واليهودية لعان» وليس بين المسلم / والنصرانية لعان». انتهى . يفيل 


وعكمان رن مداه لمر انا فى قسف: "تعد كلد ام رابع ووه 
زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا. وروي عن الأوزاعي وابن جريج 
وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قوله. 
ولم يرفعاه. ثم أخرجه كذلك موقوفا. ثم أخرجه عن عمار بن مطرء 
ثنا حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع » عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جذه: «أن رسول الله يَكِيِهِ بعث عتاب بن أسيد: ألا لعان بين 
أربع» فذكر نحوه. قال: وعمار بن مطر» وحماد بن عمرو. وزيد بن 
رفيع ضعفاء» انتهى . 


وقال البيهقي في المعرفة: هذا حديث رواه عثمان بن عطاءء 
ويزيد بن زريع الرملي» عن عطاء الخراساني» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه»ء عن جده.ء عن النبي كَلِِ: «أربعة لا ملاعنة بينهم النصرانية 
تحت المسلم» إلى اخره. قال: وعطاء الخراساني معروف بكثرة 
الغلط» وابنه عثمان؛ وابن زريع ضعيفان, ورواه عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» عن عمروبن شعيب به. وهو متروك 
الحديث» ضعفه يحيى بن معين» وغيره من الأئمة. ورواه عمار بن 
مطرء عن حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع» عن عمرو بن شعيب. 
وعمار بن مطر» وحماد بن عمروء وزيد بن رفيع ضعفاء. وروي عن 


١٠6:‏ أضواء البيان 





ابن جريج والأوزاعيٍ وهما إمامان ‏ عن ععردين شعيب» عن 
أبيه » عن جده فوفر ا ٠‏ وفي ثبوته فوقوقاً 2 نظرء فإن راويه عن 
ابن جريج والأوزاعي عمرو بن هارون» وليس بالقوي. ورواه 
يحيى بن أبي أنيسة أيضاء عن عمرو ابن شعيب به موقوفاً. وهو 
متروك. ولحاد [خهالقمت ور اباك هر وى لنسيي فق اين عن جده 
إذا كان الراوي عنه ثقةء» وانضم إليه ما يؤكده. ولم نجد لهذا 
الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمرو. والله أعلم. انتهى كلامه. انتهى 
كلام صاحب نصب الراية. 

/وقال صاحب الجوهر النقى: إن الحديث المذكور جيد 
الإسناد. ولو فرضنا جودة إسناده كما ذكره لم يلزم من ذلك أن 
شهادات اللعان شهادات لا أيمان» لاحتمال كون عدم الملاعنة بين 
من ذكر في الحديث لعدم المكافأة. 

والأظهر عندنا أنها أيمان أكدت بلفظ الشهادة» للأدلة التي 
ذكرنا. وهو قول أكثر أهل العلم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اعلم أنه لا يجوز في اللعان الاعتماد على إتيان 
العرأة بالولد -اسود وإن كانت بيضاء وزوجها أبيض؛ لقصة الرجل 
الذي ولدت امرأته غلاماً أسودء وأخبر النبي كله كأنه يعرض بنفي 
الولد الأسود باللعان» فقال له النبي كَلِ: هل لك من إبل؟ قال: 
نعم» قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن 
فيها لورقاً. قال: ومن أين جاءتها الورقة؟ قال: لعل عرقاً نزعها. 
قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقاً نزعه. والقصة مشهورة ثابتة في 
الصحيحين» وقد قدمناها مراراً. وفيها الدلالة على أن سواد الولد 
لا يجوز أن يكون مستنداً للرجل في اللعان كما ترى . 


سورة النور هه١‏ 


المسألة الرابعة: اعلم أن التحقيق: أن من قذف امرأة بالزنى 
قبل أن يتزوجها ثم تزوجها أنه إن لم يأت بأربعة شهداء على زناها أنه 
يجلد حد القذف. ولا يقبل منه اللعان؛ لأنها وقت القذف أجنبية 





محصنة داخلة في عموم قوله تعالى: وَالْدينَ يمون المخصمات * ثم ل يوأ 
اَعَد 0 در 8 47 الأب وعوالر واج الو اقع بعد ذلك 0 يغير 


إن قذفها قبل الزواج» ثم تزوجها بعد القذف أنهما يلتعنان خلاف 
الظاهر عندنا من نص الاية الكريمة. والعلم عند الله تعالى. 

/ المسألة الخامسة: اعلم أن التحقيق أن الزوج إن قذف زوجته ١9‏ 
وأمها بالزناء ولم يأت بالبينة أنه يحد للأم حد القذف؛ لأنه قذفها 
وَالَذِينَ مون الْمْحْصَمَتٍ # الاية. وأما البنت فإنه يلاعنها؛ لأنه قذفهاء 


01 0-4 2 هوت سح دي 


وهي زوجة له لجل فى عموم قوله تعالى : وألْذِين ن يمون أزواجهم ولزر 
يكل لم شهَ دآ إلا اشغ فشَهدةٌ أحردر نيع د مَبَدَاتٍ َه نّم لَمِنَ الصيدقست )4 
إلى آخر ايات اللعان. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول بعض الأئمة: إنه إن حد للأم سقط حد 
البنت» وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم أنه خلاف التحقيق الذي 
دلت عليه ايات القران. 

وقد قال ابن العربي في القول المذكور: وهذا باطل جداًء فإنه 
خصص عموم الاية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر 
ولا أصل قاسه عليه. اه. وهو ظاهر. 

المسألة السادسة: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب أن من 
قذف زوجته بالزنى» ثم زنت قبل لعانه لها أنه لا حد عليه ولا لعان؛ 


١6‏ أضواء البيان 





لأنه تبين بزناها قبل اللعان أنها غير محصنة» ولا لعان فى قذف غير 
المحصنة» كما قدمنا أنه إن قذف أجنبية بالزنى» ثم زنت قبل أن يقام 
عليه الحد أن الظاهر لنا سقوط الحد؛؟ لأنه قد تبين بزناها أنها غير 
محصنة قبل استيفاء الحد» فلا يحد بقذف من ظهر أنها غير محصنة» 
وذكرنا الخلاف في ذلك . 

وحجة من قال: يحد إن كانت أجنبية ويلاعن إن كانت زوجة» 
أن الحد واللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطارىء. 
وبينا أن الأظهر سقوط الحد واللعان» لتبين عدم الإحصان قبل الحد 
وقبل اللعان. والعلم عند الله تعالى. 

١‏ / المسألة السابعة: اعلم أن من رمى زوجته الكبيرة التي 
لا تحمل لكبر سنها أنهما يلتعنان: هو لدفع الحدء وهي لدرء 
العذاب. وأما إن رمى زوجته الصغيرة التى لا تحمل لصغرهاء فقد 
قدمنا خلاف العلماء هل يلزمه حد القذف إن كانت صغيرة تطيق 
الوطء» ولم تبلغ؟ فعلى أنه يلزمه الحد يجب عليه أن يلتعن لدفع 
الحد. وأما على القول: بأنه لا حد فى قذف الصغيرة مطلقاً فلا لعان 
عليه في قذفها. وقد قدمنا الأظهر عندنا في ذلك. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثامنة: اعلم أنه إن نفى حمل زوجته فقد اختلف أهل 
العلم» هل له أن يلاعنهاء وهي حامل لنفي ما في بطنها عنهء أو 
لا يجوز له اللعان حتى تضع الولد؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه 
يلاعنها وهي حامل» وينتفى عنه حملها باللعان. 

وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ساق أحاديث اللعان: وفيه أن 
الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث: «انظروا فإن جاءت» 


سورة النور /اه ١‏ 


إلخ. كما تقدم في حديث سهل» وفي حديث ابن عباس» وعند مسلم 
من حديث ابن مسعود» فجاء يعنى الرجل هو وامرأته فتلاعنا فقال 
النبي وله : «لعلها أن تجيء به أسود جعد] افتحادة ب أسواد جعدا» 
وبه قال الجمهور خلافاً لمن أبتى ذلك من أهل الرأي معتلاً بأن 
الحمل لا يعلم؛ لأنه قد يكون نفخة. 

وحجة الجمهور: اذ العا عر لدف كاد قدو ين ار 
ودفع حد الرجم عن المرأة» قلا فرق بيك أن تكون عسايلذ أوكعائلا: 
ولذلك شرع اللعان مع الايسة. 

وقد اختلف فى الصغيرة» والجمهور على أن الرجل إذا قذفها 
فله أن يلتعن لدفع حد القذف عنه» دونها. انتهى محل الغرض من 
كلام ابن حجر. 

/ وقد قدمنا أن التعان قاذف الصغيرة مبنى على أنه يحد 
لقذفها. وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في حد قاذف الصغيرة 
المطيقة للوطء» وذكرنا ما يظهر لنا رجحانه من ذلك . 

وأما الذين قالوا: لا تلاعن الحامل حتى تضع ولدهاء فقد 
استدلوا بأمرين: 

الأول : أن الحمل لا يتيقن وجوده قبل الوضع؛ لأنه قد يكون 
انتفاخاء وقد يكون ريحا. 





والثاني: هو ما جاء في بعض الروايات في أحاديث اللعان مما 
يدل على أنه يَكِةٍ آخر لعان الحامل حتى وضعت» ‏ ففي البخاري من 
عدوت ابز عات مانصة فقال رسول الله عله : «اللّهم بيّنء فوضعت 
شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فلاعن 


١١ 


١64‏ أضواء البيان 





رسول الله وَكْةْ بينهما» الحديث. قالوا: فترتيبه «فلاعن» بالفاء على 
قوله: فوضعت شبيهاً بالرجل إلخ. دليل على أن اللعان كان بعد 
الوضع كما هو مدلول الفاء. 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الرواية بما ذكر ابن حجر في 
فتح الباري فإنه قال في كلامه على الرواية المذكورة: ظاهره أن 
الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة» لكن أوضحت أن رواية ابن عباس 
هذه هي في القصة في حديث سهل بن سعد وتقدم قبل من حديث 
سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع» فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: «فلاعن» معقبة لقوله: فأخبره بالذي وجده عليه امرأته. وهذه 
الجملة التي ذكر ابن حجر أن جملة «فلاعن» معطوفة عليها مذكورة 
في حديث ابن عباس الذي ذكرنا محل الغرض منه. 

والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح 
الأحاديث الصحيحة / بذلك». ولما ذكره ابن حجر في كلامه الذي 
نقلناه آنفآً . والعلم عند الله تعالى. 


المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
طلق امرأته ثم قذفها بعد الطلاق أنه إن كان قذفه لها بنفي حمل 
لم يعلم , به إل بعد الطلاق» أنه يلاعنها لنفي ذلك الحمل عنه وإن 
كانت بائنء وأنه إن قذفها بالزنى بعد الطلاق حدء ولم يلاعن لأن 
تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق دليل على أنه قاذف. 
والأظهر: ولو كان الطلاق رجعياء ولم تنقض العدة وإن كانت 
الرجعية في حكم الزوجة؛ لأن طلاقه إياها قبل القذف دليل على أنه 
لا يريد اللعان ويجلد. وهو قول ابن عباس. وقيل: يلاعن الرجعية 
قبل انقضاء العدة؛ لأنها في حكم الزوجة» وهو مذهب أحمد 





المشهورء ورواية انق طالب عنه»ء وبه قال ابن عمرء وجابر» وزيدء. 
والنخعي» والزهري» والشافعي» وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي. وله وجه من النظر. والله أعلم. 

وقال القرطبى: لا ملاعئة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء 
اليه ال ف :مسالة وانيدة وهي أن يكون الرجل غائباً فتأتي امرأته 
بولد في مغيبه» وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقدم فينفيه» 
فله أن يلاعنها هنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد 
لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة. ويرثها؟؛ لأنها ماتت قبل 
وقوع الفرقة بينهما. اه. منه ولا نص فيه. وله وجه من النظر. 

وقال القرطبى أيضاً: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت» فإن كان 
هناك نسب يريد أن ينفيهء أو حمل يريد أن يتبرأ منه لاعن» وإلاّ 
لم يلاعن. وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال. وقال أبو حنيفة: 
لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه 
بالقدف. قبل الزوجية كما ذكرتاه آنفاء'بل هذا أولن 4“ لآن التكاع قد 
تقدم» وهو يريد الانتفاء من النسب» وتبرئته من ولد يلحق به»ء / فلا ١47‏ 
بد من اللعان» وإذا لم يكن هناك حمل يرجىء ولا نسب يخاف تعلقه 
لم يكن للعان فائدة فلم يحكم بهء وكان قذفا مطلمقا داخلا تحت 
عموم قوله تعالى : لا وَانَ ين الْصُمصَكتٍ4 الآية»ء فوجب عليه الحدء 
وبطل ما قاله البتي لظهور فساده. انتهى كلام القرطبي . 

وقد قدمنا أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من 
النظر؛ لأنها في حكم الزوجةء وذكرنا ما يظهر لنا أنه أظهر الأقوال 
في ذلك» وأقوال العلماء» وفائدة لعانه أن يدفع عنه حدَّ القذف» 
وكون الرجعية كالزوجة قبل انقضاء العدة فيتوارثان» ولا يجوز له 





تزوج أختها قبل انقضاء العدة. ولا تزويج رابعة غيرها؛ لأنها تكون 
كالخامسة نظراً إلى أن الرجعية كالزوجة يقتضي أن القول 
بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر. وقد رأيت كثرة 
من قال به من أهل العلم. ووجه القول بعدمه أنه لما طلقها عالماً 
بزناها في زعمه دل ذلك على أنه تارك للعان. وينبني على الخلاف 
المذكور مالو ادعى أنها زنت بعد الطلاق الرجعي» وقبل انقضاء 
العدة» هل يحكم عليه بأنه قاذف؛ لأنه رماها بزنى واقع بعد الفراق» 
أو له أن يلاعنها لنفي الحد عنه بناء على أن الرجعية في 
حكم الزوجة؟ 

أما إن قذفها قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد القذف. فالأظهر أن 
له لعانها مطلقاً ولو كان الطلاق بائناً؛ لأن القذف وقع وهي زوجة غير 
مطلقة. وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الحسنء» والقاسم بن 
محمدء» ومكحول». ومالك» والشافعى» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
ذاحن المجدو وفال:الشاريت المكاتي ‏ وعاب ين له وقتادة 
والحكم: يجلد. وقال حماد بن أميسيقاة وأصحاب الرأي: 
لا حد ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين» وليس هذان 
بزوجين» ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية . 


0-1 /المسألة العاشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
ظهر بامرأته حمل» وهو قائل: إنه ليس منه» إذا سكت عن نفي ذلك 
العمل تج وقيايية م كال إنه إنما سكت عن نفيه مدة الحمل رجاء 
أن يكون ريحاً أو انتفاخاًء فينفش أو يسقط ميتاًء فيستريح بذلك من 
اللعان أنه يمكن من نفيه بلعان بعد الوضع ؛ لأن العذر الذي أبدى 
وجيه جدير بالقبول» فإن بادر بنفيه فوراً عند وضعهء فلا ينبغي أن 





يختلف فى أن له أن ينفيه بلعان» وإن سكت عن نفيه بعد الوضع» ثم 
أراد أن ينفيه بعد السكوت,ء فهل له ذلك أو ليس له؛ لأن سكوته بعد 
الوضع يعد رضى منه بالولد» فلا يمكن من اللعان بعده؟ لم أعلم في 
هذه المسألة نصاً من كتاب» ولا سئّة. والعلماء مختلفون فيها. 

قال القرطبى: قد اختلف في ذلك» ونحن نقول: إذا لم يكن 
وقهذا قال الشافعى .قال آيضا : .متئ. امكنه ثفيه علن جما حرتنه 
العادة من تمكنه من الحاكم» فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . 
وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مذلة . وقال أنق يو مت ومحمد: يعتبر فيه 
أربعون يومآ مدة النفاس. قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفي 
ولده محرم عليه» واستلحاق ولد ليس منه محرم عليه» فلا بد أن 
يوسع عليه لكي ينظر فيه» ويفكر هل يجوز له نفيه أو لاء وإنما جعلنا 
الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة» وآخخر حد القلة» وقد جعلت ثلاثة 
أيام يختبر فيها حال المصراة» وكذلك ينبغي أن يكون هنا. 

وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهما بأولى من اعتبار مدة 
الولادة والرضاع» إذ لا شاهد لهما في الشريعة» وقد ذكرنا نحن 
شاهدا فى الشريعة من مدة المصراة» انتهى كلام القرطبي. 
ولا يخفى ضعف ما استدل به ابن القصار من علماء المالكية للتحديد 
بثلا 


4 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة مبنية على 
الاختلاف في قاعدة / أصولية» وهي هل ينزل السكوت منزلة الإقرار 
وجعل من سكت مثل من أقر 2 فيه خلاف بينهم قد اشتهر 


نا 


دحل أضواء البيان 





فمن قال: إن السكوت لا يعد رضى. قال: لأن الساكت قد 
يسكت عن الإنكار مع أنه غير راض» ومن قال: إنه يعد رضىء قال: 
لآن سكوته قريئة دالة على م واستأنسوا بقوله يَكِةِ في البكر: 
إذنها صماتهاء وبعضهم يقول: تخصيص البكر بذلك يدل على أن 
غيرها ليس كذلك. علد كا في عد الوجالة معروف في فروع 
الأئمة وأصولهم. ومن تتبع فروعهم وجدهم في بعض الصور 
يجعلون السكوت كالرضى؛ كالسكوت عن اللعان زمنا بعد العلم 
بموجبه» وكالسكوت عن القيام بالشفعة ونحو ذلك» ويكثر في فروع 
مذهب مالك جعل السكوت كالرضى. 

ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن عاصم ذ في رجزه في أحكام القضاء 
فى مذهب مالك : 
وحاضر لواهب من ماله ولميغير مارأى من حاله 
الحكم منعه القيام بانقضا 2 مجلسهإذصمتهعين الرضى 

والذي يظهر لنا في مسألة السكوت عن اللعان أنه إن سكت 
زمناً يغلب على / الظن فيه عادة أنه لا يسكت فيه إلا راض عُدّ رضى» 
وإلآ فلا؛ لأن العرف محكم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الحادية عشرة: اعلم أنه إن كان النكاح فاسداًء وقذفها 
فلا ينبغي أن يختلف في أنه يلاعن لنفي النسب عنه» وإن كان النكاح 


سورة النور رذدل 
الفاسد يلحق فيه الولد ولكنه قذفها بالزنى» وأراد اللعان لنفي الحد 
عنه» فالأظهر أن له ذلك؛ لأنها لما صارت يلحق به ولدها صارت 

في الحكم الفراش . قاله مالك في المدونة. وقال القرطبي : يلاعن 
في التكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراش ويلحق النسب فيه 
مجرى اللعان فيه. اه. منه. 





قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن النكاح 
الفاسد إن كان مجمعاً على فساده ولا يلحق الولد فيه أن الزوج 
القاذف فيه لا يمكن من اللعان» بل يحد حد القذف إن لم يأت بأربعة 
شهداء. وهذا ظاهر لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في 
الذي يقذف زوجته الحامل بالزنى» ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها 
أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع 0 لأن شهادة البينة لا تفيد 
الزوج إلآ درأ الحد عنه. أما رفع الفراش» ونفي الولد فلا بد فيه من 
اللعان. 


مع شهوده؟ فقال مالك والشافعي : يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ 
لأن الشهود ليس لهم عمل في غير در| الحد» وأما رفع الفراش ونفي 
الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان إذا لم يكن له 
شهود غير نفسه لقوله تعالى : « ولريكن لم داه إلا اشغ . اه منه. 

/ المسألة الثالثة عشرة: قال القرطبي أنقناً في تفسيره: يفتقر ١141‏ 
اللعان إلى أربعة أشياء: عدد الألفاظء وهو أربع شهادات على 
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ما تقدم» والمكان وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان 
بمكة فبين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر»ء وإن كان 
ببيت المقدس فعند الصخرة؛ وإن كان فى سائر البلدان ففى 
مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الحوطية الذي يعتقدان 
تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت 
النارء وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في 
مجلس حكمه؛ والوقت. وذلك بعد صلاة العصرء وجمع الناس» 
وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداًء فاللفظ وجمع الناس 
مشروطان». والزمان والمكان مستحبان. اه منه. مع أن مشهور 
مذهب مالك الذي هو مذهب القرطبي أنه لا ملاعنة بين كافرين 
وبعض ما ذكره لا يخلو من خلاف. 


الضيالة الرابعة عشرة: اعلم أن الزوج لا يجوز له نفي الولد 
بلعان إل بموجب يقتضي أن ذلك الولد ليس منهء كأن تكون الزوجة 
زنت قبل أن يمسها الزوج أصلاًء أو زنت بعد أن وضعت» 
ولم يمسها الزوج بعد الوضع حتى زنت» أو زنت في طهر لم يمسها 
فيه ؛ لأن الحيضة قبل الزنى تدل على أن الحمل من الزنى الواقع بعد 
الحيض » ولا يجوز له الاعتماد في نفى الحمل باللعان على شبه الولد 
بخيره ولا بسؤاد الولد كما قدمتاء ولا بعزل4 لأن الماء قد يسيق تعه 
فتحبل منه» ولا بوطء في فخذين؛ لأن الماء يسيل إلى الفرج فتحمل 


منه كما قدلمئا. 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة 
أشهر فهما توأمان» فلا يجوز نفى أحدهماء دون الآخرء فإن أقر 
الزوج بأحدهما لزمه قبول الآخر. والظاهر أنه إن نفى أحدهما مع 
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اعترافه بالثاني حد؛ لقذفه كما قاله مالك وأصحابه. ومن وافقهم. 
/ وقد أوضحنا في سورة الرعد في الكلام على وله تعالى - 4م ١‏ 


« أنَهيَكْمَاضِلُ مكل أن وَمَايِيصُ الح امْومَاَْهاذوَحكُلْ عند عِنْدمٍ 
يعِقَدَارِ 409 أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وذكرنا الآيات الدالة على 
ذلك ويعلم منه أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان. 

وقال ابن قدامة في المغني : وإن ولدت امرآته توأمين اه 
يكون بينهما دون ستة أشهرء فاستلحق أحدهماء ونفى الاخر لحقا 
به؛ لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه» وبعضه من 
فيرو فإذااقيت قبي أحدهنا عداقيك نين الآخر شرزورة تجعلنا 
ما نفاه تابعاً لما استلحقهء ولم نجعل ما أقر به تابعاً لما نفاه؛ لأن 
النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه» ولهذا لو أتت امرأته بولد يمكن أن 
يكون منه» ومتكة أكون نين غاره الحققاءيه احتنافلاء ولم نقطعه 
عنه احتياطاً لنفيه» إلى أن قال: وإن استلحق أحد التوأمين» وسكت 
عن الآخر لحقه؛ لأنه لو نفاه للحقهء فإذا سكت عنه كان أولى» ولأن 
امرأته متى أتت بولد لحقه ما لم ينفه عنه بلعان؛ وإن نفى أحدهماء 
وكفاهة الآ لحقاة جميعا. 

فإن قيل: ألا نفيتم المسكوت عنه؟ لأنه قد نفى أخاهء وهما 
حمل واحد. 

قلنا : لحر الل 00 وهو يثبت لمجرد 
الإمكان وإن كان لم يثبت يثبت الوطء ولا ينتفي الإمكان للنفي فافترقا. 
إن تيتا رو لك لفاء و لان التفيدة ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر 
لم ينتف الثاني باللعان الأول؛ لأن اللعان تناول الأول وحدهء 
ويحتاج في نفي الثاني إلى لعان ثان» ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير 
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حاجة إلى لعان ثان؛ لأنهما حمل واحدء وقد لاعن لنفيه مرة 
فلا يحتاج إلى لعان ثان. ذكره القاضى. اه 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الأخير هو الأظهر؛ لأن 
الحمل الواحد لا يحتاج إلى لعانين. ثم قال في المغني متصلاً بكلامه 
الأول: : فإن أقر بالثاني / لحقه هو والأول لما ذكرناه» وإن سكت عن 
نفيه لحقاه أيضاً. . فأما إن نفى الولد باللعان ثم أتت بولد آخر بعد ستة 
أشهر فهذا من حمل آخرء فإنه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل 
واحد مدة الحمل» ولو أمكن لم تكن هذه مدة حمل كامل» ٠‏ فإن نفى 
هذا الولد باللعان انتفى» ولا ينتفي بغير اللعان؛ لأنه حمل منفردء 
وإن استلحقه أو ترك نفيه لحقه» وإن كانت قد بانت باللعان؛ لأنه 
يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول. . وإن لاعنها قبل وضع 
الأول» فأتت بولد ثم ولدت اخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني ؛ 
لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول وكان حملها الثاني 
بعد انقضاء العدة في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه. ثم قال في المغني 
أيضا : : وإن مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفي نسبهماء وبهذا قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه نسب الحي» ولا يلاعن إلا لنفي 
الحد؛ لأن الميت لا يصح نفيه باللعان» لزن بيه فل المطع مورت 
فلا حاجة إلى نفيه باللعان» كما لو ماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد 
موتها؛ ؛ لكون النكاح قد انقطع» وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي ؛ 
لأنهما حمل واحد. 

ولا أن الميت ينسب إليهء ويقال: ابن فلان» ويلزمه تجهيزه 
وتكفينه» فكان له نفي نسبه وإسقاط مؤنته كالحي» وكما لو كان 
للميت ولد. اه كلام صاحب المغني . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر أنه إن كان للولد الميت 
الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحي؛ 
لأن ولده الحي لا ينتفي إلآ بنفي أبيه» فله اللعان لنفي نسب الميت 
ليتتفى عنه ولده. وهذا إن قلنا: إن له أن يلاعن بعد هذه المدة 
الطويلة؛ لأنه لم ينف الولد الميت إلا بعد أن عاش عمراً يولد له فيه» 
وقد يكون معذورا بالغيبة زمنا طويلاء وكذلك عند من يقول: إن 
السكوت لا يسقط اللعان مطلقاً كما تقدم. وكذلك إن أريد إلزامه 
بتكفين الولد الميت وتجهيزه فالأظهر أن له أن ينفيه عنه بلعان 
ليتخلص من مئونة تجهيزه / وتكفينه. والظاهر أنه إن نفى ولداً بعد 
موتهء فإن كانت أمه حية فلا بد من اللعان؛ لأنه قاذف أمه. وإن 
كانت الأم ميتة جرى على الخلاف في حد من قذف ميتة» فعلى القول 
بالحد فله اللعان» وعلى القول بعدمه فلا لعان» وقد قدمنا الخلاف 
في ذلك. ويعتضد ما ذكرنا بما تقدم قريباً من أن له اللعان لنفي الولد 
لأنه يجتمع به موجبان للعان» وهما إسقاط الحدء. ونفي الولد. وبه 
تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالاً أو لا؟ 
والعلم عند الله تعالى . 


تتسنة 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في توأمي الملاعنة المنفيين باللعان» 
هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الآخوين لأم؟ وقال ابن الحاجب من 
الماليكة : هما شقيقان» وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر 
ابن الحاجب في الفقه المالكي : إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب 
مالك. وقال المغيرة من المالكية: يتوارثان توارث الأخوين لآم 
كالمشهور عند المالكية في توأمي الزانية والمغتصبة. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا أن توأمي 
الملاعنة يتوارثان توارث الأخوين لأم» وأنهما لا يحكم لهما بحكم 
الشقيقين؟؛ لأنهما لا يلحقان بأب معروف» وإذا لم يكن لهما أب 
معروف فلا وجه لكونهما شقيقين. ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان 
لأمهما. وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف 
الأظهر. وأما قول ابن نافع من المالكية: إن توأمي الزانية 
شقيقان» فهو خلاف التحقيق؛ لأن الزاني لا يلحق به نسب حتى 
يكون أبا لابنه من الزنى» والرواية عن ابن القاسم بنحو قول 
ابن نافع ظاهرها السقوط كما ترى. وأما ما قاله ابن رشد في البيان من 
أن توأمي المسبية» والمستأمنة شقيقان» فوجهه ظاهر. والعلم عند الله 
عا : 

١٠6‏ / المسألة الخامسة عشرة: اعلم أنه إن تزوجها ثم قذفها بعد 
النكاح قائلاً : إنها زنت قبل أن يتزوجهاء وكإن أعل لقنم علدو بحل 
له 1 نظراً إلى أن القذف وقع وهي زوجتهء أو يحد لقذفهاء 
ولا يمكن من اللعان نظراً إلى أنها وقت الزنى الذي قذفها به أجنبية 
منه» وليست بزوجة. 


قال ابن قدامة في المغني: وإن قذفها بعد تزوجها بزنى أضافه 
إلى ما قبل النكاح حد ولم يلاعن» سواء كان ثم ولدء أو لم يكن» 
وهو قول مالك. وأبي ثور. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب 
والشعبي. وقال الحسن» وزرارة بن أبي أوفى» وأصحاب الرأي : 
له أن يلاعن ؛ لأنه قذف امرأته فيدخل في عموم قوله تعالى: # ولد 


ا 


يمون أو ِجهم * الآيةء ولأنه قذف امرأته فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه 
إلى ما قبل التكاح . وحكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى 
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كذلك . وقال الشافعي: إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن» وإن كان بينهما 
ولد ففيه وجهان. 

ولنا أنه قذفها قذفاً مضافاً إلى حال البينونة فأشبه ما لو قذفها 
وهي بائن» وفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاج إليه؟ لأنها غاظته 
وخانته» وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه» وههنا إذا تزوجها 
وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى» فلا يشرع له 
طريق إلى نفيه . اه من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
البسالة" أله: رن لم يكن رلته ناه يمكن الروح من «اللعات : وعد 
لقذفها إن لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه قذفها وهي أجنبية» فيدخل في 
عموم قوله تعالى : # ودين يمون الْمُحصكنت ثم ل يوأ اريصق شُبلآة4 الآية ؛ 
لأنه قاذف محصنة ليست بزوجة» والنكاح الطارىء لا يغير الحكم 
الذي تقرر قبله كما ترى. وإن كان هناك ولد يلحق به لو سكت» وهو 
يعلم أنه ليس منه استناداً إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي 
قدمناها أن له أن يلاعن لنفي الولد. 

/ والحاصل: أنه له اللعان لنفي الولد» لا لدفع الحد فيما يظهر ١١١‏ 
لنا. والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السادسة عشرة: فيما لو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً 
يا زانية» فقيل: يلاعن» وقيل: لا يلاعن؛ لأن القذف إنما وقع بعد 
البينونة بالثلاث» على القول بالبينونة بهاء وهو قول جمهور أهل 
العلم» منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم. 

قال ابن قدامة في المغني: نقل مهنا قال: سألت أحمد عن 
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رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثاً. فقال: يلاعن» قلت: 
إنهم يقولون: يحدء ولا يلزمها إل واحدة» قال: بئس ما يقولون. 
فهذا يلاعن؛ لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتهاء فأشبه قذف 
الرجعية. اه منه» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة عشرة: فيما لو جاءت زوجته بولد فنفاه 
فصدقته الزوجة في أن الولد من غيره» فعلى الزوجة حد الزنى. 

واختلف أهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون 
لعان» أو لا ينتفي إلا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك. وأكثر 
الرواة عنه أنه لا ينتفي إلا بلعان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه 
لحني عن االزويع' الآ بلحالة» .ولا يسقط صقة عن لجر ق :نسي بتصلايق 
أمه للزوج؛ لأن للولد حقاً في لحوق نسبهء فلا يسقط إِلاّ بلعان 
الزوج. وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها 
مقرة بصدق الزوج في دعواه. 

المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته 
فطالبت بحده لقذفهاء فأقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذي قذفها 
به أن حكم هذه المسألة مبني على الاختلاف في الإقرار بالزنى. هل 
يثبت بشاهدين كغيره من / سائر الأقاريرء أو لا يثبت إلا بأربعة 
شهود. فمن قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ 
لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين» وعلى القول الآخر يحد؛ لأن 
إقرارها لم يثبت. هذا هو الأظهر عندنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الأظهر أنهما إن شهدا عليه بأنه 
قذف امرأته. وقذفهما أعني الشاهدين لم تقبل شهادتهما بقذف 
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المرأة؛ لأنهما لما ادعيا عليه أنه قذفهما صارا له عدوين؛ لأن القذف 
يستوجب العداوة. 

قال ابن قدامة فى المغنى: فإن شهد شاهدان أنه قذف فلانة 
وقذفنا لم تقبل شهادتهما؛ لاعترافهما بعداوته لهماء وشهادة العدو 
لا تقبل على عدوهء فإن أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بذلك 
القذف لم تقبل؛ لأنها ردت للتهمة» فلم تقبل بعد كالفاسق إذا شهد 
فردت شهادته لفسقهء ثم تاب وأعادها. ولو أنهما ادعيا عليه أنه 
قذفهما ثم أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت 
شهادتهما؛ لأنهما لم يردا في هذه الشهادة. ولو شهدا أنه قذف امرأته 
ثم ادعيا بعد ذلك أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل 
شهادتهماء بطلت شهادتهما؛ لاعترافهما أنه كان عدوا لهما حين 
شهدا عليه» وإن لم يضيفاها إلى ذلك الوقت» وكان ذلك قبل الحكم 
بشهادتهما لم يحكم بها؛ لأنه لا يحكم عليه بشهادة عدوين» وإن 
كانت بعد الحكم لم يبطل؛ لأن الحكم تم قبل وجود المانع كظهور 
الفسق. وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمنا لم تقبل شهادتهما؛ لأنها 
ردت في البعض للتهمة» فوجب أن ترد للكل. وإن شهدا على أبيهما 
أنه قذف ضرة أمهما قبل شهادتهما. وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة 
والشافعق في الجديد» وقال في القديم: لا تقبل؛ لأنهما يجران إلى 
أمهما نفعاء وهو أنه يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهماء وليس بشيء؛ 
لأن لعانه ينبني على معرفته بزناهاء لا على الشهادة عليه بما لا يعترف 
به. وإن شهدا بطلاق الضرة ففيه وجهان: 


اهنا لا تق “لأنيهنا كرات إلن آمهم تنا وهو رده 


١6: 


0 أضواء البيان 


/والناق :: تقبل؟ لأنهما لآ يجران إلى نفسهما نفعا. اه من 
المقوي ‏ * 

وكله لا نص فيه» ولا يخلو بعضه من خلاف. والأظهر عدم 
قبول شهادتهما بطلاق ضرة أمهما؛ لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما؛ 
لأن طلاق الضرة فيه نفع لضرتهاء كما لا يخفى» وشهادة الإنسان بما 
ينفع أمه لا تخلو من تهمة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة العشرون: فى اختلاف اللغات» أو الأزمنة فى القذف 
أو الإقرار به. ْ ْ 

قال ابن قدامة فى المغنى: ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه 
قذفهاء وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجمية» تمت الشهادة؛ لأن 
الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإقرار»ء دون القذف»ء 
ويجوز أن يكون القذف واحداء والإقرار به فى مرتين. وكذلك 
لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفهاء وكتهد اخر أنه اق عذالك 
يوم الجمعة تمت الشهادة؛ لما ذكرناه. وإن شهد أحدهما أنه قذفها 
بالعربية وشهد الاخر أنه قذفها بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه قذفها 
يوم الخميس» وشهد الاخر أنه قذفها يوم الجمعة» أو شهد أحدهما 
أنه أقر أنه قذفها بالعربية» أو بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه أقر أنه 
قذفها بالعربية» أو يوم الخميس» وشهد الاخر أنه أقر أنه قذفها 
بالعجمية أو يوم الجمعة» أو يوم الخميس» وشهد الاخر أنه قذفها 
يوم الجمعة ففيه وجهان: 

أحدهما: تكمل الشهادة. وهو قول أبى بكرء ومذهب 
احن حيفة: لأف الوقت لبن ذكروشرظا فى الشهادة وكذلك اللسان 
فلم يؤثر الاختلاف» كما لو شهد أحدهما أنه أقر بقذفها يوم الخميس 
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بالعربية» وشهد الآخر أنه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية. والآخر: 
لا تكمل الشهادة.» وهو مذهب الشافعي ؛ لأنهما قذفان لم تتم الشهادة 
علرن اواعلة متنا ند كيك كنا لر شين احدميا إل تور وا ديرم 
الخميس» وشهد الاخر أنه تزوجها يوم الجمعة. وفارق الإقرار 
بالقذف فإنه يجوز أن يكون المقر به واحداً أقر به في وقتين بلسانين» 
انتهى من المغني . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة هى المعروفة 
عند العلماء بالشهادة هل تلفق في الأفعال والأقوال» أو لا تلفق؟ 
وبعضهم يقول: تلفق في الأقوال» دون الأفعال» وبعضهم يقول: 
تلفق فيهما. والفرق بينهما ليس بظاهر. وقولهم: هما قذفان لم تتم 
الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه: وكذلك الإقرار المختلف في 
وقعة أوالسائه عبدا: إقرازنانة اك تتم العرينادة على والخاد منهيها :هذه 
المسألة لانص فيهاء وكل من الأقوال فيها له وجه من النظرء 
والخلاف المذكورء وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد. 
والعلم عند الله تعالى. 


المسألة الواحدة والعشرون: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب 
أن من نفى حمل امرأته بلعان أنه ينتفى عنه» ولا يلزمه لعان آخر بعد 
وضعه. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وبه تعلم أن قول 
أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل الكوفة» وقول الخرقي» 


١ هه‎ 


ومن وافقه من الحنابلة : إن الحمل لا يصح نفيه باللعان» فلا بد من 


اللعان بعد الوضع؛ لأن الحمل قبل الوضع غير محقق» لاحتمال أن 
و ا خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان» 
كما هو قول مالك» والشافعي» و من وافقهم من أهل الحجاز كما 


كه 


م 


١7/5‏ أضواء البيان 


نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقصة هلال بن أمية رضي الله عنه 
صريحة في أن النبي كَلهِ نفى عنه حمل امرأته باللعان» ولم يلزمه 
بإعادة اللعان بعد الوضع. والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد 
الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به عنها ابن حجر 


في الفتح . والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الثانية والعشرون: في حكم من قذف امرأته باللواط, 
وقد أوضحنا في سورة هود في الكلام على قصة قوم لوط أقوال أهل 
العلم في عقوبة اللائطء وبينا أن أقواها دليلا قتل الفاعل والمفعول 
به» وعليه فلا حد بالقذف باللواط» وإنما فيه التعزيرء وذكرنا قول من 
قال من أهل العلم: إن اللواط حكمه حكم الزنى» / وعلى هذا القول 
يلاعن القاذف باللواطء وإن امتنع من اللعان حد. والعلم عند الله 
تعالى . 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولدآ 
لا يمكن أن يكون منه فإن الولد لا يلحقهء ولا يحتاج إلى نفيه بلعان؛ 
لأنه معلوم أنه ليس منهء كما لو تزوج امرأة فجاءت بولد كامل لأقل 
من ستة أشهر؛ لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر كما أوضحناه في سورة 
الرعدء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلمء وككون الزوج صبياً 
لا يولد لمثله عادة لصغره ونحو ذلك. 


واعلم أن الذي يظهر لنا أنه هو الصواب أن كل ولد جاءت به 
امرأة الصغير قبل بلوغه أنه لا يلحق بهء ولا يحتاج إلى لعان. وبه 
تعلم أن قول من قال من الحنابلة» ومن وافقهم: إن الزوج إن كان 
ابن عشر سنين لحقه الولدء» وكذلك تسع سنين ونصفء. كما قاله 
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القاضى من الحنابلة» أنه خلاف التحقيق. واستدلالهم على لحوق 
الولد بالزوج الذي هو ابن عشر سنين بحديث: «واضربوهم على 
الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» ظاهر السقوط وإن اعتمده 
ابن قدامة مع علمه وغيره من الحنابلة . 

فالتحقيق إن شاء الله تعالى هو ما قاله أبو بكر من الحنابلة من 
أنه لا يلحق به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى» وكما لو تزوج 
امرأة في مجلس» ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم» ثم أتت امرأته بولد 
لستة أشهر من حين العقد» أو تزوج مشرقي مغربية» أو عكسه ثم 





قال ابن قدامة فى المغنى: وبذلك قال مالك والشافعي» وقال 
أبو حنيفة: يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل» 
ألا ترى أنكم قلتم : إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه 
لم يحصل منه الوطء. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله عدم لحوق 
الولد / فيما ذكر للعلم بأنه ليس منه ولا حاجة لنفيه. والعلم عند الله ١١1/‏ 
تعالى . 

المسألة الرابعة والعشرون: اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلاً 
أن المتلاعنين يتأبد التحريم مهما فل يجتمعان: أنذاء» وقد حاءت 
بذلك أحاديث : 

منها: ما رواه أبو داود من حديث سهل بن سعدء وفيه: 
فمضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبداً. انتهى. 


ذا أضواء البيان 


وقال في نيل الأوطار فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن سهل أيضاًء وفيه: «فرق 
رسول الله َك بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا». انتهى منهء بواسطة 
نقل المجد فى المنتقى . 

وقال فيه صاحب نيل الأوطار: وفي إسناده عياض بن عبد الله 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي كَل قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا». انتهى منه بواسطة نقل المجد 

وها ما رواه الدارقطني أيضاء عن علي رضي الله عنه قال: 
مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجديعا أبدا: ومارواه الدارقطني 
أيضاًء عن علي» وابن مسعود قالا: : مضت السنة أن لا يجتمع 
المتلاعنان. 

وقال صاحب نيل الأوطار في حديث ابن عباس : : أخرج نحوه 
أبو داود في قصة طويلة. . وفي إسنادها عاد ضور وفيه مقال. 
وقال في حديث علي وابن مسعود: أخرجهما أيضاً عبد الرزاق وابن 

وبه تعلم أن تأبيد التحريم أصوب من قول من قال من العلماء: 
إن أكذب نفسه حدء ولا يتأبد تحريمها عليه» ويكون خاطباً من 
الخطاب» وهو مروي عن أبى حنيفة» ومحمد وضغيد بن المسيب» 
والحسن» وسعيل بن جبير » وعبد العزيز ابن أبي سلمة. 
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لآير انف رن علي" نشي لذن نه الزلد: وحن خيلافا لعطاء 

القائل: إنه لا يحد. 
/ تنبيه 

اعلم أن أقوال أهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في 
سورة البقرة في كلامنا الطويل على آية ا الطَلَقٌ مَرّنَانٍ #4 الآية. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة مريم. 
ولنتكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية» ومن أراد 
استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة. 

*اقولهتعال : وال روكذ 
حر أبداولكن اله مُرَقٍ من يََآءوَأمهُحِيعٌ ليك 400 . 

يي 7 
من خلقه» ولكنه بفضله ورحمته يزكي من يشاء تزكيته من خلقه. 

ويفهم من الاية أنه لا يمكن أحد أن يزكي نفسه بحال من 
الأحوال. وهذا ل ام ل ا ا 
غير هذا الموضعء كقوله تعالى : « آم تيك اين برو شيم م كل الل 
رذق من 57 م5 الاية . وقوله تعالى: «١‏ أي اط تسب الا 
وَإِدْآسْرَ 1 ل أو د قلا بكرأ أذ وذ ان 0 انق » . 

وار كا انر عله الاية: عي لبان من أجاسن الشركع 
والمعاصي . 

وقوله: « وَلكنَ أمَّهبُرَقِ من يََآةُ4 أي : يطهره من أدناس الكفر 
والمعاصي بتوفيقه 0 إلى الإيمان والتوبة النصوح». والأعمال 
الصالحة. 


١همل‎ 


١‏ أضواء البيان 


وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله 
تعالى : لهذ تلم م وها )4 ولا قوله : « قد لمن كك 4 على 
القول بأن معنى تزكى / تطهر من أدناس الكفر والمعاصي» لا على أن 
المراد بها خصوص زكاة الفطر. ووجه ذلك في قوله: (من زكاها) أنه 
لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح» وقبوله منه. 


ا 2 


وكذلك الأمر في قوله: « قَدَأقلَم من يرق (9* كما لا يخفى . 

والأظهر أن قوله: « مارك نكر ين أَحو4 الآية. جواب لولا التي 
تليه» خلافاً لمن زعم أنه جواب لولا في قوله: #وِبْوْلا فَضِلُ أ 
عليِحكمْ وَيَحَتمٌ َأ أله موف تحب 400 وقد 0 فى الآيات الى :فين 
هذه الاية حذف جواب لولا؛ لدلالة القرائن 


احلن 


احم 


* قوله تعالئ: # وَل 5 وَالسّعةٍ أن يووا 
ث 0 2214 ص >< و مه اسح سم سرح سر ارصم 
ل اه لتك وجيت وسيل ألما 
ع ع - 2 12 4 2 60 
ين يدر أله لكأن طدٌْ تي )4 . 


نزلت هذه الاية الكريمة في أبي بكر رضي الله عنه. 
ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» وكان مسطح المذكور من 
المهاجرين وهو فقير»ء وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه» 
وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته» وكان ممن تكلم في 
أم المؤمنين عائشة رضي اله عنها بالافك المذكور في قوله تعالى: 
م لذن جَلرُو يالانكِ عدبَةٌ مم5 » الايةع وهو مارموها به من أنها 
فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه . 

وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من هذه 
السورة الكريمة» وفي الأحاديث الصحاح» فلما نزلت براءة عائشة 
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رضي الله عنها في الايات المذكورة حلف أبو بكر ألا ينفئق على 
مسطح ء ولا ينفعه بنافعة بعد /مارمى عائشة ئشة بالإفك ظلماً وافتراه 
فأنزل الله في ذلك: #8 ولا يأل وو الْمَضْلٍ تكد ولس أن ْوأ أولي الْشْرَي 
لمر نامجرت ف سبي ل أنه الأية . | 

وقوله: # وَل َأئَلِ ولوأ ْمَل متك وَالسَعَةِ * أي: لا يحلف. 
فقوله: (يأتل) وزنه يفتعل من الألية وهي اليمين» تقول العرب: الى 
يؤلي» واتتلى يأتلي إذا حلف. ومنه قوله تعالى: # لَلَّذِنَ يُؤْلُونَ مِن 
نم4 أي : يحلفون» مضارع الى يؤلى إذا حلف. ومنه قول امرىء 
القيسن : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت 2 علي وآلت حلفة لم تحلل 

أي: حلفت حلفة. وقول عاتكة بنت زيد العدوية ترثي زوجها 
عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم : ْ 
فآليت لا تنفك عيني حزينة22 عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
ظ والألية اليمين» ومنه قول الآخر يمدح عمر بن عبد العزيز: 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

أي : لا يحلف أصحاب الفضل والسعة» أي: الغنى كأبي بكر 
رضي الله عنه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله كمسطح بن أثاثة 

وقوله: أن يؤتواء أي: لا يحلفوا عن أن يؤتواء أو لا يحلفوا 
ألا يؤتوا. وحذف حر الجر قبل المصدر المنسبك من أن وأن 
وصلتهما مطرد. وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسمء 
ولا يؤثر في ذلك هنا كون القسم منهيا عنه. 





و 


1١7 


دما أضواء البيان 





وقال بعض أهل العلم قوله: ولا يأتل» أي: لا يقصر أصحاب 
الفضل» والسعة كأبي بكر في إيتاء أولي القربى كمسطح. وعلى 
هذا فقوله: (يأتل) يفتعل من ألا يألو فى الأمر إذا قصر فيه وأبطأ. 

20-١‏ /ومنه قوله تعالى: ا يَكامها اموا لا تَتَحِدُوأ يطل من دوك 

لا يا لوككج حَبَالا» أي: لا يقصرون في مضرتكم. ومنه بهذا المعنى 
قول الجعدي: 

وقول الاخر: 

فقوله: فما الى بني: يعني ما قصرواء ولا أبطؤا. والأول هو 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من النهى عن الحلف عن 
فعل البر من إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين» جاء أيضا في 


أنت تَبرفأ وتَتَفُوأْوَتضَِحُوأ ب ألنَاينٌ4 أي: لا تحلفوا بالله عن فعل 


الخير» فإذا قيل لكم: اتقوا وبرواء وأصلحوا بين الناس قلتم: حلفنا 
بالله لا نفعل ذلك» فتجعلوا الحلف بالله سبباً للامتناع من فعل الخير 
على الأصح في تفسير الاية. 

وقد قدمنا دلالة هاتين الايتين على المعنى المذكورء وذكرنا 


سورة النور اما 





ما يوضحه من الأحاديث الصحيحة في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى : « لا بادك هه الو فد ليم وين بُوايددُحكُم يمَاعَنّدمٌ 
لمن 4 . 

وقزلة اال :قن شد الآنة الكزييةه ل« رتفا وتنا كيه 
الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن 
يعفوا عنه إساءتهم ويصفحوا. وأصل العفو: من عفت الريح الأثر إذا 
طمسته . 


والتعفي : التط سبوا افتان الإساءة بحلمهم وتجاوزهم. 
والصفحء قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق» أي : 
أعرضوا عن مكافأة إساءتهم / حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق» ١١7‏ 

وما تضمتته هذه الآية من العفو والصفح جاء مبيناً في مواضع 
أخر» كقوله تعالى : «# وَيسارعوا بك مَمْوَوَ ين وَيحَكْمْ وين ها 
لسوت وَالأَرَسُ أعِدّتْ اْمتقِينَ 9 ادن ينَفِفُونَ فى أسَرَآءِ والصراء 
َالْححَظِنَ امب وَالْمَافِينَ عن الكَاِينَ وَأمّه جث الشحييديرت 9 4 
وقد دلت هذه الاية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من 
صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حثاً على ذلك. ودلت أيضاً: 
على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به» وكقوله 
تعالى : # إن بدو أ حيرا أو نحْصُوه أو تحْمُوأْعن سُوء ون لَه كان عَفُوا مرو 9 
وقد بين تعالى في هذه الاية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى» 
وكفى بذلك حثاً عليه. وكقوله تعالى: #اهَآَصَيَ الصَّفْحَ يل )4 
وكقوله: ل وَكِمَنصَبَرَ وَعَمَرَ َك لمن َرْم الْأمْر 49 إلى غير ذلك من 
الايات. 


ندل 
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عت ررسيوقة 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : 8 ألا نحبُون أن يثفر أله لكر » 
دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران 
الذنوب» والجزاء من جنس العمل» ولذا لما نزلت قال أبو بكر: بلى 
والله نحب أن يغفر لنا ريناء ورجع للإنفاق على مسطح» ومفعول (أن 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9 أُوْلِي الْمُرَىَ * أي 
أصحاب القرابة. ولفظة أولي اسم جمع لا واحد له من لفظه» يعرب 
إعراب الجمع المذكر السالم . 

فائلة 

في هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط 
العمل الصالح؛ لأن هجرة مسطح بن أثاثة من عمله الصالح» وقذفه 
لعائشة من الكبائر» ٠‏ ولم / يبطل هجرته؛ لأن الله قال فيه بعد قذفه لها 

المت ف سيل 4 دل اليه هجرته في سبيل الله 

قال القرطبي: في هذه الاية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً 
لا يحبط الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسطحاً بعد قوله بالهجرة 
والإيمان» وكذلك سائر الكبائرء ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله» 
قال تعالى : *آ لين شرك لحن عَملك 4 . اه 

يد الود انق ١‏ لودل ول بلطف لم ور 
الأية وإن كان معلوماً. 

وقال القرطبي أيضاً: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى ١‏ 
في كتاب الله . ثم قال بعد هذا: قال بعض العلماء: هذه أرجى آية فى 


6 


سورة النور ١31‏ 





كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ أوقيل: 
و 0 « ور الْمَؤْمِنِينَ بأ َم 
أله فط مضلا كيرا )4 وقد قال تعالى في آية أخرى : ل وَالِنَ اموا 
0 َلصَّكِلِحَنتِ فى رو ضبحات الْبجَكسَات م مَامتَمُوت عند مَيهِم ذَِكَ هو 
لْفَضْلُ الْكير 9 © فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» وبشر به 
المؤمين في نالك 


1 يرهن ل ل 1 لينو الذي جين » الاية. وقوله 
1 « أنَّهُ لَعِيف بِِبَادِو *» وقال بعضهم أرجى أاية في كتاب الله 
عرَّ وجل : # وَلَسَوْفٌ يُمْطِيلك رَبك فَررَضح 410 وذلك أن رسول الله وَل 
لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. انتهى كلام القرطبي . 

وقال بعض أهل العلم: أرجى آية في كتاب الله عرَّ وجل اية 
الدين» / وهي أطول آية في القرآن العظيمء وقد أوضح الله تبارك 
وتعالى في فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدَّين من الضياع ولو كان الدَّين 
ير أ كما يدل عليه قوله تعالى فيها : # ولا شَكَمواً أن تكنبوه صَغِيرًا أو 

كبا إل أجلو » الاية. قالوا: هذا من المحافظة في آية الدين على 
صيانة مال المسلم» وعدم ضياعه ولو قليلا يدل على العناية التامة 
بمصالح المسلم. وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم 

القيامة عند اشتداد الهول» وشدة حاجته إلى ربه. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: من أرجى آيات القرآن العظيم 


قوله تعالى: # ملكتب ألَدينَ أَصطْفينًا 0 متهم ظَالم 

سس جو 42 د - هل + حوى بح 2 ره صرو سس »و 

نفسو َنم مقتصد وعنهم م بِالْحَيرتٍِ بِإِذْنِ الله للكت هو الْمَصْلٌ 
34 و د عر روم وجا 


الك عن تفل من با من ا من كمي ولو 


م١‎ 


١5 
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وِبَاسهُمْ ها حريرٌ 9 ولام نال لحب عن رن رك وبا لمعو 
2 تود 9 ايع أسلداءا امام من فَضْلِو. لا يسَسَُا فبَا فصب ولا يَمَسمَا يا 
لَغوبٌ 409 . 
فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا 
الكتاب دليل على أن الله اصطفاها في قوله: مم ورب الكتنب ألَذِنَ 
اا #1 وبين أنهم ثلاثة أقسام : 
الأول: الظالم لنفسه» وهو الذي يطيع الله» ولكوريصية أيضاً 
فهو الذي قال الله فيه : # حَكَلُواْ عَمَلَا صلا وَمَاخَرَ سَيدًا عَسَى أللَهُ أن يوب 
والثاني: المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيهء ولكنه 
لا يتقرب بالنوافل من الطاعات . 
والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتى بالواجبات 
ويجتنب المحرمات» ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي 
5 غير واجبة. وهذا على أصح /الأقوال في تفسير الظالم للضي 
والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بِيّن أن إيرائهم الكتاب هو الفضل 
الكبير منه عليهم. ثم وعد الجميع بجنات عدن». وهو لا يخلف 
الميعاد في قوله: «اجَدَّتُ عَنٍ يتا 4 إلى قوله: 8 ولا يَمَشْنَا فيا 
لوب )4 والواو يدخلونها شاملة للظالم» والمقتصدء والسابق على 
التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء 
العينين. فوعذده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة» 
وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» 
ولم يبق من المسلمين؛ أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد 
الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين؛ ولذا قال بعدها 


سورة النور هم/1 





ا ل ره ما آذآ ره 


متصلاً بها: ل وَالَدبنَ كُتَروا هر ئدجَهَسمَ اس عليه موثو لاحك 
59 لس سن لد ص سا لح 0 - 2-5 5 220 
عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَدَلِكَ خَرِى مل كفور 0 * إلى قوله: #فَمَا 


درحوح 


واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة 
على المقتصد والسابق» فقال بعضهم : قدم الظالم؛ لئلا يقنط» وأخر 
السابق بالخيرات؛ لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم 
الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين 
لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم» كما قال تعالى: إلا امَو 
اصح مما . 


» فد مان: يماط ا و لال 5 
“لا تمة 42 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة» 
ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم» وأيديهمء وأرجلهم بما 
كانوا يعملون. وبين في غير هذا الموضع أن بعض أجزاء الكافر تشهد 
عليه يوم القيامة غير اللسان» كقوله تعالى: 8 اليو نحْيِمَ عَكَ أَفوهِهمم 
يكلس يدم وَتَشْهَدُ أَرِجَلْهُم يما كانوأ يَكْسبُوبَ 479 / وقوله تعالى: ١15‏ 


« عب اما جوج هد عب سنشه: واصكشف: وهم يما ثرا تمل 9 


-2 سا ماه 1 ار بذ عا سه > سس سس اي م م و 

وَقَالُوا ِجَلُودِهِمَ لم سهد عَلينا َالو نطق لَه لد أنلى كل سَىْءِ» إلى 

3< كه + مضنت اخ سا سر سه ممم و 01 ري 

قوله تعالى: «وَمَا كُسْرْ يترون أن يَشْبَدَ عَلكُمْ ميعك ول أبصلركة 7 
-- ا 2 مهر رج سه م _ً د سر سر 0 

جَنُودَُ ولكن طتنشز أن لَه لا يماد كيرا هِمَا سَملونَ () ولك تكد ألزى 


1 ري 7 فأَصبْحَثم من يرن ف 1 


قوله تعال : « يتف لله الن» . 


المراد بالدين هنا الجزاء» ويدل على ذلك قوله: يوفيهم ؛ لأن 
التوفية تدل على الجزاء» كقوله 0 «غ ره الجر الأزق 9 > 
وقوله تعالى: لوَإِنَمَا عور أُجُوَرَحكُمَ يوم الْقِسسَةٌ 4 وقوله: 
« وق كلعل تَاكسَبتَ4 إلى غير ذلك من الايات . 





وقوله: دينهم» أي : جزاءهم الذي هو في غاية العدل 
والانصاف. وقال الزمخشري: دينهم الحق» أي: جزاءهم الواجب 
الذي هم أهله. والأول أصح ؛ لأن الله يجازي عباده بإنصاف تام 
وعدل كامل» والآيات القرانية في ذلك كثيرة» كقوله تعالى: ‏ إنَّ اله 
كا يْظِمُ وتْقَالَ درو وَإن تَكْ حَسَكَةٌ يَُنِعِفَهَا » وقوله: # إنَّ الله لا يظلِم 
لحاس سَيِمًا و1 كن لاس أشَهمْ يَظيِمُونَ 9 * وقوله: #وَتِصّع الْموزنَ 


عه 


لقي د 0 ع مع 200 
لْقِسَط لو اقيم فلا نظام تصسن ب مَبِعاوِدِ كات نكال جز : من حَردلٍ 


صر احم 


يا ايا ك2 يتا عييك 409 ل ير ديات ا هدم 


ا ان 


0 ام برو م 


* قو 0 « يكأمها ادبن امنأ لا مَدْخُلُوا بويا عَيرَ 
مود عو 3109 متَأَفِسوأ ومسا 1 أَعلح أهلها 5 و لم ا 
ً 1 


اعلم أن هذه الآية الكريمة 22 العلم, 
١51‏ وذلك من / أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس » مع أنهما مختلفان 


في المادة والمعنى. 


سورة النور لم١‏ 


وقال ابن حجر في الفتح: وحكى الطحاوي: أن الاستئناس في 
لغة اليمن: الاستثذان. 


وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان» ولكل 





الوجة الأول اتتمئ الاسعنان الطاعن الذق هو فيد 
الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا» فهو 
كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا أذن له استأنس وزال عنه 
الاستيحاش» ولما كان الاستئناس لازماً للإذن أطلق اللازم» وأريد 
ملزومه الذي هو الإذنء وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم أسلوب 
عربي معروف» والقائلون بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز 
العوس ا وعلى أن هذه الاية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس 
وأريد ملزومه الذي هو الإذن يصير المعنى: حتى تستأذنوا. ويشهد 
لهذا المعى قوله تعالى* « لا بَدَمْلُوا يوت لين إل أت يؤدت لكُم » 
وقوله تعالى بعده: لآل ماقيو 41 . 

وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل 
الكناية» والإرداف؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن» 
فوضع موضع الإذن. 

التويعية القنافي فى الابة: :هو أن كون الايضعاق معسي 
الاستعلام» والاستكشاق. فهو استفعال من انس الشيء إذا أبصرة 
ظاهراً مكشوفاً أو علمه. 

والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال» هل يؤذن لكم 
ولا وتقزل: العرب + سعد هل ترق احدا» وامكانستث: فلم 'آر 


١77 
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ع 2 


أحداء أي: تعرفت واستعلمت. ومن هذا المعنى قوله تعالى: #8 فَإِنَّ 
آ ب 1 كي --27 وه ب جر م عط 0/1 
ءَاشَُْم عَنْهُمْ وَسْدَا فأذفعوأ لتم موطف * أي: علمتم رشدهم وظهر لكمء 
5 : : ع يح را كد ككل عب سد لس صل 1 
وقوله تعالى عن موسى : 8 إِقَّ مَاشَسَتُ كارا لَعََ >إثيكر ينها يقبي * وقوله 
تعالى : #3 فَلَمًا قضئ مومى الانجل وسار / بأَهْلِوء ءاشت من جنب الطور 
كارا» الآيةء فمعنى انس ناراً: رآها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول 
نابغة ذبيان: 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
من وحش وجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
فقوله: على مستأنس يعني : حمار وحش شبه به ناقته . ومعنى 
كونه مستأنسا أثة نكيت ويستعلم القانصين بشمه ريحهم وحدة 
بصره في نظره إليهم. ومنه أيضا قول الحارث بن حلزة اليشكري 
يصف نعامة شبه بها ناقته : 
آنست نبأة وأفزعها القنا 0 ص عصراً وقد دناالإمساء 
فقوله: آنست نبأة» أي: أحست بصوت خفي. 
وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلمواء 
هل يؤذن لكم. وذلك الا ستعلام والا ان ستكشاف إنما يكون بالاستئذان» 
أظهر عندي وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول. وهناك وجه 
ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا. 
وبما ذكرنا تعلم أنما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل 
الاية: حتى تستأذنوا وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم» فكتبوا تستأنسوا 
غلطا بل تستآذنوا لا يعول علية» ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس» 
وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. ولو فرضنا صحته فهو من 


القراءات التي نسخت وتركت» ولعل القارىء بها لم يطلع على ذلك؛ 
لأن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في 
جميع نسخ المصحف العثماني» وعلى تلاوتها بلفظ: تستأنسوا. 
ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في 
مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله تعالى 
حظه من التبديل والتغيير» كما قال تعالى: 8 إِنَّاعَحَنَ ترَلََا الذّكْرَوَإِنَا لم 





ِظُويَ )> وقال فيه : « لا َيه الل مِنْ بن ديه وَلَاعِنَ حَلفِه ِل من 
َكب حير )4 وقال تعالى : « لا رك ب لِسانَكَ لتَحَجَلَ يوه (9) إن عكِينا 


جمَعم وهات 409 الآية . 
/ مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة ايل 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه الاية الكريمة دلت بظاهرها على 
أن دخول الانسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز لأن 
قوله: # لا تَدَحَلُوأ بويا عير بوتكم © الآية» نهي صريح» والنهي 
المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصحء كما تقرر في 
الأصول. 

المسألة الثانية: اعلم أن الاستئذان ثلاث مرات» يقول 
المستأذن فى كل واحدة منها: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له 
عند الثالئة» فليرجع» ولا يزد على الثلاث . وهذا لا ينبغى أن يختلف 
فيه؛ لأنه ثابت عن النبى يلل ثبوتاً لا مطعن فيه. 


١٠‏ أضواء البيان 





الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً 
فلم يؤذن لي» فرجعت قال: مامنعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً 
فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله كل : «إذا استأذن أحدكم ثلاثا 
فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه بينة؛ أمنكم أحد سمعه 
من النبي كلِ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إل أصغر 
القوم» فكنت أصغر القوم فقمت معهء فأخبرت عمر أن النبي كله 
قال ذلك . 


وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة: حدثني يزيد بن خصيفة 
عن بسر سمعت أبا سعيد بهذا. اه بلفظه من صحيح البخاري. وهو 
نص صحيح صريح عن النبي كَللةٍ أن الاستئذان ثلاث مرات» فإن 
لم يؤذن له بعد الثالثة رجع . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
عمرو بن محمد / بن بكير الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا والله 
يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري 
رضي الله عنه يقول : كنت جالهنا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا 
أبو موسى فزعاً أو مذعوراً قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إليّ 
أن آتنه فأتيت بابه» فسلمت ثلاثاً فلم يرد علي فرجعت فقال: 
ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك» فسلمت على بابك ثلاث» فلم 
يردوا علي فرجعت. وقد قال رسول الله يِ: «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم يؤذن له فلي رجع» فقال عمر: أقم عليها البينة» وإلاّ 
أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال 
أبق شرق قلت: : أنا أصغر القوم» قال: فاذهب به. حدثنا قتيبة بن 
سعيد وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان» عن يزيد بن خصيفة بهذا 
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الإسناد. وزاد ابن أبى عمر فى حديثه: قال أبو سعيد: فقمت معه 
قلعت إلى عام شهدت : له بلقظة من تيع سلم: وفي لفظ 
عند مسلم من حديث أبي سعيد قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك 
أو لتأتين بمن يشهد لك على هذاء فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم 
معك إل أحدثنا سناء قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت: 
قد سمعت رسول الله كَِْةٌ يقول هذا. 


وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي سعيد فقال: : إن كان هذا 
شيئاً حفظته من رسول الله كلةِ فهاء وإلاً فلأجعلنك عظة. قال 
أبن شيل فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله كَل قال: الاستئذان 
ثلاث. قال: فجعلوا يضحكونء قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم 
قد أفزع» تضحكونء انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه» فقال 


وفي لفظ عند مسلم من حديث عبيد بن عمير أن أبا موسى 
استأذن على عمر ثلاثا... إلى قوله: قال لتقيمن على هذا بينة» 
أو لأفعلن» فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلآّ أصغرناء فقام أبو سعيدء / فقال: كنا نؤمر بهذاء ٠7١‏ 
فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله كلك ألهاني عنه الصفق 
في الأسواق. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: لتأتيني على هذا وإلا فعلت وفعلت» فذهب 
أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» وإن 
لم يجد بينة فلم تجدوهء فلما أن جاء العشي وجدوه؛ قال: يا 
أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال: نعم أبي بن كعب رضي الله 
عنه. قال: عدلء» ياأباالطفيل مايقول هذا؟ قال: سمعت 


١ا/؟‎ 
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رسول الله كل يقول ذلك يابن الخطاب» فلا تكونن عذاباً على 
أصحاب رسول الله كه قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئاً فأحببت 
أن أتثبت. وفي لفظ لمسلم: أن عمر قال لأبي: يا أبا المنذر أنت 
سمعت من رسول الله كلِ؟ فقال: نعم» فلا تكن يابن الخطاب عذاباً 
على أصحاب رسول الله يل وليس في هذه الرواية قول عمر 
سبحان الله» وما بعده. ْ 

فهذه الروايات الصحيحة عن ا سعيد» وأبي موسى » 
وأبي بن كعب رضي الله عنهم تدل دلالة صحيحة صريحة على أن 
الاستئذان ثلاث 

وقال النووي في شرح مسلم: وأما قوله: لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم» فمعناه أن هذا حديث مشهور بيئنا معروف لكبارنا»ء وصغارناء 
حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله كَل . اه منه. 

والظاهر منه كما قال. وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين 
أن هذا الاستئذان المعبر عنه في الاية بالاستئناس» والسلام المذكور 
فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات» وأن الاستئناس المذكور في الآية 
هو الاستئذان المكرر ثلاثاً؛ لأن خير مايفسر به كتاب الله بعد 
كتاب الله سنة رسول الله يَكلِةٍ الثابتة عنه. وبذلك تعلم أنما قاله 
ابن حجر في فتح الباري من أن المراد بالاستئناس في قوله تعالى: 
جرع لاسو الاستئذان / بتنحنح». ونحوه عند الجمهور خلاف 
التحقيق . وما استدل به لذلك من رواية الطبري من طريق مجاهد 
تفسير الآية بما ذكر إل آخر ما ذكر من الأدلة لا يعون علية: وأن 
الحق هو ما جاءت به الروايات الصحيحة من الاستئذان والتسليم ثلاثاً 
كما رايف 
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طريق قتادة» قال : ١‏ الاسعاس: 0 ال لان 06 الى 0 
أنه بَكِْةِ كذلك كان يفعل . 


قال ابن حجر في الفتح: وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت 
إليها في الأدب المفرد زيادة مفيدة» وهي أن أبا سعيد» أو أبا مسعود 
قال لعمر: خرجنا مع النبي وَل وهو يريد سعد بن عبادة» حتى أتاه 
قلع :فل وودن الم كم ملم الغالية فلم يؤذن الى فم سلي الكالئةة 
فلم يؤذن له. فقال: قضينا ما عليناء ثم رجع فأذن له سعد. 
الحديث. فثبت ذلك من قوله يَكِةّ ومن فعله. وقصة سعد بن عبادة 
هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطولة 
بمعناه» وأحمد من طريق ثابت» عن أنس أو غيره. كذا فيه» وأخرجه 
البزار عن أنمن بغير تردد» وأخرجه الطبراني من حديث أم طارق 
مولاة سعد. اه محل الغرض منه. وقوله: فثبت ذلك من قوله كَل 
ومن فعله يدل على أن قصة استئذانه يك على سعد بن عبادة صحيحة 


0 


ثابتة . 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عمر» عن ثابت» عن أنس أو غيره «أن النبي كلل 
اناق على سعد.بن "عياف فقال:- النتاام: عليِك ورجتمة الله “قال 
سعد: وعليك السلام ورحهة انه ولم يسمع النبي وَل حتى سلم 
ثلاثاً ورد عليه بعك فنا ولم يسمعه فرجع النبي ولو فاتبعه سعد 
فقال: وساف لاي لاقيو الوم موي08 
حاددى» ولقد رددت عليك ولم أسمعك» وأردت أن أستكثر من 
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سلامك ومن البركة» ثم أدخله الببت فقرب إليه زبيباً فأكل 
النبي وله فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار ا عليكم 
الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» وقد روى أبو داود والنسائي من 
حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: 
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن قيس بن سعد 
هو ابن عبادة قال: «زارنا رسول الله طلِلَِ في منزلنا فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فرد سعدا رداً خفياً. فقلت: ألا تأذن 
لرسول الله عَكلِيةِ فقال: دعه يكثر علينا من السلامء فقال 
رسول الله ولُِ: السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد رداً خفياً. ثم 
قال رسول الله عَكله : السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله ع 
وأتبعه سعدء فقال: : يارسول الله إني كنت أسمع سلامك» وأرد عليك 
وها خفياء لتكثر علينا من السلام فانصرف معه رسول الله جَكِْةِا وذكر 
ابن كثير القصة إلى آخرها ثم قال: وقد روي هذا من وجوه أخرء فهو 
حديث جيد قوي. والله أعلم . 

وبما ذكرنا تعلم أن الاستئناس في الآية الاستئذان ثلاثاّء وليس 
المراد به التنحنح ونحوه. كما عزاه في فتح الباري للجمهور. 
واختلف هل يقدم السلام أو الاستئذان؟ 

وقال النووي في شرح مسلم : أجمع العلماء على أن الاستعذان 
مشروعء وتظاهرت يه :دلاتل القران والسنّة وإجماع الأمة.» والسئّة أن 
يسلم ويستأذن ثلاثاً فيجمع بين السلام» والاستئذان» كما صرح به 
القرآن» واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان» 
أو تقديم الاستئذان ثم السلام» والصحيح الذي جاءت به السنّة. 
وقاله المحققون: إنه يقدم السلام» فيقول: السلام عليكم أأدخل ؟ 
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والشاني: يقدم الاستعذان» والشالث وهو اختيار الماوردي / من ١74‏ 
أصحابنا: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله 
قدم السلام» وإلاّ قدم الاستئذان» وقد صح عن النبي وَل حديثان في 
تقديم السلام. انتهى محل الغرض منه بلفظه. ولا يخفى أن ما صح 
فيه حديثان عن النبي َيه مقدم على غيره» فلا ينبغي العدول عن 
تقديم السلام على الاستئذان» وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان 
على السلام في قوله: لحي تَسَتَاْنسوا وَشَلَمُوا* لا يدل على تقديم 
الاستئذان؛ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب» وإنما يقتضي مطلق 
التشريك» فيجوز عطف الأول على الأخير بالواوء» كقوله تعالى: 
« يريم هد ريّكِ وَأَسجُدى وَأرَكَصى م اكيت 9 * والركوع قبل 
العم افا نه عا «وينلك وين فج © الآيةء ونوح قبل 
نبينا كِكلِلةِه وهذا معروف» ولا ينافي ما ذكرنا أن الواو ربما عطف بها 
مراداً بها الترتيب كقوله تعالى: # ## إنَّ آلضّعًا وَالْمَرَوَةَ * الاية» وقد 
قال يكله: «أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية «ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة 
الأمر» وكتول حياة رمن اندع 
هجوت محمدا وأجبت عنه ٠‏ وعند الله في ذاك الجزاء 

على رواية الواو في هذا البيت. 

وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية 
لا تقتضى إلا مطلق التشريك بين المعطوفء. والمعطوف عليه؛ 
ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف, 
كالحديث المذكور في البدء بالصفاء أو دلت على ذلك قرينة كالبيت 
المذكور؛ لأن جواب الهجاء ولا يكوة إل يلم أنها تدل على 
الترتيب؟ لقيام الدليل أو القرينة على ذلك» والاية التي نحن بصددها 


و7 


حم 
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لم يقم دليل راجح» ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. 

وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أحاديث عن 
النبي يي / في السنن وغيرها تدل على أن النبي كل تكرر منه تعليم 
الاستئذان لمن لا يعلمه؛ بأن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فانظره. 
وقد قدمنا أن النووي ذكر أنه صح فيه حديثان عن النبي وَلِ. 
والمختار أن صيغة الاستئذان التي لا ينبغي العدول عنها أن يقول 
المستأذن: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف» 
كما دلت عليه الأدلة. 





واعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر مع أبي موسى في 
الصحيح في سياقها تغاير؛ لأن في بعضها: أن عمر أرسل إلى 
أبي موسى بعد انصرافه» فرده من حينهء وفي بعضها أنه لم يأته إلآ 
في اليوم الثاني» وجمع بينها ابن حجر في الفتح قال: وظاهر هذين 
السياقين التغاير» فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم 
الثاني» وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال. . . إلى أن قال: ويجمع 
بينهما: “بان عمر لما فرع من 'الغنغل الذي كان فيه تذكره فسال عنه 
فأخبر برجوعه فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء 
هو إلى عمر في اليوم الثاني. اه منه. والعلم عند الله تعالى. 
تنبيهات تتعلق بهذه المسألة 
الأول: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه 
الانصراف بعد الثالثة؛ لأنهم لما سمعوه» ولم يأذنوا له دل ذلك على 
عدم الإذن» وقد بينت السنّة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثة» 
خلافاً لمن قال من أهل العلم: إن له أن يزيد على الثلاث مطلقا 
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وكذلك إذا لم يدر هل سمعوه أو لاء فإنه يلزمه الانصراف بعد 
الثالئة» كما أوضحنا أدلته ولم يقيد شيء منها بعلمه بأنهم سمعوه. 

التنبيه الثاني : اعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة» أنه إن 
علم أن أهل البيت لم يسمعوا استكذانه لا يزيد على الثالثة»ء بل 
ينصرف بعدها؛ لعموم / الأدلة» وعدم تقييد شىء منها بكونهم ك/ا١ا‏ 
لم يسمعوه خلافاً لمن قال له: الزيادة» ومن فصل في ذلك . 

وقال النووي في شرح مسلم: أما إذا استأذن ثلاثء فلم يؤذن 
لهء وظن أنه لم يسمعه. ففيه ثلاثة مذاهب» أشهرها أنه ينصرف » 
ولا يعيد الاستئذان. والثانى: يزيد فيه» والثالث: إن كان بلفظ 
الاستئذان المتقدم لم يعدهء وإن كان بغيره أعاده» فمن قال بالأظهر 
فحجته قوله يَكِِ: «فلم يؤذن له فليرجع» ومن قال بالثاني: حمل 
الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه» فلم يأذن. والله أعلم . 

والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على 
الغلاث؛ لأنه ظاهر النصوص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلآ 
بدليل يجب الرجوع إليه» كما هو مقرر في الأصول . 

التنبيه الثالث: قال بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغي له ألا 
ينك كلقاء الاب يوجيف ولكنه يق جاعلا لباب عن يمينه 
أو يساره» ويستأذن وهو كذلك. 

قال ابن كثير: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا 
يقف تلقاء الباب بوجهه»ء ولكن ليكن الباب عن يمينه» أو يساره؛ لما 


رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: 


ا١اب/ال‎ 
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بشر قال: «كان رسول الله يلِ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من 
تلقاء وجهه. ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول:ا السلام 
عليكم». السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. 
انفرد به أبو داود . 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا 
جريرء ح» وثنا أبو بكر بن شيبة» ثنا حفص» عن الأعمش» عن 
طلحة» عن هزيل قال: جاء رجل ‏ قال عثمان: سعد فوقف على 
باب النبي كَلْةٌء يستأذن فقام على الباب» ‏ قال عثمان: مستقبل 
الباب ‏ فقال له / النبي كَل : «هكذا عنك» أو هكذا فإنما الاستئذان 
من النظر» ورواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري» عن الأعمش» 
عن طلحة بن مصرف. عن رجل» عن سعدء عن النبي كَلْ. رواه 
أبو داود من حديثه. انتهى من ابن كثير. 

والحديثئان اللذان ذكرهما عن من داود نقلناهما من سنن 
أبي داود؛ لأن"تنسحة ابن كير التي عددثا فيها تحريف فيهما. 

وفيما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن المستأذن لا يقف 
مستقبل الباب خوفاً أن يفتح له الباب» فيرى من أهل المنزل 
ما لا يحبون أن يراهء بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو يساره فإنه 
وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل: من 
أنت» فلا يجوز له أن يقول له: أناء بل يفصح باسمه وكنيته إن كان 
5000 لأن لفظة : أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه. فلا تحصل بها 
معرفة المستأذن» وقد ثبت معنى هذا عن النبي كَل 0 لا مطعن 


فه. 
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قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: حدثنا أبو الوليد هشام بن 
عبد الملك» حدثنا شعبة» عن محمد بن المتكدر» قال: سمعت 
جابراً رضى الله عنه يقول: «أتيت النبي كيّْةِ في دين كان على أبي»؛ 
فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أناء كأنه كرهها». 
انتهى منه. وتكريره يَكلِةِ لفظة: أنا دليل على أنه لم يرضها من جابر؛ 
لأنها لا يعرف بها المستأذن» فهي جواب له يك بما لا يطابق سؤاله. 
وظاهر الحديث أن جواب المستأذن بأنا لا يجوز؛ لكراهة النبي وَل 
لذلك وعدم رضاه به خلافاً لمن قال: إنه مكروة كراغة تدز يه وهو 
قول الجمهور. 

/ وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله فى صحيحه : حدثنا محمد 8لا 
بن عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أتيت 
النبي وله فدعوت فقال النبي وك : من هذا؟ قلت: أناء فخرج وهو 
يقول: أنا أنا» . 

حدثنا يحيى بن يحيىء وأبو بكر بن أبي شيبة» واللفظ 
لأبي بكر قال: قال يحيىء» أخبرناء وقال أبو بكر: حدثنا وكيعء 
عن شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: 
«استأذنت على النبى يلِةِ فقال: من هذا؟ فقلت: أناء فقال 
النبي كَل : أنا أنا» . ْ 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا النضر بن شميل» وأبو عامر 
العقدي «ح» وحدثنا محمد بن المثنى» حدثني وهب بن جرير ( ح) 
وحدثني عبد الرحمن ابن بشرء حدثنا بهزء كلهم عن شعبة بهذا 
الإاسناد. وفي حديثهم: كأنه كره ذلك» انتهى منه. وقول جابر: 
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«كأنه كره ذلك» فيه أنه لا يخفى من تكريره يل لفظة أنا أنه كره ذلك 
ولم يرضهء وحديث جابر هذا أخرجه غير الشيخين من باقي 
الجماعة: 

المسألة الرابعة: اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين؟ لأنه إن 
دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكرء 
وذلك لا يحل له. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث: إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصرء ما نصه: ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان 
على كل أحد حتى المحارم» لثلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج 
البخاري في الأدب المفرد عن نافع : : كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده 
الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى 
ابن مسعود فقال: استأذن على أمي؟ فقال: ما على كل / أحيانها تريد 
أن تراها. ومن طريق مسلم بن نلير بالنون مصغراً سأل رجل حذيفة : 
أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. و 
طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل» واتبعته فدفع 
في صدريء» وقال: تدخل بغير إذن؟». ومن طريق عطاء سألت 
ابن عباس أستأذن على أختي؟ قال: نعم» قلت: إنها في حجري؟ 
قال: أتحب أن تراها عريانة؟ وأسانيد هذه الأثار قليا مصحسة: انتهى 
من فتح الباري . 

وهذه الاثار عن هؤلاء الصحابة تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان 
على من ذكرنا. ويفهم من الحديث الصحيح: (إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر» فوقوع البصر على عورات من ذكر لا يحل كما ترى. 


سورة النور "١١‏ 





وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للاية التي نحن بصددها: وقال 
هشيم» أخبرنا أشعث بن سوارء عن كردوس» عن ابن مسعود قال: 
عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. وقال أشعث عن 
عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله (6) إني 
أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد 
ولاولد. وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهل بيتي» وأنا على تلك 
الحال» فنزلت: #8 يَكأمها ادن ءامنا امد حلوا بوتا الآية. 

وقال ابن تجريج : متمت عطاء بن ن أبي رباح يخبر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ثلاث آيات جحدهن الناس: قال الله تعالى : 
م« إن ا رمك عند أله كم 4 قال: ويقولون: إن أكرمكم عند الله 
أعظمكم بيتاً. .. إلى أن قال: والأدب كله قد جحده الناس. قال: 
قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ 
قال: نعم» فرددت عليه ليرخص لي فأبى» فقال: تحب أن تراها 
عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن» قال: فراجعته» فقال: أتحب أن 
تطيع الله؟ قال: قلت: نعمء قال: فاستأذن. قال ابن جريج: 
وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إلِيّ أن / أرى 
عورتها من ذات محرم. قال: وكان يشدد في ذلك. وقال ابن جريج 
عن الزهرني» سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع 
ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم. اه محل الغرض منه. 
وهو يدل على ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. والعلم عند الله 
تفال 

المسألة الخامسة: اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا 
امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليهاء وذلك يفهم من ظاهر قوله 


- 
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تعالى : 8# لا تَدَحَلُوا بويا عَيرُ بوْتِحَكُمْ 4 ولأنه لا حشمة بين الرجل 
وامرأته. ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد 
غيرهما ولو كان أبا أو أما أو ابناً كما لا يخفى. ويدل له الأثر الذي 
ذكرناه آنفاً عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره 
طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن» مع أن طلحة زوجها دخل بغير 
إذن. 

وقال ابن كثير في تفسيره: وقال ابن جريج : قلت لعطاء: 
أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: وهذا محمول 
على عدم الوجوب. وإلآ فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير 
عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة» فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 
على أمر يكرهه. قال: وإسناده صحيح. اه محل الغرض منه. 
والأول أظهرء ولا سيما عند من يرى إباحة نظر الزوج إلى فرج امرأته 
كمالك وأصحابه ومن وافقهم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: إذا قال أهل المنزل للمستأذن: «ارجع» 


-ه 


وب عليه الرجوع ؛ لقوله تعالى : #وإن قبل لم أزجعوا فأنجعوأ هو أَرّكّ 
م وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن 
قوله: #هو أَرَّكَ لَكُم4؛ لأن ما قال الله: إنه أزكى لنا لا شك أن لنا 

المسألة السابعة: اعلم أن أقوى الأقوال دليلاً وأرجحها فيمن 
نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بهاء 


سورة الشور . 0" 


ليطلع عل عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم» ولا غرم دية 
العين ولا قصاص . وهذا لا ينبغي العدول عنه ؟؛ لثبوته عن النبي وَكِلٍ 
ثبوتاً لا مطعن فيه» ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من 
أهل العلم؛ لسقوطها عندنا؛ لمعارضتها النص الثابت عنه وَكِلةِ. 


قال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب من اطلع في بيت 
قوم ففقأوا عينه فلا دية له» ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة. 





حدثنا على بن عبل اللّه» حدثنا سميان » حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كَكِ: «لو أن امرأ اطلع 
عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». اه 
عليك جناح» لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي» فهي تعم رفع كل 
حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنى 
زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة 
فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه. اه منه. 

وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه كَلةٍ أنهم يحل لهم أن 
يفقؤوا عينه. وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء 
من إثم» ولا دية» ولاقصاص؛ لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه مَك 
لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة» كما لا يخفى. 
بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن 


ا 


اتدل 





ابي الزناد. عن الأعرج /عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله كله قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» . اه منه . 

وقد بينا وجه دلالته على أنه لا شىء فى عين المذكور» وثبوت 
هذا عن النبي يل كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة» 
كان الم فيح لقره دون استئذان» أن الله أذن على لسان رسوله َل 
في أخذ عينه الخاتنة» وأنها هدر لا عقل فيهاء ولا قودء ولا إثم. 
ويزيد ما ذكرنا توكيداً وإيضاحاً ما جاء عنه كَلِ من أنه هم أن يفعل 
ذلك. 
قال البخاري رحمه الله في صحيحه تحت الترجمة المذكورة 


آنفاً وهي قوله: باب من اطلع بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له: حدثنا 


أبق اليفاة: حدثنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» 
عن أنس رضي الله عنه: أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي كَكلِ فقام 


حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن ابن شهابء أن 
سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن رجلاً اطلع في جحر في باب 
رسول الله عَكِنة ومع رسول الله يَكِةّ مدرى يحك به رأسهء فلما وآة 
رسول الله و قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» قال 
رسول الله كلهم إنما جعل الإذن من قبل البصر». اه منه. وقد ذكر 
البخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات 
وقد قال في كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر: 
حدثنا اعلن يق عند الك حدثنا سفيان: قال الزهري: حفظته كما 
أنك ها هنا عن سهل ابن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر 


النبي يلكِْةِ ومع النبي كَلةِ مدرى يحك بها رأسه فقال: «لو أعلم 
أنك تنتظر لطعنت به في عينكء» إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر) . 

حدثنا مسددء حدثنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكرء 
عن أنس ابن مالك رضي الله عنه: أن رجلاً اطلع من بعض حجر 
النبي يلد فقام إليه النبي يلل بمشقص أو بمشاقص» فكأني أنظر 
إليه يختل الرجل ليطعنه. وهذه النصوص الصحيحة تؤيد ما ذكرنا 
فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم»ء ومن أولها؛ لأن النص 
لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه. 

واعلم أن المشقص بكسر أوله وسكون ثانيه» وفتح ثالثه هو 
نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض . وقوله في الحديث المذكور: 
من جحر في حجر النبي يكةِ. الجحر الأول. بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة وهو كل ثقب مستدير فى أرض أو حائط. والثانى : 
بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حجرة: وهي ناحية البيت. ' 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله فى صحيحه: حدثنا يحيى 
ابن يحيى» وأبو كامل فضيل بن الحسين» وقتيبة بن سعيد» واللفظ 
لبحوسن:» :وابن كام قال يجبي أخبرنا قال الأخران : كدق 
حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي كل فقام إليه بمشقص 
أو مشاقص» فكأني أنظر إلى رسول الله كك يختله ليطعنه. وفي لفظ 
عند مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن / رجلا اطلع في ١84‏ 
جحر في باب رسول الله يك ومع رسول الله يَلِْةٌ مدرى يحك بها 
رأسهء فلما راه رسول الله يك قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به 


ال أضواء البيان 


فى عينك» وقال رسول الله يكلِ: «إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر»» وفي مسلم روايات أخر بهذا المعنى قد اكتفينا منها بما 
ذكرنا. 

وهذه النخصوص الصحيحة الت ذكرنا لا ينبغى العدول عنها 
ولا تأويلها بغير مستئلدك صحيح من كتاب فس ولذلك اخترنا 
ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذهاء وتكون هدراء 
ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلكء ولا لتأويلهم 

المسألة الثامنة: اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولاً إلى 
شخص ليحضر عنده» فإن أهل العلم قد اختلفوا» هل يكون الإرسال 
إلبه ]ذنا» لأنه .طلب خضورة بإرساله إلنهه وغلى هذا القول إذا جاء 
منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليهء 
أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استتئذانا جديداء ولا يكتفى 
بالإرسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم . 

واحتج من قال: إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند 
إتيان المنزل بما رواه أبو داود فى سئنه: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
ثنا حماده» عن حبيب وهشام» عن محمكلء» عن أبتى غتريرة أن 
النبي يله قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه».» حدثنا حسين بن 
معادء ثنا عبد الأعلى» ثنا سعيدء» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء 
مع الرسول فإن ذلك له إذن» قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود 
يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه من أبى داود. 

يل / قال ابن حجر في فتح الباري: وقد ثبت سماعه منه في 
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الحديث الذي سيأتى في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان 
التيمي» عن قتادة : أن أبا رافع حدثه . أه. 

ويلا لفبحة ها أووااة ابو بذاود ووز اه الكفارى عابنا “جاية إذا 
دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: هو إذنه. اه. ومعلوم أن 
البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناه 
كران : 

وقال ابن حجر في الفتح في حديث كون رسول الرجل إلى 
الرجل إذنه: له متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
واخرس له شاهداً فوقوفا على ابن تعره قال :.'«إذ! داعي الريجل قهز 
إذنه» وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا الاية. انتهى محل الغرض منه. 

فهذه جملة أدلة من قالوا بأن من دعي لا يستأذن إذا قدم . 

وأما الذين قالوا: يستأذن إذا قدم إلى منزل المرسل» 
ولا يكتفي بإرسال الرسولء» فقد احتجوا بما رواه البخاري في 
صحيحه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن ذر» وحدثني 00 
مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عمر بن ذرء أخبرنا مجاهد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله بلِ فوجد لبن في 
قدح فقال: «أبا هرير الحق أهل الصفة فادعهم إلي» قال: فأتيتهم» 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا». اه منه. قال: هذا 
الحديث الصحيح صريح في أنه يِه أرسل أبا هريرة لأهل الصفةء 
ولم يكتفوا بالإرسال عن الاستئذان» ولو كان يكفى عنه لبينه يَكِِ؛ 
لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 
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ساس 5 


يل / ومن أدلة أهل هذا القول ظاهر عموم قوله تعالى : © لاتدخلوا 

مركا 0 بر سوَتِحكم حَقلق ا كفسو الآبة؛ لأن ظاهرها يشمل من 
الس ل 1 

قال ابن حجر في فتح الباري: وجمع المهلب وغيره بتنزيل 
ذلك على اختلاف حالين إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج 
إلى استئناف الاستئذان» وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في 
مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة» وإلاّ لم يحتج إلى استئناف 
إذن. 

وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن 
لأجله والثاني بخلافه» قال: والاستئذان على كل حال أحوط . وقال 
غيره: إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول» ويكفيه سلام 
الملاقاة» وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. وبهذا جمع 
الطحاوي؛ واحتج بقوله في الحديث: فأقبلوا فاستأذنوا فدل على أن 
أبا هريرة لم يكن معهمء وإلاً لقال: فأقبلنا. كذا قال. اه كلام 
ابن حجر. وأقربها عندي الجمع الأخيرء ويدل له الحديث المذكور 
فيه وقوله في حديث أبي داود المتقدم : فجاء مع الرسول فإن ذلك له 
إذن. والعلم عند الله تعالى. 


2 قوله تعالى: قل لِلَمُؤْنِيت يحْضوأ من أبَصسدرهم 
وحفظوأ 0 ذلِكَ كم 9 لَه حير يِمَا يصَتَعُون (0) 


م م د ود م سج ساح عر اله 7 
وقل ممت يحَصْصْس مِنْ أبصدرهنٌ ويحَفظن فو فَجَهِنَ4. 


0 
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والمساحقة» وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم. وقد دلت 
آيات أخرى على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الاية يلزم 
عن كل شيء إلا الزوجة والسرية» وذلك في قوله تعالى في سورة 
المؤمنون» وسأل سائل: « وَالَدِينَ هُمْ لفُرْوجهِم حلفِظون 2 إلا عل 
وهم أَوْمَا ملكت لمعه فَإنَّعُمْ ير مَلْومِي )4 . 


/ فقد بينت هذه الاية أن حفظ الفرج من الزنى» واللواط لازمء 1١41/‏ 
وأنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والموطوءة بالملك. 


وقد بينا في سورة البقرة أن الرجل يجب عليه حفظ فرجه عن 
وطء لوحف .فى اليو وذكرنا لذلك أدلة كثيرة» وقد أوضحنا الكلام 
على آبة « وَالدِبنَ هُمْ لِمروجهِمْ حَلفِظونَ 2 4 في سورة #قَد أفْلَمَ 
لْمْؤْمبُونَ () 4 وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من 
الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم» إذا عمل معها الخصال 
المذكورة معها في سورة الأحزاب» وذلك في قوله تعالى: #إنَّ 
لْمُيلِييت وَآلْسسَتِ © إلى قوله تعالى : « وَللْتفِظِين فُروجَهُمْ 


ةك 
آذآ هه مه 
هر« مي 


وَالْحتَفِطَدتٍ وَالدصكرس> لله كديرا وَالَصَكرتٍ أعد لَه م مَفْفِرَة 
رهد 0 جح يبر تل 101 - 8 7 ٠.‏ - ع 

وأجرا عظيما (و©) * وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنى في ايات أخر 
كقوله تعالى : 8 ولا تَفَرنوأ لز إِنَُمُ كان فحِسَّهٌ وسَآه سبلا 46 وقوله 
تعالى : #وَالَدِينَ الاينغوبت مع أله إلا ءاخر ولا يدَتُلُونَ التفّس ال حرم أله 


0 7مس دين دحير 3 م ل 0 يي سر ل ا م ره 08 
إلا بيالح ولا دزورت ومن عل ذَلِك يَلْقَ أماما 9 يصَعَفٌ له العسذاب يوم 


لْقبَمَةِ مكْلْدَ فيو مهكانًا 9 إِلّا من تَابَ» الآية» إلى غير ذلك من 
الايات» وأوضح لزوم حفظ الفرج عن اللواط» وبين أنه عدوان في 
وما حَلقَ لكر ويك ين يكم بل أت َم عاذؤيك 49 وقوله تعالى : 
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ل 0 1 َس الْعنلمين 2 
م تأت 1 ل وطق نَ ألْسَسيِلَ تَأنوَرت في كاديك الشسكر» 


إلى غ عير 0 

وقد أوضحنا كلام أهل العلم وأدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة 
اللواط في سورة هودء وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة. 

واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس. 
وقال /ابخ كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وحفظ الفرج تأرة 
رن حي حر افر كما كان خسالو ل وَالدِينَ هُمْ لِفرْوْجِهمَ 

42 الآيةء وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في 
0 في مسند أحمد والسئن: احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك . اه منه . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : قل لومي يَعْضُوأ من 
أَبَصرِهِمٌ 4* الآيتين . 

قال الزمخشري في الكشاف: من للتبعيض والمراد غض البصر 
عما يحرمء والاقتصار به على مايحل» وجوز الأخفش أن تكون 
مزيدة وأباه سيبويه. فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر دون 
حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسعء ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن»؛ وصدورهنء وثديهنء» 
وأعضادهن» وأسوقهن» وأقدامهن» وكذلك الجواري المستعرضات» 
والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيهاء وقدميها في إحدى الروايتين» وأما 
أمر الفرج فمضيق» كاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثنى منهء 
وحظر الجماع ّ ما استثنى منهء ويجوز أن يراد مع حفظها من 
الإفضاء إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء . 
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وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى» 
إل هذا فإنه أراد به الاستتار. اه كلام الزمخشري. 

وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية 
الاستتار فيه نظر. بل يدخل فيه دخولا أوليا حفظه من الزنى واللواط . 
ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ 
الفرج؛ لأن النظر بريد الزنى كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله 
وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وتفصيله في سورة الأحزاب» 
كما وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك» أنا نوضح مسألة الحجاب 
فى سورة الأحزاب. 
للتبعيض قاله غيره» وقواه القرطبى بالأحاديث الواردة فى أن نظرة 
الفجاءة لآ حرج فيهاء» وعليه أن يغض بصره بعدها» ولا ينظر نظراً 
عمدا إلى ما لا يحل ...وما ذكره. الزمخشري عن الأحفش». وذكرة 
القرطبي وغيرهما من أن من زائدة لا يعول عليه. 

وقال القرطبي: وقيل: الغض: النقصان. يقال: غض فلان 
من فلان» أي: وضع منهء فالبصر إذا لم يمكن من عملهء فهو 
موضوع منه ومنقوص» فمن صلة للغض» وليست للتبعيض» ولا 
للزيادة. اه منه. 

والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها 
وتتعدى إليه أيضاً بالحرف الذي هو من» ومثل ذلك كثير في كلام 
العرب. ومن أمثلة تعدي الغض للمفعول بنفسه قول جرير: 
تف الطمزف إقلة مسقيو «فوييا لت زلاقاانا 
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وقول عنترة : 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
وقول الآخر 

كاد عن الجرلادينا بير ولكننا في مذحج غربان 
لأن قوله: خ غض الطرف مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف. 


ومن أمثلة تعدي الغض بمن قوله تعالى: # يَعْضوأ أعِنْ أبتصصدرهة » 
و ليَفْصضْنَ ين أبَصرِهنَ4 وما ذكره هنا من الأمر بغض البصر قد جاء 
في آية أخرى تهديد من لم يمتثله» ولم يغض بصره عن الحرام» وهي 
قوله تعالى: # يَعَلْم حَإمَةَ لكين 4 . 

ار ال 1 ا 
للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهنء قال: 
بصرك عنهن . يقول الله / عر وجل : ليت ذا سيا 
حْمَظُوأ فوْجَهُرٌ * قال قتادة : عما لا يحل لهم « وول ل ومست يَفبْضن 
مِنْ أبصرِمِنٌ وَيحَفَظنَ جهن خائنة الأعين النظر ا اه 
محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أن قوله تعالى: ( ين عا 4 فيه الوحيد لمن 
يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له» وهذا الذي دلت عليه الايتان من 
الزجر عن النظر إلى ما لا يحل جاء موضحاً في أحاديث كثيرة. 

منها ما ثبت في الصحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي كل قال: «إياكم والجلوس بالطرقاتء قالوا: 
يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلآّ 


المجلس فأعطوا الطريق حقهء. قالوا: وما حق الطريق 





يا رسول الله عَلِهِ؟ قال: غعض البصر» وكف الأذى» ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» انتهى هذا لفظ البخاري في 
صعصراحة . 


ومنها ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «أردف النبي ذكَكِةٍ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على 
عجز راحلته» وكان الفضل رجلاً وضيئاً فوقف النبي كَِلِْدٌ يفتيهم» 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله كَل فطفق الفضل 
ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي كله والفضل ينظر إليهاء 
قأخلف. بيدهء. فأخذ بذقن الفضل قعدل وجهه عن النظر إليهاء 
الحديث . 

ومحل الشاهد منه: أنه يَكِ صرف وجه الفضل عن النظر إليهاء 
فدل ذلك على أن نظره إليها لا يجوز. واستدلال من يرى أن للمرأة 
الكشف عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب بكشف الختثعمية وجهها 
في هذا / الحديث» سيأتي إن شاء الله الجواب عنه في الكلام على ١1١‏ 
مسألة الحجاب في سورة الأحزاب. 

ومنها ما ثبت في الصحيحين» وغيرهما: من أن نظر العين إلى 
ما لا يحل لها تكون به زانية» فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: ما رأيت شيعا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كَل : 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العين: النظرء وزنى اللسان: المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي » 
والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه». اه. هذا لفظ البخاري. والحديث 
متفق عليه» وفي بعض رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا. 

ومحل الشاهد منه قوله كَلِ: فزنى العين النظرء فإطلاق اسم 


دحل 
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الزنى على نظر العين إلى ما لا يحل دليل واضح على تحريمه 
والتحذير منه. والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة. 

ومعلوم أن النظر سبب الزنى فإن من أكثر من النظر إلى جمال 
أمزأة "مفلا كل مك سةاحيها من “قله تمكدا يكو سيت هلك 


والعياذ بالله » فالنظر بريد الزنى. وقال مسلم ب 


كسبت لقلبي نظرة لتسره 

ما مر بي شيء أشد من الهوى 
وقال آخخر: 

ألم تر أن العين للقلب رائد 
وقال آخر: 


وأنت إذا أمشلثت طرفك رائداً 


/رأيت الذي لاكلهأنت قادر 


وأنا الذي اجتلب المنية طرفه 


بن الوليد الأنصاري : 
عيني فكانت شقوة ووبالا 
سبحان من خلق الهوى وتعالى 


فما تألف العينان فالقلب الف 


لقلنبك نوما انك النتاعك: 
عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


فمن المطالب والقتيل القاتل 


وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى فصولا جيدة 
نافعة أوضح فيها الآفات التي يسببها النظر وحذر فيها منه» وذكر كثيراً 
من أشعار الشغراي والحكم النثرية في ذلك» وكله معلوم. والعلم 


عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: « ولا 


جاع 


جيب زِينْتَهنَ إِلَامَاظْهَرَ ونه . 


اعلم أولا أن كلام العلماء في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة 


أقوال: 


تحورة احور 1" 


الأول: أن الزينة هنا نفس شيء من بدن المرأة كوجهها 
وكفيها. 

الثاني : أن الزينة هي ما تتزين به خارجاً عن بدنها . 

وعلى هذا القول ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة 
قولان: 

أحدهما: أنها الزينة التى لا يتضمن إبداؤها رؤية شىء من 
البدن: كالملاءة التي تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار. 

والثانى: أنها الزينة التى يتضمن إبداؤها رؤية شىء من البدن 
كالكحل في العين» فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضهء وك الخضات 
والخاتم» فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد» وكالقرط والقلادة والسوارء 
فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن كما لا يخفى . 
وسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك» ثم نبين ما يفهم من 
ايات القران رجحانه . 

/ قال ابن كثيرر رحمه الله في تنسين هذه الآنة : وقوله تعالى: ١97‏ 
«َلابريت رِيستَهُنَ إِلَامَاظَهَرَ ونهاً» أي : لا يظهرن ينا من الزينة 
للانجانت :زلا ما لا سكن لقاو فالاابن يفوي كالرداة والليابة: 
يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابهاء 
وا لاون أسافل الثياب» فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها 
إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن 
إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاء. 
وإبراهيم النخعي » وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد ابن جبير» عن 
ابن عباس : «ولا جريب زِينَتَهنَ إِلَامَا ظهَرَ مِنها » قال: وجهها 
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وكفيها والخاتم. وروى عن ابن عمرء وعطاءء وعكرمة» وسعيد بن 
جبيرء وأبي الشعثاء.ء والضحاكء» وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو 
ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما 
قال أبو إسحاق السبيعي» » عن أي الأحوص» عن عبد الله قال في 
قوله: ولا برس به زينتَهنٌ 4 الزينة : القرطء والدملوجء. والخلخال» 
والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: اللزيقية زيعتان» 
فزينة لا يراها | لازو الخاك ولسوا وزيئة يراها الأجائب» 
وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين 
سمى الله ممن لا تحل له إلآ الأسورة والأخمرة والأقرطة من 
غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم . وقال مالك» 

عن الزهري: «إِلَّامَا ظهَرَ مها » الخاتم والخلخال. ويحتمل أن 
ابن عباس» ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين. 
وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
أبو داود في سننه . 

عدن يعقوك بن كسب الأنطاي» .ومؤمل بن الفضل الخراتي: 
قالا: حدثنا الوليد»ء عن سعيد بن قور عن قتادة» عن لدي 
دريك» عن عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت 
على النبي ككِْْ» / وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا. وأشار إلى 
وجهه وكفيه» لكن قال أبو داود. وأبو حاتم الرازي: هو مرسل» 
خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. اه 
كلام ابن كثير. 

وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: «إِلَامَا ظْهَرَ ونهاً» 
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واختلف الناس في قدر ذلك. فقال ابن مسعود: لاخر الزينة هو 
الثياب. وزاد ابن جبير: الوجه. وقال ستعرة بم تحتين أشاء وعطاء» 
والأوزاعى: الي والكفان» والثياب. وقال ابن عباس» وقتادة. 
والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحلء, والسوارء والخضاب 
إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا؛ فمباح أن تبديه المرأة 
لكل ين بدجل هليه من النامه ودكر الطبري عن اناد فى معني تصفب 
الذراع حديثا عن النبي وَلِ. وذكر اخر عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي كةِ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر إذا 
عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا وقبض على نصف 
الذراع». 

قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة 
بأن لا تبدي ولا تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء 
فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو 
ذلك» فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة فى النساء فهو 
المعفو عنه. ْ 

قلت هذا قزل خية إلا آنه لماكات الخالت<من الو جة والكفين 
ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون 
الاستثناء راجعا إليهما. يدل لذلك مارواه أبو داود عن عائشة 
رضي الله عنها. ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي قدمناه 
قريباًء ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا 
كانت جميلة» وخيف من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك». 
/ وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. | 
محل الغرض من كلام القرطبي . 
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وقال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل 
أو خضاب. فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب 
فلا بأس به وما خفي منها كالسوار والخلخال» والدملجء» والقلادة 
والإكليل والوشاح» والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. وذكر 
الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتصونء» والتستر؛ لأن هذه 
الزيئة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء. 
وهي الذراع» والساقء, والعضد. والعنق» والرأسء والصدرء 
والأذن» فنهى عن إبداء الزينة نفسها؛ ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها 
لملابستها تلك المواقع» بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال 
في حلهء كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظرء 
القدم في الحرمة» شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها 
ويتقين الله في الكشف عنها. إلى اخر كلامه. 

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» والحاكم وصححه. 
وابن مردويه» عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: # ولا 
بيست زيَِتَهِنَ * قال: الزينة السوارء والدملجء والخلخال» 
والقرط» والقلادة # إِلَامَاظْهَرَ يِنها» قال: الثياب والجلباب. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وايين عجوبره» وان المسدن عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : الزينة زينتان» زينة ظاهرة. وزينة باطنة 
لا يراها إلا الزوج. فأما الزينة الظاهرة: فالثياب» وأما الزينة الباطنة : 
فالكحل. والسوار» والخاتم. ولفظ اب وير فالظاهرة منها 
الثياب» وما يخفى فالخلخالان والقرطان والسواران. 
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/ وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: 9 ولا ببح زينتهن إ| 45 
مَاهَرَمَِي4 قال: الكحل والخاتم . 
وأخرج 30000 ل 
وابن ٠‏ المنذر» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما « ولا بت 
زِينتَهُنَإلَامَاظْهَرَ ينها قال: ال> حأ والخاتم والقرط» 0 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: 
م ماله متهأ قال: هو خضاب الكف» 0 


لاس اه لي قال: 0 وكفاهاء 
والخاتم. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وعلاين حميد؟ وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: لإِلَّامَا طْهَرَ ِنَهًا» قال: رقعة الوجهء 0 
الكف. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» والبيهقي 
فى سنئنه» عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة 
فقالت: القلب والفتخ» وضمت طرف كمها 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: «إِلّامَا ظَهَرَ 
ياه قال: الوجه وثغرة النحر. 

50000 «إلاماظهَرَ 
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وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة « ولا برب زينتهن 
َِ ماهد وتيك قال: المسكتان والخاتم والكحل . 
١ 4 1/‏ / قال قتادة : 'وبلغني أن النبي كله قال: «لا يحل لامر أة تؤمن 
بالله واليو م الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع». 
وأخرج عبد الرزاق وابن جريرء عن المسور بن مخرمة في 
قوله: #8 إِلّامَا طهر هنا #4 قال: القلبين يعني السوارء والخاتم» 
والكحل . 
وأخرج سعيد؛ وابن ججرير عن :ابن جتريج قال 0-0000 


أ 


في قوله تعالى: «ولابي زِنَتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ ينها » قال: الخاتم 
والمسكة. قال ابن جريج : وقالت عائشة ئشة رضى الله عنها: 0 
والفتخة. قالت عائشة: دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل 
مزيّنة. فدخلت على النبي َك وأعرض» فقالت عائشة ئشة رضي الله 

: إنها ابنة أخي وجارية» فقال: إذا عركت المرأة لم يحل لها أن 
تظهر إل مجهها وما در ذاء ل 0 0 
صاحب الدر المنثور. 

وقد رأيت في هذا النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم 
في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة» وأن جميع ذلك راجع في الجملة 
إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا. 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل 
خلقتهاء ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنهاء كقول 
ابن مسعودء ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زيئنة لها 
خارجة عن أصل خلقتهاء وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 


تنوه لون 7 


وهذا القول هو أظهر الأقوال عندناء وأحوطهاء وأبعدها من 
الريبة وأسباب الفتنة . 


القول الثاني: أ8© المراد بالزينة ما تتزين به» وليس من أصل 
خلقتها أيضاًء / لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن ١98‏ 
المرأة» وذلك كالخضاب والكحلء» ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك 
يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى . 

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي 
هو من أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجهء 
والكفان. وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في 
الاية قولاء وتكون في نفس الاية قريئة دالة على عدم صحة ذلك 
القول» وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يكون الغالب في القران إرادة معنى معين في اللفظء مع تكرر ذلك 
اللفظ فى القران» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ فى الغالب» 
يدل على أنه هو المراد في محل النزاع» لدلالة غلبة إرادته في القرآن 
بذلك اللفظ» وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. 





وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين 
ذكرناهما فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» ومثلنا لهما بأمثلة متعددة 
كلاهما موجود في هذه الاية التي نحن بصددها. 


آم الأول مهما فبيانه أن قول من قال في معنى : « ولاببريت 
ِينَتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ مِنْهَا * أن المراد بالزينة: الوجه والكفان مثلاً 


ل 
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توجد في الاية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول» وهي أن الزينة 
في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: 
كالحلي» والحلل» فتفسير الزينة ببعض بدن. المرأة خلاف الظاهرء 
زلا بحرو الحمل عليه إلا بدلين تيجب الرخوع اليه .ويه تان أن قزل 
من قال: الزينة الظاهرة : الوجه». والكفان» خلاف ظاهر معنى / لفظ 
الآية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» فلا يجوز الحمل عليه 
إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 


وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر 
تكرره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بهاء كقوله 
تعالى : #87 ينبت ءام حُذُوأ يتك عِندَ كل مَسْحِرٍ وَحكاو4 وقوله تعالى : 
« فل مَن حرم زيكة أل ل حرج عاد وقوله تعالى: ل إِنََاجَمَنَامَاعَلَ 
لْأرْضِ ريمَةٌ ك4 وقوله تعالى : «وَمَآ تسر من طن مَنَتَمُ لحز اليا 
وها » وقوله تعالى: # إِنَا ويس السمآه لديا َةٍ الريك 9 * وقوله 
تعالى : ل وَللْيلَ وَالِعَالْوَالْحَمِرَ لِرَحَكَبْوْهَا وزِينَة4 الآية. وقوله تعالى: 
١‏ فَحَرجَ عل قو في ريد * الآية. وقوله تعالى: لاآلمَالُ وَالَيُونَ ِيَةُ 
لحي 4 الآبة. وقوله تعالى : « أثنَا ةلدا ليب وك ويك » 
الآية. وقوله تعالى: « قَالَ مَوعِدَكمَ يوم الزن وقوله تعالى عن قوم 
موسى : ل وَلَكا ْنَا أوْدَادا من زييَةٍ الْصَوْمِ ‏ وقوله تعالى : ولا صرف 
اهن للم ما يحِينَ من رينتهِنَ 4 فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها 
يراد بها ما يزين به الشيء» وهو ليس من أصل خلقته كما ترى» 
وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل 


على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي 


كور الود يفف 


غلبت إرادته في القران العظيم» وهو المعروف في كلام العرب» 
كقول الشاعر: 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى2 وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الاية بالوجه والكفين فيه نظر. 

وإذا علمت أن المراد بالزينة فى القران ما يتزين به مما هو 
خارج عن أصل الخلقة» وأن من و من العلماء بهذا اختلفوا 
على قولين» فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء 
من بدن المرأة» كظاهر الثياب. وقال / بعضهم : هي زينة يستلزم ٠٠١‏ 
النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة» كالكحل» والخضاب» 
ونحو ذلك . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي 
قول ابن مسعود رضي الله عنه: أن الزينة الظاهرة: هي مالا يستلزم 
النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية» وإنما قلنا: إن هذا 
النول فو الاأطهوة ااذه بهو :اعوط الأ قرال حو ابعدها كن أنات 
الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجه المرأة هو 
أصل جمالهاء ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بهاء كما هو معلوم» 
والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من 
الوقوع فيما لا ينبغي. 

واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر 
إلى شىء من بدن الأجنبية» سواء كان الوجه والكفين أو غيرهما قد 
وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع بأننا 
سنوضح ذلك في سورة الأحزاب في الكلام على اية الحجاب. 
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ما ذكرنا. 

واعلم أن الحديث الذي ذكرنا في كلام ابن كثير عند 
أبي داودء وهو حديث عائشة ئشة في دخول أسماء على البي كَل في 
ثياب رقاق؛ وأنه قال لها: : لإن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 
يرى منها إل هذاء ا ا 
وأبو حاتم الرازي: هو مرسل » وخالد بن دريك» لم يسمع من 
عائشة» والأمر كما قال. وعلى كل حال فسنبين هذه المسألة إن 
شاء الله بياناً شافياً مع مناقشة أدلة الجميع في سورة الأحزاب» ولذلك 

قد ذكرنا في كلام أهل العلم في الزينة أسماء كثير من أنواع 
الزينة» ولعل بعض الناظرين في هذا الكتاب لا يعرف معنى تلك 
الأنواع من الزينة فأردنا أن نبينها ها هنا تكميلاٌ للفائدة . 

أما الكحل والخضاب فمعروفان» وأشهر أنواع خضاب النساء 
الحناء» والقرط ما يعلق فى شحمة الأذن» ويجمع على قرطة كقردة» 
وقراط. وقروط. وأقراط» ومنه قول الشاعر: 
اكلم دما إن قم اذهك وقترة ‏ , تعندة مهزى ترط ننه لتقن 

والخاتم معروف» وهو حلية الأصابع . والفتخ : جمع فتخة 
بفتحات» وهي حلقة من فضة لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص» فهو 
الخاتم» وقيل : قد يكون للفتخة فصء وعليه فهي نوع من الخواتم» 
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والفتخة تلبسها النساء في أصابع أيديهن» وربما جعلتها المرأة في 
أصابع رجليهاء ومن ذلك قول الراجزة» وهي الدهناء بنت مسحل 
زوجة العجاج: 





والله لا تخدعني بضم ولا بتقبيل ولا بشم 
لأبزعزاعيسليهمي تسقطمنهفتخي في كمي 
والخلخال» ويقال له: الخلخل حلية معروفة تلبسها النساء في 
أرجلهن كالسوار في المعصم» والمخلخل: موضع الخلخال من 
الساق» ومنه قول امرىء القيس: 
إذا قلت هاتي نوليني تمايلت على هضيم الكشح ريا المخلخل 
والدملج: ويقال له: الدملوج هو المعضدء وهو ما شد في 
عضد المرأة من الخرز وغيره» والعضد من المرفق إلى المنكب» ومنه 
قول الشاعر: 
/ مامركب وركوب الخيل يعجبني 2 كمركب بين دملوج وخلخال ٠١5‏ 
والسوار حلية من الذهبء. أو الفضة مستديرة كالحلقة تلبسها 
المرأة في معصمهاء وهو ما بين مفصل اليد والمرفق» وهو القلب 
بضم القاف. 
وقال بعض أهل اللغة: إن القلب هو السوار المفتول من طاق 
واحد؛ لا من طاقين أو أكثرء ومنه قول خالد بن يزيد بن معاوية في 
زوجته رملة بنت الزبير بن العوام رضي الله عنه: 
تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالاً يجول ولا قلبا 
أحب بني العوام من أجل حبها 2 ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
والمسكة بفتحات: السوار من عاج أو ذبل» والعاج سن الفيل» 
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والذبل بالفتح شيء كالعاج» وهو ظهر السلحفاة البحرية» يتخذ منه 
السوار» ومنه قول جرير يصف امرأة: 
ترى العبس الحولي جونا بكوعها 2 لها مسكاً من غير عاج ولا ذبل 

قاله الجوهري في صحاحه. والمسك بفتحتين: جمع مسكة. 

وقال بعض أهل اللغة: المسك أسورة من عاج أو قرون 
أو ذبل. ومقتضى كلامهم أنها لا تكون من الذهب» ولا الفضة . وقد 
قدمنا في سورة التوبة في الكلام على قوله تعالى: #وَألَدِيت 
يَكْنرُوت ادهب وَالْفِضصََة» الآية في مبحث زكاة الحلى المباح من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عند أبي داود والنسائي 
أن امرأة أتت رسول الله يكةٍ ومعها ابنتهاء وفى يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب. . . الحديث . يعو ذل فى أذ المسكة تكون من 
الذهب» كما تكون من العاج» والقرون» والذبل. وهذا هو الأظهر 
خلافا لكلام كثير من اللغويين في قولهم: إن المسك لا يكون من 
الذهب., والفضة. والقلادة معروفة. والله تعالى أعلم. 

| * قوله تعالئ: «وَببوا إِكَ لل صا أيه اموت 

لما أمر الله تعالى بهذه الاداب المذكورة فى الآيات المتقدمة» 
وكان التقصير في امتشال تلك الأوامر قد يحصل علَّم خلقه 
ما يتداركون به ما وقع منهم من التقصير في امتثال الأمرء واجتناب 
النهي» وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة» وهي الرجوع عن الذنب 
والإنابة إلى الله بالاستغفار منه» وهي ثلاثة أركان: 

الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به. 








والثاني: الندم على ما وقع منه من المعصية. 
والثالث : النية ألا يعود إلى الذنب أبدا. 
والأمر في قوله في هذه الآية: # وَيُويوا ِل لله جِيحًا» الظاهر 
أنه للوجوب» وهو كذلكء. فالتوبة واجبة على كل 5 من كل 
ذنب اقترفه» لسع بو 1 
وقوله : « لَعَلَك تنيمُيست )4 قد قدمنا مراراً أن أشهر معاني 
لعل في القرآن اثنان: 
الأول: أنها على بابها من الترجي» أي: توبوا إلى الله» رجاء 
أن تفلحواء وعلى هذا فالرجاء بالنسبة إلى العبدء أمّا الله جل وعلا 
فهو عالم بكل شيء. فلا يجوز في حقه إطلاق البجخاء. وعلى هذا 
فقوله تعالى لموسى وهارون في مخاطبة فرعون : « مَمُولا لمقلا َال 
تَدَكرُ أ يخْمَى 419 وهو جلّ وعلا عالم بما سبق في الأزل من أنه 
لا يتذكر ولا يخشى . معناه: فقولا قولاً ليناً رجاء منكما بحسب عدم 
علمكما بالغيب أن يتذكر أو يخشى 
/ والثاني: هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل لعل ٠١4‏ 
في القرآن للتعليل إلا التي في سورة الشعراء. وهي في قوله تعالى : 
(يكثيارا سر ل 12 ظ قالوا: فهي بمعنى كأنكم. وقد 
قدمنا أن إطلاق لعل للتعليل معلوم في العربية» ومنه قول الشاعر: 
فقلتم لنا: كفوا الحروب لعلنا ١‏ نكف ووثقتم لنا كل موثُة 
أي : كفوا الحروبء» لأجل أن نكف كما تقدم . 
زغاتي هذا القول:فالبفص #«وتوييوا إلى اللا حسفا أبهنا 
المؤمنون» لأجل أن تفلحواء أي: تنالوا الفلاح. 
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والفلاح في اللغة العربية يطلق على معنيين : 
الأول: الفوز بالمطلوب الأعظم» ومن هذا المعنى قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لما تعقلي وقد أفلح من كان عقل 
أي: فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه الله العقل. 
المعنى الثاني : هو البقاء الدائم في النعيم والسرورء ومنه قول 
الأضبط بن قريع» وقيل: كعب بن زهير : 
لكل هم من الهموم سعه والمسا والصبح لا فلاح معه 
يعني أنه لا بقاء لأحد في الدنيا مع تعاقب المساء والصباح 
عليه» وقول لبيد بن ربيعة أيضاً: 
لحو ان يها مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح 
يعني لو كان أحد يدرك البقاء. ولا يموت لناله ملاعب 
الرماح» وهو عمه عامر بن مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة. 
وقد قال فيه الشاعر يمدحهء ويذم أخاه الطفيل والد عامر بن الطفيل 
المشهور: 
6 /فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
وبكل من المعنيين اللذين ذكرناهما في الفلاح فسر حديث 
الأذان والإقامة : : حيّ على الفلاح كما هو معروف. 
ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنييه» فإنه يفوز 
بالمطلوب الأعظم وهو الجنة» ورضى الله تعالى» وكذلك ينال البقاء 
الأبدي في النعيم والسرور. 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره جلَّ وعلا لجميع 
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المسلمين بالتوبة مشيراً إلى أنها تؤدي إلى فلاحهم في قوله: 8 للك 
ميت 9 4 أوضحه في غير هذا الموضعء وبين أن التوبة 
التى يمحو الله بها الذنوبء ويكفر بها السيئات أنها التوبة 
النصوح» وبين أنها يترتب عليها تكفير السيئات» ودخول الجنة. 
ولا سيما عند من يقول من أهل العلم: إن عسى من الله واجبة» وله 
وجه من النظر؛ لأنه عرَّ وجل جواد كريم» رحيم غفورهء فإذا أطمع 
عبده في شيء من فضله.» فجوده وكرمه تعالى» وسعة رحمته يجعل 
ذلك الإنسان الذي أطمعه ربه في ذلك الفضل يثق بأنه ما أطمعه فيه 
إلا ليتفضل به عليه . 1 





ومن الايات التى بينت هذا المعنى المذكور هنا قوله تعالى: 
سَيعَايِكُم وَيْدَحِلَكُمْ جَنّتِ جَحْرِ من غَحِهَا الْأَنْهْرَ 4 فقوله في آية 
التحريم هذه: « بايا الذي ءَامَنْوَأ # كقوله في آية النور: َيه 
لْمُؤْمئوت * وقوله في آية التحريم: #عمئ ريَّكُمْ أن يكير نكم 
سَيِكَاتِكْمٌ وَيْدَحِلَحكُمْ جَنتٍِ جك من خََدِهَا الْأَدْهَرُ 4 كقوله في آية 
النور: « كَل تُفْيُيت 0 »*؛ لأن من كفرت عنه سيئاته وأدخل 
الجنة» فقد نال الفلاح بمعنييه . وقوله في آية التحريم: # تَوبْوا إل أله 
وْبَةٌ مَسُوا4 موضح لقوله في النور: « وَيُويُوا إكَ أله حيصا ونداؤه 
لهم بوصف الإيمان في الآيتين فيه تهييج لهمء وحث على 
امتثال الأمر؛ لأن الاتصاف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح يقتضي 
المسارعة إلى امتثال أمر الله» / واجتناب نهيه. والرجاء المفهوم من ٠١5‏ 
لفظة عسى في آية التحريم؛ هو المفهوم من لفظة لعل في آية النور 
كيالا بح : 
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تشييفيات 
الأول: التوبة النصوح: هي التوبة الصادقة. 
وحاصلها: أن يأتي بأركانها الثلاثئة على الوجه الصحيحء بأن 
يقلع عن الذنب إن كان متلبساً به ويلندم على ما صدر منه من 
مخالفة أمر ربه جلَّ وعلاء وينوي نية جازمة ألا يعود إلى معصية الله 


ع هت 


أبدا . 





وأظهر أقوال أهل العلم أنه إن تاب توبة نصوحاً وكفر الله عنه 
سيئاته بتلك التوبة النصوح» ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته 
الأولى الواقعة على الوجه المطلوبء لا يبطلها الرجوع إلى الذنب» 
بل تجب عليه التوبة من جديد لذنبه الجديد» خلافا لمن قال: إن 
عوده للذنب نقض لتوبته الأولى . 

الثاني : : اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا تصح توبة 
هخ ذنن إل بالندم على فعل الذنب» والإقلاع عنه إن كان متلبساً به 
كما قدمنا أنهما من أركان التوبة»ء وكل واحد منهما فيه إشكال 
معروف . 

وإيضاحه في الأول الذي هو الندم» أن الندم ليس فعلاٌ» وإنما 
هو انفعال» ولا خلاف بين أهل العلم في أن الله لا يكلف أحداً إلاّ 
بفعل يقع باختيار المكلف». ولا يكلف أحداً بشيء إلا شيئاً هو في 
طاقته كما قال تعالى : #8 لا مُكَل الله دسا إلا وسعها »# وقال تعالى: 
15 وا أله ما سطع 4 . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الندم انفعال ليس داخلاٌ تحت 
قدرة العبد» فليس بفعل أصلاًء وليس في وسع المكلف فعله. 
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والتكليف لا يقع بغير الفعل» ولا بما لا يطلق كما بينا. قال في 
مراقى السعود: 
ولا يكلف بغيرالفمل ‏ باع الأنبياور ب الفضل 
/ وقال أيضاً: ا 
واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق» 
يجيزه العقل أو يمنعه. 
أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كما دلت عليه آيات 
القرآن» والأحاديث النبوية وبعض الأصوليين يعبر عن هذه المسألة 
بالتكليف بالمحال هل يجوز عقلاً أو لا؟ أما وقوع التكليف بالمحال 
عقلاٌ» أو عادة. فكلهم مجمعون على مئعه إن كانت الاستحالة لغير 
علم الله تعالى بعدم وقوعه أزلاً. ومثال المستحيل عقلاً أن يكلف 
بالجمع بين الضدين كالبياضء والسواد. أو النقيضين كالعدم 
والوجود. والمستحيل عادة كتكليف المقعد بالمشى» وتكليف 
الإنسان بالطيران ونحو ذلك . فمثل هذا لا يقع التكليف به إجماعاً. 
وأما المستحيل لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يقع فهو جائز 
عقلاء ولا خلاف فى التكليف به. فإيمان أبى لهب مثلا كان الله 
عالماً في الأزل بأنه لا يقع كما قال الله تعالى عنه: # مسَيِصَل تَارَادَاتَ 
َب (» فوقوعه محال عقلاً؛ لعلم الله في الأزل بأنه لا يوجد؛ لأنه 
ولكن هذا المستحيل للعلم بعدم وقوعه جائز عقلاً» إذ لا يمنع العقل 
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إيمان أبي لهب» ولو كان مستحيلاً لما كلفه الله بالإيمان على لسان 
نبيه يك فالإمكان عام» والدعوة عامة» والتوفيق خاص. 

وإيضاح مسألة الحكم العقلي أنه عند جمهور النظار ثلاثة 
أقسام : 

الأول الو اع عيلة: 

الثاني : المستحيل عقلاً . 


/ الثالث : الجائز عقلاً . 


وبرهان حصر الحكم العقلي في الثلاثة المذكورة أن الشيء من 
حيث هو شيء.ء لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات: إما أن يكون 
العقل فيل رحدو ولا يقبل عدمه بحال» وإما أن يكون يقبل عدمه 
ولا يقبل وجوده بحال» وإما أن يكون يقبل وجوده وعدمه معاً. فإن 
كان العقل يقبل وجودهء دون عدمه فهو الواجب عقلاًء وذلك 
كوجود الله تعالى متصفاً بصفات الكمال والجلال» فإن العقل السليم 
لو عرض عليه وجود خالق هذه المخلوقات لقبله» ولو عرض عليه 
عدمهء وأنها خلقت بلا خالق» لم يقبله» فهو واجب عقلاً. وأما إن 
كان يقبل عدمه» دون وجودهء فهو المستحيل عقلاء كشريك لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء فلو عرض على العقل السليم 
عدم شريك لله في ملكه. وعبادتهء لقبله» ولو عرض عليه وجوده 
لم يقبله بحال» كما قال تعالى : « لو كن فيهما هد إلا أده لسري * 


-_ 
سل سس سح اج بس سر سر ابي ديه 
10 
عه 


وقال: 9 إذا لهب كل لِك يما حَلقَ للا بحَسْهُحَ عل بي سبح لو ها 
يصِنوت 469 فهو مستحيل عقلاً. وأما إن كان العقل يقبل وجوده 
وعدمه معاء فهو الجائز العقلى. ويقال له: الجائز الذاتى. وذلك 
كإيمان أبي لهبء فإنه لو عرض وجوده على العقل السليم لقبلهء 
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ولو عرض عليه عدمه بدل وجوده لقبله أيضاء كما لا يخفى» فهو 
جائز عقلاً جوازاً ذاتيًء ولا خلاف في التكليف بهذا النوع الذي هو 
الجائز العقلي الذاتي . 

وقالت جماعات من أهل الأهواء : إن الحكم العقلي: قسمان 
فقطء وهما الواجب عقلاًء والمستحيل عقلاً. قالوا: والجائز عقلاً 
لا وجود له أصلاً. وزعموا أن دليل الحصر في الواجب والمستحيل 
أن الأمر إما أن يكون الله عالماً في أزله بأنه سيوجد فهو واجب 
الوجود؛ لاستحالة عدم وجوده مع بين العلم الأزلي بوجوده» 
كإيمان أبي بكر فهو واجب عندهم عقلاً؛ لعلم الله بأنه سيقع» إذ 
لو لم يقع لكان علمه جهلاً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء 
وذلك / محال. وإما أن يكون الله عالماً فى أزله بأنه لا يوجدء كإيمان ٠١9‏ 
أب لهب» “هو متحيل عقا [ذ لوبوجت الانقلب العله جهلة: 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراً. وهذا القول لا يخفى بطلانه» 
ولا يخفى أن إيمان أبى لهب». وأبى بكر كلاهما يجيز العقل وجوده 
عله فكاذهما عاد :إلا .أن الله “تحال قاف وحيوة احد فدين 
الجائزين» فأوجده وشاء عدم الاخر فلم يوجده. 

والحاصل: أن المستحيل لغير علم الله السابق بعدم وجوده؛ 
لأنه مستحيل استحالة ذاتية» كالجمع بين النقيضين» لا يقع التكليف 
به إجماعاء وكذلك المستحيل عادة كما لا يخفى . 

أما الجائز الذاتي فالتكليف به جائزء وواقع إجماعاًء كإيمان 
أبي لهب فإنه جائز عقلاء وإن استحال من جهة علم الله بعد وقوعهء 
وهم يسمون هذا الجائز الذاتي مستحيلاً عرضياء ونحن ننزه صفة 
علم الله عن أن نقول: إن الاستحالة بسببها عرضية. 
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فإذا علمت هذا فاعلم أن علماء الأصول وجميع أهل العلم 
مجمعون على وقوع التكليف بالجائز العقلي الذاتي». كإيمان 
أبي لهبء وإن كان وقوعه مستحيلاً؛ لعلم الله بأنه لا يقع. 

أما المستحيل عقلاً لذاته كالجمع بين النقيضين» والمستحيل 
عادة كمشي المقعدء وطيران الإنسان بغير الة» فلا خلاف بين أهل 
العلم في منع:وقوع التكليف يكل متها كما قال تعالى* لايكلتث 
أَسَّهُ دسا إلا وْسَمَهسَ]» وقال تعالى : « تَننوا أله ماسْتَطعَ4 وقال 86 : 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

/ وأما المستحيل العقلى: فقالت جماعة من أهل الأصول: 
يجوز التكليف بالمستحيل الذاتي عادة وعقلاًء وبالمستحيل عادة. 
وقال بعضهم : لا يجوز عقلاً مع إجماعهم على أنه لا يصح وقوعه 
بالفعل . 

وحجة من يمنعه عقلاً أنه عبث لا فائدة فيه؛ لأن المكلف به 
لا يمكن أن يقدر عليه بحالء» فتكليفه بما هو عاجز عنه عجزاً محققاً 
عبث لا فائدة فيه» قالوا: فهو مستحيل؛ لأن الله حكيم خبير. - 

وحجة من قال بجوازه أن فائدته امتحان المكلف. هل يتأسف 
على عدم القدرة» ويظهر أنه لو كان قادراً لامتثل» والامتحان سبب 
من أسباب التكليف. كما كلف الله إبراهيم بذبح ولدهء وهو عالم أنه 
لا يذبحه» وبين أن حكمة هذا التكليف هي ابتلاء إبراهيم» أي : 
اختباره» هل يمتثل؟» فلما شرع في الامتثال فداه الله بذبح عظيمء 
كما قال تعالى عنه : لأ عَلَآ أَسلْمَاوَتَُْ لجن (إن) يدينه أن يتإبئهيمٌ با قد 
صَدَفَتَ الرؤياً إن كدلكَ بجر ألْمْحَسِيِينَ 69 إك هذا طَوَ البكوا اين (وي) وقديكة 
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وقد أشار صاحب مراقى السعود إلى مسألة التكليف بالمحال 
وأقوال الأصوليين فيهاء وهي اختلافهم في جواز ذلك عقلاء مع 
كالاستحالة الذاتية بقوله: 
وجرز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال 
وقيل بالمنع لماقدامتنع لغير علم الله أن ليس يقع 
وليسس واتكذا ]ذا اتتحييالة التسرعلو ينا سالدى 

وقوله: وجوز التكليف يعني الجواز العقلي. 

وقوله: وقيل بالمنع» أي: عقلاً. ومراده بالثلاثة الأحوال: 
ما استحال عمد وعادة. كالجمع ب بين النقيضين» وما استحال عادة » 
كمشى المقعدء وطيران / الإنسان» وإبصار الأعمى: وما استحال 5١١‏ 

وإذا عرفت كلام أهل الأصول في هذه المسألة» فاعلم أن التوبة 
تجب كتاباً وسئّة وإجماعاً من كل ذنب اقترفه الإنسان فوراً» وأن الندم 
ركن من أركانهاء وركن الواجب واجبء والندم ليس بفعل» وليس 
في استطاعة المكلف؛ لأنه انفعال» لا فعل» والانفعالات ليست 
بالاختيار» فما وجه التكليف بالندم» وهو غير فعل للمكلف. 
ولا مقدور عليه؟ 

والجواب عن هذا الإشكال: هو أن المراد بالتكليف بالندم 
التكليف بأسبابه التي يوجد بهاء وهي في طوق المكلف. فلو راجع 
صاحب المعصية نفسه مراجعة صحيحة )2 ولم يحابها في معصية الله 


لعلم أن لذة المعاصي كلذة الشراب الحلو الذي فيه السم القاتل» 
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والشراب الذي فيه السم القاتل لا يستلذه عاقل؟ لما يتبع لذته من 
عظيم الضررء وحلاوة المعاصي فيها ماهو أشد من السم القاتل» 
وهو ما تستلزمه معصية الله جلَّ وعلا من سخطه على العاصي» 
وتعذيبه له أشد العذاب» وعقابه على المعاصى قد يأتيه فى الدنيا 
فيهلكه» وينغص عليه لذة الحياة. ولا شك أن من جعل أسباب الندم 
على المعصية وسيلة إلى الندم» أنه يتوصل إلى حصول الندم على 
المعصية» بسبب استعماله الأسباب التى يحصل بها. 

فالحاصل: أنه مكلف بالأسباب المستوجبة للندم» وأنه إن 
استعملها حصل له الندم» وبهذا الاعتبار كان مكلفا بالندم» مع أنه 
انفعال لا فعل. 

ومن أمثلة استعمال الأسباب المؤدية إلى الندم على المعصية» 
قول الشاعر وهو الحسين بن مطير : 
فلا تقرب الأمر الحرام فإنه ‏ حلاوته تفنى ويبقى مريرها 

0-57 /ونقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان كثيراً ما يتمثل بقول 

الشاعر: 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها 2 لا خير في لذة من بعدها النار 

وما الإشكال الذي في الإقلاع عن الذنب» فحاصله: أن من 
تاب من الذنب الذي هو متلبس به» مع بقاء فساد ذلك الذنب» أ 
أثره السيّىء هل تكون توبته صحيحة» نظراً إلى أنه فعل في توبته كل 
ما يستطيعه وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق؛ للعجز عن إزالة 
فساده في ذلك الوقت» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن الإقلاع عن 
الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق؟ 
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ومن أمثلة هذا: من كان على بدعة من البدع السيئة المخالفة 
للشرع المستوجبة للعذاب» إذا بث بدعته» وانتشرت في أقطار 
الدنياء ثم تاب من ارتكاب تلك البدعة» فندم على ذلك» ونوى ألا 
يعود إليه أبدآء مع أن إقلاعه عن بدعته لا قدرة له عليه» لانتشارها 
في أقطار الدنياء ولأن من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ففساد بدعته باق. 

ومن أمثلته: من غصب أرضاًء ثم سكن في وسطهاء ثم تاب 
من ذلك الغصب نادماً عليه» ناوياً ألا يعود إليه» وخرج من الأرض 
المغصوبة بسرعة» وسلك أقرب طريق للخروج منهاء فهل تكون توبته 
صحيحة في وقت سيره في الأرض المغصوبة قبل خروجه منها؛ لأنه 
فعل في توبته كل ما يقدر عليه» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن 
إقلاعه عن الغصب لم يتم ما دام موجوداً في الأرض المغصوبة» ولو 
كان يسير فيهاء ليخرج منها؟ 

/ ومن أمثلته : من رمى مسلماً بسهمء ثم تاب فندم على ذلك» 511" 
ونوى ألا يعود قبل إصابة السهم للانسان الذي رماه به بأن حصلت 
التوبة والسهم في الهواء في طريقه إلى المرمى» هل تكون توبته 
صحيحة؛ لأنه فعل ما يقدر عليه» أو لا تكون صحيحة؛ لأن إقلاعه 
عن الذنب» لم يتحقق وقت التوبة؛ لأن سهمه في طريقه إلى إصابة 
مسلم؟ 

فجمهور أهل الأصول على أن توبته فى كل الأمثلة صحيحة؛ 
لأن التوبة واجبة عليه» وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه. 
وما لا قدرة له عليه معذور فيه؛ لقوله تعالى : 8 لا مُكَل أنه دسا إل 
وَسَعَهَ]» إلى آخر الأدلة التي قدمناها قريباً. 
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وقال أبو هاشم وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي علي 
الجبائي ‏ : إن التائب الخارج من الأرض المغصوبة أت بحرام؛ لأن 
ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذن» كالمكث» 
والتوبة إنما تحقق عند انتهائه» إذ لا إقلاع إلا حينئذ» والإقلاع ترك 
المنهي عنه» فالخروج عنده قبيح؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه» وهو مناف للإقلاع» فهو منهي عنهء مع أن الخروج المذكور 
بأنوونةعبده أضا؛ لأنه التصبال عن المكديفة فين الأرضن 
المغصوبة. وهذا بناه على أصله الفاسدء وهو القبح العقلي: لكنه 
أخل بأصل له اخرء وهو منع التكليف بالمحال» فإنه قال: إن خرج 
عصى» وإن مكث عصى» فقد حرم عليه الضدين كليهما. اه قاله في 
نشر البنود. 

وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود مقتصراً على مذهب 
الجمهور بقوله: 
من تاب بعد أن تعاطى السببا ‏ فقدأتى بماعليهوجبا 
وإن بقي فساده كمن رجع 0 عن بث بدعةعليهايتبع 
أوتاب خارجاً مكان الغصب2 أو تاب بعد الرمي قبل الضرب 


وه مء وهسس 


/ > اقوله تفال > # رانك الك يك والمتلع ين اه 
ل رصم عٍِ و عل سم اوه 0 5000 
ا بحكم إن يكونوأ فقراء ينهم أله من مَك ) . 


الإنكاح هنا معنئاه: الترويج 4 وأنكحوا لايم # أ : زوجوهم» 
والأيامى: جمع أيم بفتح الهمزة. وتشديد الياء المكسورة. والأيم : 


أو لم يتزوج قط يقال : رجل أيم » وامرأة أيم . وقد فسر الشماخ بن 
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ضرار في شعره الأيم الأنثى بأنها التي لم تتزوج في حالتها الراهنة» 
وذلك في قوله: 
يقر بعيني أن أنبأً أنها' وإن لم أنلهاأيم لم تزوج 
فقوله: لم تزوج تفسير لقوله إنها أيم. ومن إطلاق الأيم على 
الذكر الذي لا زوج له قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
لله دربني على أيم منهم وناكح 
ومن إطلاقه على الأنثى قول الشاعر: 
أحب الأيامى إذ بثينة أيم وأحببت لما أن غنيت الغوانيا 
والعرب تقول: آم الرجل يئيم» وآمت المرأة تأيم» إذا صار 
الواحد منهما أيماً. وكذلك تقول: تأيم إذا كان أيما. 
ومثاله في الأول قول الشاعر: 
لقد إمت حتى لامني كل صاحب رجاء بسلمى أن تئيم كما إمت 
ومن الثاني قوله: 
فإن تنكحي أنكح وأن تتأيمي 2 وإن كنت أفتى منكم أتأيم 
/ ومن الأول أيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي : 1" 
كل امسرىء ستئيممنه العرس أو منهائيم 
وقول الاضوء 





نجوت بقوف نفسك غير أني 0 إخال بأن سييتم أو تئيم 
يعني : ييتم ابنك وتئيم امرأتك . 
فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية: « وأكحوأ 


مء و مر 


الأيتئى* شامل للذكور والاناث. 
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وقوله في هذه الاية #يكر» أي: من المسلمين. ويفهم من 
دليل الخطاب» أي: مفهوم المخالفة في قوله: منكم. أن الأيامى من 
غيركم» أ : من غير المسلمين» وهم الكفار ليسوا كذلك. 

وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الأب عا مصرحاً به في آيات 
أخر» كقوله تعالى في أيامى الكفار الذكور: «ولآا كوا لْمُشْرِكِينَ 
حو حَقَا يؤمئوا * وقوله في أياماهم الإناث : ولا تَكحُوأ مركت حَقٌٍّ 
وقوله فيهما جميعاً: ون لوكي كلا يحو 11 ارلا 
2 

ووهلاه التضصوصن القرانية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الاية» 
تعلم أنه لا يعجوز تزويج المسلمة للكافر مطلقاء وأنه لا يجوز تزويج 
الام للكافر» إلا أن عموم هذه الايات خصصته 3 المائدة» فأبانت 
أن المسلم بور له تزوج المحصنة الكتابية خاصة» وذلك في قوله 
تعالى : طوَطعَم لذن أوثأ الكتب حل لك واكم حل َم وَألتصَكتُ ون 
ب 0 1 ِنَأوثأ لكب من يكم فقوله تعالى عاطفاً على 
ما يحل للمسلمين : لوَالُْمَكَتُ حْصَكتُ بن ألدِينَ ونوا الْكِتبَ 4 صريح في إباحة 
روج ا يا ان الحرة العفيفة . 

جميع الصور | صورة م وهي تروع الرجل 00 0-0 
5 والنصوص الدالة على ذلك قرانية كما رأيت. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَاصَلِحِينَ بِنْ عِبَادِفْ 
وَإماَبِحك »4 يدل على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين» 
والإماء المملوكات» وظاهر هذا الأمر الوجوب؛ لما تقرر في 
الأصول وقد كاه مواراب : من أن صيغة الأمر المجردة عن 


تومن عع 


سورة النور 5١‏ 


الأراقه كنض المعرمة وداه قت :انار بن ور عطي 
كفء ورضيتهء وجب على وليها تزويجها إياه» وأنما يقوله بعض أهل 
العلم من المالكية» ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من 
الترويج مطلقا غير صواب؛ لمخالفته لنص القران في هذه الاية 
الكريمة. 


واعلم أن قوله في هذه الاية الكريمة : وإمائكم» بينت اية 
النساء أن الأمة لا تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إلبها الاية. 
فاية النساء المذكورة مخصصة لعموم اية النور هذه بالنسبة إلى الإماء 
وز اما ا لدكوره فى تركانه الى 9 0 
يتحكح المخه كت الؤوكي قن كا تكن شك ون للبلوكة 
لْمُؤْمِتِ 4 إلى قوله تعالى : # ذَلِكَ لِمَنّ حَسَىَ َي المت يمك وأن 
يا 2 1 فدلت آية النساء ماعل أن الحر لا يجوز له أن 
5 الحبارد المؤمنة إلا إذا كان غيره مستطيع تزويج حرة لعدم 
الطول عندهء وقد خاف الزنى» فله حيتئذ تزوج الأمة بإذن أهلها 
المالكين لهاء ويلزمه دفع مهرهاء وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانية 
ولا متخذات الأخدان» ومع هذا كله فصبره عن تزويجها خير له 
وإذا "كان الصو عن تزريجها مع ما أذكرنا من الاضطرار خيرا له«قيع 
عدمه أولى بالمنع. وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من 
منع تزويج الحرٌ الأمة إل بالشروط المذكورة في القران» 3 
/ تعالي : « وص َم ينتطع مَكطوْلَا4 وقوله : ١‏ َلك نح شى الم 
مدي 4 اا الونية إلى آخر ما ذكر في الآية» خلافاً ل حيفة 
القاكل نتواة نكاحها مظلقا إلآ إذا تروجها على حرق 


والحاصل: أن قوله تعالى في آية النور هذه: (وإمائكم) 


"1/ 
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خصصت عمومه أية القساة كما أوضتحناة انما والعلماء يقولون: إن 
علة منع تزويج الحر الأمة» أنها إن ولدت منه كان ولدها مملوكاً؛ 
لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتهاء فيلزمه ألا يتسبب في رق أولاده 
ما استطاع. ووجهه ظاهر كما ترى 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « إن يكونوأ فقرآء ينهم أ من 
لِك * فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرارء والعبيد بأن الله 
يغنيه» والله لا يخلف الميعادء وقد وعد الله أصحاب رسول الله ككل 
الفقراء باليسر بعد ذلك العسرء وأنجز لهم ذلك» وذلكم في قوله 
تعالى : #ومن در عَليّهِ رركم * أي : ضيق عليه رزقه» إلى قوله تعالى: 
# سَيجعَلُ لله بعل عت عش شرا )4 وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به من 
اتقاه في قوله تعالى : اومن يِنَقٍ الله جحل لَّهُ ,عا )) وَيررْقدُ ون ين لا 
يحتسبٌ > الاية. ووعد بالرزق أيضاً من يأمر أهله بالصلاةء 
0 وذلك في قوله: « وأْمْر أَمْلكَ يالصَّلوةِ َاصطَيرٌ عَليَا ل 
تسَلكَ ذا حَنْ وَرُهك وَالْقِبَة لتقو )4 وقد وعد المستغفرين » بالرزق 
الكثير على لسان نبيه نوح في قوله تعالى: # مَقَلْتُ اسْتَغفِروا رََّكُم إنَمُ 
كات ا )يل ل لشَمَة عَكَيْ مرا )ويد ع 
جحل لك هرا (9) 4 وعلى لسان نبيه هود في قوله تعالى عنه: 
وَيقَوّر استع قروا ويك خُرّ ووأ بوأ ليه سل الشّماة يكم مَدُراا 
ويَزْدَحكُعْ قوة إل فوَيكُم » 34 وعلى لسان نبينا صلّى الله عليه 
2 ع) 0 


وعليهما جميعاً وسلّم : *9 وأنٍ أستغفرواً وي ثم توبوأ ليه بم 0 
إل أجل مُسٌَّ» . 


0-06 /ومن الايات الدالة على أن طاعة الله تعالى سبب للرزق قوله 
تعالى : #وَلْوْ أن أل الشرة ءامنوأ وَأتَّوا لمَدَحَنا عَليّهُم مركت ين أليَسَكٍ 


وَالْأَرَضِ » الآية. ومن بركات السماء المطرء ومن بركات الأرض : 
النبات مما يأكل الناس والأنعام. وقوله تعالى: وو مهم أقاموأ التورية 
وَالإنجيل وم أل لهم من نيهم لكلو من نُوقهر من ع أب 4 


2 ممعم 7 وو 


الآية. وقوله تعالى: « مَنْ حََيِلَ صَنِسًا ين دَكَرٍ أذ أنق وهو مَؤْمِنُ 
م و 1 لط جد 4 أ ف الدنيا كما قدمنا إيضاحه في سورة 


التحل» وكما يدل عليه قوله بعده في جزائه في الآخرة: « وَلبَجْ رت 


أجَرَهُم يأَْحْسَن مَا كانوأ يَعَمَلُونَ (9) 4 وقد قدمنا أنه جلَّ وعلا وعد 
بالغنى عند التزويج وعند الطلاق. 





سي م من فَضِْله- # . 

اال و با 
وأما الطلاق ففي قوله تعالى : وَإن فر لَه كلا من 
سَعَتِه» الآية. 


ا أن المتروج 0 وعذه اللّه بالخنى » 7 الذي 0 
النبي كَللِ في الحديث الصحيح : له 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» الحديث. وإذا كان 
قصده بالترويج طاعة الله بغض البصر» وحفظ الفرج فالوعد بالغنى 
إنما هو على طاعة الله بذلك . 

وقد رأيت ما ذكرنا من الايات الدالة على وعد الله بالرزق من 
أطاعهء سبحانه جلَّ وعلا ما أكرمه» فإنه يجزي بالعمل الصالح في 
الدنيا والاخرة» وما قاله أهل الظاهر من أن هذه الاية الكريمة تدل 
على أن “الغند يفلك ماله أن قوله: إن يكونوأ شقراء بِغْنِهم ألَهُ ون 

فَصِْلِيْ * بعد قوله: «وَالصَلِحينَ من باد يتحك 4 يدل على قات 


عب اف 5 


الفيك:تالفقن والقين .ولا بطلق: القن لآ على مق .يلك امال الدن 
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32> أضواء البيان 





به ضار عنيا. ووجهه قوي. ولا ينافي أن لسيده أن ينتزع / منه ذلك 
المال الذي هو ملك له. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : وَلِستَحَفِفٍ لذن لايحجَدُونَ يكحا حق يديب 
َه ين فَضلِوةٌ* . 
هذا الاستعفاف 007 به في هذه الاية الكريمة» هو المذكور 
في قوله: «اكُل إنمؤٌمنيت يَحْضُوأون أبتصصدرهم وده 0 
0 حرا يما يعون )4 وقوله تعالى: # ولا تُمَريوأ نوأ لزه إِنَمُ 6 
حسَّه رسآ ميلا )4 ونحو ذلك من الايات. 


* قوله تعالى: ومن يُكرِههُنَ ون لله 
تح 49 . 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ون لَه من بَحَد هن حقو 
نحم )4 قيل: غفور لهن. وقيل: غفور لهم. وقيل: غفور لهن 
ولهم . 

وأظهرها: أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكره لا يؤاخذ بما أكره 
عايهء بل يغفره الله له لعذره بالإكراهء كما يوضحه قوله تعالى : مإ 

من حكن وَكائهٌ به َلْسُم مظمين لمن » الأية. ويؤيده قراءة ابن مسعود. 
وجابر بن عبد الله» وابن جبير: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رحيم. ذكره عنه القرطبيء» وذكره الزمخشري عن ابن عياس 
رضي الله عنهم جميعاً. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنا لا نبين القرآن 
را ووه ذكرنا القراءة الشاذة استشهاداً بها لقراءة سبعية 
كما هناء فزيادة لفظة (لهن) في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة 


سه صمحم أي مربر 


مِن بعد | اههن عفور 


سورة النور ه51 


لبيان قراءة غير شاذة» فتبين أن الموعود بالمغفرة والرحمة هو 
المعذور باكرا دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح» 
/ وذلك البيان المذكور بقوله: 9 إلا مَنْ أكَرء وَكَلْبُمُ مُظمَين ٠١‏ 

وقال الزمخشرى فى تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: 
لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؛ لأن المكرهة على الزنى بخلاف 
المكره عليه في أنها غير اثمة. 

قلت: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل» 
أو بما يخاف منه التلف». أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره؛ 
حتى يسلم من الإثم. وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون 
ائمة. انتهى منه. 

والذي يظهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن إسقاط المؤاخذة بالإكراه 
ةق قلي أنه عير انزو رححمة قن اند يله .و انكلم عدن اانا لى : 


* قوله تعالى  :‏ وَلْقَد أَلْنَا لتك يلت مدنت ومَمَلا من 
لين حَلَوَأين ملك ومو قن 49 . 


ذكر الله جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أنه أنزل إلينا على 
نيان نيه كله آيات"عينات :ويخ فزيا د ل أوليا" الآنات ال 
بيه 2 - يها دخولا أوليا الاي 7 
بينت فى هذه السورة الكريمة» وأوضحت في معاني الأحكام 


7 
مسحل له ل م له له 


والحدود. ودليل ما ذكر من القران قوله تعالى: '# سورة أنزلتها وورضيها 
ونا فآ ني يعنت لَعَذَّودَكرُونَ 40 ولا شك أن هذه الايات المبينات 
المصرح بنزولها في هذه السورة الكريمة داخلة في قوله تعالى هنا: 
7 ولقد أنرلنا ليود ايني ميت 4 الاية . 


اين أضواء البيان 


وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا: # وَلْقَد أَنرلنا اليك ماين 
يي معناه: أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون» أي: تتعظون بما فيها 
من الأوامر والنواهي» والمواعظ. ويدل لذلك قوله تعالى: ورلا 
ا فِبَآ ءات ينع لعل رط رون 459 / فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن 
من حكم إنزالها أن يتذكر الناس» 000 بما فيها. ويدل لذلك 
عموم قوله تعالى : « كك أَرَلَْهُ يَكَ مَرَكُ زَنَئوَأ كيو وَِتَدَكرَ ولوأ 


لْذَلَبٍ (9» وقوله تعالى : « اتنس ري) كنك أل ِلَبِكَ ملا َك فى صَدرك 
رح ينه ددريو وَوكر لللؤيييت )4 إلى غير ذلك من الايات . 


0000-7 م 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : «ومئلا ين اين حَلوأْ ين 
بل »* معطوف على آيات» أي : أنزلنا إليكم ايات» وأنزلنا إليكم 
مثلا من الذين خلوا من قبلكم. 

قال أبو حيان في البحر المحيط: ومثلاً معطوف على آيات» 
فيحتمل أن يكون المعنى ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم» أي: قصة 
غريبة من قصصهم» كقصة يوسف. ومريم في براءتهما. 

وقال الزمخشري: ومثلاً من أمثال من قبلكم» أي : قصة عجيبة 
من قصصهم كقصة يوسفء. ومريم يعني قصة عائشة رضي الله عنها. 
وما ذكرنا عن أبي حيان والزمخشري ذكره غيرهما. 

وإيضاحه: أن المعنى: وأنزلنا إليكم مثلاً» أي: قصة عجيبة 
غريبة في هذه السور الكريمة» وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين 
خلوا من قبلكم؛ أي من جنس قصصهم العجيبة. وعلى هذا الذي ذكرنا 
فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إليناء وعبر عنها بقوله: ومثلاً هي 
براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الإفك» وذلك مذكور في 
قوله تعالى  :‏ إن ابن آمو يلافك عضبب يَدَهد4 إلى قوله تعالى : « أَوٌلتيِكَ 


و 


مروت مما يوون 4 الآية. فقد بين في الآيات العشر الفقار إلنيا أن 
أهل الإفك رموا عائشة» وأن الله برأها في كتابه مما رموها به. 


وعلى هذا: فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله 
تعالى في رمي امرأة العزيز / يوسف بأنه أراد بها سوءاً تعني الفاحشة 577 
قالت: # مَاجَرَآءْ من أرَادَ بأَهْلِكَ سْومًا إل لَمْتصنَ أو كاد آيث )4 وقول 
تحال 8-7 ثم بدا لم ين بد مَا روا لدبت لِيَسَجُْنَمٌ حَقٌّ جين 9 4 لأنهم 
تعرد يفن بون دعرى افاكان أراد الفاحشة من امرأة العزيزء وقد 
برأه الله من تلك الفرية التي افتريت عليه» بإقرار النسوة وامرأة 0 
نفسهاء وذلك في قوله تعالى : #قلمًا + هه الرَسُولٌ قَالَ أَرْحِعْ إِلَ رَيْلَكتَ 
متَكَلهُ اال التتووالى علد ممق وكتدها عم 0 ا ل 
إِذّ وود بُوسف عن تَفَيِِةٌء قلح حش ينه مَا عَلمَنَا علد من سو فَالْتِ أمراتٌ 
لْعَزِبزٍ لْعنَ حصحص الْحَقٌ أن رود ثم عن َيِه وَإِنَّمُ لمن آلصّدِقِيت 4*9 وقال 
تعالى عن امرأة العزيز في كلامها مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن: 


-20100 كه 


« كَالت ذلك الى مسن فيد وَلَقَد رديه عن َنْيِهِ فأَسَتَّ تحص الآية . 
فقصة يوسف هذه مثل من أمثال من قبلنا؛؟ لأنه رمي بإرادة 
الفاحشة وبرأه الله من ذلك» والمثل الذي أنزله إلينا فى هذه السورة» 
شبيه بقصة يوسف؛ لأنه هو وعائشة كلاهما كنا لذ تليق 
وكلاهما برأه الله تعالى» وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن العظيم» 
وإن كانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة العزيز» 
والنسوة كما تقدم قريب» وبشهادة الشاهد من أهلها #إن كارت 
بصم دمن قبل 4 إلى قوله: 8 فَلَمَّارءَا قَميِصَم قد من دُبْر قَالَ إِنَمْ من 


7 اللآية. 


ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا ما ذكره تعالى 





يفف 


1" أضواء البيان 


عن قوم مريم من أنهم رموها بالفاحشة» لما ولدت عيسى من غير 


22-5 20000 الاح ل ع ”ل سي سس صن‎ 7 5 5 ٠. 
زوج» كقوله تعالى : 9 وَيَكْفْرِهِم وَعَوَلِهمَ عَلّ مَرَيمَ ببتََاعَظِيمَا 13 يعني‎ 


فاحشة الزنى» وقوله تعالى: 8 فَأَمتَ يه قَوَمَهَا تَحَحِلْم قَالُو يمرم لَقَدَ 
حِمّتِ سَّيِسَافْرِيّا 49 يعنون الفاحشةء ثم بين الله تعالى براءتها مما 
رموها به في مواضع من كتابه» كقوله تعالى : فَأْسَارَتٌ إِلْهِ / َالو 
كف مُكِلْم ص كات في الْمَهْدِ صيًا © هَل إِقَ عبد مهمادق الكتب وَجَعَك 
كا 2) وَبَعَكن مُبَارَك4 إلى قوله: #ويَؤع أَيْصَتُ حا )4 فكلام عيسى 
وهو رضيع ببراءتها يدل على أنها بريئة. وقد أوضح الله براءتها 


رص 0 00 ص م سام اه 2 _- | رف هه 
© وأذكر ف الكي مر إذ أنتَبَدَت مِنْ أهيلها مَكانا سَرَقًِا يا مَأعَّمَدَتَ من 


ِ 


ا لي ا 


دونهم جمابا فأرسلنا ليها روحمًا فَتَمَثَّلَ لَه بِسَرا سَويًا (09) قَالَتَ إن أعوذ 


7 دوا مر 2 عر سا يى وى حمس 2 > وس سست التر9 سا و اله 57 0 020 اك 

يمن نك إن كنت تفي 0ع مَالَ إِنّمَا أنأ رسول رَيكِ ذهب لَك علس 

- حفس 2 1 - 0 عع و جد وو سدس سه ك ل سو 4 عع دي حوس 2د 

رحسكيًا () قالت أف يحوب لي غلدم وَل يَمسسنى يشر وأ أك بغيًا ع قال 
2" عد 0 8 

- به وه ع ده ال جو ع 2 م سح سه د عه بخ سس 

كَدَلِك قَالَ ريك هو عل هين ولتجعإطهد ءايه للناس ورحمة مثا وكات 


ره 2 جح جز ا 0 52 2 5200-0 
أمرا مَقَضيًا (إا 4# هَحَمَلَتَهُ فََنتبّدَت يدء مَكَانًا َصِيًا 49 إلى آخر 
الايات :5 


ومن الايات التى بين الله فيها براءتها قوله تعالى فى الأنبياء: 
روه 502 د ء ب م سه ا 5 و 2 جع د كد 
# وال أحصسنت وريحهسا فتفخنا ذيهسا من روحنا وحعلتلها وابتهسا ءَايَهٌ 


َلك 49 وقوله تعالى في التحريو : وبي أب يران 


سه م 2010 بس 5 ع2 2 ا 2-7 ص 00016 0 
حصنت فرجها فنفخنا فيه من زوحنا وَصَدَّقَتَ يكلمنتٍ ريها وكتيهء 


عه 
24 ل له 
5 دم 

ته 


كانت من الْندِينَ 49> وقوله تعالى : #8 إِكَ مَمَلَعِيسَى عِندَ أ 
حَلْقَمٌ من وراب 4 . 


فنذه الآيتات التي لأكرنا الى ولت غلين قلف ينوس 


سورة النور حي 





وبراءته وقلذف مريم وبراءتها من أمثال من قبلناء فهي مما يبين بعض 
ما دل عليه قوله : #وَمَثَلا من لذن حَلوا من قبِل5» . 


والايات التي دلت على قذف عائشة 000 بينلت المثل الذي 
أنزل إليناء وكونه من نوع أمثال من قبلنا ضح؛ لأن كلاً من عائشة» 
ومريم» ويوسف رمي بما لا يليق» 0 منهم برأه الله وقصة كل 
منهم عجيبة» ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: ومئلا من لذبن 
حَلوَامِن بل . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « وموْعِظهَ مقي 49 . 

/ قال الزمخشري: #ومَوْعِظَة» ما وعظ به الآيات» والمثل من 
نحو قوله تعالى: «ولا تحدم يما رد في دين أله * لول إإذ ممعتموة 4 
« يلولا إ عتم 4 « يلك لَه أن ُو لوقيدء دا 4. اه كلام 


الزمخشري . والظاهر أن وجه خصوص الموعظة بالمتقين دون غيرهم 


أنهم هم المنتفعون بها. 
ونظيره ذ فى القرآن قوله تعالى: ٍإِنَنَا د لين مختوس نكم 
ِلْمَيْبِ» وقوله تعالى : 8 إِتَمَآ أت مَنذِدُ من يحْمَدهَا )4 فخص الإنذار 


بمن ذكر في الايات؛ لأنهم هم المعيدرة. به مع أنه يك في الحقيقة 
0 0 الناس» كما قال 0 # تارك أأزى َل لان عل بدو 


لكوت لمي دَذِرا )4 ونظيره أيضاً قوله تعالى : «مَدَكْرْ اران مّن 
ات رد 4 ونحوها من الايات. 


وقوله في هذه الاية الكريمة: # وقد أَنْدلْنَا إلتكد ءا نت ممت 14 


قرأه نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو» وشعبة عن عاصم: مبينات بفتح 
الياء المثناة التحتية المشددة بصيغة اسم المفعول. وقرأه ابن عامرء 


6" أضواء البيان 


وحمرزة» والكسائىء وحفص عن عاصم : مبينات بيكسر الياء المشددة 
بصيغة اسم الفاعل. فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في 
الاية؟؛ لآن الله بينهاء وأوضحهاء وعلى قراءة من قرأ مبينات بحسن 
الياء بصيغة اسم الفاعل» ففي معنى الاية وجهان معروفان: 

أحدهما: أن قوله: (مبينات) اسم فاعل بَيّن المتعدية. وعليه 

والثاني: أن قوله: (مبينات) وصف من بَيّن اللازمة» وهو صفة 
مشبهة. وعليه فالمعنى : ايات مبينات » أي : بينات واضحات. ويدل 
لهذا الوجه الأخير قوله تعالى: #وَأنْرَلنَا فيهًا آيّات مُبِينَات». 

وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري» وأبو حيان وغيرهماء 
ومثلوا لبيّن اللازمة بالمثل المعروف. وهو قول العرب: قد بين 

لسعم وله لاه 1 من المعروف في العربية أن 
بر 1000 وأبان» كلتاهما تأتي متعدية للمفعول ولازمة. فتعدي 
بين للمفعول مشهور واضح كقوله عالق هد بين لك الت » 
وتعدي أبان للمفعول مشهور واضح م كقولهم : أبان له الطريق» 
أي بينها له وأوضحها. وأما ورود بين لازمة بمعنى تبين ووضح 
فمنه المثل المذكور: قد بين الصبح لذي عينين» أي: تبين وظهر. 
ومنه قول جرير: 
وجوه مجاشع طليت بلؤم يبين في المقلد والعذار 


فقوله: يبين بكسر الياء بمعنى : يظهر ويتضح»ء وقول جرير أيضا : 
رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من الصحاح 





ومنه أيضاً قول قيس بن ذريح : 
وللحب آيات تبين بالفتى ‏ شحوب وتعري من يديهالأشاجع 

على الرواية المشهورة برفع شحوب. 

والمعنى: للحب علامات تبين بالكسرء أي: تظهر وتتضح 
بالفتى» وهي شحوب إلخ. وأنشد ثعلب هذا البيت فقال: شحوباً 
بالنصب» وعليه فلا شاهد في البيت؛ لأن شحوباً على هذا مفعول 


تبين» فهو على هذا من بين المتعدية. 
وأما ورود أبان لازمة بمعنى بان وظهرء فهو كثير في كلام 
العرب أيضا. ومنه قول جرير: 
إذا 'باؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 
أئ: ظهرت المقرفات وتبينت . 
وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من اثارهن حدور 
/ أي : لظهر وبان من اثارهن حدور»ء أي : ورم. وقول كعب بن 5؟7؟ 
زهير : 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
فقوله: مبين وصف من أبان اللازمة» أي: عتق بين واضحء 
أي : كرم ظاهر. 
* قوله تعالئ: « شح لما اهدو وَالآصَالٍ 
ُلْهِهم تحار ولابيع عن 8 الآية . 
قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامرء وشعبة» عن 


جر وو 
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عاصم: يسبح لله فيها بكسر الباء الموحدة المشددة» مبنياً للفاعل» 
وفاعله رجال. والمعنى واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامرء 
وشعبة» عن عاصم: يسبح له فيها بفتح الباء الموحدة المشددة» مبنيا 
للمفعول. وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة 
الأولى على أن تقديره: رجال» فكأنه لما قال: يسبح له فيهاء قيل: 
ومن يسبح له فيها؟ قال رجال» أي: يسبح له فيها رجال. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه: وقد التزمنا 
آنا لك قن القرات إل برا سواء كانت قراءة أخرى في الاية 
المبينة نفسهاء أواية أخرى غيرها... إلى آخره. وإنما ذكرنا أن 
الآية ينين تعضن :القزاءات قيها امع بعشل » لأا المقرر عكك العلماء 
أن القراءتين في الاية الواحدة كالايتين. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور: يسبح بكسر الباء 
وفاعله رجال» مبينة أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامرء 
وشعبة» عن عاصم: يسبح بفتح الباء مبنياً للمفعول؛ لحذف الفاعل 
هو رجال كما لا يخفى. والاية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل 
ليسبح» وحذف أيضاً الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد 
قوله في الخلاصة: 

3 /ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا 

ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد 
أو غيره : 
لِك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

فقوله: ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية» وفتح الكاف مبنياً 





يشنورة النوز ظ 0 
للمفعول» فكأنه قيل: ومن يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع لخصومة إلخ. 

وقراءة ابن عامر» وشعبة هنا كقراءة ابن كثير : كذلك يوحى 
إليك بفتح الحاء مبنياً للمفعول» فقوله: (الله) فاعل يوحى 
المحذوفة. 

ووضقة تغالل الهؤلاء الرجال:الذين يسبيجون له بالغدى والاصال 
بكونهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة على سبيل مدحهم» والثناء عليهم يدل على أن تلك الصفات 
الح المعول ها بدا لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على 
أن من أخل بها بي يستحق الذم الذي هو ضد الثناء» ويوضح ذلك أن الله 

م 

نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى : « يكأيها لين مولا 
لهي مول ول . ل 
َلْخَسِرُونَ 9)» وقوله تعالى : ايم الَسَءَامَوا انوك للصَّلْوْة من 
ال سَعَا كوو أله ودَرُوا لْبيَم» الآية» إلى غير ذلك من الآيات 





2 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى : اعلم أنه على فزاع ابن هامر وشعبة : يسبح 
بفتح الباء يحسن 0 على و بالاصال. وأما على 0 
فال بسع رجاه ا 

/ المسألة الثانية: اعلم أن الضمير المؤنث في قوله: شيخ لم 77 
فبَا» راجع إلى المساجد المعبر عنها بالبيوت في قوله: © في بوت أَدِنَ 
دل يق يكز يا أنثل» والتحقيق : أن. البيوت: المذكورة هئ 
المساجد. 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال 
في قوله: 9# جسيح لم فها بِالْمْدو والاصال 09 رِجَالٌ * يدل بمفهومه على 
أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد. وقد يظهر للناظر أن 
مفهوم قوله: رجال مفهوم لقب. والتحقيق عند الأصوليين أنه 
لا يحتج به. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن مفهوم الرجال 
مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظهء وأن مفهوم اللقب ليس بحجة 
على التحقيق» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولكن مفهوم 
الرجال هنا معتبر» وليس مفهوم لقب على التحقيق» وذلك لأن لفظ 
الرجال» وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب 
بلا نزاع. فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم 
به» والفرق بينه وبين النساء؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة» 
وليسوا بعورة بخلاف النساء؛ ومعلوم أن وصف الذكورة وصف 
صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد» والخروج 
إللها ذرن وسقن الاد 3 
والحاصل: أن لفظ الرجال في الاية» وإن كان في الاصطلاح 
لقبآ فإنما يشتمل عليه من أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور 
والإناث» يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال» فهو في 
الحقيقة مفهوم صفةء لا مفهوم لقب؟؛ ل 
لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به والفرق في ذلك بين الرجال 
والصساءه كينا ليقي 
لحف / المسألة الثالثة: إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله: 
(رجال) مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة 
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للفرق بين الذكور والإناث في حكم الخروج إلى المساجدء لا مفهوم 
لقب» وأن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. 
فاعلم أن مفهوم قوله هنا: (رجال) فيه إجمال؛ لأن غاية ما يفهم منه 
أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد. وقد قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك أن البيان القراني إذا كان غير واف بالمقصود من 
تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنّة من حيث إنها تفسير للمبيّن 
باسم الفاعل ‏ » وتقدمت أمثلة لذلك . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن السنّة النبوية بينت مفهوم المخالفة 
في قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: رجال» فبينت أن المفهوم 
المذكور معتبرء وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى 
المساجدء وأوضحت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الخروج 
إلى المساجد والصلاة فيها في الجماعة» بخلاف الرجال» وبينت 
أيضاً أنهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها 
إن شاء الله تعالى» وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى 
المساجد فهم مأمورون شرعاً بالإذن لهن في ذلك مع التزام الشروط 
المذكورة. 

أما أمر أزواجهن بالإذن لهن في الخروج إلى المساجد إذا طلبن 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التكاح: حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا الزهري عن سالم» عن أبيه؛ 
عن النبي ككل : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها». 

وقال البخاري أيضاً في صحيحه في كتاب الصلاة: باب 
استئذان / المرأة زوجها ارو إلى السجن: حدثنا مسددء حدثنا "17١‏ 
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يزيد بن زريع» عن معمر» عن الزهري. عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه» عن النبى يكل : «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها». 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن حنظلة. عن سالم بن عبد اللّه» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي كل قال: «إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن» تابعه شعبة عن الأعمش» عن مجاهد.ء» عن 
ابن عمر» عن النبي وَلِ. 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عمرو 
الناقد» وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عبينة. قال مر رذن 
سفيان ابن عيينة» عن الزهري سمع سالماً يحدث عن أب بيه يبلغ به 
النبي كَكْةِ قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى ال ع 
وفي لفظ عند مسلم» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَِهِ يقول: 
اللا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» وفي لفظ عند مسلم 
أشنا عن ابن عمر أن رسول الله ككةِ قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد اللّه) وفي لفظ له عنه أيضاً سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: «إذا 
باذك القنازكم إلذن. المسحعد كاذتر ا ليو وني نقد ل عنه ايشا 
قال: قال رسول الله ولِّ: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد 
بالليل» وفي رواية له عنه أيضاً قال: قال رسول الله كك : «اتذنوا 
للنساء بالليل إلى المساجد» وفى لفظ له عنه أيضاًء قال: قال 
رسول الله عَكلِهِ: (لأكجعوا النساء محل روطي نين البتتا تسن إذا 
استأذنكم» وفي رواية: «إذا استأذنوكم». قال النووي في شرح مسلم : 
وهو صحيح» وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس 
الذكور. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي ذكرناه عن 
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الشيخين بروايات متعددة أخرجه أيضاً غيرهماء وهو صريح في أن 
/ أزواج النساء مأمورون على لسانه ككةٍ بالإذن لهن في الخروج إلى "١‏ 
المساجد إذا طلبن ذلك» ومنهيون عن منعهن من الخروج إليها . 

وذكر بعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الروايات 
المذكورة ليس للإيجاب» وإنما هو للندب» وكذلك نهيه ييه عن 
منعهن قالوا: هو لكزاهة العنزيه؛ لا للتحريم . 

قالابن حجر في فتح الباري: وفيه إشارة إلى أن الإذن 
اناكو ار ار سر رك ويا لانتفى معنى 
الاستئذان؟ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة 
أو الرد. 

وقال النووي في شرح المهذب: فإن منعها لم يحرم عليه هذا 
مذهبنا. قال البيهقى: وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث: 
«لا تمنعوا إماء الله 0 الله» بأنه نهي تنزيه؟ لأن حق الزوج في 
ملازمة المسكن واجبء فلا تتركه لفضيلة. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي في هذه 
المسألة: أن الزوج إذا استأذنته امرأته في الخروج إلى المسجدء 
وكانت غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء يستوجب الفتنة مما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله» أنه يجب عليها الإذن لهاء ويحرم عليه منعها 
للنهي الصريح منه يَكِهِ عن منعها من ذلك» وللأمر الصريح بالإذن 
لهاء وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوبء كما 
الا ه في مواضع من هذا الكتاب المبارك. وصيغة النهي كذلك 

تقنضي التحريم. وقد قال تعالى: م مَلحَدَرٍ الَذِنَ يحَالِمُونَ عن مرو أن 
يبيب ةي ع ب أَيِدٌ 40 وقال َلِْة: «إذا أمرتكم بشيء 
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فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» إلى غير ذلك من 
"”"” الأدلة» كما / قدمنا. 

وقولابن حجر: إن الآذن لا ي: يتحقق إل إذا كان المستأذن 
يا في الإجابة والرد 5-6 إذ لا مانع عقلاً» ولا شرعاً 
ولاعادة من أن يوجب لله عليه الإذن لامرآته في الخروج إلى 
المسجد من غير تخيير» فإيجاب الإذن لا مانع منه» وكذلك تحريم 
المنع. وقد دل النص الصحيح على إيجابه فلا وجه لرده بأمر محتمل 
كما ترى. 

وقول النووي: لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب» 
فلا تتركه للفضيلة» ٠»‏ لا يصلح لأن يرد به النص الصريح منه َيِه 
فأمره كلِ الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك» ويوجبه عليه» فلا يعارض بما 
ذكره النووي كما ترى. 

وما ذكره النووي عن البيهقي : : من أن عدم الوجوب قال به عامة 
العلماء غير مسلم أيضأء فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه لما حدث عن النبي كله 
بالحديث الذي ذكرنا عنه في أمر الأزواج بالإذن للنساء في الخروج 
إلى المساجد» وقال ابنه: لكين رو غضب وشتمه ودفع في 
صدره مئكرا عليه مخالفته لأمر النبي كَل . . وذلك دليل واضح على 
اعتقاده وجوب امتثال ذلك الأمر بالإذن لهن. 





قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه : حدثني حرملة 
أبن يحيى » أخبرنا ابن وهب» أخبر ني يونس » عن ابن شهاب قال : 
أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله كَكِِ يقول : («للا تمنعوأ نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» 
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فقال بلال بن عبد الله : واه لفحي نافيل عله كررنالن تسيا 
سيئاً ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن رسول الله كلل 
وتقول: والله لنمنعهن» وفي لفظ عند مسلم: فزيره ابن عمر وقال: 
أقول: قال رسول الله يِه وتقول: لا ندعهن. وفي لفظ لمسلم 
أيضاً : فضرب في صدره. 

/ واعلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زعم أنه لم يمتثل أمر 7" 
النبي كَل بالإذن للنساء إلى المساجد جاء في صحيح مسلم أنه 
بلال بن عبد الله بن عمر. وفي رواية عند مسلم: أنه واقد بن 
عبد الله بن عمر. والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال» وواقد ابني 
عبد الله بن عمرء وقد أنكر ابن عمر على كل منهما. كما جاءت به 
الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. 

فكون ابن عمر رضي الله عنهما أقبل على ابنه بلال وسبه سباً 
سيئاً وقال منكراً عليه : أخبرك عن رسول الله يكل وتقول: 
لنمنعهن» فيه دليل واضح أن اين عمر يرى لزوم الإذن لهن» وأن 
منعهن لا يجوزء ولو كان يراه جائزا ما شدد النكير على ابنيه كما 
لا يخفى . 

وقال النووي في شرح مسلم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبآً 
سيئاً» وفي رواية:. فزبره. وفي رواية: فضرب في صدره. فيه تعزير 
المعترض على السنّة والمعارض لها برأيه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وكلام النووي هذا الذي رأيت 
اعتراف منه بأن مذهبه وهو مذهب الشافعى ومن قال بقوله ‏ كما نقل 
عن البيهقي أنه قول عامة العلماء ‏ أن جميع القائلين بذلك مستحقون 
للتعزير» معترضون على السنّة» معارضون لها برأيهم. والعجب منه 
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كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على 
السنّق ومعارضته لها برأيه. مع أن مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول 
عامة العلماء عن البيهقي هو بعينه قول بلال بن عبد الله بن عمر الذي 
صرح هو بأنه يستحق به التعزيرء وأنه اعتراض على السنّة ومعارضة 
لها بالرأي . 

وقال النووي: قوله: فزبرهء أي: نهره. 

وقال ابن حجر في فتح الباري : ففي رواية بلال عند مسلمء 

4 فأقبل عليه / عبد الله فسبه سباً شديداً ما سمعته سبه مثله قط. وفسر 

عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث 
مرات» وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال: أف لك» وله عن 
ابن نمير عن الأعمش : فعل الله بك وفعل» ومثله للترمذي من رواية 
عيسى بن يونس» ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره. ولأبي داود 
من رواية جرير: فسبه وغضب عليه. إلى أن قال: وأخذ من إنكار 
عبد الله على ولده تأديب المعترض على السئن برأيه. وهو اعتراف 
منه أيضاً بأن من خالف الحديث المذكور معترض على السئن برأيه 
وبه تعلم أن ما قدمنا عنه من كون الأمر بالإذن لهن إلى المساجد ليس 
للوجوب اعتراض على السنن بالرأي كما ترى. 

وبما ذكرنا تعلم أن الدليل قد دل من السئّة الصحيحة على 
وجوب الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد كما ذكرناء ويؤيده أن 
ابن عمر لم ينكر عليه أحد من الصحابة تشنيعه على ولديه كما 
أوضحناه انفا. والعلم عند الله تعالى . 

وإذا علمت أن ما ذكرنا من النصوص الصريحة في الأمر بالإذن 
لهن يقتضي جواز خروجهن إلى المساجدء فاعلم أنه ثبت في 


5 


الصحيح أنهن كن يخرجن إلى المسجد» فيصلين مع النبي وه 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير 
قال: أخبرنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن 
الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله يِه صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن 
إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. اه. 
وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم وغيره. وقد جاءت أحاديث 
صحيحة فى الصحيحين وغيرهما / دالة على ما دل عليه حديث عائشة 776 
هذا الى غليه' من كرون الضساء من 'شهدة: الضلاة اف المسصة 


مَتََانَ 


معة وي 4 





» الى 


قد علمت مما ذكرنا فى روايات حديث ابن عمر المتفق عليه: 
أنه فى بعضن.رواياته المفق علنها تقزيد. اس الرجال بالاؤن للنساء في 
الخروج إلى المسجد بالليل» وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد 
بالليل» وهو أكثر الروايات كما أشار له ابن حجر في الفتح . 

وقد يتبادر للناظر أن الأزواج ليسوا مأمورين بالإذن للنساء إِلاّ 
في خصوص الليل؛ لأنه أسترء ويترجح عنده هذا بما هو مقرر في 
الأصول من حمل المطلق على المقيد» فتحمل روايات الإطلاق على 
التقييد بالليل» فيختص الإذن المذكور بالليل. 

قال مقيده عفا الله وغفر له: الأظهر عندي تقديم روايات 
الإطلاق وعدم التقييد بالليل؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على 
حضور النساء الصلاة معه يَلِْةِ في غير الليل» كحديث عائشة المتفق 


كرف 
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عليه المذكور آنفاً الدال على حضورهن معه لِ صلاة الصبح» وهي 
صلاة نهار لا ليل» ولا يكون لها حكم صلاة الليل بسبب كونهن 
يرجعن لبيوتهن» لا يعرفن من الغلس؛ لأن ذلك الوقت من النهار 
قطعاًء لا من الليل» وكونه من النهار مانع من التقييد بالليل. والعلم 
عند الله تعالى . 





وأما ما يشترط في جواز خروج النساء إلى المساجد فهو 
المسألة الرابعة. 

اعلم أن خروج المرأة إلى المسجد يشترط فيه عند أهل العلم 
شروط يرجع /جميعها إلى شيء واحدء وهو كون المرأة وقت 
خروجها للمسجد ليست متلبسة بما يدعو إلى الفتنة مع الأمن من 
الفساد. 

قال النووي في شرح مسلم في الكلام على قوله يَكلهِ: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ما نصه: هذا وما أشبهه من أحاديث 
الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجدء. ولكن بشروط ذكرها العلماء 
مأخوذة من الأحاديث» وهي ألا تكون متطيبة» ولا متزينة» ولا ذات 
خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة بالرجال» 
ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وألا يكون في الطريق ما يخاف منه 
مفسدة ونحوها. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الشروط التي ذكرها 
النووي وغيره منها ما هو ثابت عن النبي يِه ومنها ما لا نص 
فيه» ولكنه ملحق بالمنصوص لمشاركته له في علته» وإلحاق 
بعضها لا يخلو من مناقشة كما سترى إيضاح ذلك كله إن شاء الله 
تعالى . 





أما ما هو ثابت عنه َلِْهّ من تلك الشروط». فهو عدم التطيب» 
فشرط جواز خروج المرأة إلى المسجد ألا تكون متطيبة. 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا هارون بن 
سعيك الأيلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني مخرمة» عن أبيه» عن 
ان زينب الثقفية كانت تحدك هن سول الله تكد أنه 
قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء» فلا تطيب تلك الليلة» . 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 
عن محمد بن عجلان» حدثنى بكير بن عبد الله بن الأشجء عن 
بسر بن سعيد» عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله وليه : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» . 


كعوق] برعي رو تسينى واإمكهاقة إن اهمه اقالة يطبي م 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة»ء عن يزيد بن 
خصيفة» عن بسر بن سعيدء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يلةِ: «أيما امرأة 000 فلا تشهدن معنا العشاء 
الآخرة». اه. 


فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
صحابيين» وهما: أبو هريرة» وزينب امرأة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عن الجميع» صريح في أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى 
المسجد. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن 
إسماعيلء ثنا حماد» عن محمد بن عمرو» غون أب سلمنة: 
عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: ”لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
ولكن ليخرجن وهن تفلات». اه. 
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وقوله: وهن تفللات» أي : غير متطيبات . 


وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وتفلات بفتح التاء المثناة 
فوق وكسر الفاءء أي: تاركات الطيب. اه. ومنه قول امرىء 
الفسى : 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متفال 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة» عن 
حي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه ابن حبان من حديث زيد بن 
خالد. قاله الشوكاني وغيره. 

وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها 
الخروج إلى المسجد؛ لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها. 

فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة 
الظاهرة» وصوت الخلخال» والثياب الفاخرة» والاختلاط بالرجال» 
ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجال» 

ووجهه ظاهر كما ترى. وألحق الشافعية / بذلك الشابة مطلقاً؛ لأن 

الشباب مظنة الفتنة»ء وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز. 
والأظهر أن الشابة إذا خرجت مستترة غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء 
آخر من أسباب الفتنة أن لها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص 
المتقدمة . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الخامسة: اعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن 
من الصلاة في المساجدء ولو كان المسجد مسجد النبي يَلِ. وبه 
تعلم أن قوله يك : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 





سواه إلا المسجد الحرام» خاص بالرجال. أما النساء فصلاتهن في 
بيوتهن خير لهن من الصلاة في الجماعة في المسجد. 

قال أبو داود فى سننه:. حدثنا عثمان بن أبى شيبة» ثنا يزيد بن 
هاروتث» أخبرنا العوام بن حوشب» دكي عيييه بن ابض ثابقة عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله عله : «لا تمنعوا نساءكم المساجد 
وبيوتهن خير لهن». 
ابن عمر صحيح» رواه أبو داود بلفظه هذاء بإسناد صحيح على شرط 
البخاري . أه. 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام اين 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقد ورد في بعض روايات هذا 
الحديث وغيره مايدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد. وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت» عن 
ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» 
أخرجه أبو داود» وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من حديث 
أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله يلل فقالت: 
يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» فقال: «قد علمت» وصلاتك 
في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
/ مسجد قومك». وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في ١94‏ 
مسجد الجماعة» وإسناد أحينة حسنء وله اشن جنديت 
ابن مسعود عند أبي داود. 
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ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من 
الفتنة. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 

وحديث ابن مسعود الذي أشار له هو ما رواه أبو داود فى 
سننه: حدثنا ابن المثنى» أن 50 عاصم حدثهم قال: ثنا همام 
عن قتادة» عن مورق» عن أبي الأحوصء. عن عبد الله عن 
النبي كلِ قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». اه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا النجد فو واه اداو 
بإسناد صحيح على شرط مسلمء وقد روى أحمد عن أم سلمة 
عنه يَكِةّ: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 


وبما ذكرنا من النصوص تعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
لهن من صلاتهن في الجماعة في مسجد النبي يله وغيره من 
المساجد لثبوت ذلك عن النبي يله . 

ومما يؤكد صلاتهن في بيوتهن ما أحدثنه من دخول المسجد 
في ثياب قصيرة هي مظنة الفتنة» ومزاحمتهن للرجال في أبواب 
المسجد عند الدخول والخروج. وقد روى الشيخان في صحيحيهما 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله ككِةِ رأى من النساء 
ما رأيناء لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. 

وقد علمت مما ذكرنا من الأحاديث أن مفهوم المخالفة في 
قوله تعالى: / نيح لم فا بِالْهْدُوٍ وَالآَصَالِ 45 الآية. معتبرء وأنه 
ليس مفهوم لقب. وقد أوضحنا المفهوم المذكور بالسئّة كما رأيت. 
والعلم عند الله تعالى. 
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#*# قولهتعالىئ: ‏ ا يحَافُونَ وما نفلت :فو القاررا 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الرجال الذين يسبحون 
له في المساجد بالغدو والاصالء إلى آخر ما ذكر من صفاتهم: أنهم 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصارء وهو يوم القيامة؛ لشدة 
هوله. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من عظم هول ذلك اليوم» 
وتأثيره في القلوب والأبصارء جاء في آيات كثيرة من كتاب الله 
العظيمء كقوله تعالى: 8 قوب يَوْمَيذِ وَاِحِمَةٌ () أَبَصديُمَا خَيدعة ( 4 
وقوله تعالى: 8 إِنَمَا يوَخَرْهُمْ يو َنَحَصُ فيه الأبْصرٌ 450 وقوله تعالى : 


د 


« وََذِرَهُمَ يوم الآرمَةَ إذ الْمُُوبُ إدى أََمَاجِرِ * الآية. ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على عظم ذلك اليوم» كقوله تعالى: 8 فَكْيِتَ تَنّونَ إن 
كفرح وما يجَعلُ الْولدانَ بشيبا (9©) أَلسَّمَاهُ مُنفطر بوْء» الآية. وقوله تعالى : 
« إمًا ظعدكي لوج الله لا يد مسح جره ولا شُكوَا () نا َافُ من رَينَا وما حوس 
قََطيبًا © إلى غير من الايات. وفي معنى تقلب القلوب والأبصار 
أقوال متعددة. لأهل التفسيرء ذكرها القرطبي وغيره. 

وأظهرها عندي: أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من 
شدة الخوف كما قال تعالى: 9 إذ اَلْقُلُوبُ آدى أَلَمَاجِرِ © وأن تقلب 
الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة 
الخوفء. كما قال تعالى : « وداج لوف رايهم ينظرون ليك دور أعمنهم 
لك يتن عَهِ ين ث4 الآية. وكقوله تعالى : « وَإدْرَاعّت ادر 
وَيَلَعَتِ الْقلُوب الْحَتَاجِرَ 4 / فالدوران والزيغوغة المذكوران يعلم بهما ١4؟‏ 
معنى تقلب الأبصارء وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في 
الدنيا . 
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* قوله تعالى: 7# لحزيبه جرهم أَنَّهُ َحْسَنَ ما عمِلوأ يدهم ين 
فَضْلِيتٌ» . 


والظاهر أن اللام في قوله: ليجزيهم متعلقة بقوله: 
يسبحء أي: يسبحون لهء ويخافون يوما ليجزيهم الله أحسن 
ما عملوا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: # وَيَزِيدُهُم من فصيو الظاهر أن 
هذه الزيادة من فضله تعالى هي مضاعفة الحسنات» كما دل عليه قوله 
تعالى ؛ ا م جه َلسَعَو ملَوْعَشْرُ ماله وقوله تعالى  :‏ إنَّأمَّهَ ا يط 
عْمَالَ دَرََ وَ وَإِن تَكَ حَسََةٌ يُصَدعِفْهَا* وقوله تعالى: #وَآله يَنْعِتُ لِمَن 
كا . 


وقال بعض أهل العلم : الزيادة هنا كالزيادة في قوله: « #6 لين :0 
تعدا الى بر * والأصح: أن الحسنى الجنة» والزيادة النظر 
إلى وجه الله الكريم» وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: َم نَا 

نَمو با وَدَيَامَرِيدٌ )4 . 


وقد قدمنا قول بعض أهل العلم : إن قوله تعالى: 9# ليجزيهم أللَهُ 
لَحْسَنّ مَا عَمِلُوأ جَمُِوأ4* ونحوها من الآيات يدل على أن المباح حسن؛ لأن 
:قوله: (أحسن ما عملوا) صيغة تفضيلء وأحسن ما عملوا هو 
ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات» وصيغة التفضيل 
المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح. قال 
في مراقي السعود: 


ماربنالمينهعنه حسن وغيره القبيح والمستهجسن 
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* قوله تعالئ: « وَألدِنَ كَترواأ لهم كرا بِيعَةٍ 
ل 0 4" 


ذكر جلّ وعلا في هذه الكريمة: أن أعمال الكفار باطلة» وأنها 
لاشىء؛ لأنه قال فى السراب الذي مثلها به: « حَهَّه إِدَاجَآءمْ لريجِدْهُ 
يكاب وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من بطلان أعمال الكفارء 
جاء موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى : «مَثَلُ اليرت كُتَرُوايرَيَهِمْ 
1 مز كماو شتات د أ فى يم علض لبي ما حكت باعل 
4 الآية. وقوله تعالى: 9# وَقَدِمْمَا لما عمِلُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ مب 
مَنَقُورا 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه 
يجزى به في الدنيا كما أوضحناه في سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى: 9# مَنْحَعِلَ صلِصَايَن كر أو أن وهو مون 4 الاية. 

وقد دلت ايات من كتاب الله على انتفاع الكافر بعمله في 

ا 


الدنياء دون الآخرة» كقوله تعالى 9 مَن كاب يُرِيدُ حَرَيتَ الْأْرَة دل 


ف عريك ون كات وريد عر انوي وما ون رومن تويب 4 


ا الل 0 


وقوله تعالى: # من كن يُرِيِدُ الحيزة الدنيا وزيئتها نوق لت مله ذا 


عرفالا ميسوك ) وليك بك ألدنَ لب َس لم في في الآحرَةَ إِلّا آلنَارُ وحبط ما 


صَنَعوأ فيا وباطلٌ ما حكانوأ يلون )4 وهذا الذي دلت عليه هذه 
الايات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنياء دون الأعرة قنت :فى 
صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه كما أوضحناه في 
الكلام على اية النحل المذكورة» وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى : 


وَوَجَدَ أله عِندَمْ فوَفّلهَ حِسَابَمٌ 4 الآية» أي: وفاه حسابه فى الدنياء 
على هذا القول. وقد بيّن الله جلَّ وعلا فى سورة بنى إسرائيل أن 


1 


7217 





ما دلت عليه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا أنه مقيد 
بمشيئة الله تعالى» وذلك / في قوله تعالى : امن كان يريد ألْمَاحِلةَ حجنا 


2 


وماد روجهم مدوم درا )4 . 


تتسكتةه 


في هذه الاية الكريمة سؤال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه 
في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب. وذلك في قولنا 
فيه: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن الضمير في قوله: (جاءه) 
يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء ؛ لأن وقوع المجيء على 
العدم لا يعقل» ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين 
متضائفين ) فلا تدرك إلا بإدراكهماء» فلا يعقل وقوع المجيء ء بالفعل 
ّ بإدراك فاعل واقع منه المجيء. ومفعول به واقع عليه المجيء. 
وقوله تعالى : « ل يجده سَيِعًا»# يدل على عدم وجود شيء يقع عليه 
المجيء في قوله تعالى: #ججاءم 4 . 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه 
الآأية الكرسية: 

قال: فإن قال قائل كيف قيل: «١‏ حََإِداجآء م جره سَينا4 فإن 
لم يكن السراب شيئاً فعلام دخلت الهاء في قوله: حو إِذَا جصاءم * 
قيل: إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي يرى كثيفاً من بعيد» فإذا 
قرب منه رق وصار كالهواء. وقد يحتمل أن يكون معئأه : حتى إذا 
جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئاً فاكتفى بذكر السراب عن 
ذكر موضعه. انتهى منه. 

والوجه الأول أظهر عندي 2 وعنلده » بدليل قوله: وقد يحتمل 


أن يكون معناه...إلخ. انتهى كلامنا في دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب. وقد رأيت فيه جواب ابن جرير الطبري عن السؤال 
المدذكوو: 
وقوله تعالى في هذه /الآية: (بقيعة) قيل: جمع قاع كجار 44" 

وجيرة . وقيل : القيعة والقاع بمعنى » وهو المتسط المستوي المتسع 
ا ل ل ل ل 

* قوله تعالى: « أل مَرَ أن الله سبح لم من ذ فى الْسَمَنواتِ 

22 هه و2 ل سم ع سه و ل 
وَالْديْض وَالطير مَنَقَتٍ قد عَلِمْ صَلَائَ وَتسَبِيحم والله علي يما 
ده ا 


اعلم 5 الضمير المحذوف الذي هو فاعل علم قال بعض أهل 
العلم : إنه را جع إلى الله في قوله: لوسر أن أله مسي لم من ف فى اسَمنوات * 
الاية. 0 فالمعنى كل من المسبحين والمصلين قد علم الله 
صلاته وتسبيحه. وقال بعض أهل العلم: إن الضمير المذكور راجع 
إلى قوله: كل» أي: كل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه 
ا وقد قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى: # مَنَ حَيِلَ صَللِكًا ين دَكَر أذ أنق وهر مُؤْوِنٌ » الآية» كلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل على 
التأسيس» وبينا أمثلة متعددة لذلك من القرآن العظيم . 

وإذ علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن 
الأصوليين أن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله: « عل مد عله 
ل راتكه إلى قراه : كل» أي: كل من المصلين قد علم 
صلاة نفسه» وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه. وعلى هذا 





0 


وف أضواء البيان 


القول فقوله تعالى : # وله عِلمايمَايَْعَلُوت )4 تأسيس لا تأكيد. 
على القول بأن الضمير راجع إلى الله» أي: قد علم الله صلاته 7 
قوله : ونه عَم يما فلوست 67 * كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل 
التوكيد اللفظي . 

/ وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس 
أرجح من الحمل على التوكيد كما تقدم إيضاحه. والظاهر أن الطير 
تسبح وتصلّي صلاة وتسبيحاً يعلمهما الله ونحن لا نعلمهما كما قال 
تعالى : ل وَإن ين شَْء لايح حرو وين لا لَفَْهُونَ َيِحَهي 4 . 

ومن الآيات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لها 
ااي ار مايه تراه عات لي لسار © وَإِنَمتَبَالَمَا 
يبظ من + حَشَيَةَ أله » فأثبت - خشيته للحجارة» والخشية تكون بإدراك 
وقوله تعالى : « لو أَزَا هذا الكرْءاك عل جَبَلٍ ليم حَنيِهًا دعا ين 
حَشَيَةَ ألكر # 0 ا إِنًا عَرَضْسًا لدان عل لوت والارض 


والصال يرت أن يحملنها وأ فقن منبَا * الآية. والإباء والإشفاق إنما 
يكون بإدراك» والايات والأحاديث واردة بذلك» وهو الحق. وظاهر 
الأية أن للطير صلاة وتسبيحاٌ ولا مانع من الحمل على الظاهر. 
ونقل القرطبي عن سفيان: أن للطير صلاة ليس فيها ركوع 
ولا سجود. اه 
ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء» ومنه قول الأعشى : 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا20 يار بجنبأبيالأوصابوالوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتبطي 7" 
فقوله: مثل الذي صليت» أي : : دعوت. يعني قولها: 
جنب أبي الأوصاب والوجعا. 
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وقوله: صافات» أي : صافات أجنحتها ذ فى الهواء. وقد بين 
تعالى في غير هذا الموضع أن إمساكه الطير صانات أجنحتها في 
الهواء» وقابضات لها من آايات قدرته» واستحقاقه العبادة وحده» 
وذلك في قوله تعالى: # ولد روأ ل الطير فهر صَكفَتِ ود يقبط م 1 
إلا اتمة» الاية . وقوله تعالى  :‏ أَلْمَّمَرَوا | إن اشر لسري ير 
السسم اسسمَلومَا ينس كُهن إل سن ف دَلِكَ ليت لِقَوَم نَؤْمنُوت © ٍ 
/* قوله تعالئ: لوَمَد قد اَن موا مك وصيلرا +74 


57 سس بح سر حوس بوك لور 2 مع ل حت سسا ايه 


لصََللِحَتِ الستخلفنهم في الْدَرَضٍ كما استضلف الذيت من 
قبِلِهم». 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه وعد الذين أمنوا 
وعفلنة] الغا عات هن هنل الأنة عدا ةنييع في الآرضن» أى: 
ليجعلنهم خلفاء الأرض» الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمة. 
والايات تدل على أن طاعة الله بالايمان به والعمل الصالح سبب 
للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ الكلمة؛ 0 


وأدصكروأ ذا 726 م ليل 1 و0 ف رض تَحَافْوََ أ 3 سلفم لاس 
َعَاونَكُم كم بترو # > الاية. وقوله تعالى : « وَلكنضرَيك أللَّهُ من 
بره 2 رك كله لَقَووكٌ عرد ص 955 ديس ا 720 
انوأ الرحكره 3 حدر راذا الْمعَرُوفٍ وَتَهُوَأ عَنِ لْمنَكر 5 لَه عَلقِبَةُ 


الأثير )> . وقول تعالى : # إن كتصروا لله يتصركم ويب يت ناتك > إلى 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : :. «حكمًا أسْتخلك الريت ين 
َبْلِهِم» أي: كبني إسرائيل . 
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ومن الايات الموضحة لذلك قوله تعالى: 9# وَنرِيدُ أن تمن عل 
زنك أشكطعئواف لاض وَتتملة] أب يمَهُ وَيحَعَلَهُمْ الورثه ثيك ا( أ ونمكن 
في الأرض وى فرعوبت وهلمدن وحنودهمًا 8 2 كاوأ 
حذرفت )4 . 


عسل و5 08 530 ل ع آله 


١ 


3 3 


9 


5-4 


رض .- 


مد باح 


00 0 تعالى: «وار 9 7 ُّ ت انوأ 
متكشسذري ميق الأ نكرت الي لاير4 الآية. إلى عر 


ذلك هن الآيات . 


وقوله تعالى : ليستخلفنهم ‏ اللام موطئة لقسم محذوف» 
/ أي : : وعدهم الله وأقسم في وعده ليستخلفنهم . 

* قوله تعالى : « وَلِسَحْسنَ طم يوم اله أزيضى 421 . 

هذا الدين الذي ارتضاه لهم هو دين الإسلام» بدليل قوله 
تعالى : 8 الوم كََأْتُ لك دِيتَك وَأَمَرَتُ ء َك عمق وَرَضِيتٌ لكم الإسْلم 
ين 4 وقوله تعالى: « إذّ ليك عند اير لْإِسَكذ » وقوله تعالى: 
« ومن يَبْيَع عير لْوسَلق دِينًا فلن يقبل مِنْهُ وهو فى )7 لَآْرَوَ مِنَ ألْحَيرنَ )4 . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 وا 0 ديهم # قال 
الزمخشري : تمكينه هو تثبيته وتوطيده. 

* قوله تعالى : #وَأَقيمُوأ ألصَلَوة وَاثوأ لكو ليوأ الول 
00 لح ره سو سر جر 
اعلحكم ترون 43 . 


هذه الاية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 


وطاعة الرسول يك سبب لرحمة الله تعالى سواء قلنا: إن لعل في 
قوله : « لَعَلَكُمْ يحو 4 حرف تعليل أو ترج؛ لأنها إن قلنا: إنها 
حرف تعليل» فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب لرحمة الله؛ لأن 
العلل أسباب شرعية» وإن قلنا: إن لعل للترجيء أي: أقيموا 
الصلاة» واتوا الزكاة على رجائكم أن الله يرحمكم بذلك؛ لأن الله 
ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها إلا ليرحمهم؛ لما هو 
معلوم من فضله وكرمه. وكون لعل هنا للترجي إنما هو بحسب علم 
المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضع . 

وهذا الذي دلت عليه هذه الاية من أنهم إن أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة» وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء موضحاً في آية 
أخرى. وهي قوله تعالى: « وَالْمَؤْمنُونَ وَالْمؤمئتت بعصم ولاه بض 
تومت بالمشزوق: / وَيَتَهَرنَ عن الشكر وتوت الشكر ولؤورت 46 
لكدة يوت أله وسو ولك سرهم لذن أله عرد حك 400 
اليه 

وقوله تعالى في هذه الاية: #وَآطِيعُوأ أََسْوْلَ © بعد قوله: 
#وَأَقِيمُوا ألصَلوكَ 4 من عطف العام على الخاص؛ لأن إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة داخلان في عموم قوله : 8 وَأَطِيعُوا ارول وقد قدمنا مراراً 
أن عطف العام على الخاص وعكسه كلاهما من الإطناب المقبول إذا 
كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام . 

* قوله تعالئ: «الا عَسَهَ لز كوأ نرت ف 
لاض 4 . 


ادي 
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معجرين ربهم »2 بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم 
لأنه قادر على كل شىء. 


وما دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء مبيناً فى آيات أخرء كقوله 


تعالى : «وَاعَلَموَا كي عد مميزِى ألَهِ ون لَه مخزى الْكَفرىَ )4 وقوله 
2 2ه وم سدم لولمه 24 4 5 ويه اران مهي 7 
تعالى: #وَإن نََلْتَتُمَ مأَعَلموَا أَكُكْمَ عبد مُعجرى الله وَصَثْر الدِينَ كفروأ 


بعَدَاسِ ليو 49 وقوله تعالى: « أَمْ حَسِب ألَذِنَ يَصَمَلُونَ أَلمّيعَاتِ أن 


شونا سآء ما يحَكُمُوت ()4 وقوله تعالى : « قل إى وَرَية َم لحن ومآ 
شر بشعجزست )4 وقوله تعالى : « يذب من يَكَآهُوَييحَْ ص با وَإِيد 
طش 2 عيذ 


تتلبوت 9) ومآ أنشر بمعجرت ف الْايْضٍ ولا ف السَمَهِ4 الآية. وقوله 
2 ل سر 1 


58 مس ل عو . 000 مين . 
في الشورى : « ومآ أنشر بمعجرب ف الْايضٍ ولا في السسَمَآءِ وه 
ذو الله مت وَل وَلاصِيرٍ 49 إلى غير ذلك من الايات . 


ٍ_ ما 0 
ين 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ لَاححسينَ اين كَفَروأ» قرأه 
ابن عامر وحمزة: لا يحسبن بالياء المثناة التحتية على الغيبة. وقرأه 
باقي السبعة: / لا تحسبن بالتاء الفوقية. وقرأ ابن عامر» وعاصمء 
وحمزة بفتح السين» وباقي السبعة بكسرها. 


والحاصل: أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح 
السين؛ وقراءة عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين» وقراءة الباقين من 
السبعة بالتاء الفوقية وكسر السين. وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية 
فلا إشكال في الاية مع فتح السين وكسرها؛ لأن الخطاب بقوله: 
(لا تحسبن) للنبي ككلةِ. وقوله: (الذين كفروا) هو المفعول الأول. 
وقوله: (معجزين) هو المفعول الثاني لتحسبن. وأما على قراءة: 


سورة النور إيغف 


ولا يحسبن بالياء التحتية ففي الاية إشكال معروف. وذكر القرطبي 
الجواب عنه من ثلاثة أوجه: ْ 
الأول: أن قوله: #االدِينَ كََرُوأ» في محل رفع فاعل يحسبن» 
والمفعول الأول محذوف تقديره: أنفسهم. ومعجزين: مفعول ثان» 
أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض. وعزا 
هذا القول للزجاج» والمفعول المحذوف قد تدل عليه قراءة من قرأ 
بالتاء الفوقية كما لا يخفى» ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهماء 
أو حذف أحدهما إن قام عليه دليل كما أشار له ابن مالك في 
الخلاصة بقوله: 
ولا تجعز ها ئلا دليحل سقوط مفعولين أو مفعول 
ومثال حذف المفعولين معا مع قيام الدليل عليهما قوله ال 
«يِنّ شِكَلىَ الذرت هد يَرمُْورت 9 #4 أي: تزعمونهم 
شركائي. وقول الكميت: 





ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة : 
ولق ترك قلؤانظتى فيه ع وقول التي لمكم 

أي : لا تظنى غيره واقعا. 

“عراب 00 3 0 0 النبي ك2 لأنه كور 0" 
لا و عو ا اه 
ومعجزين مفعول ثان. وعزا هذا القول للفراء»ء وأبي علي . 


1 أضواء البيان 


الجواب الثالث: أن المعنى: لا يحسبن الكافر الذين كفروا 
معجزين في الأرض . وعزا هذا القول لعلي بن سليمان» وهو كالذي 
قبله إلا أن الفاعل في الأول النبي يَكَدّه وفي الثاني الكافر. 

وقال الزمخشري : وقرىء لا يحسبن بالياء» وفيه أوجه : أن 
يكون معجزين في الأرض هما المفعولان. والمعنى: لا يحسبن 
الذين كفروا أحدا يعجز الله في الأرض» حتى يطمعوا هم في مثل 
ذلك. وهذا معنى قوي حيد» وأن يكون فيه ضمير الرسول؛ لتقدم 
0 : « ألا ) لس له يليوا ابول 4 وأن يكون الأصل : 
المفعول الأول. 5 الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما 
كانت لشيء واحدء اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث. اه 

وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما من أن قراءة من قرأ: 
قراءة سبعية ثابتة ثبوتاً لا يمكن الطعن فيه» وقرأ بها من السبعة: 
ابن عامر» وحمزة كما تقدم. 





في الأرض . والعلم عند الله تعالى. 

/* 0 عا السُول يكم 
كدعا بعضِكم بعصأ 

لس 


لأهل العلم في هذه | ا أقوال راجعة إلى قولين: 





أحدهما: أن المصدرالذي هو دعاء مضاف إلى مفعوله؛» وهو 
الرسول يَلِْةِه وعلى هذا فالرسول مدعو. 

الثاني: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله. وهو 
الرسول ِل وعلى هذا فالرسول داع. 

وإيضاح معنى قول من قال: إن المصدر مضاف إلى مفعوله. 
أن المعنى: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم 
بعضكم بعضاًء فلا تقولوا له: يا محمد مصرّحين باسمهء ولا ترفعوا 
أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعضء بل قولواله: 
يا نبي اللهء يا رسول الله مع خفض الصوت احتراما له وَل . 

وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب الله تعالى» 

م ل دح موسرو 24 ل جب مسو 


4 8 رومبد 3 ا ا 0 0 - 00 
كقوله : #8 يتأيها لذن ءامنوا لا ترفعوأ أصوَاتَكُم موق صَوْتٍ لبي ولا مجهرواأ لم 


و 


اقول كَجَهَرِ بَحَضِحكُ إبَعَضٍ أن تحبط1 أَعملك وَأَسْ رلا نعود () إن اديس 


وت لسو عند وشول أل هك اناصح لَه ُو و4 الآية. 
وقوله تعالى: 9 إنَّ ال يادُوَكَ من ور لجرت سرهم لا 
يحَقُِوت ) وَلوْ أَيُمْ صَبروأحقٌ كح ِو لْكَانَ حرا لهم وقوله تعالى : 
ا يَتأيهَا آلَذِسِت ءَامَنُوأ لا مَعُولُواْ ريا الآية. وهذا القول في الاية 
مروي عن سعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة. كما ذكره عنهم 
القرطبي» وذكره ابن كثير عن الضحاك» عن ابن عباس» وذكره أيضا 
عن سعيد بن جبير»ء ومجاهد» ومقاتل» ونقله أيضاً عن مالك عن 
زيد بن أسلم» ثم قال: إن هذا القول هو الظاهرء واستدل له بالايات 
الف أذعرنا: 

/ وأما على القول الثاني: وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله ٠57‏ 
ففي المعنى وجهان : 


با" أضواء البيان 


الأول: ما ذكره الزمخشري في الكشاف» قال: إذا احتاج 
رسول الله يَكِْةّ إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم» فلا تتفرقوا عنه إلآ 
بإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاء ورجوعكم 
عن المجمع بغير إذن الداعي . 

والوجه الثاني : هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره قال: والقول 
الثاني في ذلك أن المعنى في : « لَاجَمَلُوأ دك الول يسكع كرا 
بعك نضا نا »أ له مهدو أذ دعاءه عن غبرة كدعاء غير فزن 
دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم. فتهلكوا. حكاه ابن 
أبي حاتمء عن ابن عباس» والحسن البصري» وعطية العوفي. والله 
أعلم . انتهى كلام ابن كثير. ١‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر 
القرآن؛ لأن قوله تعالى: # كَدعَلَه بَصَضِكْ بَمْصأ» يدل على خلافه 
ولو أراد دعاء بعضهم على بعض لقال: ارا دعاء الرسول 
عليكم كدعاء بعضكم على بعض». فدعاء بعضهم بعضاء ودعاء 
بعضهم على بعض متغايران كما لا يخفى. والظاهر أن قوله: 
(لا تجعلوا) مِنْ جعل التي بمعنى اعتقد» كما ذكرنا عن ابن كثير انفا. 

* قوله تعالى : « مَنْسَحَدَر الَدبنَ يحَلِمُونَ عَنْ أْروء أن مُصِبجم 


م سو اما 


تدهم فنْنَهُ أو به عَدَابٌ اليم 4 . 

الضمير في قوله: (عن أمره) راجع إلى الرسول». 0 
والمعنى واحد؛ ا الل ال ريو عد والعرب تقو 
و ل م لا 1 حوس 
يصدون» أي: يصدون عن أمره. 


سورة النور ام 


/ وهذه الاية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر اه" 
المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه جلَّ وعلا توعد المخالفين 
عن أمره بالفتنة» أو العذاب الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر. وكل 
ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب مالم يصرف عنه صارف؛؟ لأن غير 
الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. 





وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة من اقتضاء 
الأمر المطلق الوجوب دلت عليه ايات أخر من كتاب الله. كقوله 
تعالى: 8 وَإِدَا قل َم أَركعوأ لا يرَكعُوت 9 4 فإن قوله: (اركعوا) أمر 
مطلق» وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله: (لا يركعون) يدل على أن 
امتثاله واجب. وكقوله تعالى لإبليس: 9م مَعَكَ ألا جد إذ رتك * 
فإتكازة #غالق عق إبلبان ويا له يقوله ما فك ألا جد إذ 
أمرتك» يدل على أنه تارك واجبآء وأن امتثال الأمر واجبء مع أن 
الأمر المذكور مطلق» وهو قوله تعالى: #أَسَجَدُوا لدم # وكقوله 
تعالى عن موسى : #أَقْعَصَيْتَ أَمَرى 49 فسمى مخالفة الأمر معصية» 
وأمره المذكور مطلق» وهو قوله: « أخْلقَن في وى وَأصَلِح لاتيم ميل 


ٍ- 
سم رع سح سر مه م 


لْمُفْسِدِينَ 9) © وكقوله تعالى: الا يعصوب أله مآ أمرهم وَبعْعلُونَ 
يوون 07 * وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن 


مخالفه عاصء ولا يكون عاصياً إلا بترك واجبء» أو ارتكاب محرم. 
وكقوله تعالى : # وما كن لِمُومنِ وََامؤَِئةِإِداقصى اله ورسوله: أمرا أن يكن طم 
لَخْبْرَةُ مِنَ أمرِهِمَ © فإنه يدل على أن أمر الله» وأمر رسوله مانع من 
الاختيار»ء موجب للامتثال» وذلك يدل على اقتضائه الوجوب كما 
ترى. وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: ا وَمَنيحصٍ لَه ورَسُولم 


ا ا ل 


1 


4" أضواء البيان 


واعلم أن اللغة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب» بدليل 
أن السيد لو قال / لعبده: اسقني ماء مثلاً» ولم يمتثل العبد أمر سيده 
فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول: عقابك لي ظلم؛ لأن صيغة الأمر 
في قولك: اسقني ماء لم توجب علي الامتثال» فقد عاقبتني على ترك 
ما لا يلزمني. بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمهء وأن 
العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه. 

والفتنة في قوله: طاأن تْصِبَهُمْ فِنَنَةُّ* قيل: هي القتل» وهو 
مروي عن ابن عباس» وقيل: ل والأهوال» وهو مروي عن 
عطاء. وقيل: السلطان الجائر» وهو مروي عن جعفر بن محمد. قال 
بعضهم: هي الطبع على القلوب بسيب شوم مخالفة أمر الله 
ورسوله يَلِْة. وقال بعض العلماء: فتنة: محنة في الدنياء أو يصيبهم 
عذاب أليم في الاخرة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد دل استقراء القرآن العظيم 
أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان: 
الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالى : # يوم هم عل أَلثَارٍ 
تون 9 * وقوله تعالى : # إتٌ الْرنَ هوا المْؤْمنينَ وألْوَمِتٍ 4 الآية» 
أي : أحرقهم بنار الأخدودء على القول بذلك. 

الثاني وهو أشهرها: إطلاق الفتنة على الاختبار» كقوله تعالى: 
ووم ل مكف الآية وقول تغالن: +« وال استتموا عل 
لطْرِمَة لأسْقَيَكهُم م عدَقَا 00 () لنَفْدِنه ف . 

والثالث : إطلاق الفتنة على نتيجة الاختيار إن كانت سيئة كقوله 
تعالى : 9# وَقَكٍ لوهم حص لا مَكْونَ 3 ِذْنَه وَيَكونّ أليَنٌ يِه 4 وفي الأنفال: 





عرو 4 


بسورة التتود 1 


«وَيْحكُون ألدِينُ حكُلْمٌ إِلَّهِ» فقوله : «عقٌّ لا مَكوْنَ ون » أي : 
لا شقن شرك على أصح التفسمر و ؟ ويدل على صحته قوله 0 


#وَيَرنَ نيه ؛ لأن الدين / لا يكون كله لله حتى لا يبقى شرك كما هه؟ 


ترى » ويوضح ذلك قوله يَكِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لآ إلله إل الله» كما لا يخفى . 

والرابع: إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: # ثُمَّلَدَكَكُن 
تنم إل أن اا وريناج سكا رين )4 ا ل هن سيو كنا 
قال به بعض أهل العلم . 

والأظهر عندي: أن الفتنة في قوله هنا: أن تُصِبهُمْ فِنَمَةُ» أنه 
من النوع الثالث من الأنواع المذكورة. 

وأن معناه: أن يفتنهم الله» أي: يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم 
عن أمره» وأمر رسوله يك . 

وهذا المعني تدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله 
جلَّ وعلا: « كلَابل رذعل فوم ما كوأيكيبون 50 وقوله اتعالي : #قلمًا 
رَاعواً أََاعٌ أله م 4 وقوله تعالى: # في مُلُوبهم عرض هَرَادَهُمْ أله 
مَرَضَا 4 الآية . 'وقوله تغالى: لا وَأمَا اليرت ف لوبهم مَرَُْ عَرَادتْمُم 
رجسا إِلّ رجسهمٌ * الاية. والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله 
5-5 


* قوله تعالئ: # قد فد يَعَلممآ أنتم 


وي 7 
أي من الطاعة والمعصية وغير ذلك. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة 


1 ا 


242ظ2> أضواء البيان 


من الدين جاء مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # وَمَاتَكوْنُفي سَّأَنِوَمَا 
تلوأ ِنْهُ مين ة ران ولا تَسْمَُونَ من عَمَلٍ إلا حكن يَف شهُودًاإِذْ يصون فيد وما 


5" عرب 2 عن ريك ون يَعْقَالٍ درو ف الْايْضٍ ولا ف اسم ولا أجَعَرَ من 00 
رلا كلى شين 4 وقول تعالى : « ألا بقوع سور إن 


م 
سرس رع عو 


ده لحن ده انهم يعم ما مروت وما 0 
َلصّدُورٍ 2 وقوله تعالى: # أَقْمَنّ هو هو يدك كل تقين يما كلمَتْ أي : 
هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. وقوله تعالى : 
: كعك اتيز أ © الى يك ها ) ويتيُدى وريه 69 
6خ ألتيع اليم 49 وقوله تعالى : « سوآة كن سم الول ومن 
0 هُوَ مُسَتَخْفٍ يِالْلٍ وَسَاربٌ يلار © > وقوله تعالى : 
#وأسروأ لحم أو لجهروأ بده ِنَم عليه يدَاتٍ ألصّدُور 09 © وقوله تعالى : 
خاو مدو الب ]ينتاف والح وَمَاسقئا 
من وَدَكَةإلَايمكمهَاوََا > حَبَّةٍ في ظلْمات الْارضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَاف كنب 

مين )4 وقوله تعالى : “9 ؤي وما من كحو في لاض إلا عل أ رفوتل 


ماوع لف ححتب تيو )4 وقوله تعالى: 9 ألا يَعَلْمْمَنَ 


ا 0 


عَلَقَوَهْوٌ الليايث أَخيرُ )4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وفي هذه الايات وما في معناها أحسن وعد للمطيعين» و 
وعيد للعصاة المجرمين » ولفظة قد في قوله تعالى في هذه ا 5 
الكريمة : 9 قَدَيَعَكَمْمَ أَْرَعيّه4 للتحقيق» وإتيان قد للتحقيق مع 
المضارع كثير جدا في القرآن العظيم» كقوله تعالى : 2 
لذبت يتَسَللُورت مك لوادًا مَلِسَحَدَرِ 4 وقوله تعالى: 8 ## مد بعك أ 
لمعو يتك 4 الآية. وقوله تعالى : «كَد لإ وك الى يوون 4 


200 # ل[ 


الاية. وقوله تعالى: « در تَكَلْب وَجِهِكَ فى السَمَاء > الآية. 


سورة الور 520 





دان 


رص هو_- 


ل جر - 
وألله 


فو 


* قوله تعالى : 9# وبوم مجعو إِلَيهِ فِنَننُّهُم يما 
2 لهم حر 3 6 1 تقض 

يكل عوطم 49 . 

/ قوله تعالى فى هذه الاية: #8 وتوم يَُحَمُوت إِلَيّهِ * الظاهر أنه /اه١‏ 
ليس بظرف» بل هو معطوف على المفعول به الذي هو ماء من قوله: 
# فد يَعَلَمُمَا أَنتمْ عَلَّيّهِ4 أي: ويعلم يوم يرجعون إليه. وقد ذكر الله 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يوم القيامة ينبىء الخلائق بكل 
ما عملوا؛ أي: يخبرهم به ثم يجازيهم عليه. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه جل وعلا يخبرهم 
يوم القيامة بما عملوا جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 


1 


يبا ادن يتين يا دأ )4 وقوله تعالى : « وَوْ لتب فَنَّق 


و واي ع ب امد ا ل > مم 4 تعن واد دعم 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولو٠‏ نويّلئنا مال هلذا ألحكتنب لا يغادر صغيرة 


ولا َيه إل حصنا ووَيجَدُوأ ما عَملُوأ حاينرا وا يَظلِمُ مَيّكَ لحا () 4 
والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. 


لا نالا 


م 
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د إلبالع اسيم 


وه م ود 7 وو ووم رار سما 20 
* قوله تعالى : # تارك اَلْزِى نَرْلِ الْفْرهَانَ عل عَبْدِوء ليَكون 
نكمي نيبا )4 . 
ذكر جلَّ وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه نزل الفرقان» وهو 
هذا القراآن العظيم على عبدهء وهو محمد كله لأجل أن يكون 
للعالمين نذيراً أي: منذراً. وقد قدمنا مراراً أن الإندار هو الإعلام 
المقترن بتهديد وتخويف». وأن كل إنذار إعلام» وليس كل إعلام 
إتذارا كما ا معدن أو لتسورة الأعرافه: 
وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته وَكةِ للأسود والأحمر 
والجن والإنس لدخول الجميع في قوله تعالى: 8 إِلْعَدلَيِيت 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 


آيات أخرء كقوله تعالى: « ُلْ يَتأيُّهًا ناش إِقٍ رَسُولُ أسَّهِ تبك 
0 7 2 رس ل 

جمِيًا» وقوله تعالى: # ومأ سَلننَكَ إلا كَافَةَ ينين 4 الاية» ٠‏ أي 

أرسلناك للناس كافة ؛ أي 0 وقوله تعالى : 9 يل ىن 0 


و2 غم مه سس جر ساس صروتره عر م عرسم 
له ةب رن 4 وأو إل هذا اران مركم به بي وَمَنْيلَ4 وقو 
هلد ام ع ا 


# يعس تَمَعْسَرٌ لِنَ ولاش إِنِ أسْتَطْعَتُم أن تَنفذوأ مِنْ أقَطَار ا لسّمنوات ولام 0 
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تعدو إلا بلطن © مي اكد ربكا تُكَرْانٍ () » وقوله تعالي: لا وَإذ 
مق يجن متشررت النرئاة كلما مركالا انوا كنا قي 
؟ وَلَوَ ِل قومهم مِذِرِينَ 9 / َالوأيمَوْمئَ]إِنَامَِحنَا حكتنا ِل مرا بعد مود 
مُصَدّقَا لَمَابََنَيدَيْهِيبَدِىة ميك إلى لحن وَل طرق مسيم (7) يونا ااه 


لل 


وَءَامسوَأيوء بَغْفِرَ حكم يَنْدُ يم ئمْنْ عَذَابٍ لبو 9 © وَمَن لارجب دا 


7 وتيا 


020/0 0 


لله فليّسَ يمُعَجِرٍْ في الأرض 4 الآية . 

وفي معنى قوله تعالى (تبارك) أقوال لأهل العلم. قال 
القرطبي: (تبارك) اختلف في معناه. فقال الفراء: هو فى العربية 
١‏ ل وهما للحظلمة وقال الزجاج: تبارك : تفاغل مخ 
البركة. قال: ومعنى البركة: الكثرة من كل ذي خيرء وقيل : تبازك؛ 
تعالى» وقيل: تعالى عطاؤهء أي: زاد وكثر. وقيل المعنى: دام 
وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك 
الشيء إذا ثبت» ومنه برك الجمل والطير على الماء» أي: دام وثبت. 
انتهى محل الغرض من كلام القرطبي . 

وقال أبو حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس: تبارك : 
لم يزل» ولايزول. وقال الخليل: تمجد وقال الضحاك: تعظم . 
وحكى الأصمعي تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية فقال ذلك 
لأضكابة: أ تعاليت وارتفعت. ففى هذه الأقوال تكون صفة 
ذات. وقال ابن عباس أيضاًء والحسنء والنخعي: هو من البركة» 
وهو التزايد في الخير من قبله. فالمعنى: زاد خيره وعطاؤه وكثر. 
وعلى هذا يكون صفة فعل. انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر في معنى تبارك حسب 
اللغة التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جرير 
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الطبري. وعليه فمعنى تبارك: تكاثرت البركات والخيرات من قبله» 
وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله؛ لأن 

من تأتي من قبّله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو 
وحده المتفرد بالعظمة» واستحقاق إخلاص العبادة له. والذي 
لاتأتي من قبله بركة ولا خيرء ولارزق» كالأصنام» وسائر 

/ المعبودات من دون الله لا يصح أن يعبد» وعبادته كفر مخلد في نار 71" 
جهنم» وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله: « إرك ادن تعبْدُوت من دون 

أن لا تلكوت لَكُم فا هَأبَعُوأ عند أله الررْف وَأعبدوة وأشكروأ لد إليه 
وععرس 4 وقوله تعالى : #وَيَتبدُونَ من ذو ن ألَّهِمَالَا يمَلِكَ لهم ردقا مَنَ 
لسَّموتٍ وَالْارْضٍ سَيْنا ولا مسسَطِيعون 49 وقوله تعالى  :‏ وَهْوّ بطم ولا 
م4 وقوله تعالى : طامآ زيمتُم من رذق وميد أن يظِمُود )إن أله ْو 
لَك ذو الْفْرَّو ألْميِينُ ) 4 وقوله تعالى: هو أَلَذِى يرِيِكُمٌ َاييوء 
يثراك لَك ين ألمّمَلهِ دا وَمَا يتَدَحكَرُ إلا من يذب 7) فَأدعوأ أل 
لصيس لَه ألرَينَ ولو كر الْكفْرَوقَ 49 الآية . 


١ 
_- 





- 


تبه 


اعلم أن قوله: (تبارك) فعل جامد لا يتصرف»ء فلا يأتي 
منه مضارع» ولا امصدر. ولا اسم فاعل» ولا غيسن: ذلك :+ وهو 
ممايختص به الله تعالى» فلا يقال لغيره: (تيارك) خلافاً لما تقدم 
عن الأصمعي» وإسناده (تبارك) إلى قوله: # الى نَل الْريَانَ * 
يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات 
والنعم التي أنعم بها على خلقه» كما أوضحناه في أول سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: # لَلَْمَدُ لله اأذئ أَنرْلِ عل عبد 
الْكتبّ. . . * الاية. وذكرنا الايات الدالة على ذلك. وإطلاق 
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العرب (تبارك) مسندا إلى الله تعالى معروف في كلامهم» ومنه قول 


اتبارك لا معط لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانع 
وقول الآخر: 
فليست عشيات الحمى برواجع2< لنا أبداً ما أورق السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى . تباركت ما تقدر يقع ولك الث 
سم 


/ وقد قدمنا الشاهد الأخير في سورة الأنبياء في الكلام على 


0 


قوله تعالى: « قطن أن أن تَتورَعانَه) . 

وقوله: #الفرقان* يعني هذا القرآن العظيم» وهو مصدر زيدت 
فيه الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان» وهذا المصدر أريد 
به اسم الفاعل؟ لأن معنى كونه فرقاناً أنه فارق بين الحق والباطل» 
وبين الرشد والغي. وقال بعض أهل العلم: المصدر الذي هو الفرقان 
بمعنى اسم المفعول؛ لأنه نزل مفرقاًء ولم ينزل جملة. 

واستدل أهل هذا القو ل بقوله تعالى : 9 وقرءانا فرقنه لتقرام عل النّاس 
ع عل مَك * الأيةة وقوله: وَمَالَ لين مرو لوَلَا تزَلَ عليه لفان جْمُزْةٌ 
وِعِرَةٌ حكَدَلِكَ نيت يد ادك وَل ترتيلا 423 . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : # ييل بالتضعيف يدل على كثرة 
وله أننهها متحي : قال بعض أهل العلم : ويدل على ذلك قوله في 
ول امنورة آل عمران : « يل عَلَكَ الكتب بِآلْحَقّ مُصَيًّا لِمَا بين يديه وَأكرَلَ 
لد واليضيل 3( © الآية + قنالوا: عير في تزول القيران بدرل 
بالتضعيف؛ لكثرة نزوله. وأما التوراة والإنجيل فقد عبر في نزولهما 
بأنزل التي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في وقت واحد. 
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وبعض الآيات لم يعتبر فيها كثرة نزول القرآن كقوله تعالى: «أَلْمَدينّه 
لذِىَ أَنزلٌ عل عبر و الكتبَ» الاية. 

وقوله في هذه الآية: عَلْعَبَّدوِ4. قال فيه بعض العلماء: ذكره 
صفة العبودية مع تنزيل الفرقان يدل على أن العبودية لله هي أشرف 
الصفات . وقد بينا ذلك في أول سورة بني إسرائيل . 

* قوله تعالئ: « الى لم مَك السّمنوت والارضٍ ول يِذ 
وَلَدَاول َك سبك فى الاك وَعَلنَ سخُلَ عَنِعَدَوُ قير 400 . 

/ قوله : « الى لم مَُك أَلسّموَتِ وَالْأَرَضِ» بدل من الذي في قوله 10" 
تعالى : تارك الى تزَلَّ4» وقال بعضهم: هو مرفوع على المدح» 
وقال بعضهم: هو منصوب على المدح. وقد أثنى ‏ جل وعلا - 
على نفسه في هذه الآية الكريمة بخمسة أمورء هي أدلة قاطعة على 
عظمته» واستحقاقه وحده لإخلاص العبادة له: 

الأول منها: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض. 

والثاني: أنه لم يتخذ ولذا + "يضاف وتعالق عنم :ذلك «خلوا 


والثالث: أنه لا شريك له في ملكه. 

والرابع : أنه هو خالق كل شيء. 

والخامس : أنه قدر كل شيء خلقه تقديرا. 

وهذه الأمور الخمسة المذكورة فى هذه الاية الكريمة جاءت 
موضحة في آيات أخر. ْ 

أما الأول منها: وهو أن له ملك السموات والأرضء» فقد جاء 


9 أضواء البيان 


00 ف يات كثيرة» كقوله تعالى في سورة المائدة: # ألم تَعَلَم 
نك أله ل مُلّكُ التسموات وَالْأّرْضِ» الآية . وقوله تعالى في سورة النور: 
وَبَِّهِ مأك لسوت والْارْضٍ وَإِلَ اه لسر 09> 0 تعالى: #دلحكم 
له ويك له التللف واي مغو عن دوي مَا يتوت ين 
فَطمِيرٍ 9 4 الآية. ٠‏ وجميع الايات التي ذكر فيها جلَّ وعلا أن له 
الملك» فالملك فيها شامل لملك السموات والأرض» وما بينهما 
وغير ذلك. كقوله تعالى: ا قُلٍ التَمُرّ ميكَ أَلمُْكِ © الآية: وقوله 
تعالى : « ترك الى بِيَرِو الخلك» الآية». وقولة تعالى” لا لِمِن لمك الوم 
لَه الوح أَلَْهّارٍ 19> وقوله تعالى : «وَلهُ للك للف ينم شك ف الضوك 4 
الآيةة د وقوله تمالى* «مديك يوم آلثين )4 والآيات الدالة على 


أن له ملك كل شيء كثيرة جداً معلومة . 





وأما الأمر الثاني : وهو كونه تعالى لورضفد 000 فقد جاء 
موضحاً / في آيات كثيرة: كقوله تعالى: « لم جيد ونم يتدج 
َلَمَ يك وفوا لحر (ي)4 وقوله تعالى : « أب تل جَذ ناما قد 


مله ولا ود 49 وقوله تعالى : « بَلِعٌ لسَمَنوت وَالارْضٍ أ يكن اموا 
تكن لَوُسبَةٌ 4 الآية. وقوله تعالن : ١‏ تالا د لم22 
عد نم يناذا () نكاد ألتَطواث يلزن ينه تددن الذي معِدِدْ 


لَبْبَالُ هذا () أن مَعَوَأ لِليّمَنِ وكا © وما 8 للبَحَينِ أن يَسَحِدَ وَلْدًا © إن 


كل من في لسَّموتٍ وَالْارْضٍ ِل اق ليحن عَبَدَا ) © وقوله تعالى : 
# وسزر ارمح قَالْوا أن انه وَل (مالحيد. ملعلا لبَهرٌ كرت 
حكَلمَة رخ ٠‏ من أفوههم إن يَمُولوت للا كه © > وقوله تعالى: 
١‏ تتفم رتست اليد واد ين النكيك: ركنا نك راون ولا يليما 45 


مه 54 مو 


وقوله تعالى : لما تخد أله ين ول وما حكاب معد مِنْ إِلوِ) إلى قوله : 
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#«سْبحَن أله عَمَايصِفُوت 419 والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقد 
قدمنا ذلك في مواضع من هذا الكتاب المبارك في سورة الكهف 
وغيرها. 
وأما الأمر الثالث» وهو كونه تعالى لم يكن له شريك في 
الملك» فقد جاء موضحاً في غير هذا الموضع » كقوله تعالى في آخر 
سورة بت ]انيل «وَيُلٍ كمد ب الى لد مسد ونا ول يكن لم سَرِيكُ في 
ألملي؟ الآيةع وقوله تعالى في سورة سبأ: « شل أدعرا أي وعم ين 
دون يها يَنَيِحكُوبت يقال دروف السَكوت ولا لاض وَمَالح فيهسًا 
من شرك وما ل منجُم مّن ظهيرٍ 49 وقوله تعالى : ١‏ نس الاك ار يد 
أل ِل الْتَوّارٍ ()) 4 لأن قوله: (الواحد القهار) يدل.على تفرده 
بالملك» والقهرء واستحقاق إخلاص العبادة» كما لا يخفى. إلى غير 
ذلك من الايات . 
وأما الأمر الرابع: وهو أنه تعالى خلق كل شيء» فقد جاء 
7 في آيات كثيرة» كقوله تعالى : « بح ألَمنوات وَالْدرْض أن يكن 
2 كرك / لوص َه وَحَلقَ كل سو وَهْوَ يكل ءلم( دَلْكُم ل 111 





ل ل : تحتو مامد َه عل ل شو 
كيل 9 00 0 0 س5 الصكام الوك . خَن سكن نئل 
لَه إلا هو نف توْفَكونَ © كَدَلِكَ يُوْمَكَ الست كنا ايت أله 
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ييجحَدون 4 0 
وأما الأمر الخامس: وهو أنه قدّر كل شيء خلقه تقديراء فقد 
جاء ايف في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : « اي حَقَ سرك (ي) ويد 


َدّرَ فهدئ ((* وقوله تعالى: «وَحكل سن عِندَمُ ِمِتَدَارٍ 09 * وقوله 
تعالى: # نا عل مد خَلقَنهَُدَرِ ليا إلى غير ذلك من الايات» وقال 
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ابن عطية : تقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة» والأزمان. والمقادير» 


في هذه الآية الكريمة سؤال معروف. وهو أن يقال: الخلق في 
اللغة العربية معناه التقديرء ومنه قول زهير: 
ولأنت تفري ما خلقت وبع : و 

قال بعضهم : ومنه قوله تعالى : # تَبَارَكَ أله أَحَسَن للْلِقِينَ 3 
قال: أي: أحسن المقدرين. وعلى هذا 00 معقن. الآية + واخلق 
كل شيءء أي: قدر كل شيء فقدره تقديراً. وهذا تكرار كما ترى» 
وقد أجاب المخشري عن هذا السؤال» وذكر أبو حيان جوابه في 
البحر ولم يتعقبه. 

والجواب المذكور هو قوله: فإن قلت: في الخلق معنى 
التقديرء فما معنى قوله: «يَئقَ كل مور عد ييا 40 كأنه قال: 
وقدر كل شيء فقدره؟ 

58 / قلت: المعنى أنه أحدث كل شيء إحداثا مراعى فيه التقدير 

والتسوية» فقدره وهيأه لما يصلح له. 

مثاله: أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوىء 
الذي تراهء فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين 
والدنيا. وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية 
المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير» فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقا لما 
قدر له غير متجاف عنئه» أو سمي إحداث الله حلفا لأنه لا يحدث 
شيعا لحكمكة إلا على وجه الشديى غير مفاوكة فإذا قيل: خلق الله 


كذاء فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجدء من غير نظر إلى وجه 
الاشتقاق» فكأنه قيل: وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده» لم يوجده 
متفاوتاً» وقيل: فجعل له غاية ومنتهى» ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد 
معلوم. انتهى كلام صاحب الكشاف. وبعضه له اتجاه. والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالئ : ا وَأَعَحَدُوأ من دونية َإلِهَه لا يقوس شيا 
وهم لفون ولا يلكو" لأنفسهم صر ولا فعا ولا يَمْلِكوْنَ موك ولا 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة أن الالهة التي يعبدها 
المشركون من دونه متصفة بستة أشياء» كل واحد منها برهان قاطع أن 
عبادتها مع الله لا وجه لها بحال» بل هي ظلم متناه» وجهل عظيم» 
وشرك يخلد به صاحبه في نار جهنم. وهذا بعد أن أثنى على نفسه 
جل وعلا بالأمور الخمسة المذكورة في الاية التي قبلها التي هي 
براهين قاطعة على أن المتصف بها هو المعبود وحده. 

والأمور الستة التي هي من صفات المعبودات من دون الله : 

الأول هته ة انهناالة متلق شها + أى :لا تدر غان لتق 
شيء . 

/ والثاني منها: أنها مخلوقة كلهاء أي: خلقها خالق كل ٠59‏ 
شيء . 

والقالثك: أنها لا تدلك لأنفسها ضرا ولا نقعا. 

الرابع والخامس والسادس: أنها لا تملك موتآء ولا حياة 
ول شوو أي : بعثا بعدالموت. 
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وهذه الأمور الستة المذكورة فى هذه الاية الكريمة جاءت مبينة 
في مواضع آخر من كتاب الله تعالى. 


أما الأول منها: وهو كون الالهة المعبودة من دون الله لا تخلق 
شيعا فقد جاء مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : «إك الديت 
لعورك من دون َس ُ حَلفواأ دابا ولو أبَتمعُوأ و »4 الاية. وقوله 
تعالي : « َي يدود ين دون اهلا يلوت جك وه لور ليه أتوبةٌ عد 
ا وما شروت ليان يبحمو 3 4 وقوله تعالى في سورة فاطر: 
2 ثً 2000 لَه وف مَادَا لفو من الْيْض ادك ور 
في ألسَموتِ زع ككباف عل يت ذإ مذ و متش بع 
إِلَاعونًا 4 وقوله تعالى .في سورة ة لقمان: # هندًا علق اشر فأروقب 
مذ لق الي من دونو بل يسن فى صَكلٍ جين ()4 وقوله تعالى في 
الأحقاف: # ظ ميماعت ون ون هدوف مَادَا حَلَقوأ 0 
شرك فى لسوت أذ ون يكت من قل هدذًآ أو أَنْروَ من عِلْمِ يِه كم 


صنيقيت )4 م تعالى : 8 ##مَ أَمْهَد 10111110112 
علق أشي ون نت مسجل 1 مين عضدًا )4 . 


وقد بين تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق» ومن 
لا يخلق؛ لأن من يخلق هو المعبودء ومن لا يخلق لا تصح عبادته» 
كقوله تعالى : ل يتأي الدّاشُ أَعْبُدُوأ ريك الى حَلقَم4 الآية. أي : وأما 
من لم يخلقكمء فلس بريه ولا بمعبود لكم كما لا يخفى . وقوله 
تعالى : # أفمن ملق كَمن لد لق مق دا سردت 409 وقوله تعالى : 
١‏ 3 جزاط شكة خلا كتير نتن الاعف لين | يض الي 
لمكم )4 أي : ومن كان كذلك فهو المعبود وحده جلَّ وعلاء وقوله 
تعالى : « اونما لُق سيكو لون 49 . 


سورة الفرقان 1 


وأما الأمر الثاني منها: وهو كون الالهة المعبودة من دونه 
مخلوقةء فقد جاء مبيناً في آيات من كتاب الله. كآية النحل 
والأعراف» المذكورتين انفا. 

أما آية النحل فهي قوله تعالى: 8 ولد ينَعْونَ ين دون أَلَّهِ لا 
فون يا وهم لفوت 4 كراد وفع حلعره صرت في ذلاعة. 
وأما آية الأعراف فهي قوله تعالى: # أَبشْرِ ون ما لا يَلْقْ سيا وه 
يلون 49 إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما الأمر الثالث منها: وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرآء فقد جاء مبيناً أيضاً في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى : 
لفل من وب لسوت وَالْدرَضٍ فل د هل عدم من جويء َلك لا يمن ل لاتضسح تَنْعا 
لاع 4 وكقوله تعالى : < لَمتَ ما ل ين كا م ف 9 و1 
ستطيعون هم كرا وله ْشَهُم يضم يتصرُوت 9 4 ومن لا ينصر نفسه فهو 
لمرو ا يي وَاَلْرِدِنَ يعون م من دون ل 
يتوت تترَستْ ول مم بتشنوت 409 وقوله تعالى: «وإِد 
َدَعْوهم م إِلَ اذى لا يمعو 17 10 11 اليل أ لد مرت 45 | 


لدنَ مَدَعْورت ل ال 0 
د صِيِوِنَ () ده تمل ينو ]أ مم أي ان ا 


حدر 
لوت بآ 


وفيها الدلالة الواضحة على 550 لإنفسهم شيئاً 
وقوله تعالى: إن يسلَهُم آلذْصَابٌ سَيَنَا لَاسَسَقِدُوهُ ونه الأية» إلى 
غير ذلك من الايات. 


26 


وأما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة: أعني 


.م" أضواء البيان 


0١‏ كونهم / لا يملكون موتاء ولا حياة» ونور . فقد جاءت أيضاً في 
أيات من كتاب الله كقوله تعالى: آنه أله حَلَعَكمْ كر َرَفَك شر 
يرغت رضي كذ بن شيك فصل ون كلك ين م تحنم 
كَلَع برق 40. 

فقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # هل ين شُرَكيَكُم من يَفَعَلُ 
من دلْكُم من شَىْءْ سْبَحَمٌ وتلل عفرن )4 يدل دلالة واضحة 
على أنه شركامهم لني ولح متهي يدر أن يفغل شنا طن .ذلك 
المذكور في الآية. ومنه الحياة المعبر عنها بخلقكم» والموت المعبر 
عنه بقوله: (ثم يميتكم)» والنشور المعبر عنه بقوله: (ثم يحييكم)» 
وبين أنهم 0 لد 001111111 
شروت 7 * وبين أنهم لا يملكون حياة ولا نشوراً في قوله تعالي : 


#قل 53570 عع سلس آ هط 01 ير ع - 25 2 
من شرَكيَكر من يدوا لاَق ميم تل أله يدوا 1 ُ ثم يدم 4 


1 وبين أنه وحده الذي بيذه الموتث والحياة في 3 كثيرة » 


وود م وار 


كقوله تعالى: ل وَمَا كان لذي أن كَمُوتَ إلا بدن الله كتنبا مجلا # 


مد 


وقوله تعالى : « وَل يوجر أله تنما إِذَا جَآه أَجَلّها > الآية» وقوله تعالى : 


إذَّ َجَلَ أنه داس ل وخر الاية» وقوله تعالى : « كَيْفَ تَكُفْرُو يله 
2 وَحكنتم أَموَدكًا ال 4 ثم سكم 5 3 ثم يميم 2 4 الايةء وقوله 


7 
5 ل و ءءء 


تعالى : ناريا أ قي وكين انس » الاية» إلى غير ذلك من 
الايات . وهذا الذي ذكرنا من بيان هذه الايات بعضها لبعض معلوم 
بالضرورة من الدين. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ١‏ وَلايئكون لأنشهع صر 
ولا نكا أظهر الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر 
ولا جلب نفع. . كما قاله القرطبي وغيره. وغاية ما في هذا التفسير 


سورة الفرقان للق 
حذف مضاف دل المقام عليه وهو كثير في القران وفي كلام العرب 
وقد أشار إليه في الخلاصة بقوله: 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الأعراب إذا ما حذفا 

/وقيل: المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم» أو ينفعوها 707١‏ 
بشيء . والأول هو الأظهر. أي : زإذا جروا غن يدقع ضرعن المدهم 
وجلب نفع لها فهم عن الموت والحياة والنشورة أعجز؛ لأن ذلك 
لا يقدر عليه إلا الله جلَّ وعلا. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (ولا نشوراً). اعلم أن 
النشور يطلق في العربية إطلاقين : 

الأول: أن يكون مصدر نشر الثلائي المتعدي» تقول: نشر الله 
العيخة يتشره تخيرا وتشورا: 

والقائي + أن يحون قدو تقر الحيعه يقر تور ا لاوما 
والميث فاعل 'نشر. 

والحاصل: أن في المادة ثلاثة لغات: الأولى: أنشره» رباعياً 
0 يديره يضم الباء' إنكتارا ,.(ومنة “قوله تعالى : «ا ثم إن َل 

أَرمٌ يا 4 وقوله تعالى: إوانظر إلى العظام كيف ننشرها» بضم 

النون وبالراء المهملة في قراءة نافع» وابن كثير» 5 عمرو. وهو 
مضارع أنشره. 

والكاتية :شين اه الميت يشرزه نضيكعة الكلاتى المتعدف» 
والتصيدو ف هله اللحة النس والشون» .ومن قرله هئات زولا قور 
أي : لا يملكون أن ينشروا أحدا بفتح الياء» وضم الشين. 

والثالثة: نشر الميت بصيغة الثلاثي اللازم. ومعنى أنشره. 


يفف 
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ونشره : أحياه بعد الموت. ومعنى نشر الميت لازماً: حيسي 
الميت وعاش بعد موته. وإطلاق النشر والنشور على الاحياء بعد 
الموتء. وإطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام 
العرب. ومن إطلاقهم نشر الميت لازماء فهو ناشرء أي: عاش بعد 
الموك قول الأعفئ: 
لو أسندت ميتاً إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
/ حتى يقول الناس ممارأوا ياعجباللميتالناشر. 
ومن إطلاق النشور بمعنى الاحياء بعد الموت» مصدر الثلاثي 
المتشدق ‏ قوله هنا » (ولا سور ا) أ : كا بيد المنوت .ونين 
إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت مصدر الثلاثي اللازم قول 
الاآخر: 
إذا قبلتهاكرعت بفيها 2 كروع العسجدية في الغدير 
فيأخذني العناق وبردفيها بموت في عظامي أو فتور 
فنحياتارةونمووتأخرى ونخلط مانموت بالنشور 
فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذة موتاًء والإفاقة منها نشوراًء أي 
حياة بعد الموت. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَأَححَدُوا من دونيه ءَإلِهَةَ 4 
حذف فيه أحد المعو ليف أي: اتخذوا من دونه أصناماً آلهة. كقوله 


تعالى : *9 ## وَإِدْكَالَ إَِهِيِمْ لِأببِهِءَارَر أَتَسَحِذُ أَصََامَاءلِهَةَ4 الاية . 

والآلهة جمع إلهء فهو فعال مجموع على أفعلة؛ لأن الألف 
التي بعد الهمزة مبدلة من همزة ساكنة هى فاء الكلمة كما قال فى 
الخلاصة : ْ ْ 


سورة الفرقان ونين 


والاله: المعبود» فهو فعال بمعنى مفعول» وإتيان الفعال 

بتع المقدوال سماء من أميلة قن اللغة العرييةة كالإله بمعنى المألوه» 
7 المعبود» والكتاب بمعنى المكتوب» واللباس بمعنى الملبوس» 
والامام بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من 
المعبودات أسماء سماها الكفارء ما أنزل الله بها من سلطان 27 


ل 





ده و 


تيع أل دشرت من دو هركا إن 7 يَتَبْعُو سح إِلَا لطن وَإِنْ 


ا ند ن هى إل أسماة ممسموها أنسم و ابوه مَآ أنزل أله 
0 من سُلْطآنِ 8 الآية. 


أ ِنّ هددٌ و 6 


مو 


* قوله تعالى: © وَكَالَ ألَدِينَ 
وَأَعَانُ عَلَتَهِ د الكثوم فقن جاو ار 00 


ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الذين كفروا وكذبوا 
النبي كه فقالوا: في هذا القران العظيم الذي أوحاه الله إليه: #8 إِنْ 
هد إِلّا إفْك أفريية» أي : ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد كَل 
(وأعانه عليه) على الآفك الذي افتراه قوم آخرون» قيل: اليهود. 
وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزي» ويسار مولى العلاء بن 
الحضرمىء وأبو فكيهة الرومىي» قال ذلك النضر بن الحارث 
الع ْ 


وما ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه 
وادعوا عليه أن القرآن كذب اختلقه» وأنه أعانه على ذلك قوم آخرون 
جاء مبيناً في آيات أخرء كقوله تعالى : 0 يبآ لم ميت ول 
الْكَفْرُونَ هنذا متحي كَذَّابُ 0 * وقوله تعالى : « مَإذا بدن ءايه 


سس الطإسره مسحت 


تحكارك ءَايَرٌ واه كد عِما أرقت تالا ونا أ أت مشر يلك م 


"0/1 


نمف 
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يَعْلَمُونَ (©) * وقوله تعالى: # بل ل كَدَبوا يلْحيٍ لما جَكَهُمَ هر و ف أ 
مرج 4 وقوله تعالى : ## وَكدّبَ بد مَوْمُكَ وهو ألْحي 4 الآية. والآيات 
في ذلك كثيرة معلومة. 

وما ذكره جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أنهم افتروا على 
و اس ايم ل ل 0 
في آيات أخر»ء كقوله تعالى: ولد هَل أنه مم رار مما لم2 
ث4 وقوله تعالى: # فَفَالَ إِنَ هدَآ إلاعرٌ يود © > أي: يرويه 
محمد كك عن غيره. / إن هَذَآ إلا َل ار (زم © وقوله تعالى : 
# وَليفُولُوا دَرَسَتَ » كما تقدم إيضاحه في الأنعام. وقد كذبهم الله 
جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقوله: 


ل- ساكو يو 10 4 


فَقَدَجَاءو ظلماوزوط (9) 


قال الزمخشري: ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي 
الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور هو 
أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه» انتهى. وتكذيبه جلّ وعلا لهم 
في هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله 


ل 


كقوله تعالى: 9# إسّاث الى يلْحِدُورت إِلَنهِ أَعْصَّ وَمدًا لِسَادُ 
عرَيت ميت 9 4 كما تقدم إيضاحه في سورة النحل» وقوله: 
يدب بد مك وهو لحن وقوله تعالى : فَقَالَ إِنْ هذا لام عر يوئر 9 إن 
هد لام التتر 2 سَأْصيه سك () وما ا ديك ما سَقر )6 الآية؛ لأن قوله: 
« مَأْصْلِِهِسَثَر )4 بعد ذكر افترائه على على القرآن العظيم يدل على عظم 
افتراته وأنه سيصلى بسببه عذاب سقرء أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل . 





«8 
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فَقَدْجَآمُوظْلْمًاك أي : فعلوه» وقيل بتقدير الباء» أي : جاءوا بظلم. 


5-4 
هي ف اس سح سر 


ومن إتيان أتى بمعنى فعل قوله تعالى: « لا تَحْسَيِنَ الذي يمون 
يمآ أَبوَأ4 الاية. أي: بما فعلوه. وقول زهير بن أبي سلمى : 
فمايك من خير أتوه فإنما 2 توارثهاباء أبائهم قبل 

واعلم بأن الإفك هو أسوأ الكذب؛ لأنه قلب للكلام عن الحق 
إلى الباطل» والعرب تقول: أفكه بمعنى قلبه. ومنه قوله تعالى في 
قوم لوط: «وَالْمُوْيَِكتٍ النْهُمَ رُسْلْهُم بالْيئت 4 وقوله: 
« وَالْمَوْتفْكة أو (5* وإنما قيل لها: مؤتفكات؛ لأن الملك أفكها 
أي : قلبهاء كما أوضحه تعالى بقوله : 8# فَجَعَلَنا عدبا سَافِلّها» . 


/ * قوله تعالىل: ‏ وَكَالَوا أمتطيرٌ الأويت أَككْتَتبَهَا فََ ١١‏ 
شل عه بكر واليسيلا © مل أل كم يي اموت 


رمح عي 6م ل ل 200 
والأرض إِنَّمَ كان عفورا جما 42 . 


ذكر جل وعلا فى الأولى فى هاتين الايتين أن الكفار قالوا: إن 
هذا القرآن أساطير الأولين» أ طناك ربط الا رلوة كا حافوف 
رستم واسفنديارء وأن النبي يلل جمعهء وأخذه من تلك الأساطير» 
وأنه اكتتب تلك الأساطير. 


قال الرمخشري: أ كتبها لنفسه وأخذهاء كما تقول: 
استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه. 


م دك ماس 


وقوله: فى ثُمَلَ عَبَنَهِ» أي: تلقى إليه» وتقرأ عليه عند 
إرادته كتابتها ليكتيها . والإملاء إلقاء الكلام على الكاتب ليكتبه » 
والهمزة مبدلة من اللام تخفيفاً. والأصل في الإملاء الإملال باللام . 


الك أضواء البيان 





ل 0 . وقوله : 
لا بكر وَأصِيلا 4 البكرة: أول النهار» والأصيل: ١‏ 

و ل 0 0 
أساطير الأولين» وأن النبي وَل تعلمه من غيره» وكتبه جاء موضحا 
في آيات متعددة» كقوله تعالى: 8 وَإِدَائْتَلَ لتم ءَايشسَانَالُوأ مد سَهعَنَا 


او 


و تقَاٌلََُمَاِمْلَ هنذا إن هلدا إلا سل الْيَلينَ 43 . 


وقد ذكرنا انفاً الايات الدالة على أنهم افتروا عليه أن تعلم 
القران من غيره» وأوضحنا تعنتهم » وكذبهم في ذلك في سورة 
النحل. ودلالة الايات على ذلك في ام على قوله تعالى: 
# سارك الف بلعد ورت ِلهأ عَسَُ* الآيةع فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. 
/ قوله تعالى: « وَمَا كت تلوأ من َل ون كتنب ولا مُه بيلقت جلك | 
كربَابَ الْمتطِلُويت (©) > وقوله تعالى: « الِْينّ يعوب الخو 
الأجمت 4 إلى قوله تعالى: «كدَامئُوأ بألل وَرَسُولِه لت الذي » الآية . 
والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. 

وما ذكر جلّ وعلا في الآية |الأخيرة من قوله: « فل أنزاه م ألرَى 
لم ير فى تشمو لاض > الآية. جاء أيضاً موضحاً في آيات 
أخرء كقوله تعالى: # قل نَرَلمُ روح ألْفُدُس من ريل 4 الآية» وقوله 
تعالى: # قُلْ من كا 000 كَليِكَ بِِدْنِ أله الايةء 


بعرت 


وقوله تعالى : < مَل كنل نب اَن () نيد بد الع مين 9) عل قليِك 


لكو من ألو 9 يان ع ين 49 وقوه تعالى : ولا نجل 
لكان من بل أن مقع إل د يه 4 وقوه تعالى : 9# لا تمرك به- سانا 


ومن الاية الدالة على كذبهم في قوله: « أكحْتَتَبَهَاءَ تشيل»؟ 
كز 
ذا 


/ا/ا 


4 


سورة الفرقان : حان 





تَحْجَلٌ يد () إِنَّ علا بمعَمُ وَفَِائمْ () كِدَا أنه ألم هرْائمُ (وج) ثم إن علدنا 
_ 2و 


يَانمُ ()» وقوله تعالى : و8 قوير © ثيل رون 59 إِنَه لول 


20 الامو( اقول كدر ل كاماد و0 


َِبلُ ين رّتِ الت ()» وقوله تعالى : ل ًا َمَنْ حلقَ لص وَالشعوتِ 
الل )* إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله هنا: # الى يَمْلَمْ أي في أَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ * أي: ومن 
يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر. 
ومن الايات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه 
تعالى يعلم 00 في السموات والأرض قوله تعالى: ل وَإِن هر بلول 
هيم لي وَلَفْقَ ()» وقوله تعالى : و ليا كر لجمها مك 
ات أصُثمر 4 وقوله تعالى : 8 أل يمَلَوَا أرك أله يكلم ورم 
وَتَجْوَدهُم وَأَرْكَ الله عَلّدم الشيوب 46 0 5 ا م يحسَبونَ أَنَا لا 
ا 2 


عَللِم اليب وَالشّهدْدة العزيز تي > 0 تعالى : # وَأَعَلَمُوأ أن أ 


د و 


31 


3 ت١‎ 


١ 


رم 


يلع ماي أنش كَأحدروة» الآية وقوله تعالى: 9# وَمَامِنُ عَِبَةٍ في ألسّمَا 
وَالأرض إ/ كنس بيو )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 

/ وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #8 إنَّمٌّ كان عَنُورا 77/7 
نحا 4 قال فيه ابن كثير : هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار 
لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب 
عليه فهؤلاء مع كذبهمء وافترائهم» وفجورهمء» وبهتانهم. 
وكفرهمء وعنادهم. وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا يدعوهم 
إلى التوبة واللفادع ماهم فيك الى الأسلام والهدى”ء كما قال تعالى : 


١‏ ين 
0 


« لمر كدر الذبن 3 قَالوَا رك أنه كلت كَلَدكَوَ وكا مِنْ إلنه إل لد وح وَإن 


و 


ا 2 


انا أضواء البيان 





يََهواعَمَا يوت ليس الت كديا منْهُمْ مَداك ليك © اند 
ور إِكَ أله وومةه ونه حَهُورٌ نِم )4 وقال ال 
( رت أت نوا الؤمينَ وأخؤبتت ثم ل با مز عَدَابُ جَهَمَ وَل عَدَابُ 


مرق )4 . 


قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. انتهى كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى. . وما ذكره واضح . 

والايات الدالة على مثله كثيرة» كقوله تعالى: # قل لِلَّذِيِنَ 
مكفروأ إن يَنتَهُوأ يِمْفْرَ لهم ماهد سَلقَ) وقوله تعالى : 9 وَإقِ لَمثَارُ لمن 


تاب وءامن وَعَمِلَ صَيْلِحا# الاية» إلى غير ذلك من الآيات . 


ور ص م 


* قوله تعالئ: # وَقَالواْ مَالِ هندًا الول يَأحكُلُ المَلَصَامٌ 
وَيَيِى ف الْاننواقٍ» . 

ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار قالوا فى 
نبينا يل : ما لهذا الرسولء. يعنون ما لهذا الذي ع أنه 0 
وذلك كقول فرعون في موسى: # إن رسولكم اذى أَرْسِلٌ َم 
لمجنون )4 أي : ماله يأكل الطعام كما نأكله؛ فهو محتاج إلى الأكل 

4 كاحتياجنا إليهء ويمشي في الأسواق» / أي: لاحتياجه إلى البيع 

والشراء» ا مداه و كالكرن دين مندك» 
الأسواق. 

وادعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس. ويحتاج إلى 
المشي في الأسواق» لقضاء حاجته منهاء لا يمكن أن يكون رسولاً: 
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وأن الله لا يرسل إلا ملكاًء لا يحتاج للطعامء ولا للمشي في 
الأسواق» جاء موضحاً في آيات كثيرة» وجاء في آيات أيضاً تكذيب 
الكفار في دعواهم هذه الباطلة . 


فمن الآيات الدالة على قولهم مثل ما ذكر عنهم في هذه الاية قوله 
تعالى : # وَهَالَ ْمَل من قَومهِ 0 بلفَاءِ الخرة وَأرفسهْ نهم في ألميو 
لديا ما هذا إلا مدي تلم يكل ويا 1 ورت و قروو 0 ل 
مشر ين تقل 3 اليو 40 وقوله تعالى : وَمَامتمَ لاص أن 
قبا ذخ افع ل ل هأ ل اول 409 وقول تعالى 
0 َوه ضٍُُ لسشرين مِغْلِحا # الآية وقوله تعالى : وأا نا وحِدًا 
يك 4 اليه وتول :فقا أ ثرت مكنا موا نطق 41 
الآية. وقوله تعالى: ‏ قَالَوَا إنْ أَشم إلا بش مِنْلنا تيون أن تَصِدُوبًا عنما 
6ن يَنة :4010 . 


دوا 


ومن الآيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة» وبين 
فيها أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويولد لهمء 
وأنهم من سجهلة ل ّ أنه فضلهم بوحيه ورسالتهء وأنه لو أرسل 
للبشر ملكاً لجعله رجلاء وأنه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين لنزل عليهم ملكا رسولاً؛ لأن المرسل من جنس المرسل 

- قوله تعالى فى هذه السورة الكريمة: #ومَا أَرَسَلْمَا قَبَللَك من 
رسيت إل سم لبأعوه الطَعحاء 2 ف لْأَسْوَاقٍَ * وقوله 
تعالى : ا ل سلا ين َك محمَلنا لم أذ وجا وريد * وقوله 
00 « وما أَرَسَلْنَا من َك إلا رجالا وى لهم د أخل الذي » 1 
أي : ل م رجالا 0 القرى» 


0 ستو 





يجلا وَللسَنا عَلَيْهم كا يَلبسُوت () 4 وقد أمر الله نبيه يلل أن يقول 
للكفار: إنه بشرء وإنه رسول. وذلك لأن البشرية لا تنافي الرسالة في 
قوله تعالى : لكُلٌ سْبَحَادَوَقِ هن كت ِلَّامر] يسول )4 وقوله تعالى : 
( فل إئمآ نامر يقلئز بو 1 كنآ هك إله ونيد كل اله روه يشل 
عملا ميلح ولا بر ادو َي لمأ )4 وقوله تعالى : « فل إيَمَ نا 57 
تلك وج إل أَآ إلقي إله وكيد دَأسْيَقِموَا إِكَهِوَاسْتَفْفمُوة4 الآية . 
وبين جل وعلا أن الرسل قالوا مثل ذلك في قوله: لاقَات لهم 
رَسَلْهُمْ إن حَنْ إلا مثر مَنلْصكُم ولكنّ لَه يَمْنُّ عل مَن يَمَدْ من عبسادوء 
الآية» وقال تعالى : 9# قل لَوْ كن ف الْأرْضٍ مَلِصكة يسشورت مطْمَيئينَ 


٠. 
تآ‎ 


حر 


أَتَرََاعببهم يس أَلسّمَك ملكا رَسْولًا )4 . 

/ ا 00 5 مه 2 سر الا 

وقولة تعالى : © ويم ف الانْنواق # جمع سوق وهي مؤنثة » 
وذتلكن والعلم عند الله تعالى. 

1 1 41 سم هه‎ 5 ٠ 

* قوله تعالى: اللا أَزِلٌ إِلْهِ ملك كرت معَمُ 


20 دو ار غخاسة ‏ ورور 


_-. 3 ِ ا ف ع سه 7 5 3 
حَذِيرا 2 أو مُلْقََ له كز أو تكون جه يأحكل ونهحا» . 
اغلع آولة أن ولا ف هذه الآرةالكرينة وري ستيه ع ملل 
التحقيق . والتحضيض هو الطلب بحث») وشلة» وإليه فنا فى 
الخلاصة بقوله: | 
وبهما التحضيض مز وهلا 2 ألا ألا وأولييتهالفمه 
وبه تعلم أن المضارع في قوله : (فيكون معه نذيراً) منصوب بأن 
مستثرة وجوبا؛ لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو 
التحضيض» كما أشار له فى الخلاصة بقوله : 


سورة الفرقان 1م 


ول نان لعي بأن المستترة بعد الفاء التى ع عراب 
اللتحضيض قوله تعالى : 9 فيَقُولٌ ري لوك لحرت يب مدقت 
َآشُ ين آلضَلِحِينَ )4 ؛ لأن قوله: (لولا 5 
كت دوسنة كندل ليد بكرف التحضيعن الى هو رلا ونظيره من 
لولا تعوجين ين يا سلمى على دنف فتخمدي نار وجد كاد يفنيه 

فقوله تعالى في الآية الكريمة: (فأصدق) بالنصب» وقول 
الشاعر: فتخمدي منصوب أيضاً بحذف الئون؛ لأن الفاء في جواب 

0 أن جزم القع المع المعقارف عاق على الفعل المنصوب أعني 
قوله: : « تأصّدفَ وأ لمحجد صَيلحِينَ )4 إنما ساغ فيه الجزم؛ لأنه 
عطف على المحل؛ لأن الفاء لو حذفت مع قصد جواب التحضيض 
لجزم الفعل» وجواز الجزم المذكور عند الحذف المذكور هو الذي 
سوغ عطف المجزوم على المنصوب. وقد أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: 2 

وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره» وأشار له 
الزمخشري من أن لولا في الاية للاستفهام» ليس بصحيح. 

واعلم أن الكفار في هذه الآية الكريمة اقترحوا بحث وشدة 
عليه يلد ثلاثة أمور: 

/ الأول: أن ينزل إليه ملك» فيكون معه نذيراً» أي:. يشهد له 787 





الثاني: أن يلقى إليه كنزء أي: ينزل عليه كنز من المال ينفق 
منه» ويستغني به عن المشى فى الأسواق. 
الثالث: أن تكون له جنة يأكل منها. والجنة في لغة العرب 





كأن عيني في غربي مقتلة2 من النواضح تسقي جنة سُحُقا 

فقوله: تسقي جنةء أي: بستانآء وقوله: سُحُْقاًء يعني أن نخله 
ل ْ 

وهذه الأمور الشلاثة المذكورة فى هذه الآية الكريمة 
التي اقترحها الكفار وطلبوها بشدة وحث تعنتاً منهم وعناداً 
جاءت مبينة في غير هذا الموضع. فبين جل وعلا في سورة 
هود اقتراحهم لنزول الكنزء ومجيء الملك معهء وأن ذلك العناد 
والتعنت قد يضيق به صدره كل ودالت كي قوف تعالي : : # فَلمَلَك تالكا 
بِعض ما يحت إليك وَصَاِيقٍ يوء صَد رك أن يقولوأ وك نل عَيدَهِ كر أو جاه 
مَعَمُ ع2 مز إِتَّمَآ نت 4 وبين جل وعلا في سور بني إسرائيل 
اقتراحهم الجنة» وأوضح أنهم يعنون بها بستاناً من نخيل وعنب. 
وذلك في قوله 0 هناوأ لك تمس لك عق مجر كا ون الاين 
يبعا ( أو عَكْونَ آك بن تن ييل وَصنَ مََيرٌ الأْهلرٌ يكلهًا 
تَفْجِيرًا 3 واقتراحهم هذا شبيه بقول فرعون في موسى : « لول ألتىَّ 
َه ور ين ذهب أو ج3 مَعهُ الك مِحكة مفورييت )4 امت 
قلوبهم فتشابهت أقوالهم . 


وقد قدمنا في الكلام على اية سورة د , بني إسرائيل هذه الايات 
الدالة على كثرة اقتراح الكفار» وشدة تعنتهم وعنادهم. وأن الله 
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لو فعل لهم كل /ما اقترحوا لما آمنواء كما قال تعالى: 8 وَلوْ تَرْلَنَا 88" 
عَيِكَ كتدافى وريس سوه بع لل لي كوا إن هذا لاحر بن (4)7 
وقال تعالى : ل وَلَوْ مَتَحَنَا لتم أب ين لصم مَطنُوأ فيه يَمرَجُون 3 لَْالوَا 
نما سكت أبتصدرنا بحن قوم وروي 469 وقال تعالى : « #2 وَلَوْأََنَا نر 
نيهم المكتحكة وَلْمهم لوق وَحعَرنا لتو كل ىو ماما كاوأ يؤمثوأ إلا أن 


كه أنّد4 الآية » وقال تعالى : « نَأ حَنَتْ عَكِوِمْ كلمت رَيْكَ لا 
ّ- 2 2-6 ليم رصم مو 3 1" 5 
يَؤمِئْون ) وَل جَاءَتَمُمَ حكُل َايْةِ 4 الاية. إلى غير ذلك من الايات 





وقال الزمخشري في تفسير آية الفرقان هذه: يأكل الطعام كما 
نأكل» ويتردد في الأسواق كما نتردد. يعنون أنه كان يجب أن يكون 
ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش» ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون 
ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك» حتى يتساعدا في الإنذار 
والتخويف» ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفودا بذلك» فليكن 
مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء» يستظهر به» ولا يحتاج إلى 
تحصيل المعاش» ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منهء 
ويرتزق كالدهاقين» أو يأكلون هم من ذلك البستان» فينتفعون به في 
دنياهم» ومعاشهم. انتهى منه. وكل تلك الاقتراحات لشدة تعنتهم» 
وعنادهم . 

وقرأهذاالحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: 
يأكل منها بالمثناة التحتية» وقرأ حمزة والكسائي: ع ادل 
منها بالنون» وهذه القراءة هي مراد الزمخشري بقوله: أو يأكلون هم 
عن ذلك السحات. 


20 


1م أضواء البيان 


* قوله تعالي : #وَقََالَ الطأدلجورت ,إن نيترك إلّاربل 


ا ح حاي ا م - مح وو ل رما 10 مه 
محرا 20 انظ حكن صروا أ ألك الامثل فَضِلواة فلا ستطيعون 


سيلا 47 . 
0 جل وعلا في هذه الكريمة: أن الظالمين وم الكفار 


قالوا للذين اتبعوا النبي وَلِِ: « إن تَيِعُونَ إلا رجلا مسَحُورا 4 يعنون : 
أنه أثر فيه السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره» ان مجاهد : 
مسحوراء أي: مخدوعاً كقوله: فأنى تسحرون؛ أي: من أين 
تخدعون. وقال بعضهم : تور ؛ أي : له سحر» أي رئة فهو 
لا يستغني عن الطعام والشراب» فهو بشر مثلكم؛ وليس بملك. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم في قوله: (مسحورا) بشواهده العربية في سورة 
طه في الكلام على قوله تعالى : #وَلَايمَِحٌ آلَاِِرٌ حَتُ أق 49 . 


ولما دك الله هذا الذي قاله 0 في نبيه لله من الآفك 


والبهتان خاطب نبيه يَكِدِ بقوله : 8 أ: نظي يف مربأ لك الال ما 
نيعون م سييلا 2 4 وما قاله الكفار في هذه الآية أعني قولهم: # إن 


2م رع 


تَتْعُونٌ إلا رجلا مَسَحووًا © 4 وما قاله الله لنبيه في ذلك» وهو قوله: 
« أنظر كتَ رلك الأمتال4 الآية . جاء كله مصرحاً به في سورة بني 


ع وَحبو 0 


إسرائيل في قوله تعالى : م نحن ألم يم يعون يو د يعون يك وذ م 
و د مَل القليسوي إن حَيَُونَ إلا را مَسحُووا () أنظر كت ربوا كََ 
الْدَمتَالٌ موا أفلا يعون سس سيلا 9 . 

قال الزمخشري: ضربوا لك الأمثال؛ قالوا فيك تلك الأقوال» 
واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة. من نبوة مشتركة بين 





إنسان وملك» وإلقاء كنز عليك من السماء. وغير ذلك. فبقوا 
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عر جد رو أو فضلوا عن الحق 
فلا يجدون طريقاً إليه. اه 


والأظهر عندي فى معنى الآية ما قاله غير واحد من أن معنى : 
ضربوا لك الأمثال: أنهم تارة يقولون: إنك ساحر» وتارة مسحورء 
وتارة مجئنون» وتارة شاعرء وتارة كاهن» وتارة كذاب. ومن ذلك 
ما ذكر الله عنهم من / قوله هنا: « وَل ألِنَ كَفيوَأ إِنْ هذا له ِفْكُ 786 
أقترينة © الايةء, 000 « وَمَانُوا سَطِيرٌ الأوليرت* وقوله: #وَقَالَ 


الَدِِمُوت إن تيرم إلَارَجَلَا حورا 4 . 


وقوله تعالى: # مَصَلُواْ4 أي: عن طريق الحق؛ لأن الأقوال 
الف قالوهاء والأمثال التى ضربوها كلها كذب وافتراء» وكفر مخلد 
في نار جهنم» فالذين قالوها هم أضل الضالين. 

وقوله تعالى: « قلا يسنَطِيعُونَ سيبلا 9) * فيه أقوال كثيرة 
متقاربة . 


وأظهرها أن معنى : فلا يستطيعون سبيلاً» أي : طريقاً إلى الحق 
والصنوات: ونفي الاستطاعة المذكور هناء كقوله تعالى: #إما موأ 
تين السّمْموَمَاحكَاوا يروت 4 وقوله تعالى : ل الي كن ممم 
0 ذَكْرى ونوا لا يَسمَطِيعُوت مَمْمًا ا 4 وقد قدمنا الآيات 
الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: 9م كأ 
يستطيعود تيون ألسّمَعَ وما حكَانواأ بره يُونَ لي 4 وقد قدمنا أيضاً معنى 
الظلم والضلال وما فيهما من الإطلاقات في اللغة مع الشواهد العربية 
في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» ا 
إعادته هنا . 


8 أضواء البيان 





عد 0 00-0 


* قوله تعالى: # بل كََّبُواْ يألماعَةٍ وَأَعَتَدَئَا لمن حَدَ 
أسَاعَةٍ سعيرا 49 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار كذبوا بالساعة 
أي : : أتكروا القيامة من أصلها؛ لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاء. 
وأنه جل وعلا أعتد ؟ أي : هي وأعد لمن كذب بالساعة» أي : أنكر 
يوم القيامة. سعيراء أي: : ناراً شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَأَعْتَدَئا لمن كد كذ ححَدَبْ بِالسَامَةٍ 

سَعِيرا © * يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم 

71 كما سترى الايات / الدالة على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. وهذان 

الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة ‏ وهما تكذيبهم بالساعة» 
وداه لتق نب با بالستير سو ا روس ل ارات اخ 

أما تكذبيهم بيوم القيامة لإنكارهم البعثء والجزاء بعد 

الموت» فقد جاء في آيات كثيرة عن طوائف الكفار» كقوله 

تعالى  :‏ إن كنول كؤلة شار 9 إن مى إلا متنا الأ وك وَمَا كن مشر 49 


وقوله تعالى: « من يحي الْعِظدم و رَمِيمٌ 9 * إلى غير ذلك من 
الايات . 


وأما كفر من كذن بيوم القيامة ووعيذده بالنار» فقد جاء شي 


-. 


آيات كثيرة» اكقوله تعالى : وَإِدَاِلَ إن وعَدَ أله حَقٌ ولاه كاريب فيا وَأ 8 
م إن نَظْنٌ إلَاطَاومَا 0 نحن بمستقزيت © إلى قوله: # وموك 

َهَمَالكْرُمن تَصِرِهَ 419 فقوله: (ومأواكم النار) بعد قوله: مإمَائَدَرى 
0 الايةع يدل على أن قولهم: ما ندري ما الساعة هو سبب 


كون النار مأواهم . وقوله بعله: « ديك باذك ادم -إيي ) 9 َه هروا *# 
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لا ينافي ذلك؛ لأن من اتخاذهم آيات الله هزواً تكذيبهم بالساعة» 
وإنكارهم البعث كما لا يخفى» وكقوله تعالى: 0 
َم أهدا مرا ْنَا لتى حَأق جَدية لهك الذيت كفرما ب يه وأَوْلتيكَ 
الَْْدلُ ف أعنَاقهم وَأوْلَيكَ 0 7 فقد بين 

جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث 

الذي عبروا عنه باستفهام الإنكار في قوله تعالى عنهم : « لوا ماتيا 

ونا لنَى حََقٍ جَرِ لِك جامع بين أمرين : 


الأول منهما: أنه عجب من العجب؟ لكثرة البراهين القطعية 
الواضحة الدالة على ما أنكروه. 


والثاني منهماء وهو محل الشاهد من الآية: أن إنكارهم البعث 
المذكون كثر ميتو كت للنار وأغلالها والخلود فيهاء 00 
تغا لل “يوا إلى / الذين أنكروا ابعث « ولهة الت كترداب عم 31 
وَولَِكَ الَْْكَلُ ن أعتافهم وَوْلَيكَ حصب كترم فيا خيئوة 40 
ومعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة» وكقوله تعالى: # قلا يَصَدَّنكَ 


سرح ته ماه هر يه له سمه 


عَنهَامَن لا يمن يها وَتّمَعَ هويدة فَكرد | (9* أي: لا يصدنك من لا يؤمن 

بالساعة عن الإيمان بهاء « مرك 4 أي : تهلك لعدم إيمانك بها. 
والردى الهلاك. وهو هنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة. وقد 
قال تعالى  :‏ ومين عه مادا ركه (46*. وقوله تعالى في آية طه هذه: 
# ترد 03 * يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن 
بالساعة من التصديق بهاء أن ذلك يكون 000 لردامء أي: هلاكه 
بعذاب النار كما لا يخفى» وكقوله تعالى: وا لَدنَ كقروا وَكذَيُوا 
تيا ولِقَآي الْآخِرَة فَأوْتبِكَ في الْصَدَابٍ حصَرُونَ (ي)» فاية الروم هذه 
تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الاخرة» وهم الذين كذبوا بالساعة 
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معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بآيات الله»ء وأنهم في العذاب 
محضرون. وهو عذاب النار. والايات بمثل ذلك كثيرة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ابل كََّبُواْ َليَاعَةِ #4 أظهر 
الأواك قن سددى اعم سمي رما بلي واواجز و دااضرات 
الانتقالي. وقد أوضحنا معنى السعير مع ب بعض الشواهد العربية في 
أول سورة الحج. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #إذَا رَأَنَهُم من مَّكَانِ بَعِيرٍ سوأ ها تعيظًا 
ودَفِيا 403 . 


ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكزيمة * أن الثار يوم القيامة إذا 
رأت الكفار من مكان بعيد» أي : في عرصات المحشر اشتد غيظها 
امل دن كدر ١‏ براه وجلا رردررها تمي الكق ارت عتوجها دن اده 
غيظهاء وسمعوا زفيرها. 
وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين بعضه في سورة 
الملك». ٠‏ فأوضح فيها شدة غيظها من كفر بربهاء وأنهم يسمعون لها 
مل ا لل وذلك في قوله 
تعالى : «[ إذآ الفوأضِيَا سعوأطًا سيا وى تَنُورُ )55د ميد ون الْبظ 4 أي : 
يكاد بعضها ينفصل عن بعض من شدة غيظها على من كفر بلله 
وللعلماء أقوال في معنى الزفير والشهيق . وأقربها أنهما يمثلهما 
فا صوت الحمار في نهيقه» فأوله زفير» وآخخره الذي يردده في 
صدره شهيق . 
والأظهر أن معنى قوله تعالى: # سَِعُوأ طَا تَعيْظًا» أي: سمعوا 


سورة الفسرقان 14م 





غليانها من شدة غيظها. ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه. 
وذلك أسلوب عربي معروف. وقال بعض أهل العلم: سمعوا لها 
تغيظاًء أي: أدركوه» والإدراك يشمل الرؤية والسمع. وعلى هذا 
فالسمع مضمن معنى الإدراك. وما ذكرنا أظهر . 


وقال القرطبي: قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها 
صوت التغيظ عليهم» ثم ذكر في آخر كلامه أن هذا القول هو 
الأصح . 

مسألة 

اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
صرح الله بذلك في قوله هنا : # إدَا رَأَتْهُم من تكن بَعِيدٍ» ورؤيتها إياهم 
من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى» كما أن النار 
تكلم كما صرح الله به في قوله: لايم تَُولُ لِجَهَمَ هَل أمتَلاتِ وَيمُولُ هَلْ ين 
مسر 4 والأحاديث الدالة / على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار ١/84‏ 
مع الجنة» وكحديث اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين» ونحو 
ذلك. ويكفي في ذلك أن الله جلَّ وعلا صرح في هذه الاية أنها 
تراهم» وأن لها تغيظاً على الكفارء وأنها تقول: هل من مزيد. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين 
للعلم من أن النار لا تبصرء ولا تتكلم» ولا تغتاظ .» وأن ذلك كله من 
قبيل المجازء أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول 
عليه؛ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستندء» والحق هو 
ها اذكرنا: 


وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من 
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الكتاب والسنّة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: إن القول بأن النار 
تراهم هو الأصح.» ثم قال: لما روي مرفوعاً أن رسول الله كله قال: 
ا ل ميا «قبدل : 
يا رسول الله أو لها عينان؟ قال: أ ما سمعتم الله عرَّ وجل يقول: إذا 
ا يخرج عنق من النار له 
عينان تبصران ولسان ينطق فيقول : : وكلت بكل من جعل مع الله إلهاً 
آخرء فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه» وفي رواية 
«يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم» ذكره 
رزين في كتابه»؛ وصححه ابن العربي في قبسه. وقال: أي: تفصلهم 
عن الخلق في المعرفة» كما يفصل الطائر حب السمسم عن التربة. 
وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : 
«يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان 
ولسان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد» وبكل من 
1 دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين» / وفي الباب عن أبي سعيد. قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. انتهى محل الغرض من 
كلام القرطبي. 
وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني» وابن مردويه من 
كربو مكحرل:» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يك : «من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعداً من بين عيني جهنم . قالوا يا رسول الله : 
وهل لجهنم من عين؟ قال: : نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من 
مكان بعيد. فهل ترا هم إلا بعينين» وأخرج عبد بن حميدء 
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وابن جرير» وابن المنذر» وابن ن أبي حاتم من طريق خالد بن دريك» 
عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله عله : «من يقل علي 
مالم أقل» أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ 
بين عيني جنهم مقعدا قيل: يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال: 
نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد» إلى اخر كلامه. 
وفيه شدة هول النار» وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق 

نرجو الله جلّ وعلا أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل 
ما قرب إليها من قول وعمل . 


* قوله تعالئ: © وإذا أَلْفوأ امنا مكنا حنقا مقَرَيينَ دعوأ 
شالك تُبوط 2 لا تدعوأ الوم موا و قروا 
حيرا 49 . 


ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار إذا ألقواء 
أي: طرحوا في مكان ضيق من النارء في حال كونهم مقرنين» دعوا 
هنالك» أي: في ذلك المكان الضيق ثبوراء فيقال لهم: لا تدعوا 
ثبورا واحداء وادعوا ثبورا كثيراء فقوله: مكانا منصوب على 
الظرف» كما قال أبو حيان في البحر المحيط . 

/ وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النار» جاء 591١‏ 
مذكوراً أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 8 انها علوم 
مُوْصدَهُ ا في عمد مُمَدَّدمَ () * وقوله تعالى: # وَألَدنَ كَمروأ كينا هم 
أصَحَنب الْمَشْحَمَةٍ (إ)) عليِم نار مَوْصَدَة #6 ومعنى مؤصدة في الموضعين 
بهمزء وبغير همز: مطبقة أبوابهاء مغلقة عليهم كما أوضحناه 
بشواهده العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 
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« وَكلْبهُم بيط زَرَاعَيْهِ بالْوَصِي د ومن كان في مكان مطبق مغلق عليه 
فهو في مكان ضيق. والعياذ بالله. وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في 
محله من النار بشدة كما يدق الوتد فى الحائط. وعن ابن مسعود: أن 
الحديدة التي في أسفل الرمح . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: مقرنين» أي: فى الأصفاد 
بدليل قوله تعالى في سورة إبراهيم: 9 وكرى المجرمين يُوْمَيِذٍ مُقَرَِنَ في 
الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل. وقال بعض 
أهل العلم: كل كافر يقرن هو وشيطانه» وقد قال تعالى: # حَوَّهَإِدًا 
جا َال يت بت ويبدَكَ بد لمكن يقس الَْرينُ 409 . 

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مكتفين» ومن قول من 
قال: مقرنين» أي: قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. والثبور: 
الهلاك والويل والخسران. 

وقال ابن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الخسار والهلاك 

95 5 : راس 27س عه سم 

والويل والدمار. كما قال موسى لفرعون: 9وَإِنِ لَأَظْنكَ يتفْرَعَوَت 
مَنْبورا 3* أي : هالكاء قال عبد الله بن الزبعري السهمى: 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغ يٌ ومن مال ميله مثبور. اه 

وقال الجوهري في صحاحه: والثبور الهلاك والخسران أيضاًء 





7 /ورأت قضاعة في الأيا يحوراي تتسكصون ادير 


أي : مخسور وخاسرء يعني في انتسابها لليمن. اه منه. 
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و رو عم 


وقوله تعالى : # دَعوأ هُنَاإِلَك تُبوبا (5©)* معنى دعائهم الثبور هو 
قولهم: واثبوراه. يعنونل: يا ويل» ويا هلاك تعال» فهذا حينك 
وزمانك . 

وقال الزمخشري: ومعنى وادعوا ثبورا كثيرا أنكم وقعتم فيما 
ليس ثبوركم فيه واحداء إنما هو ثبور كثير» إما لأن العذاب أنواع 
وألوان» كل نوع منها ثبور» لشدته وفظاعته» أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا غيرهاء فلا غاية لهلاكهم. اه. 


3 50- 


اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال: # مَكَانًا ضَيِقَا *# 
وكذلك في الأنعام في قوله تعالى : #حَصَلْ صَدْرَمٌ صمَيَقَا حرجا وقال 
في هود : #وصَإِيق به صَدْرْةَ 4 فما وجه التعبير في سورة هود» بقوله: 
ضائق على وزن فاعل» وفي الفرقان والأنعام بقوله: ضيقاً على وزن 
فيعل مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق» فهو 
ضيق . 

والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان 
الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت 
على وزن فاعل مطلقاء كما أشار له ابن مالك في لاميته بقول : 
وفاعل صالح للكل إن قصد ال 2 حدوث نحوغدا ذا جاذل جذلا 

وإن لم يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: # فَلمَلكَ 
ارك بض ما بُوحت ليك وَصَإِبِقَ يه صَدْرَك 4 أريد به أنه يحدث له ضيق 
الصدرء ويتجدد / له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: « لول أنزلَ 51 


م أضواء البيان 





عَيِيَدِ كز أَوْ جك محم ملك 4 ولما كان كذلك» قيل فيه: ضائق بصيغة 
اسم الفاعل. أما قوله: ضيقاً في الفرقان والأنعام فلم يُرد به حدوث» 
ولذلك بقي على أصله. 
ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث قوله 
تعالى : لأوَصَإِنقَبهِء صَدُرة4 وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
فلما أراد حدوث الموت قال: مائت بوزن فاعل» وأصله ميت 
على وزن فيعل. 
ومن أمثلته في فل بفتح فكسر قول أبي عمرو أشجع بن عمرو 
السلمي يرثي قتيبة بن مسلم : 
فما أنا من رزء وإن جل جازع22 ولا بسرور بعد موتك فارح 
وفارح» والأصل: جزع وفرح. 
حسبت التقى والجود خير تجارة 2 رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلا 
فلما أراد حدوث الثقل قال: ثاقلًء والأصل ثقيل» وقول 
السمهري العكلي : 
بمنزلةأما اللئتيم فسامن2 بها وكرام الناس باد شحوبها 
فلما أراد حدوث السمن قال: «فسامن»». والأصل: سمين. 


واعلم أن قراءة ابن كثير ضيقاً بسكو الباء :فى الموضعي: 


سورة الفرقان نض 


راجعة فى المعنى إلى قراءة الجمهور بتشديد الياء؛ لأن إسكان الياء 


/ * قوله تعالئ: #أدللك حير آَم جِنَّهُ ألْخْر أل وعد 4" 
6 3 





لنت كنت لحم جَرَآه وَمَصيرَا 6 لم يهام كَآءُوت خَلاينَ 


كس عل ريك وَعَدا موك 41 . 
التحقيق أن الإشارة فى قوله: (أذلك) راجعة إلى النارء 
وما يلقاه الكفار فيها من أنواع العذاب كما ذكره جلّ وعلا بقوله: 
«وَعَتَدئا لمن كدب يلتَاعَةِ سَعِيرا ()4 إلى قوله تعالى : ١‏ وأدغوأ تُبورا 
كزيرا 419 وغير هذا من الأقوال لا يعول عليهء كقول من قال: إن 
الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة في قوله تعالى : « أو مُلَيَ يو كاد 
و حَكينٌ أوْجَكَدُ 4 الايةء وكقول من قال: إنها راجعة إلى الجنات 
والقصور المعلقة على المشيئة في قوله تعالى : « يرك أل إن كآه 
والتحقيق إن شاء الله أنه لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال: أذلك 

العذاب خير أم جنة الخلد؟ الآية. 
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» جاء أيضاً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة الصافات : 8 إِنَّ هْذًا هو الْمَورٌ 
لْعطِمُ (ه) ليل هذا مَْيمْمَلٍ العنولون (©) أَذلِكَ حير ملا أم سجر اروم 9 إنَا 
بَحلكها فده يت ) إنها شَجَرَة ترح فى سل اليو () طَلعُهَا كنم 
ركوس ألشَّمْطِينِ 2 كَإِنَهمْ لأكُِونَ ينها كَمَالئونَ ئها البظوت 9 4 إلى قوله: 


م سا مره 


مبَرَعُونَ # وكقوله تعالى: ٠‏ أفَنْ يلض في لثَارِ حَيْرٌ آم من يَأَقة اما يوم 
لْقيَمَةِّ» الآية. 





وفى هذه الايات وأمثالها فى القرآن إشكال معروف» وهو أن 
يقال: لفظ خير فى الايات المذكورة صيغة تفضيل كما قال في 
الكافية : 
وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم: أخير منه وأشر 

00١6‏ /كما قدلمناه موضحاً في سورة النحل في الكلام على قوله 

تعالى : 9# لِلَذِمت أحسنوافي هلذو الديا حسكة ولدار الأيضرة حي > الآية . 

والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة 
بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل إلآ أن المفضل أكثر فيه 
وأفضل من المفضل عليه»ء ومعلوم أن المفضل عليه في الايات 
المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة» وإذن فصيغة التفضيل 
فيها إشكال. 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق فى القرآن» وفى اللغة مراداً 
بها مطلق الاتصاف» لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مراراً 
وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها. 

الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أردوا تخصيص 
شيء بالفضيلة. دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها 
اتوختدوة لفت له كانه فشرًكما لخيركماالفنداء 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ وقوله تعالى: 
لا مَالَ رب ألسَجَنُ أَحَبُ 4 الآية . 

قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى: # أَدَللك حير » 


سورة الفرقان فض 





الأية: وخير هنا ليست تدل على الأفضلية» بل هي على ما جرت به 
عادة العرب فى بيان فضل الشىء » و.خصوصيته بالفضل دون مقابلة 
كقوله: 
* فشركما لخيركما الغداء ياه 

كرك العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة» وكقوله: 595 
« ألسَجَنٌ أَحَثُّ إن مما يدُعوتى: ليد 4 وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف 
والتوبيخ . اه الغرض من كلام أبي حيان. 
لا يخفى» والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. 

وقوله تعالى في هذه الآية: # آم ل لت وعد 
لمتشت > العائد محذوف» أ : وعدها المتقون. والآنة تدل على 
أن الوعد الصادق بالجنة يحصل بسبب التقوى . 

وقد قدمنا الايات الدالة على ذلك بإيضاح في سورة النحل في 
الكلام على قوله تعالى : # كنك جَرِى أله المتّقيرت 409 . . 

وقوله تعالى: للم هاما يَتَلبُوتَ * الفاكك أنقنا مساوق 
كالذي قبله» أي: ما يشاؤونه» وحذف العائد المنصوب بالفعل 
أو الوصف كثير» كما قال في الخلاصة : 

* والحذفٌ عندهم كثير منجلي * 

في عائدمتصلإنانتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن أهل الجنة يجدون كل 
ما يشاؤونه من أنواع النعيم. 


رف أضواء البيان 


وقد قدمنا الايات الدالة على ذلك في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى: « جَنت عدن يدوا جر ين ها نهر لم يام 
متاكورت »* والايات المذكورة تدل على أن حصول كل ما يشاءه 


الانسان لا يكون إلا في الجنة . 


وقوله: © كانت لجرا ومعبيرا 0 4 المصير مكان الصيرورة. 
- علج الله جزاءهم ومحلهء كقوله تعالى: # نَعم التَوَابٌُ وَحَسدَتْ 
مريقما )4 (©* لأن حسن المكان وجودته من أنواع النعيم. 
و ؟ / وقوله في هذه الآية الكريمة : # كابس عل ريك وعدا سكول 200 
فيه وجهان معروفان: 
أحدهما: أن معنى كته مسؤول أن المؤمدين كانوا يسألونةا؛ 
وكانت الملائكة أيضاً تسأله لهم. أما سؤال المسلمين له فقد ذكره 
تعالى بقوله عنهم : : # وَبَاوءَانِنَا مَاوَعد سسَاعَلَ رَسَلِك ولا عونا يوم مألْبمَةٍ نك 
لا علتُ ليما (9) » وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى أيضاً في 


قوله: ## رَيّنًا اهرجت عَذْنٍ أل وَحَدنَّهُمَ 4 الاية. 

وقال بعض العلماء: وال أي : وا لأن ما وعد الله به 
فهو واجب الوقوع ؛ لأنه لا يخلف الميعاد» وهو جل وعلا يوجب 
على نفسه بوعده الصادق ما شاءء لا معقب لحكمه. ويستأنس لهذا 
القول بلفظة (على) في قوله: « كاب عل رَيْكَ وعَدَا مسولا 41 كقوله 
تعالى : اوكا حَنَاَاتسَرْ الْمؤمنِينَ (ه)4 . 

وقال بعض أهل العلم: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد 
فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا. 


والقولان الأولان أقرب من هذا. والعلم عند الله تعالى. 





سورة الفرقان خض 





قوله تعالى : #وبنوم ب يُحَشَرهمٌ وما يعيدويت من دون 
أله يشل أ شكلم سابك كؤلة آم هم كصثوا اليل 69 


م-ه 


بسك مَا يي آنا أن نهد من دو نلك من أَوْنيه وللكن تَتَعْتَهُمْ 
و2 0 م بح 
وءابا دهم حَقّ وأ ألزصكر و وكانُوأ قوما بويا )6 . 


قرأ هذا الحرب عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: 
نحشرهم» بالنون الدالة على العظمة. وقرأ ابن كثيرء وحفصء» عن 
عاصم: يحشرهم بالياء / المثناة التحتية. وقرأ عامة السبعة غير /9؟ 
ابن عامر: فيقول بالياء المثناة التحتية. وقرأ ابن عامر: فنقول بنون 
العظمة . 


فتحصل أن ابن كثير وحفصاً يقرآن بالياء التحتية فيهماء وأن 
ابن عامر يقرأ بالنون فيهماء وأن باقي السبعة يقرؤون: نحشرهم 
بالنون» فيقول بالياء. 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يحشر الكفار يوم 
القيامة» وما كانوا يعبدون من دونه؛ أي : يجمعهم جميعا فيقول 
للمعبودين:“أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم من 
دوني» أم هم ضلوا السبيل؛ أي: كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من 
دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك» ولا أن تزينوه 
لهمىء وأن المعبودين يقولون: سبحانكء. أي: تنزيها لك عن 
الشركاء» وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك» ما كان ينبغى لنا أن 
نتخذا.من :دونك أولياء» أي ليسن. للخلائق كلهم أن يعبدوا احداً 
سواك لآ نحن ولااهمء لتعتر اما دعو امم إلى ذلك» بل فعلوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم» من غير أمرناء ونحن براء منهم» ومن عبادتهم» ثم 


٠‏ عبن أضواء البيان 


قال: « وَللكن تَتَعتَهُدْ وََبسآءَهُمْ4 أي : طال عليهم العمر» حتى نسوا 
الذكر أي: نسوا ما أنزله عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى 
عبادتك وحدكء. لا شريك لك». وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس: 
أي : هلكى» وقال الحسن ومالك عن الزهري: أي: لا خير 
فيهم. اه. الغرض من كلام ابن كثير . 
وقال أبو حيان فى البحر: ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء» أي: ما كان يصح لنا ولا يستقيم. إلى آخر كلامه. 
وإذا عرفت ما ذكره جلَّ وعلا فى هذه الآية من سؤاله للمعبودين 
وجوابهم له» فاعلم أن العلماء اختلفوا في المعبودين. فقال بعضهم : 
المراد بهم الملائكة وعيسى وعزير. قالوا: هذا القول يشهد له القرآن؛ 
4 لأن فيه سؤال عيسى والملائكة عن /عبادة من عبدهمء كما قال في 
الملائكة: ويم سرهم عا ثم بثُولُ للمليكة أعؤلاة إيكم كاوأ 


5 9-8 
مذ مع بوءثمووو دم > ورور 


مك ا د ره و له له ل ال ذل 7 ّ- 

يعبدوت (ز) الوأ سبحنتك أنت وَلِسنا مين دونهم بل كانوأ يَعبَدُون لحن حكرهم 
م 2 1 7 5 

بهم مُؤْصنونَ )4 ووالراقي عسو كاده وعلى نبيثا الضادة «والسا م 

لاوَإِذَْالَ أله يس أن ريم نت فُلتَ للدّاس أَجِذُوفٍ وَأ إلهَينِ من دون أله 


غا و ب الى يي 2 


قَالَ سَبِحَدئَكَ مَا يَكُون يج أن أَقولَ مَا لس لِى بح إن هت فلم ققد عَلِمتَمٌ تعَكَممًا 


- 


سس تر صرح تر 


ف تَفَيبى ]5 أَعَلَمٌ ما ف نَنْيِكَ إِنَّكَ أن عَلّم المْيُوبِ ( 4 وجواب الملائكة 
وجواب عيسى كلاهما شبيه بجواب المعبودين في آية الفرقان هذه؛ 
ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المعبودين الذين يسألهم الله في 
سورة الفرقان هذه هم خصوص العقلاء» دون الأصنام . 

وقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي شمول 
المعبودين المذكورين للأصنام» مع الملائكة وعيسى» وعزير؛ لأن 
ذلك تدل عليه قرينتان قرانيتان. 


نوز القرقنان ام 


الأولى: أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير 
العاقل في قوله: #ويوم يَحَشرهِم وما يَعَبُدُوت من دون أله 4 الاية. 





فلفظة ما تدل على شمول غير العقلاء» وأنه غلب غير العاقل لكثرته . 


القريئة الثانية: هي دلالة آيات من كتاب الله على أن المعبودين 
غافلون عن عبادة من عبدهم» أي: لا يعلمون بها؛ لكونهم غير 
عقلاء» كقوله تعالى في سورة يونس: # وَقَالَ شَرَكوهُم ما كم ينا 
نات 9 *» وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون. 
وإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم نظراً إلى أن المشركين نزلوهم 
منزلة العقلاء كما أوضحناه في غير هذا الموضع» وكقوله تعالى في 
الأحقاف : لأوَمَنَ أَصَلُّ مسن يَدْعُوا من دون أََّه من أ 


0 
ريرس سالاابرمهم سي 


لَاِسسْتَحِيبٌ لَهَه إل يوم الْقيمَةٍ 
وَهُمٌ عن دُعَايهمر عَفِلُونَ إن وَإِدًا حير الئاس كنوأ للم أعداء وكانوأ يمسادتيم 
كَفْرنَ > فقد دل قوله تعالى / # وَهُمْ عن دُعَايوم عَلِلُوتَ رم على 
أنهم لا يعقلون» ومع ذلك قال: ## وَإدًا حيس النَاس كانوأ طم أعداه وكانوأ 
ماده كفن )4 وكقوله تعالى في العنكبوت: # وَكَالَإِنَّمَا أَتحَدْ فين 


5-0 2 


دون الله ويا مَوَدّهَ بََيَكُمْ في الح الذيا شر يوم الْقِيدمَةِ يَكفْرٌ 
َحَسْحكُم بِبَعض وَبَلْضَنُ بَحَصْحكُم بَنَضًا * الاية. فصرح بأنهم 
أوثان» ثم ذكر أنهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضاًء وكقوله تعالى : 
( كلا سَبَكْفُروتَ بَايومْ ويَكوَ علِمَ ضِدًا 9)) 4 إلى غير ذلك من 
الايات. 

وقوله في هذه الاية الكريمة: #حَقٌّ دَنُوا زكر » الظاهر أن 
معنى نسوا تركوا. والأظهر أن الذكر هو ماجاءت به الرسل من 
التوحيد» وقيل: ذكر الله بشكر نعمه. والأصح أن قوله: (بورا) معناه 


بم أضواء البيان 


هلكى. وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة. فمن 
إطلاقه على الجماعة . قوله هنا: #8 وكانوا قوما بورا 42 وقوله في سورة 
الفتح : ل وَظَتَنش ظركّ سوه وَصحكُنسُرْ قَوْما بُورًا (09) 4 ومن إطلاقه على 
المفرد قول عبد الله بن الزبعري السهمى رضى الله عنه : 
يا رسول المليك إن لسانى راتق مافتقت إذأنابور 

ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس أنها لغة أهل عمان» 
وهم من أهل اليمن» ومنه قول الشاعر: 

واعلم أن ما ذكره الزمخشري فى هذه الايقء وأطنب فيه من 
أن الله لايضل أحدآا مذهب المعتزلة» وهو مذهب باطل وبطلانه فى 
غاية الوضوح من كتاب الله وسنّة نبيه يل فإياك أن تغتر به. وما ذكر 
عن الحسن البصري. ومالك عن الزهري» من أن معنى بورا لا خير 
فيهم له وجه في اللغة العربية» ولكن التحقيق أنه ليس معنى الاية 
وأن معنى بوراً هلكى كما تقدم. والعلم عند الله تعالى. 

50 3500 ه مم ار > 

دكن جل وعلا فى :هذه الآية * أن المعبودية كذبوا' العايدية 
وذلك في قوله عنهم : ا مَالْوَأْسْبَحََكَ مَا كََيَلتى نا أن تَََِدَن نلك من 
أيه . 

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة من تكذيب المعبودين 
للعابدين جاء فى آيات أخرء كقوله تعالى: #وَإِذًا حشر ألنّاس كانوأ للم 


عَدَاُ انوأ ادم كفت () 4 وكقوله تعالى : 9 وَإذَارَا الت أَسْرَوأ 


>> نري هم 


م رممر ترس > ل يدس سو دسم ارس عر صسم وس ص ع سه 01012 
م ايه قَالُوأ رنا هوك 2ت الزن 51 ندعوا من دونك فَأَلقَوَأ 


سور الفترفتان يفف 


7 مإ 0 ل حير 5 لصيس ل ل يقتا عرس مه 50 
لبهم الْقَول ِنَم لكزنوت )4 وقوله : « وَريْلنَا بيج وكَالَ شرَكاوه 
ما كم ينا هَبْدُودَ )4 وقوله تعالى : « كلا سيفو ادوم ويَونون 
لبهم ضِدً 2 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 


*# قوله تعالئ: اومن يَظِلِم يَنحَكُمْ نِفَهُ عَدَبِسَا 
قال ابن كثير : ومن يظلم منكمء أي : فشاك بالله» وذكره 
القرطبى عن ابن عباس رضى الله عنهما. وهذا التفسير تشهد له ايات 


عد 
مع _- يلي 0 


تعالى : # ولا تَنْعْ من ذون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا مَنَ 
لين > وقوله تعالى : «إرك درك لَطْلدٌ عَظِيمٌ )4 وقد ثبت 
في صحيح البخاري أن النبي يَكٍ فسر الظلم في قوله تعالى: ## ولرّ 
كوا تور يظثر 4 فقال : أ : يخترك + كما قذمناة موفيماً . 
500 ا اس سسحت سسا سسحت صل لح اصن 22 

7 قوله تعالى : # وَحَعَأْنا بَعَصَحكم إبعضٍ فتّنة4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة 

/ وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية ذكره فى قوله تعالى: ”.م 

له 0 أ[ له دصحت مله 80 0 بس 200 و- ُّ 0 

( مكلك كنا متهم يبن ذا أخؤلة مك نه عقوم ذدا متنا > 
الاية. 


3 


ل 


وج سم 


وقال القرطبي في تفسير قوله: طوَحَمَننا بندَحكُمْ نض 
فِثَّنَة* ومعنى هذا: أن كل واحد مختبر بصاحبه» فالغني ممتح: 


١ 


عم أضواء البيان 


عليه أن لا يحسدهء ولا يأخذ منه إلا ما أعطاهدء وأن يصبر كل واحد 
منهما على الحق». كما قال الضحاك في معنى: أتصبرون» أي: على 
الحقء وأصحاب البلايا يقولون: لم لَمْ نعاف. والأعمى يقول: لم 
لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل افة» والرسول المخصوص 
بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى عصرهء وكذلك 
العلماءء وحكام العدل» ألا ترى إلى قولهم: « ونوا لوكا يرل هَدَا 
لْمرْانُ عَلَ رَجْلٍ يِنَ امرك عَظِم (() 4 فالفتنة أن يحسد المبتلى 
المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس كلاهما نفسه. 
هذا عن البطرء وذلك عن الضجر. انتهى محل الغرض من كلام 
القرطبي . 

وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض. فاعلم أن قوله 
تعالى: ##وَحكَدَلِكَ فتن بِعصَهم بِبَعَضِ * الأية. فيه فتنة أغنياء الكفار 
بفقراء المسلمين» حيث احتقروهم وازدروهم» وأنكروا أن يكون الله 
من علبوع دؤوع ١‏ لأنيم في زعبي لنترجع» وزثالة حالهم ل يمكن 
أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع» كما قال تعالى عنهم أنهم 
قالوا فيهم : «آ لو كن حرا مَا سَبَقُوئَا ليه وقال : ١‏ أَمُنزِلَ عليه ألزّكْرٌ مِنْ 
ينا 4 إلى غير ذلك من الآيات. وسيوبخهم الله يوم القيامة على 


رمس سم ص 2 ياه مو- 
م 


احتقارهم لهم في الدنياء كما قال تعالى: ‏ أَهوْلاءَ الْدِينَ أقسَمَثمٌ لا 

24 ديو ده - ع 6 ص يي د سا سم 207 عاسم هاعر مد حي 

يسَالْهُمْ لَه برَحَمَةٍ أَدَحْلُوا لَه لا حَوْفٌ حك وله الثم تحرنوت 09 4 وقوله 
2 صم ياه جره اس ص لس ساس لدع سس مد يت ا م د 8 

تعالى : 8 إِنَّ أل أجرموأ كانوأ من ألَذينَ ءامنوأ يضحكون (ج) وَإذًا مروأ بهم 


6 


سس سيو سل اجا 3 8 1 مد سرس 7 ل ص ساب م اسم ص ء رطس 
تنك 9 ...> إلى فوله عالى: « تل يم تالكر 
يضْحكونَ (9) عل الذرآيكِ ينظرون (وي) هل وب / الكفار ما كأنوأ يمَعلُونَ (©) 4 


هه _- 
١ 3 09‏ 0 0007 م م سه عه يس و سد يد قورح مرح سا وج سل راح 
وقوله تعالى : 9# ووسحرونَ من الْذِينءامنوأ وَالْزِسِنَ اتقوأ فوقهم يوم الْقيلمَةَ4 . 


-ه 


سورة الفرقان نكوضن 





وقوله تعالى: أتصبرونء أي: على الحق أم لا تصبرون؟ 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « # وبال لَدبنَ لا تجوت لِمَاءنا ولا أنزِلَ 
عَلَبَنَا الملتيكة ال نيهم وَعو عَنواً 
كبيط 4. 

ذكر جلّ وعلا فى هذه الآاية الكريمة: أن الذين لا يرجون 
لقاء الله قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة» أو نرى ربنا. ولولا فى هذه 
الاية للتحضيض . ْ 

والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة 
أو يرون ربهم. وهذا التعنت الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال 
الملائكة عليهم ؛ أو رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضع» كقوله 
تعالى : 8 أَوْ تَأق بِأَلَّهوالْمَكِيِكةَ فيا )4 وقولهم : « للا أرِلَ عَكَتمَا 
الملتيكة * قيل : فتوحي إلينا كما أوحت, إليك. وهذا القول يدل له 
قوله تعالى: «ذَالوألن يومنَ حَقٌّ مُق عل مَآأوق شل م4 الآية» وقيل: 
لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عياناً. وهذا يدل له قوله تعالى: 8 أو 
أْقَ بألَّه والْمَكَيِححَة ميلا نيلا 0 * أي : معاينة» على القول بذلك. وقد 
تلمنا الأقرال ف ذلك في منورة سي تراك 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لا يرجون. قال بعض 
العلماء: لا يرجونء أي: لا يخافون لقاءنا؛ لعدم إيمانهم بالبعث. 
والرجاء يطلق على الخوف كما يطلق على الطمع. قال بعض 
العلماء: ومنه قوله تعالى: 8 مالي لا مَجُونَ يله وقارَا 9 ** قال: أي 
لا تخافون لله عظمة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي : 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها ١‏ وخالفها في بيت نوب عواسل 


ف ١‏ أضواء البيان 
م / فقوله: لم يرج لسعها: أي: لم يخف لسعها. 


وقال بعض أهل العلم: إطلاق الرجاء على الخوف لغة تهامة» 
وقال بعض العلماء: لا يرجون لقاءنا لا يأملون» وعزاه القرطبي 
لابن شجرة» وقال: ومنه قول الشاعر: 





أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب 


أي : أتأمل أمة إلخ . 
والذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف لقاء الله؛ لأنه لا يصدق 
بالعذاب» ولا يأمل الخير من تلقائه؛ لأنه لا يؤمن بالثواب . 


وقوله جل وعلا: # لَمَدِ أستَكيروا ف أَنشِهمَ 4 أي : أضمروا 
التكبر عن الحق في قلوبهم. واعتقدوه عناداً وكفرا. 0 هذا 
المعنى قوله تعالى: إن فى صدُورِهِمَ إِلَا كبر نَاهُم بلغ ببكلغيه * 
وقوله تعالى: #وَعَتَوْ عَنوًا كيرا 9)» أي: تجاوزوا 0 في الظلم 
والطغيان». يقال: عتاعلينا فلان» أي: تجاوز الحد في ظلمناء 
ووصفه تعالى عتوهم المذكور بالكبر يدل على أنه بالغ في إفراطه. 
وأنهم بلغوا غاية الاستكبار» وأقصى العتو. وهذه الاية الكريمة تدل 
على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات» ووضوح الحق وعنادهم 
والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكة» أو رؤية الله» استكبارٌ عن الحق 
عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه التكال» والتقريع» ولذا شدد الله 
التكير على من تعنت ذلك التعنت واستكبر عن قبول الحق» كما في 
قوله تعالى : ١‏ أم زدُورت أن موا رَسُولَكُمْ كا شيل ثو: من ين مَيَلُ * 
وقوله تعالى : 00127 


1 


سألوأ موي خرن كك كدالوا أ أله ج42 2515 4 


0-1 
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الآية» وقوله تعالى: ا وَإِدْ كلش يمُوسئ أن نَؤْمِنَ لك حَقٌ رَى الله جَهرة 
َأْحَد دك ألصَِعِفَهُوَأَسْ تتظروة 42 . 

واستدلال المعتزلة بهذه الاية» وأمثالها على أن رؤية الله 
مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلال» 
/ وأعظم الباطل. وقول الزمخشري في كلامه على هذه الاية: إن الله 
لايرى» قول باطل» وكلام فاسد. 

والحق الذي لا شك فيه: أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم 
القيامة كما تواترت به الأحاديث» عن الصادق المصدوق يِه ودلت 
عليه الآيات القرآنية منطوقاً ومفهوماً. كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 

وقد قذمنا فى هذة السنورة وفن سورة بن إسزائيل'الآيانت الذالة 
على أن الله لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنواء فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا . 

* قوله تعالى: 7 يوم بَرَوْنَ الملتيكة لا شر يوْمَيذٍ ِلَمُجَرمينَ 
وَيَقُولُونَ حِجرا تحَجورا 4 . 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين طلبوا 
إنزال الملائكة عليهم» أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهمء أي: 
لا تسرهم رؤيتهمء ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة بخير» 
ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم. وتكون يوم القيامة. 
ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. 

أما رؤيتهم الملاتكة عند حضور الموت فقد دلت آيات من 
كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها؛ لما يلاقون من العذاب من الملائكة 


© 


8 


ب مام أضواء البيان 





ل ل 0 ذَ لذن -كَدَرُواً التليكة 
يروت وُجُومَهُمَ وَأَدْبَرَهُمَ 4 الآية» وقوله تعالى: #اوَلْوْ كر إذ 
ليومت إن عَمَرتِ لوت وأ والميكة يواد يهن فرج لكايو 
رونت عَذَابَ َلْهُونِ يما كنت تعولون ير لي ود عَنَ ايو 
مسَتَكيرُونَ 9 4 وقوله تعالى: « فَكَبْهَ 

مومهم وَأدبرَهُمْ 9 للك يِأنَّهُمُ أتّبَعُوا مَأ 

ضوَتة تكنبظ اقمكهر 4 . 


وأما رؤيتهم الملائكة يوم القيامة فلا بشرى لهم يها أنقباء 
ويدل لذلك قوله تعالى: # وَلوَأَرَلَامَكك مَلَكَ لضي اكد شم ]لا 1 روت 42 . 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 8 لا شر يَومَيِذٍ لِلْسْجْرِمِينَ # 
يدل بدليل خطابه» أي : مفهوم مخالفته أن ء غير الكتردين يوم يرود 
الملائكة تكون لهم البشرى» وهذا المفهوم من هذه الآية جاء مصرحا 
به في قوله تعالى : <١‏ ايت لايك نهف انتصثراكترك عه 
لملَهكة آله انا ول مرا وأقنوا لد ل َ 
عدوت 7 يا حَ سآن فى الكيزة لديا و الآضرة وك هَ هاما 


0 


م ع 
تَمْتَهى انفد مَوَلَكُم هام تَنَعُوبَ () فلَامَنْ عَمُور نحم 49 . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَبَمُوبُونَ حِجَرا َحَجورًا 09 
أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة» لا مرخ 
م الملاتكة. وإيضاحه: ١‏ أذ لكاو 0 0 عو 0 0 الملائكة إذا 
000 0 أئ: 0 0 تمسوتا عسوو أي لأننا 
لم نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب» كما أوضحم تعالى بقوله عنهم : 
« ادن موضهم الْمليكهُ طالب نشي العو لكوم حك حكن نعَمَلُ من سوء بل إن 


ات 
د 
3 
جك 3 ةم 
١‏ 


١١ 
1 
00 

ا 
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ليع يما تر ََمَلوَ ]4 فقولهم : ما كنا نعمل من سوءء أي : 
0ه حرام محرم. وقد كذبهم الله في دعواهم 
هذه بقوله: #ابَكَ إِنَّ لَه عسمرْيمَا كُنتْمَ تَصْمَنُونَ #9 وعادة العرب الذين 
ل ل 0 
لقاء عدو موتورء أو هجوم نازلة أو نحو ذلك . 





وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة افق : حجراً محجوراً في ياب 
المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو: 

وقوله: حجر محَجَورا (0) * أصله من حجره بمعنى منعهء 

عساوو علا مام لكر 

والحجر الحرام» لأنه الاو ومله قوله: © وَقَالُواً هنذوء أنعلم وكرت 
حِجَدٌ 4 أي حرام «لَا يَظمَمْهآ إِلَّا من لكآ َِعَمِهِمَ # ومنه قول 
المتلمس : 

فقوله: حرام تأكين لقوله: حجر ؟ لأن معناه حرام. وقول 
الآخر: 

وقول الآخر: 
قالت وفيها حيرة وذعر عوذبربي منكم وحجر 

قال الزمخشري: كقول العرب: ذيل ذائل. والذيل الهوان. 
فمعئاه : أنهم يقولون للكفار: حجر ميحجوراً؛ أي : خراها مكرما أن 


للك 


60م أضواء البيان 


تكون للكفار اليوم بشرى» أو أن يغفر لهم. أو يدخلون الجنة. وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وابن كثير وغير واحد. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # يَوْمَ َرَوْنَ ألْمَليِكَة» قال 
الزمخشري : يوم منصوب بأحد شيئين: إما بما دل عليه لا بشرى. 
أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرىء» أو يعدمونهاء ويومئذ 
للتكريرء وإما بإضمار اذكر. أي: اذكر يوم يرون الملائكة» ثم قال: 
لا بشرى يومئذ للمجرمين . 
5000000 


* قوله تعالى : # وَقَدِمنَا إلَْمَاعأْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلهُ 5ب 





0 


قد قدمنا الايات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك في سورة , : بني إسرائيل: في الكلام على قوله تعالى : 

وَمَنْ أراد الأبيفْرةَ وَسَي لا 0 الاية. . وفي سورة 00 
لكات اللي تعالى : « مَنْ عَيِلَ صَلِضًا ين دَكَر أ أنَقّ هو 
ومن # الآية. . وغير ذلك». فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


سو وزع .2 174 8 


/) قوله تعالئ : # أَصِحَبُ 0 كا يوْمِذٍ حير مستقرا 
وََحَسَنٌ مقيلا )4 . 


استنبط بعض العلماء من هذه الاية الكريمة: أن حساب أهل 
الجنة يسير» وأنه ينتهي في نصف نهار. ووجه ذلك أن قوله: مقيلا» 


أ مكان قيلولة» وهي الاستراحة في نصف النهارء قالوا: وهذا 


ساس لان 


الذي فهم من هذه الا ريو حاء بيانه في قوله تعالى : قَأمَا مَنّ 
امن كدر ميف ا مرك 2 حب يسان صما © نيلك إل اهلو 


مَسرُورا 40 . 


سورة الفرقان ١‏ 





مره ل هه 


ويفهم من قوله تعالى في هذه الاية الكريمة : : # أصحب الْجِنَّةَ 


مو خآ م 


يهل خير مستقرا 58 مسقنا # الاية. أن أصحاب النار ليسوا كذلك» وَأَنْ 


وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرء كقوله تعالى قريباً من هذه 
الآية: 8 الْمَلكُ يَوْمَبِذٍ ألْحَقُ ليحن وكات يَوْمًا عَلَ الْكفرين عَسِيرا (() 4 
فقوله: على الكافزين) يدل على أنه على المؤمنين غير عصيرة كم 
الا < لايحرتهم المع ألا كير * الاية. وقوله تعالى: 8 إَإدًا 
زد از( مك تم ِدُ () عل الكفره تبر )4 وفول 
تعالى: «# مع لي إل أل لكين تاب ميد )4 وإذا علمت مما 
ذكرنا ما جاء من الآيات فيه بيان لقوله: # أَصَحَبُ الحنة رعق حير 


مُسَعَقرَا ولَعْسَنْ مَقِيالا 9) * فهذه أقوال بعض المفسرين في المعنى 
الذي ذكرنا في ا لاية. 

قال صاحب الدر المنشور: وأخرج ابن ججريرهء وابن 
أسي حاتم» عن ابن عباس في قوله: طحي قوسن مقبلا49 
قال: في الغرف من الجنة. وكان حسابهم أن عرضوا على 
ربهم عرضة ‏ واحدةء وذلك 0 اليسير» وذلك مثل قوله: َم 
مَنْ أوق كنب يميد © هَسَوْفَ يحَاسَبُ حسابًا يسِيرا 0 ولب / إل أَهْلِو 
ا ا 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل 
هؤلاء وهؤلاء ثم قرا« محف الْجَنَه ببسل حر سَتفرًا وَلْعْسَن 
مَقبلا 9©) » وقرأ: « ثم إِنَّ مقيلهم لَإِلَ للحم 9 © وأخرج ابن 


أبي حاتم عن ابن عباس قال : إنما هى ضحوة» فيقيل أولياء الله 


جل 
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على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله مع الشياطين 


مقونين: 





وأخترح ابن التسارةه .ومس بن عسوو تواتق ترون 
وابن المنذرء وأبو نعيم في الحلية» عن إبراهيم النخعي: كانوا يرون 
أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة» نصف النهارء فيقيل أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النار فذلك قوله: # أصَحَبٌ الْجَنَّدِ 


و ع رك لح سه و م 4 


يوْمَيذ حير مستقرًا وَأَحَسَنٌ مقيلا 9)) 


وأخرج ابن جرير عن سعيد بن الصواف قال: بلغني أن يوم 
القيامة يقصر على المؤمن» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
الشمس» وإنهم ليقيلون في رياض الجنة» حتى يفرغ الناس من 
الحساب» وذلك قوله: # أَميمَده شك الككة يكو لتقم من 
مقيلا 9©* إلى أن قال : : وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إني 
لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار 0 
الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى 
أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النار» وأما أهل الجنة فينطلق 

بهم إلى الجنة» فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد الحوت 
أيهم كلهم فذلك قوله: # آم بعك الكو ب اق وانة 

مقيلا 43 انتهى منه . 

وذكر جوع العر سي مرفوعاً وقال: ذكره المهدوي. والظاهر 
أنه لا يصح / مرفوعا. 

وقال القرطبي أيضاً: : وذكر قاسم بن أصبغ من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله كَل : في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال يَكلِِ: والذي 


سورة الفرقان كين 


نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتوبة. وهو ضعيف أيضا. 

وما ذكره ابن مسعود من أنه قرأ ثم: (إن مقيلهم لإلى الجحيم) 
معلوم أن ذلك شاذ لا تجوز القراءة به» وأن القراءة الحق م إن 
مَرَحِعَهُم لول للحم 409 . 

واعلم أن قول قتادة فى هذه الآية معروف مشهور» وعليه فلا 
دليل في الآية لما ذكرناء وقول قتادة هو أن معنى قوله: #وََحْسَنٌ 
مَقيلا 9* أي : منزلاً ومأوى» وهذا التفسير لا دليل فيه على القيلولة 

وقد بينا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابب: 
وجه الجمع بين ما دل عليه قوله هنا: وَلحَسَنْ مُقيلا 429 من انقضاء 
الحساب في نصف نهارء وبين ما دل عليه قوله تعالى: # ف يوم كان 
مِقَدَارمْ حمسِينَ ألفّ سََةٍ 4 وذكرنا الآيات المشيرة إلى الجمع» وبعض 
الشواهد العربية. 

واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانها 
وهي الاستراحة نصف النهار زمن الحر مثلا وإن لم يكن معها نوم. 
ومنه قوله: 





جزى الله خير الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
أي: نزلا فيها وقت القائلة» كما قاله صاحب اللسان. وما فسر 

به قتادة الآية من أن المقيل المنزل والمأوى معروف أيضاً في كلام 

العرب» ومنه قول ابن رواحة: 

اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 


ك8 أضواء البيان 





ألم / فقوله: يزيل الهام عن مقيله. يعني: يزيل الرؤوس عن 
مواضعها من الأعناق. ومعلوم أن المقيل فيه المحل الذي تسكن فيه 
الأنصاري: 
وعليه فالمعنى: بأي الأرض يدركك الثواء والإقامة بسبب 
الموت أو غيره من الأسباب . 


وصيغة التفضيل في قوله هنا: «حَير مُسَعَقَن 0 


تكلمنا على مثلها قريباً في الكلام على قوله تعالى : # قل ذلك سير أ 


7 جِنَةَ الْخْلْر» الاية. 


و موسي معدلا لطم 


* قوله تعالى: #إويوم تَسَمَق السماء بالعمدم وير )1 

0 الاية الكريمة أن السمكء 0 
القيامة بالغمام» وأن الملائكة تنزل تنزيلاً. وقال القرطبي: تتشقة 
السماء بالغمام» أي: عن الغمام. قال: والباء وعن ل 
رميت بالقوس»ء 0 ارال النهئي” ويستأنس لمعنى عن بقوله 
تعالى : لا بوم تَقَقَ0 الْأيْسُ عَنُْمَ عا الآية . 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الاية الكريمة من تشقق 
السماء يوم القيامة ووجود الغمام» وتنزيل الملائكة كلها جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع . 

أما تشقق السماء يوم القيامة فقد بينه جلّ وعلا في آيات كثيرة 


سورة الفرقان م2 


من كتابه» كقوله تعالى: 9# فَإِدَا أنمَفَّتٍ أَلسَّمَهُ فَكَانتْ وَرَدَهٌ كَألدِهَانٍ () »* 
2 ع ص ص ل ل سخ اي مرق سن وه ص سي ل ل سرح ل ل 20 
وقوله تعالى: «مَِوْميذِ وقَعَتٍ الْواقِحَةٌ () وسقت السَمله فى يوميذٍ واهِية 3 


0 


وقوله : 8 إَاألسَآه أنتَقَتَ 4 الآية» وقوله: © فَإِا جوم طمسَت (ه) وَإِذا 

لسَّمآهُ هْرِجَتَ 7 * الآية» / فقوله: فرجت». أي: شقتء فكان فيها "1١7‏ 

فروج» أي: شقوق. كقوله تعالى: 8 إِذَا أَلسَّمَآهُ أنفقَطرَت )© وقوله : 
وَفْيِْحَتٍ السّماة فك نت ابوب 403 إٍ 


وأما الغمام ونزول الملائكة» فقد ذكرهما معاً في قوله تعالى: 
« هَل يَظرُونَ إلا أن يَأَهُمْ أنه ظلَلٍ ون لمَسَا وَالْمَكِِكَةٌ4 الآية. 
وقد ذكر جل وعلا نزول الملائكة في آيات أخرى كقوله: #وَجَاء رَيّكَ 
وَالْمَكُ صَنَاصَفًا (©)» وقوله تعالى : «عَل يرود إل أن تأيه الْمليكة أ 


يلق ريْكَ4 الآية» وقوله تعالى : «امَاتَُرَلُ ألمكهكة إِلَا الي وَمَاكَانُوا إذا 
مَظرن )4 . 


قال الزمخشري : والمعنى: أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء 
انتهى منه . 


وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر تشقق بتشديد 
الشين» والباقون بتخفيفها بحذف إحدى التاءين. وقرأ ابن كثير: 
وننزل الملائكة بئونين الأولى مضمومة» والثانية ساكنة مع تخفيف 
الزاي» وضم اللام» مضارع أنزل» والملائكة بالنصب مفعول به 
والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة ماضيا مبنيا للمفعول» 
والملائكة مرفوعاً نائب فاعل نزل. والأظهر أن يوم منصوب ب «اذكر» 
مقدراء كما قاله القرطبي . والعلم عند الله تعالى . 


م 





سد ساح و 


*_قوله تعال : « آلثله يديد اليك كاه ب 
54 فين عَسِيرا 7 عَسِيرا 43 . 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة : أن الملك اعون يوم 
القيامة له جلَّ وعلا دون غيره» وأن يوم القيامة كان عميرا عن 
الكافرين . 


/ وهذان الأمران المذكوران في هده الآبنة الكويمة ادا 
موضحين في آيات من كتاب الله . أما كون الملك له يوم القيامة», فقد 
ذكره تعالى في آيات من كتابه» كقوله جل وعلا: #مدلك يوم 


لدي )4 وقوله: ٍاإِمِ املك الوم بو الور ألْفَهَارٍ )4 وقوله 
تعالى: #وَلهُ الْملك يَوْمَ يُنقَمْ فى ألضصُورٌ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات . 


تَاعَلٌ 


وأما كون يوم القيامة عسيراً على الكافرين» فقد قدمنا الآيات 
ا في الكلام على قوله تعالى: # أَصَحَبٌ الْجَنَّةٍ يَوَمَمِذٍ 


حير مستقرا» الاية. 


* قوله تعالئ: ١‏ َم بس لظام عل يديه يحوأ يلايتني 
مع الرسول سيرلا (©) يويلَيٌ لبتَن لت أ 


أغ# 
ليتني 
.6 د 5 2-0 


5 ص ن الإسكر َعَدَ إِذ جءني وحكات األشَّيِطَنٌ للإضدن 


0-1 1 1 


من المشهور عند علماء التفسنيق أن الظالم الذي نزلت فيه هذه 
الآية هو عقبة بن أبي معيطء وأن فلاناً الذي أضله عن الذكر أمية بن 


خلف» أو أخوه أبى بن خلف . وذكر بعضهم أن فى قراءة بعض 


سورة الفرقان يخس 


الصحابة : ليتني لم أتخذ أبياً خليلاً» وهو على تقدير ثبوته من قبيل 
التفسيرء لا القراءة» وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظء 
لا بخصوص الأسباب؛ فكل ظالم أطاع خليله في الكفرء حتى مات 
على ذلك يجرى له مثل ما جرى لابن أبي معيط . 

وما ذكره جلّ وعلا في هذه الآيات الكريمة جاء موضحاً في 
غيرهاء فقوله: لوي يض الظَاِمُ عل يدي 4 كناية عن شدة الندم 
والحسرة؛ لأن النادم ندا عديدا يعض على يديه» وندم الكادر يوم 
القيامة وحسرته الذي / دلت عليه هذه الاية جاء موضحاً في آيات 


أ م وه معلايم عا 


أخر» كقوله تعالى في سورة يونس : : # وَأسَرُوأ َلتَرَامَةَ لما رأوأ العدابت 
َف يَبتَهُم الْقِسْط» الآية . وقوله تعالى في سورة سبأ: © وأسَرُوأ 


0 1 يا ا ال ال ييا 


ليَدَامَةَ ماروا لْحَدَابٌ وَحَعَلنا العلل ف أعناق الَذِينَ كقَيوً» الآية. وقوله 
تعالى : # فَالُوأيمَحَسَرَيِنَا عل مَا فَرَطْنَا فيب الآية. والحسرة أشد الندامة. 
وقوله تعالى : ل كَدَِكَ ووم أله أعْسَلَهُمْ حَسَرْت عَلم ومَاهْم يَكَرجِين ون 
لثَارٍ 9 إلى غير ذلك من الآيات . 

وما ذكره هنا من أن الكافر يتمنى أن يكون آمن بالرسول في دار 
الدنياء واتخذ معه سبيلاء أي: طريقا إلى الجنة في قوله هنا: 
يليت عَعَدْتُ مع ايسول سيبلا 09 * اة دوفيا في آيات أخرء 
كقوله تعالى: # يم علب مُجُوههَُ ف الدَرِيَفُووَ يآ طعا أله وام 
ليسول 49 وقوله تعالى : # يَمُولُ نَم دمت لياق 49 وقوله تعالى : 


0 7 له ميك ذه 


َيَمَايَوَدٌَ لذن حكفروا لو كانوأ مُسِلِيِينَ 47 إلى غير ذلك من الآيات . 
والسبيل التي يتمنى الكافر أن يتخذها مع الرسول المذكورة في 
هذه الآية» ذكرت أيضاً في آيات أخرء كقوله تعالى في هذه السورة 
الكزيمة سورة الفوقان: ( كلما نكم م عَليّهِمِنَ لجر إلَامْن عَسَآء أن يَتّخِدَ 
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ل 20 00 هه 


ِل ري سيبلا )© وقوله تعالى : 8 إِنَّ مذو تَرَحكِرَةٌ هَمَن سآ أَعَّمَدَ إل 
رَيْء سَيِيِلًا 9 4 في المزمل والإنسان» ويقرب من معناه المآب 
المذكور في قوله تعالى: «وَلِكَ اَل لي هَمن اه اَعَد إل ريه 
محَابًا 6 > وما ذكره هنا من أن الكافر ينادي بالويل» ويتمنى أنه 
لم يتخذ من أضله خليلاً» ذكره في غير هذا الموضع 


أما دعاء الكفار بالويل: فقد تقدم في قوله تعالى: # وَإَِا أَلْقُوا 
مِْبَامَكانا ماكر موأ ملك شيو 3)لا نوا لب شا جد وانه]ا 
تُبورا كيرا 43 وأما تمنيهم لعدم طاعة من أضلهم » فقد ذكره أيضاً 
في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : وََالَ الَدْنَ أتبعُوأ لو أ آنا كد 
نتيا متم كنا تبروا يِذ » فلفظة لو في قوله: 8 لوأك لَنَا كه » 
للتمني» اك نصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله: #8 هَمَكرَداً 
701 محم نهم # الاية . وهو دليل واضح على ندمهم / على موالاتهمء 
ل وما ذكره جل وعلا هنا من أن أخخلاء الضلال من 
شياطين الإنس والجن» يضلون أخلاءهم عن الذكر بعد إذ جاءهم 
ذكره في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: # وَِحَونُهُمْ يَمَدُوتهُمْ في ألمي 
0 ثم لا يقَوِرُودَ 47 وقوله تعالى : « # وَمِيَْسنَا لد ريه فرَسموأ َم م 
بن أْدِحِمَ وَمَا حَلْقَهُمَ 4 الآية» وقوله تعالى: « وَيَوْمَ َسُرهُرَ جيك 
يمَعَشَرَ أن د تررم من الإذين4 الآية» وقوله تعالى: « ووَالْوارَة 
1 م 1 ا سينا 5 وقوله تعالى : ع 
أذَارَحكُوأ ييا جديا فَالتَ أخرسهم لا وللهم ربنا تولك أَصَلُونا مامح حَذَابا ضما 
مَنَ ألكَارِ» وقوله تعالى : 27 إذ إذ يموت موفوؤوت عِند نَيم 
ل 0 سَتصعِفُوأ دن ن استكبروا وك 


ته 


أنتم لكا موّمِنِت 49 الآيات . إلى غير ذلك من الآيات . 


سورة الفرقان 2:4 
م مم 1 م ديد كي ححص 
وقوله تعالى هنا: #وحكات األصَّيِطَدنٌ لِلإضدن حَدُولا 9 * 
الأظهر أنه من كلام ألله» وليس من كلام الكافر النادم يوم القيامة» 
و 00 ل خذله إذا 00 0 000 
0 وقول الشاعر: 
إن المرء ميتاً بانقضاء حياته 2 ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 





وقول الا 
إن الألى وصفوا قومي لهم فبهم هذااعتصمتلقمنعاداكمخذولا 
ومن الآايات الدالة على أن الشيطان يخذل الإنسان قوله تعالى : 
# وََالَ الشّحِطنٌ لما هم فض لمر إرت أله لَه ومتَحكُع وَعَدَ َي د 
لتتفسطة ونا 136 حك ين شنط إلا أن عو َأتْيَبَمُرَ لي قلا 
تَلُومُوقٍ 2 شنكم اك بمَمْرِخِكُم وَمَآ أنثر م 4 
ا تون من قل 4 وقوله تعالى: / <« َأ يذ له 
3 ماعب لَحكه بس الذي اق +3 لست 
00000 ع عل عَعَبَيْهِ وقال ف برىء يَنحكثُم إن أريى ما ل 
ترون الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآية: « لَقَدْ أصَلَّنيِ عن زكر » الأظهر 
أن الذكر القرآن»ء وقوله: أ يِذ كَانَا4 العرب تطلق لفظة فلان 
كناية عن العلمء أي : ل أفحة أبباء أو أمية خليلة» ويكنون عن علم 
الأنثى بفلانة» ومنه قول عروة بن حزام العذري: 
ألا قاتل الله الوشاة وقولهم ‏ فلانةأضحت خلة لفلان 


وقوله: * يعض لالم من عضض بكسر العين في الماضي» 


حلصن 


1 


ثم أضواء البيان 





يعض بفتحها في المضارع على القياس» ومنه قول الحارث بن وعلة 
الذهلي : 
الأن لمجا مهن سهد وعضضت من نابي على جذم 

فإن الرواية المشهورة في البيت عضضت بكسر الضاد الأولى 
وفيها لغة بفتح العين في الماضيء والكسر أشهر. وعض تتعدى بعلى 
كما في الاية» وبيت الحارث بن وعلة المذكورين» وربما عديت 
بالناره ميض قول ابن أبي ربيعة : 
فقالت وعضت بالبنان: فضحتني 2 وأنت امرق ميسور أمرك أعسر 

وهذه الاية الكريمة تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه 
النار» والتحذير من قرين السوء مشهور معروف. وقد بين جلَّ وعلا 
في سورة الصافات أن رجلا من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد 
يرديه» أ يهلكه بعذاب النارء ولكن لطف الله به فتداركه وحمة 
وإنعامه فهداه وأنقذه 0 النار»ء وذلك في قوله تعالى: # َال َيل مَنْهُمَ 
إن كان ل رين )هوأ ل هنك لمن المُصَيْقِنَ © إلى لى قوله: « لكت ته 
سوا لحيو 29) فَالَ تََشَه إن كدت أبن 9 وَلوَْا يِمَمَهُ رق لكت مِنّ 
لمْخصَرنٌ 40 . 

* قوله تعالىئ: # ويَال الرسوأ يرب إِنَّ قوتى أَعحَدُوأ هددًا 
لْعرَانَ مَهُجُويا )4 . 

/ معنى هذه الآية الكريمة ظاهرء وهو أن نبينا ككلدِ شكا إلى ربه 
هجر قومه ‏ وهم كفار قريش ‏ لهذا القرآن العظيمء أي: تركهم 
لتصديقه» والعمل بهء وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف 
لمن هجر هذا القرآن العظيم» ٠‏ فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام 


سورة الفرقان اه" 





والاداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد» ويعتبر بما فيه من 


واعلم أن السبكي قال: إنه استنبط من هذه الاية الكريمة من 
سورة الفرقان مسألة أصولية» وهى أن الكف عن الفعل فعل» والمراد 
بالكفك العرف قال فى طلتاتة + لقد:وققع علن نلة آدلة ندل على آن 
الكف فعل لم أر أحداً عثر عليها . 

أحدها: قوله تعالى: 9 وَيَالَ البَسْولُ ير إِنَّ مَوبى أَغَعَدُوأ هنذا 
لْعُرنَانَ مَهَجُورَا ((©1» فإن الأخذ التناول» والمهجور المتروك» فصار 
المعنى تناولوه متروكاء أي: فعلوا تركه. انتهى محل الغرض منه 
بواسطة نقل صاحب نشر البنود» شرح مراقي السعود في الكلام على 


-. 


قوله: 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: استنباط السبكى من هذه الاية 
أن الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل 
الظهور.ء ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الاية الكريمة دلت 
عليه وهو كزن: الك مغلا دلت عليه ابعاث كريمتان من سورة 
الماكدةق» دلالة واضحة لآ لبن فيهاء ولا نزاع. فعلى تفدير صحة 
ما فهمه السبكى من آية الفرقان هذه فإنه قد بينته بإيضاح الايتان 
المذكورتان من سورة المائدة: 

أما الأولى منهما فهي قوله تعالى: #لَوَلَا يَهَهُم الرَسنو 
الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سمه الله 


518 





جلّ وعلا / في هذه الآية الكريمة صنعاً في قوله: 8« لَِتَى ما كَالوا 
يَصَتَمُنَ ]© أي: وهو تركهم النهي المذكورء والصنع أخص من 

مطلق الفعل» » فصراحة دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل فى في 
غاية الوضوح كما ترى. 

وأما الاية الثانية فهي قوله تعالى: #خاووا لا يَدَنَا هورت عن 
مُنحكر مَعَلوةٌ َس مَاكَاأ مرت 49 فقد سمى جلّ وعلا في 
هذه الاية الكريمة : : تركهم التناهي عن المذكر فعلاً» وأنشأ له 0 
بلفظة بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله: # شح ما 
كاوا يتمأوت 4)9 أي : وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. 
وصراحة دلالة هذه الاية أيضاً على ما ذكروا واضحة كما ترى. 

وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك» كقوله عَلِلْهِ : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» فقد سمى يكل في هذا الحديث ترك 
أذق الكبنلمين إمدلكنا. 

ومما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض 
الصحابة فى وقت بنائه يكَِةِ لمسجده بالمدينة : 
اف انسدها راسي سل 11د كلسي الل 

فسمى قعودهم عن العمل» وتركهم له عملاً مضللاً . 

وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الكف فعل على 
المذهب. أي: وهو الحق. وبين فروعا مبنية على ذلك نظمها الشيخ 
الزقاق في نظمه المسمى بالمنهج المنتخب, وأورد أبيات الزقاق في 
ذلك وقال: وجلبتها هنا على سبيل التضمين» وهذا النوع يسمى 
استعانة» وهو تضمين بيت فأكثر بقوله : 
فكفنا بالنهي مطلوب النبي2 والكف فعل في صحيح المذهب 


سورةالفرقان ونحينا 





له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي 

من غرف أو خيط ذكاة فضلٍ ما وعمدرسمشهادةوما 

/ عَطْل ناظ وذو الرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذا "١9‏ 

وكالتي ردت بعيب وعدم وليهاوشبههامماعلم 
فالأبيات الثلاثة الأخيرة من نظم الشيخ الزقاق المسمى بالمنهج 

المتتخب» وفيها بعض الفروع المبنية على الخلاف في الكف» هل 

هو فعل ‏ وهو الحق ‏ أو لا؟ وقول الزقاق في الأول من أبياته من 

شرب متعلق بقوله قبله : 

هل كمن فعل تارك كمن 2 لهبنفع قدرةلكن كمن 


من شرب فق نان كجواس أ لتأدسي .“فقت ناد و ونان تام إلخ 

فقوله: من شرب بيانٌ للنفع الكامن في قوله: له بنفع قدرة» 
لكن كمن» أي: لكنه ترك النفع مع قدرته عليه» فتركه له كفعله؛ لما 
حصل بسبب تركه من الضرر على القول بأن الترك فعل. ومراده 
بقوله: من شرب أن من عنده فضل شراب» وترك إعطاءه لمضطر 
حتى مات عطشاً فعلى أن الترك فعل يضمن ديته» وَعلى أنه لين 
بفعل» فلا ضمان عليه» وفضل الطعام كفضل الشراب في ذلك . 

وقوله: أو خيط يعني أن من منع خيطاً عنده ممن شق بطنه» 
أو كانت به جائفة حتى مات ضمن الدية على القول بأن الترك فعل» 
وعلى عكسه فلا ضمان. 

وقوله: ذكاة: يعني أن من مر بصيد لم ينفذ مقتله وأمكنته 
تذكيته فلم يذكه حتى مات» هل يضمنه؛ أو لا؟ على الخلاف 
المذكور 


رضن 


وم أضواء البيان 





وقوله: فضل ما: يعني أن من عنده ماء فيه فضل عن سقي 
زرعه.» ولجاره زرع ولا ماء له إذ منع منه الماء حتى هلك زرعهء هل 

وقوله: وعمد: يعني أنه إذا كانت عنده عمد جمع عمود ‏ 
أو لا؟ 

وقوله: رسم شهادة: يعني أن من منع وثيقة فيها الشهادة بحق 
حتى ضاع الحق». هل / يضمنه» أو لا؟ 

وقوله: وما عطل ناظر: يعني أن الناظر على مال اليتيم مثلاً إذا 
عطل دورهء فلم يكرها حتى فات الانتفاع بكرائها زمناًء أو ترك 
الأرض حتى تبورت هل يضمن» أو لا؟ 

وقوله: وذو الرهن: يعني إذا عطل المرتهن كراء الرهن حتى 
فات الانتفاع به زمناء وكان كراؤه له أهمية» هل يضمن, أو لا؟ 

وقوله: كذا مفرط في العلف: يعنى أن من ترك دابة عند أحد» 
ومعها علفهاء وقال له: قدم لها العلف. فترك تقديمه لها حتى 
ماتت» هل يضمن, أو لا؟ والعلف في البيت بسكون الثانى» وهو 
تقديم العلف بفتح الثاني . 

وقوله: وكالتي ردت بعيب وعدم وليها: يعني أن الولي القريب 
إذا زوج وليتهء وفيها عيب يوجب رد النكاح» وسكتت الزوجةء 
ولم تبين عيب نفسهاء وفلس الولي هل يرجع الزوج على الزوجة 
بالصداق» أو لا؟ 


فهذه الفروع وما شابهها مبنية على الخلاف في الكف هل هو 


سورة الفرقان مه 





فعل أو لا؟ والصحيح أن الكف فعل» كما دل عليه الكتاب والسنّة 
واللغة» كما تقدم إيضاحه. وعليه فالصحيح لزوم الضمان فيما ذكر. 


#* قوله تعال : #رَكَدَِكَ جلا حل بي عَدُوًا من الْمُجرمين 
ف برَتلِك هَادِيا وَيَصِيرًا 4 . 

لما شكا النبي يل إلى ربه في قوله : © وََالَ ل السو ليرب إن فوئى 
ل أنزل رك تدب روك هلك 


آ وه 


0 يكذبونك» « ويتخذون القرآن الذ ي أنزل إليك ميجودة ‏ كذلك 
لي عدوا : 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لِكلٍ ني "7١‏ 
عَدُوَا 4 الآية. قد قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى : وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عدوا شَّملطِينَ ألْوض »* الاية. 


07 


وتولة جه ال كن بولك كارا رونك ل كد لقنن 
الكلام مستوفى على كفى اللازمة» والمتعدية بشواهده العربية فى 


7 
_-- أ ل ص ل سه 


سورة الإسراء في الكلام على قوله : # كق بِتَفْسِكٌ الوْمْ عَليِكَ 
حَييسًا 403 . 

وقوله: ا جاء معئاه موضحاً في أيات 
كثيرة» كقوله: # من يبد لَه مَوْرَ الْمَمْتَذِع 4 وقوله تعالى : ظ قُلْ إرك 


- وم مموساع 


هُدى أله هو اطرئ * . 


وقوله: واتضيرا: أي : وكفى يربك ليرا جاء عاء نا نن 


خض 


اا أضواء البيان 


آيات كثيرة» 1 اي اماه لب لك ون كحذلكم 
ته م ص 0 من بعد 


فمن ذا الزى بعد 





هه ركذ آذآ لو 


5 7 00 
3 قفولهتعالئ: # مكنالك لبت يه فؤَادكَ وربّاه 
كل حخس 
تقدمت الآيات التي بمعناها في آخر سورة الإسراء في الكلام 
على قوله تعالى : «« وَوَانا يده لامعل الئاس عل مَكْنْ4 الآية. 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : « حكنالك ديت بهو 
ادك أي : : كذلك الإنزال مفرقاً بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما 


اقترحوا. 
اه ور ر رد ع ع م 
وقوله: # لْنثئيت يل فَوَادَكَ © أي: أنزلناه مفرقاً؛ لنثبت فؤادك 
بإنزاله مفرقاً. 


قال بعضهم: معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه؛ لأن 
حفظه شيئاً فشيئاً أسهل من حفظه مرة واحدة لو نزل جملة واحدة. 
وقال بعضهم: ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه 


- سب 20 2 


* قوله تعالى : « ين يحشرويت عل وَجوهِهم إل جَهَنَم 
2 0 مَكَانًا وَأَصَحَلُ سيلا 9 0 

/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة» وأنهم شر مكانآ» وأضل سبيلاً . 
وبين في مواضع أخر أنهم تكب وجوههم في النارء ويسحبون على 


سورة الفرقان /اه ١‏ 





وجوههم فيهاء كقوله تعالى : لوس ج بلسو َكب مُجُوهْهُمْ في انار » 
الآية» وقوله تعالى : ل يوم تُقَلَبُ وُجُوهْهمَ في آلنَارٍ» الآية» وقوله تعالى : 
« يوم مُسَحَبْوْنَ فى اذا عل موجه ذُوفُوأ مس سَهَرَ )#4 وبين جل وعلا في 
سورة بني إسرائيل أنهم يحشرون على وجوههم., وزاد مع ذلك أنهم 
يحشرون عمياً وبكماً وصمآء وذكر في سوره طه أن الكافر يحشر 
أعمى . قال في سورة بني إسرائيل : « وكحشرهم يوم الْقبلمةِ عل وجوههم 
غنيًا وكا وما توه َك حَكُلا حبَتَ زد هر سَعِيا )4 وقال في 
سوق له « ومن أعَضَ عن وحكَرى فَإنَّ آم معيسَة صَنكا وحْسرم يوم 
لْقَِكَمَةٍ َعَم () فَالَ رَبٌ لم حَكَريَقَ أعئ وود هت بَصِيرا 9 ذَالَ كدَلِكَ 
دو ره م2 


أنتّك يتنا فتسيئها * الآية . 


وقد بينا وجه الجمع بين آية بني إسرائيل وآية طه المذكورتين 
مع الايات الدالة على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون 
ويسمعون» كقوله تعالى: 8 أَمَِعْ بم وَأبِر بوم ْنَا وقوله تعالى : 
« ربَنآ أبِصَرَنا وَسَِعَنَا فحنا تَكَمَلَ صَكِلِحًا إِنَا موقنو 499 وقوله تعالى : 
ورا الْمجَُِوَألَارَ نوا َم مُواِهُوهَا في سورة طه في الكلام على 
قوله تعالى: « وَحَسُرْمٌ يَوَمَ الْقيَمَةٍ أَعَص 9 4 وكذلك بينا أوجه 
الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب في الكلام على اية بني إسرائيل المذكورة . 
وصيغة التفضيل في قوله: اوليك كر كَكانًا ومسل 
سيبلا 129* قد قدمنا الكلام في مثلها في الكلام على قوله: #أَدَلِلَ 
َك أرّ جَنَّهُ الْخُْيْرٍ الى وَعِدَ الْمَتّقَوت * والمكان محل الكينونة. 
والظاهر أنه يكون حسياًء ومعنوياً. فالحسي ظاهرء والمعنوي / كقوله 77" 
تعالى : « ## انوا إن يرق فَقَدْ سَوَقَ أ لوم قل مََسَرَّهَابوْسْفُ في 


مهم أضواء البيان 





01ت 001 1ت ع 


نفيبه- ول ا م 3 ينك + الاية. والسبيل الطريق 
وتذكر وتؤنث كما تقد “دمن تذكير السبيل قوله تعالى : «وَإن يوأ 
د ماظم يج .ع موسر دي يرو 


سيل الرشّدٍ لا يتَحِذ متجدوة 00 ن مروأ يرك سيل لق يدوه سبيلا * ومن 
تأنيثها قوله ا ١‏ تُلمذِوممَي دغر إلَ أمْرعَلَ سير الاية. 


* قوله اتغالق : ولف الناعرم كنب وي كك 


أحَاة هدرورت وزيرً ا فَقَلْنا اذهبا لِك َلْقَوْرِ ألدرت كَدم بعاتنا ١‏ 


مر 


مكُح ديرا )4 . 
قل قدلمنا الايات الموضحة له في سورة ريم في الكلام على 


أ تج سل عور 


قوله تعالى: ا لا 0 0 
ملكو لاس ءايَة4 . 


قل قدمئاأ بعض الايات الدالة على كيفية إغراقهم في سورة 


الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 9 2 ألْذرت دوا 
حَايينا > . 


قوله تعالى : 9 وعادا وتمودا وأصصب الرّس وشرونا بين للكت 
كيرا 49 . 

الأظهر عندي أن قوله: # ومَادًا وَتَمُودَا » معطوف على قوله: 
دقوم نوج 4 الآاية. وأن قوم نوح مفعول به لأغرقنا محذوفة دل 
عليها قوله بعده: ا أَعْرَة رفسَهُم وَبَمَلْكَهُمْ ناي ءَايَةٌ» على حد قوله في 
الخلاصة : 
فالسابق انصبه بفعل أضمرا ‏ حتماًموافقلماقدذكرا 


سورة الفرقان هم 





/ أي : أهلكنا قوم نوح بالغرق» وأهلكنا عاداً وثموداً وأصحاب 4 7م 
الرس ١‏ ا بين ذلك كثيراً؛ أ وأهلكنا رونا كثيرة بين ذلك 
المذكور من قوم نوح. وعاد» وتمود. 


والأظهر أن القرون الكثير المذكور: بعد قوم نوح» وعادء 
وكموقه وقبل أصحاب الرس» وقد دلت آية من سورة إبراهيم على أن 
بعد عاد» وثمود خلقاً كفروا وكذبوا الرسل» وأنهم لا يعلمهم إلآ الله 
جلَّ وعلا. 


ولصرويية الو يعد عاد ووتمواد رضي ا كرا وذلك في قوله 
تعالى : أ يك نأ درت 0 ور فوج وَعادٍ ل 
ورت من بَحَدِهِمْ لا يمه إلا أله جات نهم رَسلهُم لنت رو 
أيهم ف أنوتههم وَقالوا نا كفرا نا يمآ أَرَسِلْسُم يه وَإِنَ لَنى سك مِمَا تَدَعُوتتآً 


0 


ص _ 


وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنى قوله: # فْردوا بريه ف 
أَفْتَهِهمَ * والإشارة في قوله: لابين دإكت» راجعة إلى عاد» وثمودء 
وأصحاب الرسء أي: بين ذلك المذكور. ورجوع الإشارة» 
أو الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور 
أسلوب عربي معروف» ومنه في الإشارة قوله تعالى: كَالَ إِنَّهِ يقُول 
ل نارطق 17 مون بوت ذَلِكَ * أي : ذلك «المذكون عن 
الفارض والبكر» وقوله تعالى: « وكات بيت ذلك قواما 09 أي : 
بين ذلك المذكور من الإاسراف والقترء وقول عبد الله بن الزبعري 
السهمي : ١‏ 


إن للخير ولالششسر مدى وكلاذلك وجه وقبل 


حفيض 





قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
أي: كأنه» أي: ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقد قدمنا 
هذا البدنت: 
أما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل منهما مفصلة فى ايات 
متعددة» /وأما أصحاب الرس فلم يأت في القرآن تفصيل قصتهم 
ولا اسم نبيهم. وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها؛ لأنها لا دليل 
على شيء منها. 
والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية. وقال الجوهري 
في صحاحه: إنها البئر المطوية بالحجارة» ومن إطلاقها على البئر 
قول الشاعر: 
وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرساسا 
وقول النابغة الجعدي : 
والرساس في البرتيزة جمع رس »© وهي الو والرس واد في 
قول زهير في معلقته : 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 
وقوله في هذه الاية: # وقرونا كيرا 419 جمع قرن. وهو هنا 
الجيل من الناس الذين اقترنوا في الوجود في زمان من الأزمنة. 





١ ٠.‏ ار د ع سس 0 اع ص ساس 
* قوله تعالئ: # وَكلا صَرَبنًا له الأمثال وحكلا تيرنا 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن كلآً من الماضين 
المهلكين من قوم نوح» وعاد»ء وثمودء وأصحاب الرسء» والقرون 
الكثيرة بين ذلكء. أنه ضرب لكل منهم الأمثال؛ ليبين لهم الحق 
بضرب المثل؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوسء وأنه جل وعلا تبر 
كلا منهم تتبيراء أي: أهلكهم جميعاً إهلاكاً مستأصلاً. والتتبير 
الإهلاك والتكسيرء ومنه قوله تعالى: وَلسَيروأ مَا عَلََأ تَشِيرا 0 » 
زقولة تعالى : لإ كؤلاء مير َاهُمْ فد » عا باطل» وقوله تعالى : 
« وَلارّد الطينَ إلا اا © أي : : هلاكاً. 

وهذان الأمران المذكوران فى هذه الاية الكريمة» وهما أنه 
جل وعلا ضرب لكل منهم الأمثال» وأنه تبرهم كلهم تتبيراً جاءا 
مذكورين في غير هذا الموضع . 

/ أما ضربه الأمثال للكفارء فقد ذكره جل وعلا في غير هذا 71" 
0 كقوله في سورة إبراهيم: «أوَلمْ تحكوواً أَفسَمم من قبل 

كم من وَوَالِ () وَسَكَكْم في مسحكن أن كفا الشهز 

0 بن كم يق مصلا بيهر وَصَرَبْسَا لَك الْأَمَمَالَ 409 . 


وأما تتبيره جميع الأمم؛ لتكذيبها رسلهاء فقد جاء موضحاً في 
آيات كثيرة» كقوله تعالى في سورة الأعراف : # وَمَآ أَرَسَلْنَاف قَريّةَ ين 
بِّيَ إلا كَمَرْن أمْلها لأسا والشرا 0 16 0 اكد لس 
م 0 عَفَ أ ب َلهأ مَل 
1 001 - 20 


معد 409 وقوله ا 7 00-0 


أضواء البيان 


0 ود 2-6 آم ع ١‏ 2< جف ير 
ا يَكَدكَ ِكَ مآ رسكنا من قَِكَ في رمد 0 بر إل 200 2 
4 1 وو سل روط و 


مد َإِنَاعكَ انهم م مُفَحَدُوت 5 وقوله تعالى : 9 ثم أرسلنا رسلا تثرا 
0 يبنام اوحور اديت > لدي 0 
ذلك من الآيات الدالة على أن جميع الأمم كذبوا رسلهم» وأن الله 
أهلكهم بسبب ذلك . 

وقد بين جلّ وعلا في آية اخرى أن بخذا ادوم لم يخرج منه 
أ قوم يونس دون غيرهم» وذلك في قوله تعالى: #قَلوْلا كنت كَدَيَةٌ 
امت فتفعهاً إيمطنبآ | ِلَا عَم بوش لَمَآ امَنْوأ كَمَفْنَا َنم عَذَابٌ الي في 
أْحيوة اليا ومتَعكم ِلَعِينٍ 409 . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: 8 وَآَرْسَلْئنهٌ إل يأء 
تَرِيدُسمت ها )فا موأ همتهم إن ان 4 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه ضرب الأمثال 
لكل منهم. لم يبين فيه هنا هل ضرب الأمثال أيضاً لهذه الأمة 
الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا القرآن» كما ضربها لغيرهم من 
الأمم» ولكنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه ضرب لهذه الأمة الأمثال 
في هذا القرآن العظيم» ليتفكروا بسببهاء وبين أنها لا يعقلها إلا أهل 
العلم» وأن الله يهدي بها قوماً» ويضل بها آخرين. 

ام / وهذه الآيات الدالة على ذلك كلهء فمنها قوله تعالى: 3# #6إنَّ 

0 
0 ا 


يعلمورت أنه ألَْنُ من رهم وَأمَ لين حكَمَروأ مور نس مادا أراد أله 


ع و 2 


م 2 200000 2 0 
نهكةا مكلا فل يل كديا وتقرف ينف كنا ونا 0 به إلا 


-. 


َلْمَسِقِينَ ()* وقوله تعالى: # وَلْقَدَ صَرَيسَا لِلنَّاس فى هذا ألْفْرَانِ مِن هَل 


م 
الى 
2 





- 


سورة الفرقان ينض 


مكل هدكو )4 وقوله تعالى : ل وَيَك الل رما لني 
ملم يكرت () 4 وقوله تعالى : # وَيَزْلك الأمتدل 5 تَضريهسا لِلنَّاين 
وَمَايحَقِذُهسآ إِلَّا ألصيلفونَ 49 وقوله تعالى: #: يها الاش كرب مَك 
فَأَسَمَمِعْوأ له الآية. والآيات الدالة على ذلك كثيرة معلومة» والعلم 
عند الله تعالى . 


5 001 وه رم مح دوسي وو ع # حي هله 

* قوله تعالى : # وَلْقَدَ أْتواعل الْمَريهَ ل أمطرت مط رّ أَلْسَوءِ 
فل حونو يَرَوَبَهَا هسابل كَانا لا يجوب فقوا 417 . 

أقسم جل وعلا في هذه الاية أن الكفار الذين كذبوا نبينا ككِ قد 
أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوءء» وهو أن الله أمطر عليها 
حجارة من سجيل» وهي سدوم قرية قوم لوط . 

وهذان الأمران المذكوران فى هذه الآية الكريمة» وهما أن الله 
أمطر هذه القرية مطر السوء الذي هو حجارة السجيلء» وأن الكفار 
أتوا عليهاء ومروا بها جاء موضحا في ايات أخرى . 

أما كون الله أمطر عليها الحجارة المذكورة» فقد ذكره جلَّ وعلا 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى : مَجَعَلنَا عدبا سَافِلَهَا وَأَمَطَرَيًا ليح حجَارَةٌ 
من سحل 419 وبين في سورة الذاريات أن السشل المدكون تو قن 
الطين» وذلك في قوله تعالى: مالو وَأِنَا أَرسِلنة ِل عَم رمي (©) 09 لِنرْسِلَ 


عَم حِجَارَة من طِين © * / ولا شك أن هذا الطين وقعه أليم» شديد 557/8 
مهلك» وكقوله تعالى : ور ليع تا قن مر التي 9 وقوله 
تعالى : 9# لَعمْرك ِنَم لفى سكرتهم يعمهون (5) فأخدئهم ألصّيْحَةُ مشْرِقِينَ 0 فَجَعلنَا 


ليبا سَافلَهَ وَأَمَطَر ليح با حجر وسيل 40 الآية. 
وأما كونهم قد أتوا على تلك القرية المذكورة فقد جاء موضحاً 


524 


لضن أضواء البيان 
أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: وَإدَم لَمُرُونَ عَلدوم 
ُِحِدٌ © اَل نلا تقو 49 والمراد بأنهم مروا على قرية قوم 
لوطء أن مرورهم عليهاء ورؤيتهم لواا” من أهلها ليس فيها داع 
ولا مجيب؛ لأن الله أهلك أهلها جميعا لكفرهم وتكذيبهم رسوله 
لوطأ فيه أكبر واعظ» وأعظم زاجر عن تكذيب نبينا محمد كَِلِلَةِ. لعلا 
ينزل بالذين كذبوه مثل ما نزل بقوم لوط من العذاب والهلاك» ولذا 
وبخهم على عدم الاعتبار بما أنزل بها من العذاب» كقوله في اية 
الصافات المذكورة: # أفلا كَقِلُوس 99* وكقوله تعالى في آية الفرقان 
هذه : « أكككم يحكوفأ وها بل كائوا لا تجوت فوا ()4 فقوله : 
« ألم يوبأ يرَوبَهَا4 توبيخ لهم على عدم الاعتبارء كقوله في 
الآية الأخرى: #أقلآ تتَقنُوت 9©) * ومعلوم أنهم يمرون عليها 
مصبحين» وبالليل» وأنهم يرونهاء وكقوله تعالى: « وَأَمَطَرْها عَليمْ 
حِجَارَة من سل 09 إنَفي دِكَ لَآبنت بِشَويِينَ 9 وَإمها سبل مُقيرٍ )4 
يعني: أن ديار قوم لوط بسبيل مقيم» أي: بطريق مقيم» يمرون فيه 
عليها في سفرهم إلى الشام» وقوله تعالى: #ا بل كانوا لا يرجت 
سوبا (4 أي : لا يخافون بعثاًء ولا جزاء»ء أو لا يرجون بعثاً وثواباً. 


* قوله تعالى : ##وإذا رأوكَ إن يَتَخِذُوبلك إِلَا هَرُوًا أهندًا 
- سلو #سع سار إكى فر ل سح سا سه ل يه 
م 02 3 0 

/ تقدم إيضاحه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: 
لوَإِذارََالك ادن حكفرو أ إت يَتحِدُوبك إِلّا هُزوا أهندًا الى يتسكر 


ع اج( رصرف اه اند 


َالْهَتَكم وَهُم بِذِكر امن هم حككلفروت 409 وما قالوه هنا: من 


سورة الفرقان نايذن 





أ. | على آلهتهم» بين في سورة (ص) أن بعضهم أمر به بعضاً 
ف 0 على 200000 ا ا ا ضُُ وحد 0 
فى قوله تعالى : لا وَأنطلقَ الملا نهم أن أمشوأ وأصيروأ عل َالِهيِكْْ © الاية. 
7 رسج عه ار ل ته ا ل و ل 2 ل سار 
* قوله تعالئ: # ريت من تخد إِلَنهم هويله أفانت تَكونٌ 
قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الأية: أرأيت من اتخذ 
إلهه هواه» أي: مهما استحسن من شيء وراه حسنا في هوى نفسه 
كان دينه» ومذهبه» إلى أن قال: قال ابن عباس: كان الرجل فى 


الجاعلية حبق الحسن الأنشن :مانا فإذا .راى غير أحسق منه عبد 


وذكر صاحب الدر المنثور: أن ابن أبي حاتم» وابن مردويه 
أخرجا عن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثاني مكان الأول هي 
سبب نزول هذه الاية» ثم قال صاحب الدر الممشور: وأخرج 
ابن مردويه عن أبي رجاء العطاردي» قال: كانوا في الجاهلية يأكلون 


الدم بالعلهز ويعبدون الحجر» فإذا وجدوا ماهو أحسن منه. رموا به 
وعبدوا الآخرء فإذا فقدوا الآخر أمروا منادياً فنادى: أيها الناس إن 


إلهكم قد ضل فالتمسوه» فأنزل الله هذه الآية: «! أت مَنِ أعحَدَ إلهُمٌ 
مماوي د ى : 5 1 307 
رآ ل ل 


7 


رديت من أتخذ إلنهه هوبنه* قال: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 
من الله ولا برهان. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن : / # تمن أَححَدَ لهم هوبنة» قال : لا يهوى شيئاً إلا تبعه. 


و5 
ل 0225 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة: # أربت مَنٍ 


لسن 


وض 


م أضواء البيان 


ده مه لس لو 


أتحد إِلَهَمَ هوينة» قال: كل ما هوي شيئاً ركبه» وكل ما اشتهى شيئاً 
أنافة لا يحجزه عن ذلك ورع»ء ولا تقوى. 


شرك؟ قال: نعمء المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله وإن المنافق عبد هواهء ثم تلا هذه الاية: © أربت من 
ص أ ا سو سس او ل سد ور رص سل اجر 
أعحدإِلَهم هويله أفآنت تَكون عليه وصكيلا )4 . 

وأخرج الطبراني عن أسي أمامة قال: قال رسول الله َك : 
«ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى 

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الاية: أن الواجب 
الذي يلزم العمل بهء هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة 
أمره به معبوده جل وعلاء فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواف 
فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه. 
وإذن فكونه اتخذ إللهه هواه في غاية الوضوح . 

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
فاعلم أن الله جلّ وعلا بينه في غير هذا الموضع في قوله: هرمت من 
أذ لهم هود وَأصَلَه هع عر وحم َك دول جحل عل بصَروء يلوه من 
يجَدِيه مِنْ بَحَدِ أله 4 الاية» وقوله تعالى: # أفمن زين لم سو عمله. فرعام 
أ 2 د ع ساسسو مارم ل 2 
حسما إن أله يمل من يِمَاءُ وببّدى من 42 الآية . 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ات مَكوْنُ عََيَهِ 
وحكيلا )4 : استفهام إنكار فيه معنى النفي . 


والمعنى: أن من أضله الله فاتخذ إللهه هواهء لا تكون أنت 


سورة الفرقان ا 





عليه وكيلاً» أي: حفيظاً تهديه» وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله 
عليه؛ لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك». والذي عليك إنما هو 
البلاغ» وقد بلغت. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ أُحبرت ولكرّ أله يَجَدِى 
ص الآية» وقوله تعالى: # إن عرس عَكَ هد ده ون هايم وى من 

شل 4 وقوله تعالن ” ال 
تار 46 وقوله تعالى : قات تَكْره اناس حَقٌ يكو : ميت 9 وما 
ست لتق أن فور بح إِلَا بدن أّد)» الآيق 0 ا 
نفاً: *إ فَإِنَّ َمِل م َه وى من يكاحت تذئك عل حَوبٍ» 
الآية» .وقوله تعالى في آية الجاثية المذكورة آنفاً أيضاً: 9 فمن يَبَدِيهِمِنْ 
بَحَد أمر4 الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالئ: #م تَحْسَب أنّ أكارهم مورت أو 
بوذم ِل الوب أصَلُ سبيلا 4 . 
أم في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة.» وأشهر معانيها أنها 
جامعة بين معنى بل الإضرابية» واستفهام الإنكار معاً. والإضراب 
المدلول عليه بها هنا إضراب انتقالي : 


والمعنى: بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون»ء أي: 


2 


لا تعتقد ذلك / ولا تظنه» فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه» أي: مم 


لا يدركونه بعقولهم» إن هم إلا كالأنعام» أي: ماهم إلا كالأنعام 
التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكه» بل هم 
أضل من الأنعام, أي : أبعد عن ذ فهم الحق وإدراكه. 


إرضضن 


بم أضواء البيان 





٠ 5 5 5‏ م 5 ٍِ- . 24-2 ب اده 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: «ابل هم أْصَلٌ سيلا 3 * 
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ 

قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف 
من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب 
ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم 
ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم» 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي 
هو أشد المضار والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني 
والعذب الروي. اه منه. 

وإذا علمت ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فاعلم أن الله بينه 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في سورة الأعراف: # وَلَقَدَ دَرَأَنا 
01 وكاس 7 سن مصمكين | محذ يا زر و له سلس ول لغ كك ره 02 
لِجَهئَمَ كديرا يس لفن وألإذين للم لوب لا يمْفَهُونَ يبا وم عن لا رون با 
كو سإس قل ك1 لور وال رط ىد د ماه كمد ره وى 2ل هآ ور را ةسل 5 
َك ان لا يسمعُونَ يها أوْلِكَ كالاتمنو بل هم أَصَل أوْلَهِكَ حُمْ التؤثوت )»> 
وقوله تعالى في البقرة: #وَمَثَلُ ألْدِنَ كدرو كَمَثَلٍ ألْزِى ينعن مَا لا منْمَمْ 


لدعا وَنْدَاه مم بحُي فم ا يعْقلُونَ 42 . 


-- 06 


*_قوله تعالق: ل وَعْوَ أ جل لم ل سوال 
/ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه هو الذي جعل 
لخلقه الليل لباسء والنوم سباتء وجعل لهم النهار نشوراً. أما جعله 
لهم الليل لباساء فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في 
الأرض بظلامه» صار لباسا لهم» يسترهم كما يستر اللباس عورة 
صاحبه» وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار 
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في ظلام الليل» واستتاره به حتى ينجو منهم» ونحو ذلك من الفوائد 
التى تحصل بسبب لباس الليل» كما قال أبو الطيب المتنبي: 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخبز أن الفاتيوية :تكدت 
وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب 
وأما جعله لهم النوم سباتاً فأكثر المفسرين على أن المراد 
بالسبات: الراحة من تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل 
النهاري. فينقطع به التعب» وتحصل الاستراحة» كما هو معروف. 
ومنه قوله تعالى : أ وَجَعَلْنا نؤَمَكٌ سباا 4 . 
وقالالز مخشري فيا لكشاف: وا لصحا : الموت». 
والمسبوت: الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله: #وَهْوَ الى 
فإن قلت: هل فسرته بالراحة؟ 
قلت: النشور في مقابلته يأباه إباء العَيُوفٍ الورْد وهو مُرَتّقَ. اه 
وإيضاح كلامه: أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم 
إيضاحهء وعليه فقوله: # وَجَعَلَ النَّبَار ورا (2) * أي حياة بعد 
الموت. وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في قوله: # وَألتَوم 
كر بس 
سَبّاتا# وإطلاق الموت على النوم معروف في / القرآن العظيم» كقوله 
تعالى : #وَهْوَ اذى تنكم الل وَيمَكَمُ ما جَرَحَشر امار يَبَمَيْكُمْ 
: > 0 0 . 5 
فيه* وقوله: # مم يَبَعَيُسَكُمٌ فيهِ4 فيه دليل على ما ذكره الزمخشري؛ 
لأن كلاً من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت» وكقوله 


ايفن 


يفن 


ام أضواء البيان 


صرح ا ل 


تعالى : « أنَتَوَقَ الْانَمْسَ حِنَ مَوْتِهسَاوَالْقٍ لَرَتَمْتَ فى مَنَامهكا ِّلك 
الك مَك لَك وَل الكتره قل فسل > 

وقال الجوهري فى صحاحه: والمسبوت الميت والمغشى 
عليه. أه. ْ ْ 

والذين قالوا: إن السبات في الاية الراحة بسبب النوم من تعب 
العمل بالنهار» قالوا: إن معنى قوله تعالى : « وَجَعَلَالتبَارَ شُُويا 8 
أنهم ينشرون فيه لمعايشهم» ومكاسبهمء وأسبابهم. والظاهر أن هذا 
التفسير فيه حذف مضافء أو هو من النعت بالمصدر. وهذا اللمببيز 
يدل عليه قوله تعالى: ١‏ و تعالى فى 
0 ل ومن َحْمَيِوِء بحكل لك اليل وَالنَهَارَ لدَ: دوقي 

فَضْلِيٍ * أي : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي 
للمعادن: 

وإذا علمت هذا فاعلم أن ما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء 
موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى : 8# وَجَعَلنا نوَمَكٌ سْبَا () وَجَعلنَا 
ابل يمان وبلا براقا 45 4 وقوله تعالى : طقل يشر نيصل لله 


عورم 


مإبحكم اليل سرمدًا إل يور لف إلذ عد أنه ابحم يوه فلا 
تسوت 0 فل ريشم إن صل أمّه ميسكم الها مكريهدا ل رن 
الْبمة من له أله ا فيه أقلا بُصرويت ب وَمن 
يَحْمَيوه عل ل الل وَاَلتَّهَارَ ل 7 أَفيهِ وخأ من فصل و 
0 تعالى: # وَحَعَلَ لوالا يكن محونا ءاه اليل وبحَعَلنَآءَأيَدَ 
تار مبصرة لمَبسَهوا فَضِلا من رَيَكْرْ وَلتَصَلموأ ع1 5 النِنَ وَلَيْسَابٌ 4 الآية . 


/ وقد أوضحنا هذا في الكلام على هذه الآية. 


0 


سورة الفرقان ا" 


وكقوله تعالى: ‏ وليل إِدَا يدم | تقار ل قل 9* وقوله تعالى : 


« وَالتَبَارِإِدَاجلّهَا ب وليل إِذَايعْسَهَا )* إلى غير ذلك من الايات . 
وفي الآيات المذكورة بيان أن الليل والنهار آيتان من آياته 





ونعمتان من نعمه جلَّ وعلا. 
* قوله تعالى : #وهوٌ أ أَرْسَلٌ الريك شرا ١‏ يريت يدق 
رَحْمَيِهء 4 . 


قد قدمنا الآية الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على 
قوله تعالى : #وَهْوَ اذى أَرْسَل اريم بدْرا بن يَدَىْ بَحْمَيِ على قراءة 
من قرأ بشراً بالباء . 

واية الأعراف واية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر 

وقد بين ذلك في مواضع أخرء كقوله تعالى: 8 فَأنظرٌ ِل ءَاكَرٍ 
عت أل سكيف ب اليل بد م4 وقول يخال : < وَمْوَ الى بيد 
ْمَك من يد مَاقَتَطُواو ريغز 1١‏ الاية. 


فول تاه : ١‏ د يفيت يك كلسل 
ألنّاسن إل كفورا 47 . 

لتحقيق أن الضمير في قوله: ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر 
المذكور في قوله تعالى : 8 وَأرَلنَامِنَ َمل م طهُورًا )4 كما روي 
عن ابودفاتو» وابن مسعودء وعكرمة»ء ومجاهدء وقتادة» وغير 
واحد خلافاً لمن قال: إن الضمير المذكور راجع 1 القران كما روي 
عن عطاء الخراساني. وصدر به القرطبي». وصدر الزمخشري بما 


يقرب منه. 


بض أضواء البيان 


عم / وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في: صرفناه عائد إلى ماء 
المطر. 


فاعلم أن المعنى: ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا 
مطراً كثيراً في بعض السنين على بعض البلاد» ومنعنا المطر في بعض 
السنين عن بعض البلاد» فيكثر الخصب في بعضهاء والجدب في 
عضها الاح 


وقوله: الَِدَّكَرُوا 4 أي: صرفناه بينهم؛ لأجل أن يتذكرواء 
أي : يتذكر الذين أخصبت أرضهم؛ لكثرة المطر نعمة الله عليهم. 
فيشكروا له» ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاعء 
فيبادروا بالتوبة إلى 000 ليرحمهم ويسقيهم . 


وقوله: ل د الئاس إلا حكفورًا (7) 4 أي : كرا لنغمة هن 
أنزل عليهم المطرء وذلك بقولهم : مطرنا بنوء كذا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة أشار له 

د ب َك 

مرا الواقعة في قوله تعالى: # وَتَجَعَلونَ ررد فَكم َي 

كرود 41 فقوله : رزقكم» أي: المطر» كما قال تعالى : « ويلك 
عر ل لصت حم آل وس عو 
كم ين اَم رزقاً 4 وقوله « كم تكو 203 أ : بقولكم: مطرنا 
بنوء كذا. . ويزيد هذا إيضاحاً الحديث الثابت في صحيح مسلم» وقد 
قلمنأه بسئنده ومتئه مستوفى» وهو أنه يكل قال لأصحابه يوماً على أثر 
سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»ء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من 


سورة الفرقان رذن 





وقد قدمنا أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ‏ فَأَكَ َك 
لئاس إِلَّا حكفُورًا 9 4 يدخل فيه من قال: مطرنا بنوء كذاء ومن 
قال: مطرنا بالبخار. يعني أن البحر يتصاعد منه بخار الماءء ثم 
يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن 
المطر منه» كما تقدم إيضاحه. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا. 


/ * قوله تعالىئ: ‏ وَلِرْشِئْمَا بَعَشَاف كل ريد ددر برا لي امم 
لال الحككفريس ,وَِبَحَدهِدَهم بو جهادًا حكييرا 49 . 

المعنى : لو شتنا لخففنا عنك أعباء الرسالة» وبعثنا في كل قرية 
نذيراً يتولى مشقة إنذارها عنك» أي: ولكننا اصطفيناك» وخصصناك 
بعموم الرسالة لجميع الناس؟ تعظيماً لشأنك» ورفعا من منزلتك» 
فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالة» ولا تطع 
الكافرين. . . الاية. 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من اصطفائه يكٍِ بالرسالة 
لجميع الناس» جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 فل 
ينها ألتانف إِفٍ رَسُولُ أله كم جيك 4 وقوله تعالى: 9# ومآ 
َسَلَكْكَ إِلكَانَة دن 4 وقوله: ١‏ تأي إة كا الة لدم ب عا 
ب وقوله : 9# ومن يكُفْرٌ يو م َالْخرَابٍ كَلتَادْموَعِدةٌ4 الاية . 

وقد قدمنا إيضاح هذا في أول هذه السورة الكريمة في 0 
على قوله تعالى: لتَارَكَ الى نيل ْردنَ عل عَبْدِوء كن ميت 
يا 49 . 


وقوله: #قلا تلع الحكلفريست * ذكره أيضاً في غير هذا 


ا أضواء البيان 


الموضع» كقوله تعالى : للا ميلع الْكفْرن وَالْمتَفِقِين» الآية» وقوله: 
« ولا ظِعَ متهم لثما أو كفو )4 وقوله : ا وَلَامِْع من أَعْعَلنَا هلم عن ونا 
وَأتَبعَ هوه الاية. وقوله تعالى : # وَلَافْيِلعَ كلَّ حلاف مَهِينٍ )4 . 

وقوله في هذه الاية الكريمة: وجاهدهم بهء أي: بالقرآن كما 
روي عن ابن عباس . 

والجهاد الكبير المذكور في هذه الآية هو المصحوب بالغلظة 
عليهمء كما قال تعالى: ايكيا اَن ءامنا هذا الي بوتكم يت 
كار وَليَجِدُوأ فيكم وِلَظة4 الآية. وقال تعالى: ياي لين جهدٍ 


و 0 م لصح ابو - 3 
الحكفار وَالْمِسفِقِينَ وأغلظ عَليِمْ 4 . 


+0 /وقوله تعالى: #قلا لع الحككلفريت * من المعلوم أنه يكل 
لا يطيع الكافرين» ولكنه يؤمرء وينهى ؛ ليشرع لأمته على لسانه» كما 
أوضحناه في سورة بني إسرائيل . 


لم ا 0 ماسا سر سار ساس عاج هر جر نوو 


* قوله تعالى: 98 4# وهو الَذِى مر البيحرن هنذا عذب قرا 
2 َو م 00 وص الى ال ىل اع 
وَعذا ولع لَْاح وَعلَينبَابَريةاوَحِجْرًا تحَجورا 40 . 
اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين. 
أرسلها إلى المرج» وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» كما قال 
وكالت لآ يزال هسنا انيسن خلال مروجها نعم وشاء 
وعلى هذا فالمعنى: أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما 
بالاآخر. 





والإطلاق الثاني: مرج بمعنى: خلط» ومنه قوله تعالى: 9ف 
أَمرِمرِِج 4 أي : مختلط . 

فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع 
الدنياء» والماء الملح في جميعهاء وقوله: هذا عذب فراثُ # يعني به 
ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنياء وقوله : #وَمَدَامِلُ أَجَاحُ 
أي: البحر الملح» كالبحر المحيط» وغيره من البحار 0 
أجاج» وعلى هذا التفسير فلا إشكال. 

وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلط» فالمعنى: أنه 
يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في 
مجرى واحدء ولا يختلط أحدهما / بالآخرء بل يكون بينهما حاجز 
من قدرة الله تعالى. وهذا محقق الوجود فى بعض البلاد. ومن 
المواضع- التي هو واقع “فبها 'المحل. الذي يشتلظ:فيه :نهر السعغال 
بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سانلويس» وقد زرت مدينا سانلويس 
عام ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر 
السنغال» ومرة في المحيط. ولم آت محل اختلاطهماء ولكن أخبرني 
بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه جالس 
يغرف بإحدى يديه عذباً فراتآ» وبالأخرى ملحا أجاجآء والجميع في 
شرع والخد: لا يختلل أحددهما بالاخر سيحانة جيل وغيلة 
ما أعظمه» وما أكمل قدرته. 

وهذا الذي ذكره جلّ وعلا في هذه الآية جاء موضحاً في غير 


ع سرحت صل 120131 


هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة فاطر: وما يَسْيَوى الْسَحرَانٍ هنذا 
َب فت سل ريه وعدا َع باج 4 وقوله تعالى: طامَرحَ لحرت 


لقان 3 يتبسَا بَرَيَح لا ميان 5 أي لا يبغي أحدهما على الآخر 


ف 


فيمتزج به. وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في سورة 
الفرقان» وسورة الرحمن قد بين تعالى في سورة النمل أنه حاجز 
حجز به بينهماء وذلك في قوله جل وعلا: لمن جَعَلَ الْأرض هَرَارا 
مهاده هم اح ووو بد سه 


أللَّهِ بل أكررهم لا يملموت 49 وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض 
الفاصل بين الماء العذب» والماء الملح على التفسير الأول. 

وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي 
للبشرء وأكد شدة حجزه بينهما بقوله هنا: لوج تَحَجورًا (©) * 
والظاهر أن قولههنا: حجرأ أي: ا وتخوانا فدرياء وأن 
محجوراً توكيد لهء أي : منعاً شديداً للاختلاط بينهما. 

وقوله: #هذا عَذْبُ 4 صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء 

وقوله: # فراتٌ * صفة مشبهة أنضاء من فرت الماء بالضمء 

"4٠‏ فهو فرات. إذا كان شديد / العذوبة. 

م 1 . ظ« ميت عير ا 
بالضم والفتح فهو ملح . 

قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال: مالح إلا في لغة 
ردية. اه. 
ولو تفلت في البحر والبحر مالح 2 لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 


سورة الفرقان - 


زيادة المرارة على كونه ملحاً. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالئ: # وهْوَ الى حَلق من الْمل بسر فَجَعَلْمٌ شسَبَا 
ا 111111 
ك1 ريا 49 . 

قال الزمخشري في الكشاف في تفسير هذه الاية الكريمة: 
فلان بن فلان وفلانة بنت فلان» وذوات صهرء أي: إنائاً يصاهر بهن 

تر حفر كوي مره و مع 4 > حجهير ف 

كقوله: ْمَل جْمَلَ ينه ارون الذكر وألانق 429 . 569 رك يوا 4 حيث 
خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين ذكر وأنثى . انتهى منه. 

وهذا التفسر الذي فسر به الآية يدل له ما استدل عليه به وهو 
قوله تعالى : الريك َه من ببق (ج) ثم كن علق ملق تر () بعل بن 
لرَوْمَبْنِ الذَّكرَ والأنق 9 »* وهو دليل على أن آية الفرقان هذه 5 آية 
القيامة المذكورة. وفي هذه الآية الكريمة أقوال أخر غير ما ذكره 

هنهنا :ها ذكر ابن كفي قال : افجعلة نسباً وصهراء فهو في ١غ"‏ 
إهدام ا 7 سيب » م وانظر بة بقية الأقوال 


ع 


مساألة 


0 
4 


١ 
09 


7/7 
١ ع‎ 


تا 


ابشحط عقن العلماء دو هذه الاي الكريقة :: أن بنك الربجل مق 
الال لا يحرم علد كائدية: 
قال ابن العربي المالكى فى هذه الآية: والنسب عبارة عن 


0 





خلط الماء بين الذكر والأنثى. على وجه الشرع» فإن كان بمعصية 
كان خلقاً مطلقا ول بك لبها وتنا ولذلك لم يدخل تحت 
قوله: «#« حرمت عَلِتِحكُمْ أهدفَمْ وَبَنَاتكُمْ 4 بنته من الزنى؛ لأنها 
لسعم رده ارود القولين في الدين» 
وإذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاًء فلا يحرم الزنى بنت أم 
ولاأم بنت». وما يحرم من الحلال» لا يحرم من الحرام؛ لأن الله 
امتن بالنسب والصهر على عباده» ورفع قدرهماء وعلق الأحكام في 
الحل والحرمة عليهماء فلا يلحق الباطل بهماء ولا يساويهما. انتهى 
منه. بواسطة نقل القرطبي عنه. 

وقال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى» 
أو أخته» أو بنت ابنه من زنى: فحرم ذلك قوم. منهم ابن القاسمء 
وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه» وأجاز ذلك آخرون منهم: 
عبد الملك بن الماجشون». وهو قول الشافعي» وقد مضى هذا في 
النساء مجوداً. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الخلاف في هذه المسألة 
مشهور معروف» وأرب جح القولين دليلاً فيما يظهر أن الزنى لا يحرم به 
ا 0 جمع أهل العلم أنها 
لا تدخل في قوله تعالى : بوْص َك ألدّد ف ولد صةة ركو يكل عو 
لأسيو فالإجماع على أنها لا ترث. ولا تدخل في آيات المواريث 
دليل صريح على أنها أجنبية كه ولسحدينا شرها. ولكن الذي 
يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوجها بحال. وذلك لأمرين: 

الأول: أن كونها مخلوقة من مائه» يجعلها شبيهة شبهاً صورياً 
بابنته شرعاً» وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزوجها. 


سورة الفرقان ون 





الأمر الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده 
معصيته لخالقه جل وعلاء فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من 
يم الم ل ل وما ذكره 
عن الشافعي من أنه يقول: إن البنت من الزنى لا تحرم هو مراد 
00 
وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 


« الى 


اعلم أنَّ ما ذكره صاحب الدر المنقوو عن قناذة انما ينغي أنه 
استنبط ميرخ قوله تعالى في هذه الآية: < تبن ارس » أن 


الصهر كا لنسب في التحريم» وأن كل واحد منهما تحرم به سبع 
نساءء لميظهر لي وجهه. ومما يزيد عدم ظهوره ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصول. كما تقدم إيضاحه مراراً. والعلم 
عند الله تعالى . 

4 قوله تعالئ: وَيِعَبَدُونٌ من دوف لَه مَا لا يتفَعْهجٌ ولا 
وعر 
يضره 4 . 

تقدم إيضاحه في سورة الحج وغيرها. 

/ * قوله تعالئ : #« وَدَانَ الكافر عل رَيْه- ظهيرا 47 . 

الظهير في اللغة: المعين» ومنه الول على 0 

أ ا ا ا ال ويم 204 

لِك هيد ()4 وقوله تعالى : « فَلرَيِ مامت عل نأك طَههًا 
لمجرمين 4 . 

ومعنى قوله في هذه | الآية | الكريمة : م 


- 


نّ الكافر عل ريو 


م 


عام أضواء البيان 


ظَهيرا 49 على أظهر الأقوال: وكان الكافر معيئاً للشيطان» وحزبه 
من الكفرة على عداوة الله ورسله» فالكافر من حزب الشيطان يقاتل 
فى سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله» فالكافر يعين الشيطان 
وحزبه في سعيهم لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا. وها المع 
دلت عليه آيات من كتاب اللهء كقوله تعالى : الَذينَ “اموأ يُقَِلُونَ فى 
يبل أله وَادِينَ مرا يفوت ى سيل الَامُوت كُمَدِلُوا أَوْليَك الصّيِطين» الآية . 


ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله أنه 
على ربه ظهير. ظ 

وقوله تعالى: 98 وَأَتَحَدُوا من دون لله َالِهَهٌ لَعَلّهُمْ يصَرُوت 9 لا 
لف عرق و ل د | 95 على قول من قال: إن الجند 
المحضرون هم الكفارء يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنهاء ومن 
قاتل عن الأصنام مدافعاً عن عبادتهاء فهو على ربه ظهير. 

وكونه ظهيراً على ربهء أي: معيناً للشيطان» وحزبه على 
عداوة الله ورسله» ككونه عدوا له المذكور فى قوله تعالى: # من كَانّ 
1532 لل ومليحك وب رشان دريل ومكتل فريك أن عدد 
ْلَكَفْرِيِنَ 9 * وقوله تعالى: « 0 لثَارِ فَهُمَ 
ورَعْونَ 9 »4 ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على 
عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء» وإنما يضرون بذلك أنفسهم: 

< #ابكايها الاش أنسم الشقَراه إل لله وأمَهُ هو المع الْحبِدُ )4 . 


0 كه رأ 


4 / * قوله تعالى: 9ومآ أَرَسَلئْك إلا مرا وتذيرا 4 . 
قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى أول سورة الأعراف» 
وأول سورة الكهف. 





قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى : «وَيَمَز لآ أمَكَنْسكْحَ عَكِومَالَا إن أَجرَىَ إِلَّاعلَ و4 الآية . 


35 اي اس 0 2-0 
١‏ قوله تعالئ : # وتوكل عل الح لَى لا يموت 4 . 
قد قدمنا الايات ارفص انلك لو مسررة الفاتحة في الكلام 
ل 


على قوله تعالئ:: « وَإِيَاكَفْتَيِيت 40. 


#* قوله تعالئ : #وكسِ به يدوب عِبَاووء حَبيرأ )4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : « وَكقَ ريك يدو ادو كابير 403 . 
* قوله تعالئ: « الَدِى حَلَق السَّموتٍ والْارض وما يِدنَهُمًا فى 
سِنََأَيَا و . 
قد قدمنا الاية التي فيها تفصيل ذلك في سورة الأعراف في 
الكلام غلك أقولة:تعالى :رت > ري أله الى حَلقَ اموت وَالْأرْضَ في 
سِحَةَ أَيَا 4 . 


رس مص سسا 


قوله تعالئ : #ثمّ استوها عل الْعرش اليَحَمنُ سْكَلُ به 


/ قد قدمنا إيضاحه بالأيات القرانية فى سورة الأعراف في ه84 
الكلام على قوله تعالى: # ثم أَسَمَوَئعلَ الْعرشٍ» الاية . 


بذك أضواء البيان 


* قوله تعالئ: وَإِدَاقيِلَ لهم أُسَجِدُوا تمن قا أُوما 


0 


جما تمر وََادهم فووا © )4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا قيل لهم : 
اسجدوا للرحمن» أي: قال لهم ذلك رسول الله يك والمسلمون» 
تجاهلوا الرحمن» وقالوا: وما الرحمنء» وأنكروا السجود له تعالى» 
وزادهم ذلك نفورا عن الإيمان والسجود للرحمن. 


وما ذكره هنا من أنهم أمروا بالسجود له وحده جلَّ وعلا جاء 
مذكوراً في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: «الا سَنَجُدُوا سَّميس وَل 
لِلْصَّمّرِ وََسَجُدُوا نه الى حَلَقَهَُ إن كسم إِيَادُ تتَبدُوت )ا 4. 
وقوله تعالى: فاتجدوأ َه وأعبدوأ © (9) 4 وقد وبخهم تعالى على عدم 
امتثال ذلك في قوله تعالى  :‏ وَإدَا فر عَلَيم لمان لا يمسَجُدُونَ © 9 » 
وقوله تعالى : ل وَإِدَاِلَ ل اتكثوا ليكو 40 . 


وتجاهلهم للرحمن هنا أجابهم عنه تعالى بقوله: «اَليَمَنٌ () 





لم ألْصُرْءَاكَ ©) خَلَقَ الْوضدن (©) عَلّمَهُ ألَيَانَ () 4 وقوله تعالى : 


و مهر ‏ م٠‏ د 2 شح فو ه كير صمح 6 مسي صاخ 3 

* قل أدعوأ لَه أو أدعوا ايحن أَيَامًا تدَعوأ هله الاممماء لل » وقد قدمنا 
طرفاً من هذا في الكلام على هذه الاية؛ وقد قدمنا أيضاً أنهم 
يعلمون أن الرحمن هو الله وأن تجاهلهم له تجاهل عارف» 
وأدلة ذلك . 

وقوله هنا: 9# وزادهم نويا © () * جاء معناه فى غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى: #وَِلْقَد صَرَقنا فى هذا لمان ددرو وما يريدم إل 
دي حدر 5 0121 خف عع حجري 
قويا 3 4 وقوله تعالى : بل لجو ف عمو ونفور )1 إلى غير ذلك من 
الايات . 


سورة الفرقان يتن 





| * قوله تعاليا : « نَبَرَكَ الى جك ف السَمَاِ برجا وجل ٠:‏ 
سس ص لل 
فَبَا سرج وَفَمَرًا ميِيرا 49 . 


قد قدمنا كلام أهل العلم في معنى تبارك في أول هذه السورة 
الكريمة: 

والبروج في اللقة؟ 'القضون العالية- ومقه قوله تغالى <١:‏ ولو 
مم في بروج سيكو . 

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الاية» فقال بعضهم: 
هي الكواكب العظام. قال ابن كثير: وهو قول مجاهدء وسعيد بن 
جبير» وأبي صالح.» والحسن.ء وقتادة» ثم قال: وقيل: هي قصور 
في السماء للحرس. ويروى هذا عن علي» وابن عباس» ومحمد بن 
كميده بو إبزاهيم الدخعي» وسليمان بن مهران الأعمش» وهو رواية 
عن أبي صالح أيضاً. والقول الأول أظهرء اللّهم إلا أن تكون 
ل ل يا 
« وَلَقَد رين ألسَّمَة أَلدُيَ بسَسَيمَ4 . اه. محل الغرض من كلام ابن كثير . 

وقال الزمخشري في الكشاف: البروج منازل الكواكب السبعة 
السيارة: الحملء والثورء والجوزاءء والسرطان. والأسدء 
والسنبلة» والميزان» والعقربء. والقوسء والجديء والدلوء 
والحوت. سميت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البرج من التبرج لظهوره. اه 
مله . 

وما ذكره جل وعلا هنا من أنه جعل في السماء بروجاً وجعل 
فيها سراجاًء وهو الشمسء وقمراً منيرء بينه في غير هذا الموضع 


لا 


م أضواء البيان 





ذا حت سه سس حل 0 


كقوله تعالى : #وَلِقَدجَعَلَاف ألسَمَاءِ بروج وََيَتَهَا إلتتطريدت 49 وقوله 


تعالى : #وَالتمَدَاتِ البرُوج 40 وقوله تعالى : # وَجَعَلَْايِرَاجَاوَضَابَا 0 


وقوله تعالى : ط ارماك لق لسع / سمهب يلب © وََعل قر 
فين وْراوَجَعَلَ سمس برها 4 . 

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى: وجعل فيها 
بسر بحا وكبية السين وفتح الراء بعدها ألف على الإفراد» وقرأه حمزة 
والكسائي: سرجاً بضم السين والراء جمع سراج» فعلى قراءة 
الجمهور بإفراد السراج» فالمراد به الشمسء» بدليل قوله تعالى: 
«وَجَعَلَ الشَّمْسَ يلكا 9 * وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع. 
فالمراد بالسرج الشمس» والكواكب العظام. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ظاهر القرآن أن القمر فى السماء 
المدية: لا السماء التي هي مطلق ما علاك؛ لأن الله بين في سورة 
الحجر أن السماء التي جعل فيها البروج هي المحفوظة؛ والمحفوظة 
هي المبنية في قوله تعالى : ل وَالَكَ بها ير وَإنَلمُوِعُونَ )© وقوله : 
وَبَِيِما َوفَكحْ سَبَا شِدَاًا ()ا © وليست مطلق ما علاكء والبيان 
المذكور في سورة الحجر في قوله تعالى: # وَلْقَدَ جَعلنا فى السَمَاءِ روا 
وَرَيَََهَا إلتطرست 0 وَحَفِظتهَا4 الآية. فآية الحجر هذه دالة على أن 
ذات البروج هي المبنية المحفوظة» لا مطلق ما علاك. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه جلَّ وعلا في آية الفرقان هذه» بين 
أن القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: ا نَبَارَكَ 
ّى بحصك في السَمل برجا وجْصلَ فا يرا وككمَرَا مدير )4 وذلك دليل 
على أنها ليست مطلق ماعلاك. وهذا الظاهر لا ينبغي للمسلم 
العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه مما جاء به محمد يَكلِه. 


سورة الفرقان نلنانا 





فإن قيل: يوجد في كلام بعض السلف أن القمر في فضاء بعيد 
من السماءء وأن علم الهيئة دل على ذلك» وأن الأرصاد الحديثة 
فت ذلك 

قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدى القرآن العظيم؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر 
منه كَدلِلَةِّه وقالوا /له: يا نبي الله : مابال الهلال يبدو دقيقاء ثم 48" 
لم يزل يكبر حتى يستدير بدراً؟ نزل القرآن بالجواب بما فيه فائدة 
للع رايا اقيم وذلك في قوله تعالى : ! # يسَعَلُونكَ عن 
الأَعِلد هل هى مَوَاقِيثٌ ِلنّاس وَأَلْسَحٌ » وهذا الباب الذي أرشد القران 
العظيم إلى سده لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر والالحاد 


وتكذيب الله ورسوله من غير فائكدة دنيوية . والذي أرشك3 الله إليه فى 


0 


ينا 


3 


كتابه هو النظر فى غرائب صنعهء وعجائبه فى السماوات والأرض؛ 
تسعد يذلاك عا كمال قنارقه تطالن ه والستطفا قه العيادة وبحلد” 
وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار. 

وعلى كل حال فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرآن العظيم إِلاّ 
لدليل مقنع يجب الرجوع إليه» كما هو معلوم في محله. 

ولاشك أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بالاتهم 
ويزعمون أنهم نزلوا على سطحه سينتهي أمرهم إلى ظهور حقارتهم» 
وضعفهم» وعجزهمء وذلهم أمام قدرة خالق السماوات والأرض 
جل وعلا. 

وقد تدبنااى شورة الحير ا الى يدل عليه 
« أ تَهُم ثلك الكمتوت وَآلّضٍ وبا يتما ملا فى الأسنبي 
كلك مَمَوُْم تراب )4 . 


5 
00 
ام 


«4 ١ 


بام أضواء البيان 


فإن قيل: الآيات التي استدللت بها على أن القمر في السماء 
المحفوظة فيها احتمال على أسلوب عربي معروف» يقتضي عدم دلالتها 
على ما ذكرت» وهو عود الضمير إلى اللفظ وحده دون المعنى . 

وإيضاحه أن يقال في قوله: 9# جصكل ف السّمَلِ بيجا هي السماء 
المحفوظة. ولكن الضمير في قوله : # وجعل فا يسلجا و5 ودرا 

4 مُيِيرا )4 راجع إلى مطلق لفظ / السماء م 

اللغة» وهذا أسلوب عربي معروف» وهو المعبر عنه عند علماء 
العربية فسالة : : عندي درهم ونصفه» أي: (نصصة درزهم كر ومنه 
قوله 0 «تتايكئر م عير اقش ين شثيه إلى كقيأ» أ : 

قلنا: نعم هذا محتمل» ولكنه لم يقم عليه عندنا دليل يجب 
الرجوع إليه» والعدول عن ظاهر القرآن العظيم لا يجوز إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه. وظاهر القرآن أولى بالاتباع والتصديق من أقوال 
الكفرة ومقلديهم. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالئى: # وعباذ لمن ألذّرت يَمسُونٌ عل الارضر 
هوبا . 

قل قدمنا الايات الموضحات له في سورة بنى إسرايل . في 
الكلام على قوله تعالى: «ولا تعش في الْديْضٍ مسا تك أن كَخْرقَ ايض 
ل بيهل رك 40 

* قوله تعالى: # وَإِدَاحَاطْبَهِم الجدهلوب َالْوْسَلدما4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


ل اه 


قوله تعالى: 9# َالْسَكَم دك سَأَسْتَغْفْر لك رق 4 الآية. 








رم ره و 1 


*# قولهتعالى: # وَالِينَ يتوت لِربْهِمْ سد 
وَقبَنمَا 9© . 


ما ذكره جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة من أن عباده الصالحين 
يبيتون لربهم سجداً وقياماًء يعبدون الله» ويصلون له» بينه في غير 
هذا الموضعء كقوله / تعالى: # أَمَنْ هو قََيِتٌ َاتَآك اليل سَاجِدًا وفَايما. 
يحُدَرُ الآحرةَ ويا رَمَدَ َي 4 وقوله تعالى : « نتجاف جَنْويهمٌ عن 
الماع يدعون ريه حوفا وم طْمَعًا > وقوله تعالى: #9 إِتَبُمَ كنأ مْلَ ذْلِكَ 
6 ل اس عرس لخر و 2 00000 سرع عر اجافس عا ضح وود له وسح 2 
سين (وي) انوأ ليلا مَنَالْبَل مَا مجعو )ويا لاأتصار هم يسَتَعْفِروقَ و4 . 

وقوله تعالى: # يتوت * قال الزجاج: بات الرجل يبيت: 
إذا أدركه الليل» نام أو لم ينم» قال زهير: 
فعنااقيانا غم راس حنواةك «يزاولتا سن تنييه وتزاولة 

انتهى بواسطة نقل القرطبي . 

# كط ميغ ع م رود صى جح ماي دس سا 

* قوله تعالئ: # وألذين يقَولُونَ رَبَنَا أَصَرِفٌ عَنَا عدّابَ 
جَهَم رك عَذَابَهها كنَعَرَائَ 400 . 

الأظهر أن معنى قوله: كن غَرَامًا 4 أي: كان لازماً دائماً 
غير مفارق» ومنه سمي الغريم لملازمته» ويقال: فلان مغرم بكذاء 

وهذا المعنى دلت عليه ايات من كتاب الله» كقوله تعالى: 
«وَلَهَرْ عَذَابُ مُقِمٌ 419 وقوله : « لا يقرا عَنهُمَ محم فد تسوت 9 > 
وقوله: #صََوَفَ يحون لِرَامًا (9©) * وقوله تعالى: # فلن نَزِيدَكُمَ إلا 
عذَابًا )4 وقوله: 9 لا يحَنَتُ عَنْكمُ ألْعَدَاب ولام طروت" 49 وقوله: 


> 
© 


4 


9 


4 
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«وَلَا يحََكُ عَنْهُم يِنْ عَدَايها كَدَِكَ يرِى هل كور 0 وقوله: 
سكلا حت نكا مي 4 وقول : «0) يت وهم َلك 


ا ا 0 


جُلُوداعَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ» إلى غير ذلك من الآيات. 
وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام 
الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. قاله القرطبي. وقول الأعشى: 
إن يعاقب يكن غراماً وإن يعد 2 ط جزيلاً فإنهلاييال 
اهم /يعني: يكن عذابه دائماً لازماً. وكذلك قول يشرحن 
أبي حازم : 
ويوم النسار ويوم الجفا وكاناعنذاباً وكاناغراما 
وذلك هو الأظهر أيضاً في قول الآخر: 
وما أكلةإن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام 


سس زر 


* قوله تعالئ: « وَالِْ إذا أمقُوا لم مسرفوأ وم روأ 
وحكات بيت لكك قواصًا 69 26 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: ولم يقتروا بضم الياء المثناة 
التحتية» وكسر التاء» مضارع أقتر الرباعي» وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو: ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية 
مضارع قتر الثلاثي كضرب.». وقرأه عاصم وحمزة» والكسائي» 
ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وضم المثناة الفوقية» مضارع قتر 
الثلاثي كنصرء والإقتار على قراءة نافع وابن عامرء والقتر على قراءة 
الباقين معناهما واحدء وهو التضييق المخل بسد الخلة اللازم. 
والإسراف في قوله تعالى: لم يسرفواء مجاوزة الحد في النفقة. 


سورة الفرقان ان 


واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده 
الإنفاق» ولا يقترون» أي: لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم . 

وقال , بعض أهل العلم : الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام 
والباطل» والإقتار م: منع الحق الواجب» وهذا المعنى وإن كان حقاً 
0" 

قال ابن كثير رحمه الله : « وألئيت لآ ثكم يفا ول يَقثرها» 
الآية؛ / أي : ليوا مدرين في إنفاقهم ' فيصرفوا فوق الحاجة. 





ولا بخلاء ء على أهليهم. ٠‏ فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم» بل "عذلا:: 


خبارا: وخير الأمور أوسطهاء لا هذاء ولا هذا. انتهى محل الغرض 
منة . 

وقوله تعالى: # وحكان ببست لله اما )4 أي : وه ذلك 
المذكور من الإسراف والقتر قواماًء أي : عدلاً وسطأ الفا هر عيت 
الإسراف والقتر. 

وأظهر أوجه اللإعراب عندي فى الآية هو ما ذكره القرطبي . 
قال: وقواماً خبر كان واسمها مقدر فيهاء أي: كان الإنفاق بين 
الإسراف والقتر قوامآ» ثم قال: قاله الفراء. وباقي أوجه الإعراب في 
الآية ليس بوجيه عندي» كقول من قال: إن لفظة بين هي اسم كان» 
وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني» وقول من قال: إن بين 
هى خبر كان» وقواماً حال مؤكدة له» ومن قال: إنهما خبران» كل 
ذلك ليس بوجيه عندي» والأظهر الأول. والظاهر أن التوسط في 
الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم» وإنفاقهم المال 


ووب أضواء البيان 





وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضعء فمن ذلك أن الله أوصى نبيه يكةِ بالعمل بمقتضاه 
في قوله تعالى : وَلَا يحَعَلْ يدك معلوةٌ إل عنقك ولا لهسا كل اليل » 
الاية» فقوله : #وَلَايحَعَلْ يَدَكَ عولد إل عنقك» أي : ممسكة عن الإنفاق 
إمساكاً كليا يؤدي معنى قوله هنا (ولم يقتروا). وقوله: #ولا 
بسطلها ل اسيل 4 يؤدي معنى قوله هنا: (لم يسرفوا). وأشار تعالى 


إلى هذا المعنى فى قوله: # وءَات ذا ارق حَفَم الم سكين ون امِل و 


ؤماس فى سرءه 4 


مِذْرَ بَذيا 9 » وقوله تعالى: « وَيِسكَلُوئلك مادا ميسو كُلٍ المئوة » 

وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا المعنى فى أول سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : # وَهِمَا ردفكهم يفون )4 . 

متكاءة 
مهم 2 /هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى : ل وَالَدي إذَآ فقوا لم 

رفوأ ولِمْ يقرو © الايةء والايات التى ذكرناها معهاء قد بينت أحد 
ركنى ما يسمى الان بالاقتصاد. 

وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل 
الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى 
أصلين لا ثالث لهما. 

الأول منهما: اكتساب المال. 

والثاني منهما: صرفه في مصارفه. وبه تعلم أن الاقتصاد عمل 
مزدوج» ولا فائدة في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود 
الأحن فلو كان الإنسان أحسن الناس نظراً في أوجه اكتساب المال 


إل أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصّل من المال 
يضيع عليه بدون فائدة» وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الثاسن نظرا 
في صرف المال في مصارفه المنتجة إّ أنه أخرق جاهل بأوجه 
اكتسابه فإنه لا ينفعه حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على 
مي ال الي 
الاقتصاد في الصرف. 





وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين 
المذكورين» وأن الايات المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الآاخر 
متهما - وهو اكتساب المال ‏ أرشدت إليه ايات آخر دلت على 
فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة» كالتجارات» 
وغيرهاء كقوله تعالى: لبس ءَيَمِصكُمْ ماح أن تَْتَعُوا فالا من 
َيَكُمْ4 وقوله تعالى : 8فَإدًا قْضِيَتِ الصَلَؤة فأنشّشروافي الأرض وآبتخوأ 
من مضل ألو وقولة يهال : أن مَيَكُون نك مجك وَاخرون يرون فى 
لْدرّضٍ يَبتَعْوتَ من مضل اله » والمراد بفضل الله في الايات المذكورة ربح 
/ التجارة» وكقوله تعالى: « إل دترت يح عن راض يَدَكة4 وقد 4ه" 
قدمنا في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # فَأَبِمَمُوأ 
مركم يوَرِقِكْ هَذء إِلَ ألْمَدَةِ 4 الاية. أنواع الشركاتء 
وأسماءهاء وبينا ما يجوز منهاء وما لا يجوز عند الأئمة الأربعة. 
وأوضحنا ما اتفقوا على متعهء وما اتفقوا على جوازهء. وما اختلقوا 
فيه» وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه 
الشرعية اللائقة . 


وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى 
أصلين : هما اكتساب المال وصرفه في مصارفه» فاعلم أن كل واحد 


وموم 





من هذين الأصلين» لا بد له من أمرين ضروريين له: 


الأول منهما: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله جلّ وعلا لم يبح 
اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال» بل أباح بعض 
الطرق» وحرم بعضهاء كما قال تعالى: # وآأحلّ اله اليم وَحَرَمْ الريؤاً» 
ولم يبح الله جلَّ وعلا صرف المال في كل شيء» بل أباح بعض 
الصرف وحرم بعضهء كما قال تعالى: #امَكَلُ الدِينَ يُنَفِقُونَ أَموكَهُمَ في 
سل لو كَل حب أدبت سَمْعَ سكايل في كل سَدِويَأكهُ مو 4 الآية. 
وقال تعالى في الصرف الحرام: 8 إنَّ ديت كُفَروأ فقون أموَلهْرٌ 
حكم الله في اكتساب المال» وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري 
لا بد منه؛ لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرامء 
والمال المكتسب من وجه حرام لا خير فيه ألبتة» وقد يصرف المال 
في وجه حرام» وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه. 

الأمر الثاني: هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال» فقد 
يعلم الإنسان / مثلاً أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعاً» ولكنه 
لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال من ذلك 
الوجه الشرعي» وكم من متصرف يريد الربح» فيعود عليه تصرفه 
بالخسران» لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد 
يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه مصلحةء 
ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكورء كما هو مشاهد في 
البشازيع, الكثر "الهم إن عرف يها المالن بتكي والمفيلحة نإن 
جواز الصرف فيها معلوم» وإيقاع الصرف على وجه المصلحة 
لا يعلمه كل الناس . 


سورة الفرقان ارون 

وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة : 

الأول: معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال» 
واجتناب الاكتساب به إن كان محرماً شرعاً. 

الثاني : حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق 
السماوات والأرض» وما لا يبيحه. 

الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال؛ 
واجتناب المحرم منها. 

الرابع: حسن النظر في أوجه الصرف». واجتناب ما لا يفيد 
منها . 

فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده 
كفيلاً بمصلحته» وكان مرضياً لله جل وعلاء ومن أخل بواحد من هذه 
لسن الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع المال بالطرق التي 
لا يبيحها الله جل وعلا فلا خير في ماله ولا بركة» كما قال تعالى: 


عع سا يع 2و مالم و مرو م سرامي ا 78 و اسم لس سس “بر 
يمحق الله الربطأ وير الصَدَقَتِ # وقال تعالى : # قل لا يسنو ألحَبِيثٌ 


ررم 


وَاَلطيَبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كه ألْحَِيثِ4 الآية. 

وقد تكلمنا على مسائل الربا فى آية الربا فى سورة البقرة 
وتكلمنا على أنواع الشركات» وأسحمائياء «ؤيينا عا نجوز متها ونا 
لا يجوز في سورة الكهف / في الكلام على قوله تعالى: # فَأَبِصَنُوا 
2000 2 20 م صومل اس 2 
أَمنَحكُم يوَرِقِكم هدزوء إل الْمَسَةٍ4 الآية. 

ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد 
يجيزه خالق السماوات والأرض على لسان رسوله يَكِلدِ ويكون كفيلا 
بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية» وصرفه فى مصارفه 


حكن 


اهم 


عع وم أضواء البيان 


المنتجة الجائزة شرعاً؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن فى أقطار الدنيا 
لأبيحه الخرع الكرين؟ الآ الذزع ليو طوقة المتوا #بمساميق 
توعائلاة الورك والفركات لا ته قينا مها عدر ة برعا لأنيا زا 
مشتملة على زيادات ربوية» أو على غرر لا تجوز معه المعاملة» 
كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنياء فإنك 
لا تكاد تجد شيئاً منها سالماً من الغررء وتحريم بيع الغرر ثابت عن 
النبي وَل ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع التأمين 
المعروفة عند الشركات من المعاصرين أنه مخطىء في ذلك» وأنه 
لاادليل معه. بل الأدلة الصحيحة على خلاف مايقول. 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # وَإدَامُوأ َالَو مرُوأحكراما 40 . 

أي: إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم 
كراماً مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم في لغوهم» وهو كل كلام 
لا خير فيه» كما تقدم. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحه 
جلّ وعلا بقوله: 9 وَإِدَا معو الَهوَ أعرَضُوا عَنْهُ وََانُوا نآ مدنا ولك 


1 5 سكم عَلَيَكُمْ لا بََِتى ألْجنهاِينَ )4 وقد قدمنا الآيات الدالة على 


آ#- 


معاملة عباد الرحمن للجاهلين في سورة مريم في الكلام على قوله 


عد 


ع 1 > 21 مكار سكع متب | ين الك د 


م65 


/ * قوله تعالئ : « ولد إدًا كرو نايت ريهز لَرْ 
حر سه حر 


يرو أ عتَهاصمًا وعميانا )6 . 
8 5 الاكم 7 ته ع سس سس : 
قال الزمخشري : لم يجخروا عليّها» ليبس يتفي للخرورء وإنما 





هو إثبات لهء ونفى للصمم والعمى» كما تقول: لا يلقاني زيد 
لياه هو نفي للسلام» لا للقاء. 

والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعها 
وأقبلوا على المذكر بهاء وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية» 

ولا يخفى أن لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطوق» 
ودلالة بالمفهوم. فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن 
أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليهاء أي: لم يكبوا عليها في 
حال كونهم صما عن سماع ما فيها من الحق» وعمياناً عن إبصاره» 
بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى: 
« وَإِذا تيت عَلَيِمْ يسم رَادتهُمْ يمنا الآية. ومعلوم أن من تليت عليه 
آيات هذا القرآن» فزادته إيمانا أنه لم يخر عليها أصم أعمى» وكقوله 
عا د 1 ف و كر 1 ا كأ لد ا سم 21 
تعالى : 9 وَإِدَا مآ أَنزِلت سورة فمنهم من يفول أيحكم زادنه هزوه إِيمدنًا فأما 
لست موا ادنم إِيمنا مم مروت( وقوله تعالى : « أله ول 
لد الريك ككيًا ميو تكن انكر ونه خلة اليج فزق 4 2 


ب 
2 نر بكر اي ايرس ركد ررم 


ين جلود هم وعلُوبُهُمَ إل ذ كر ألو إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد دلت الآية المذكورة أيضاً بمفهومها: أن الكفرة المخالفين 
لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الآيات إذا ذكروا بآيات ربهم خروا 
عليهما صما / وعمياناً أيئ: لا يسمعون مافيها من الحق» ولا 
يبصر ونه » حتى كأنهم لم يسمعوها أصلاً . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها 


4ه" 


كن أضواء البيان 


جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعمالى فى 


سورة لقمان: « وَِذَا تل علو ْنَا وَل مسستسكيرا كن أ يسْمَمَهنا كن ف 

ديه وَفرا مسد لير )4 وقوله 00 في الجائية ‏ 0 ويل لَص 

أذَاكِ أو و 0 يْمَمْ +إينت أله دل عليه نم يضر مسي را كن د سمه متناف دان 

ألم ار كلذا عن تك نا كيك كم 262 ؛ مهن 4 وقوله 

تعالى : ## وَإِدًا مَآ ُلك شور مَمنهُم ع ُو بكم دن يده إيعذا عأ 

الذي ءام مَنُوأ فرَادَتهمْ إِيمنًا وهر مِسْمَبسْرُونَ 9 وَأَمَا لذت فى فلويهر 
0 


مَرَضْ فَرَادَتهِمٌ رجْسا إِلَ رجه م4 الاية. إلى غير ذلك من الآيات . 
الظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صما 
وعميانا هو 0 على كيك ا بهاء خلافاً لما افد 
* قوله تعاليئل: « كيلك مجرورت الْفرهة يما 
موه 
برف 4 . 
الظاهر أن المراد بالغرفة فى هذه الآية الكريمة جسها الصادق 
بغرف كثيرة» كما يدل عليه قوله تعالى: « وهم ف حرفت ءإمنوة 469 


عر ور مهء ل هع وس 


وقوله تعالى: #طَوَعْرَفٌ ين فوِهَا هَاعْرَفُ بجر ون كحرا الكباد » الآية. 
وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج وفي غيرها. 
* قوله تعالى : « وَبلقَو فِهاييِّةوَسلَمً 43 . 
كن / قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : ل وَييَُْم يا سَكن4 . 


سورة الفرقان وم 


.4 لاوما سا سر اكه 
قد قدمنا | الآيات الموضحة له في سورة الكيف في الكلام على 
قوله تعالى : ا نعم التواب وسنت مريققا )4 . 
قوله تعالى: # قل ما يَعَبَواً بك ري 
21 يحون لِرَآما 49 . 
العرب الذين نزل القران بلغتهم يقولون: ما عبأت بفلان» أي: 
ما باليت به» ولا اكترئثت به» أي: ما كان له عندي وزن ولا قدر 
يستو جب الاكتراث والمبالاة به وأصله من العبء وهو الثقل. ومله 
قول أت زية يضف أسذا: 


38 


م 


00 تو )و2 60 


دلا دعاذ. فقَدَ 


كنحأن واختسره وتمكيكه ٠‏ 'فترا ناك تسو سروس 

وقوله: يعبؤهء» أي: يجعل بعضه فوق بعضص؛ لمبالاته به 
واكتراثه به. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية 
الكريمة يدور على أربعة أقوال. 

واعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله: # ولا 
وسكت » هل هو مضاف إلى فاعله» أو إلى مفعوله. وعلى أنه 
مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالآاية داعون. لا مدعوون؛ أي : 
ما يعبق بكم ربي لولا دعاؤكم؟ أي : عبادتكم له واما على أن 
المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالاية مدعوون» لا داعون» 
أي : ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده»ء وعبادته على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 


لخن أضواء البيان 
0 / واعلم أيضاً أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الاية 

مبنية على كون المصدر فيها مضافاً إلى فاعله» والرابع: مبني على 
كوت فياف لوقعو له 

أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافاً إلى فاعله. 

فالأول منها أن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم؛ أي 
عبادتكم له وحده جل وعلاء وعلى هذا القول فالخطاب عام 
للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: # فَقَدَ 
كَدَبَثْرَ * الاية. 

والثاني منها: أن المعنى: لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده 
عند الشدائد والكروب» أي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف 
الضر عنكم . 

والشالث: أن المعنى: ما يعباً بكم ربيء أي: مايصنع 
بعذابكم» لولا دعاؤكم معه الهة أخرى. ولا يخفى بعد هذا القول» 
وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 


أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى 
مفعوله فهو ظاهر. أي : مايعبؤ بكم ربي لولا دعاوه إياكم على 
السسنة وسئلة: 

وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه 
قرآن» وسنبين هنا إن شاء الله تعالى دليل كل قول منها من القرآن مع 
ذكر ما يظهر لنا أنه أرجحها. 

أما هذا القول الأخير المبنى على أن المصدر فى الاية مضاف 


سورة الفرقان 44 


إلى مفعوله» وأن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى 


0-7 


الايمان به» وتوحيده» وعبادته على ألسنة رسله. فقد دلت عليه ايات 
97 كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة هود: 8 وَهُو لذ حَلقَ 
لسَمنوت وَالْأرْضٌ فى ِنَّةِ كام وَحكات عرشم عل المآ إمبلوحكم أنكم 
أَحْسَنُ عَمََا* وقوله تعالى: في أول سورة الكهف 9 إِنَّاجَمَلنَامَاعَكَ 
| الْدرضٍ زَِةٌ فا لتبلوهُر امم أَحْسِنُ عملا © * وقوله في أول سورة ١1م‏ 
الملك : « الى حَكقَ الْموَت وَللْيو يلوك أن لسن عبلا4 . 

فهذه الآيات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه السماوات 
والأرض» وجستع متنا على الأزضن والموت والحياة.» هي أن 
يدعوهم على ألسنة رسلهء ويبتليهم» أي: أن يختبرهم أيهم أحسن 
عملا . 

وهذه الآيات تبين معنى قوله تعالى : ل وَمَاحَلَفَتُ لْلنَوَآلوِنى ل 

وفي هذه الايات إيضاح لأن معنى قوله: لولا دعاؤكم؛ أي: 
دعاؤه إياكم على ألسنة رسلهء وابتلاؤكم أيكم أحسن عملا. وعلى 
هذا فلا إشكال في قوله: # كَمَدَ كَدَّبَشْمٌ # أي : ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه 
يناكم ؛ أي : وقد دعاكم فكذبتم. وهذا القول هو وحده الذي 
لا إشكال فيه» فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة عليه. 


وأما القول بأن معنى: لولا دعاؤكم؛ أي: إخلاصكم الدعاء له 
أيها الكفار عند الشدائد» والكروب» فقد دلت على معناه ايات كثيرة 
كقوله تعالى : « دا يسكب في ادك دوأ همصب له لي وقوله 
تعالى : ظاجَأَببَا ريخ حَاصِتٌ وَبَءَهُمْ الْمَوَجُ من هل مَكَانٍ وَطمُوأ مهم حيط 


| 3 


مرا ىه ا 0 
بهم دعو أَللَهَ مخْلصِين له الرّينَ* . 





28 أضواء البيان 





وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا المعنى في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : لوَإِدَامَسَكْم ألسُرٌ في لبر صل من 
تَدَعونَ ِلآ إِيّأه * الآية. وهذا القول وإن دلت عليه ايات كثيرة» 
فلا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان هذه . 

م / وأما القول بأن المعنى : : ما يصنع بعذابكم» وم 
آلهة أخرى» فقد دل على معناه قوله تعالى : # ما يقَعل أله ميِعَدَابحكُم 
إن عَكَرَشر مامح4 الآية. 

والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلًء وهو أن 
المعنى: لولا دعاؤكم؛ أي : عاد لك ردي وول على ميخ 
الايات الدالة على ما يعطيه الله لمن أطاعهء وما أخده لمن عصاهء 
وكثرتها معلومة لا خفاء بها. 

واعلم أن لفظة ما في قوله: # قل ما يَعُبَوأ يك رن 4 قال بعض 
أهل العلم : : هي استفهاميةء» وقال بعضهم: هي نافية» وكلاهما له 
وجه من النظر. 

واعلم أن قول من قال: لولا دعاؤكم؛ أي: دعاؤكم إياي 
لأغفر لكمء وأعطيكم ما سألتم راجع إلى القول الأول؛ أن “دهاء 
المسألة داخل في العبادة كما هو معلوم. 

وقوله: ١‏ قد كَدَبَشْر4 أي : : بما جاءكم به رسول الله يَكِ. 

وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى: وال وى 
غَرَاِمَا »© أن معنى قوله تعالى: #سوفٌ يحكون لاما 9 * أي 
مسا ل ا و 0 


سورة الفرقان ١‏ 


المعبر عن لزومه لهم بقوله: #سََوَقَ يكن لِرَامًا (ي1 4 أنه ما وقع 
من العذاب يوم بدر؛ لأنهم قتل منهم سبعونء. وأسر سبعون» 
والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتلء واتصل به عذاب 
البرزخ والآخرة فهو ملازم لا يفارقهم بحال. وكون اللزام المذكور في 
هذه الآية: العذاب الواقع يوم بدر. نقله ابن كثير عن عبد الله بن 
مسعود» واب رذ كعب» ومحمد بن كعب القرظي» ومجاهد» 
والضحاك.». وقتادة» والسدي». وغيرهم. ثم قال: وقال الحسن 
البصري #سَوَقَ يحكونٌ لِرَاما 9 © أي : يوم القيامة. / ولا منافاة 
بينهما. انتهى من ابن كثير»ء ونقله صاحب الدر المنثور عن أكثر 
المذكورين وغيرهم . 

وقال جماعة من أهل العلم: إن يوم بدر ذكره الله تعالى 
فى آبات من كتابه» قالوا: هو المراد بقوله تعالى: « ولتذِيقتهم قرت 
القيامة» وأنه هو المراد بقوله: #سَوَفَ يَحكونٌ لِرَامًا © * وأنه هو 
المراد بالبطش والانتقام في قوله تعالى: يوم بطش الْبظمَةَ الكر 
إِنَا مَتْقِمُونَ 29 * وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل 
في قوله تعالى: #إن متم ءَامَنثم بالَهِ م1 أَرَْنَا عل عَبَدنا يوم الْمْرََانٍ 
ب مر تت لتر حت ير د ع 0 
يوم لتق اَلْجَمَعَانِ* وهو يوم بدرء وأنه هو الذي فيه النصر في قوله 
تعالى: # وَلْقَدَ مَصرَّكُمْ أَّهُ بِبَدْرٍ * الآية. وكون المراد بهذه الآيات 
المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن أبن مسعود. وهو 
المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
الكلام على بدر: 


# وقدأتى منوهافى الذكر * 





وض 


م أضواء البيان 


وأنهالفرقانبينالكفر والحق والنصر سجيس الدهر 
ومعنى سجيس الدهر» أي : مذته. 
وأظهر الأقوال في الاية عندي هو القول بأن المصدر فيها 
مضاف إلى مفعوله؛ لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال 
ولا تقدير» وممن قال به قتادة. والعلم عند الله تعالى. 





لا لالا 


سُورة الشعراء 





سورة الشسعسراء ه:: 





* قوله تعالئ : « تََلّكَ بجع ْسَكَ ألا كوبأ مُؤمرِينَ 4 . 


سان 2 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة ة الكهف في الكلدم 
على قوله تعالى: ١‏ ْمَك بجع تنَسَكَ َلك مَاترهم إن لَّد موا هنذا 
لْحَدِيثِ أسمًا 9©» وفي آخر سورة الحجر في ا تعالى : 
«ولا خَرَنْ عَليِمَ * وقوله تعالى: #8 وَلَقَد تعلر أنك يَضِيقٌ صَدْركٌ يما 
يفولون 49 . 

* قوله تعالى : « ألم روأ إل لض كبا ها ين كل َع 
كو () َف مَك لَدَبدَوَمَاكنَ رهم زمري ()4 . 

أشار جل وعلا في هذه الاية الكريمة إلى أن كثرة ما أنبت في 
الأرض من كل زوج كريم» أي: صنف حسن من أصناف النبات فيه 
اية دالة على كمال قدرته. 

وقد أوضحنا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن 
إحياء الأرض بعد موتهاء وإنبات النبات فيها بعد عدمه من البراهين 
القاطعة على بعث الناس بعد الموت. 

وقد أوضحنا دلالة الآيات القرآنية على ذلك في سورة البقرة ة في 
الكلام على قوله تعالى : ل يَتَمبًا ألنّاس أَعْبْدُوأ ردي أَلَنِى حَلَقَحْ » إلى 


لض 


٠ 1‏ ْ أضواء البيان 


م > ألتها كر م 2110-0 فط 1 1 
قوله: 0 وَأَنَدلٌ من أل لسَمَآءِ مآء فأحرج بدء م مِنّ ألشَمَراتِ رز لم * وفي أول 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : « هْوَ الى اول مس السَمَل 

سا وو ل دير م ساغا 535 وم و سظر 0000 


558 17 منه شراب ومنه مله سجر | فدفيئرت 9 : يبك به الزرع 
م ير سر قر 22 عن “عبن مآ هه الا 


وَاَلرَنْوْ وَالتَخْيِلَ وَالْأَعَسَب ومن كل الثّمرات 


* قوله تعالى : « وَإِدْ تاد رَيكَ موسو أن أن الْقوم الطَدِلِِينَ () 
وم يلاستو )4 . 


قد قدمنا الآيات الات له 1 رد 0 ق 5-55 على 


*# قوله تعالئ: “ا قَالَ رَيّ إِيّْ لَمَافُ : مكدو 0 
وَسضِيِقٌ صَدْرى وَل ينطَلِقٌ يسَانى» . 


قوله تعالى في هذه الاية الكريمة عن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام: « ِف أَحَافٌ أن بُكَدْبوْوِ 40 أي : بسبب أني قتلت 
منهم نفسآاء وفررت منهم لما خفت أن يقتلوني بالقتل الذي قتلته 
منهم . . ويوضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله تعالى: # قَالَرَيَ 
ِف قَلْتُ مِنْهُمَ كنا قأَحافُ أن يمُمُلُون (() 4 ؛ لأن من يخاف القتل فهو 
يتوقع التكذيب. 

وقوله: ## ولا ينطلق لِسَانى * أي: من أجل العقدة المذكورة في 
قوله تعالى عن موسى :ل وَحَثُل عُفَدة ين إسَاِنَ © يَفْمَهُوأ ولي 49 وقد 
قدمنا في الكلام على آية طه هذه الايات الدالة على ما يتعلق بهذا 
المبحث. 


سورة الشعراء 1 
* قوله تعالئ: # مَأَرْسيِلُ إل هرون 409 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : ل وَوَعبا لمن يدي أحاه هرون با 429 . 





كوه ده 2 .8 2 مح كر فر مير 

/ * قوله تعالىا  :‏ وح عَلَ دنب فأخاف أن يقتلون 09 . دم 

لم يبين هنا هذا الذنب الذي لهم عليه الذي يخاف منهم أن 
يقتلوه بسببه» وقد بين في غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو 
ل ل ل ل الو وو 
تعالى : 8 قَالَ رب إن قلت مِنْهُمْ نَنْسَا قاف أن يَمَعلُونِ © * فقوله: 
قلت مِنْهُمْ فسا مفسر لقوله: #8 وَلُجَ عَلَ دَنْبٌّ 4 ولذا رتب بالفاء 
على كل واحد منهما قوله: « قأخاف أن يَقَسَلُون 49 . 


هه 2 عي ا ان ع ص سس لس ل ل 2 
وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عل حِينٍ عْفْلةٍ مْنْ أهلها فَوَجَدَ فهَا رَجَلِينِ يِمَتَئِلانِ هدذا من شيعيو 


وَهذًا من عَدوه وَاَسْمَعَعَهُ الى من شسْيِعَئِوء عل اذى مِنْ عدووء فوكرم مومئ فقضئ 
كيه وقوله: #فَمَضَئْعَكِيْهِ4 أي : قتلهء وذلك هو الذنب المذكور في 
آية الشعراء هذه. 
وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكور» وذلك 
5 2 2 يت ساسا و سام رصء م ا اك - 
في قوله تعالى : 9 قَالَرَت إِقٍ ظَلَمَت تَفيى فر لي فغمر له الاية . 
عد 
5 01 ابي ساح ساسا ل س0 رصم س سسرطار 
## قوله تعالئ: ا قال كلا فاذهبا بيِعَايئينا إِنا مع 
سا اوس سس 
57 1 5 لس سد لاح ا بر سر جني : 
صيغة الجمع في قوله: إنا مَسَتَمِعُونَ 3 # للتعظيم . 
وما ذكره جلَّ وعلا فى هذه الاية من رده على موسى خوفه القتل من 


مون 


م4 أضواء البيان 





فرعون وقومه بحرف الزجر الذي هو كلاء وأمره أن يذهب هو وأخوه 
بآياته مبيناً لهما أن الله معهم, أي : وهي معية خاصة بالنصر والتأييد, 
وأنه مستمع لكل ما يقول لهم فرعون او .أيضاً في غير هذا 
ل يد 
وقول تعالى : # قال نشد عَصُدَك بْمِيكَ ونجعل سلطننا فلا يَصِلُونَ 
ِلبَكما عابنا ارت ل 
ا : « كَأتيَا وصوب هَقُولَة | 


1 قدمنا الايات الموضحة له في سورة 8 لوده وبينا في 
سورة طه في الكلام على قوله تعالى : # فَفُولَا إن رَسُولَا رَيلَكَ * وجه 
تثنيته الرسول فى طه» وإفراده هنا في الشعراء مع شواهده العربية. 


* قوله تعالى: 8 فَالَأَلرَثْرَيْكَ فِتَاولِيدًا4 . 
تربية فرعون لموسى هذه التي ذكرها له هي التي ذكر مبدؤها 


م 


فى قوله تعالى: وَقَالتِ مرا مَرَأَُ ت فرعورت ميث عبن لي ولك لا تسلو َي أن 
آ ده 


ينفعنا أو ندم ولدا وَهُمْ لا متُعرويت (40 وقوله تعالى : 2 وَأَلقَيتٌ عَلنَكَ 
مه مق ولِنْصدّم عل 4 5 
محبة مني وإ عي 429 الاية . 


0 * قوله تعالى في كلام فرعون لموسى : # وَقَعَلْتَ مَعَلتَلَكَ 
ل مَحَلْتَ ولت من الكفريت 49 . 


أبهم جل وعلا هذه الفعلة التي فعلها؛ لتعبيره عنها بالاسم 
المبهم الذي هو الموصول في قوله: : # أل مَعَلتَ4, وقد أوضحها في 
ايات أخر» وبين أن الفعلة المذكورة هي قتله نفساً منهم. كقوله 


١ 
صا‎ 


)م 
ع 
النعىي 
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دعبي 2 


تعالى : « فَوَكرم مُومئ فَمَضَى عَلَيِ 4 وقوله تعالى : 28 َرَت إِفِ لت مِنْهُمَ 
تَقَسا» الاية. وقوله عن الإسرائيلي الذي استغا و ع تراد 


© فَالَ يمومع أَتْريد أ ن تفتلن كما فتلت تَفْسَا يا مين 2 1 ةن مَكُوْنَ جيرا في 
لاض َمَاريبُ أك ونين لمن 409 . 


02-0 


١ 


وأظهر الأقوال عندي في معنى قوله: (وأنت من الكافرين) أن 
الجرادبة كر الشية» تيص العهااعلكك نينا إياك صغيراء 
وإحساننا إليك تتقلب في نعمتناء فكفرت نعمتناء وقابلت إحساننا 
بالاساءة ؛ لعتلك فسا ساةؤيان الأقران تركتاء»- لأ هذا أطهرها 
0007 1 

وقال بعض أهل العلم: رد موسى على فرعون امتنانه عليه 
بالتربية بقوله / « وك يَْمهُ ماعل أن عدت بو إسْرةِيلَ #1 يعني تعبيدك ١لا"‏ 
لقومي» وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك إلي؛ لأني رجل واحد 
منهم . والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى : ## قَالَ فَعلنُهآ ذا ونأ منَ ألصَالَينَ (و* . 


أي: قال موسى مجيباً لفرعون: فعلتها إذآء أي: إذ فعلتها وأنا 
في ذلك الحين من الضالين» أي: قبل أن يوحي الله إلي» ويبعثني 

وقول من قال من أهل العلم: وأنا من الضالين» أي: من 
الجاهلين» راجع إلى ها لكر لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من 
ا 1 1 أي : غير عالم بما أوحى الله إليه. 

وقد بينا مراراً أن فى هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق 
فى القران وفى اللغة العربية ثلاثة إطلاقات . 





الإطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة 
الشيء» فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء: ضل 
عنه» وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ماء وليس من الضلال في 
الدين. 

ومن هذا المعنى قوله هنا: وأنا من الضالين» أي : من الذاهبين 
عو علم حي الغلوم والأسرار التي لا تعلم إل عن طريق الوحي ؛ 
لأني في ذلك الوقت لم يوح إلي . ومنه على التحقيق: 98 وَوَجَدَكَضَأَ 
فَهَدَى (©) * أي : : ذاهباً عما علمك من العلوم التي لا تدر ك ! 
بالوحي . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: طقَالَ يَلْمُهَا د دق فى كنب لا 
يِل َي ولا يَسَى (4 فقوله : «لَايضِلُ رق » أي : لذ ينعن غنه 
علم شيء كائناً ما كان» وقوله تعالى : « ون لم يَكونا رجن هَيَجْل 

فك وَأَأتانٍ من وصَوْنَ من شهدا أن تَضِلٌّ / إِحَدَنهُمَا مَنَيكَرٌ رهما 

لمر » فقوله: أن تضل إحداهما؛ أي: تذهب عن علم حقيقة 
المشهود به؛ بدليل قوله بعده: فتذكر إحداهما الأخرى», وقوله تعالى 
عن أولاد يعقوب: 9 إن أبَانا لَتَى صَكَلٍ مين )4 وقوله  :‏ تَانُوا َه إِنَكَ 
فى صَكبيك الْعََدِيو 9 * على التحقيق في ذلك كله. ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 

والإطلاق الثاني وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن: هو 
إطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر» وعن طريق 
الحتي إلى الباطل»_وعن طرق الجنة إلى النار. ومنه قوله تعالى: 
غير الْمَحْصُوب لهم ولا ألصَآلِينَ (40. 


لحم م 
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والأطلاق الشالث: هوإطلاق 5 
والاضمحلال». تقول العرب: ضل الشيء إذا غاب واضمحل» و 
قولهم : ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه واضمحل» 0 هذا 
سمت العرب الدفن ف في القبر إضلالاً ؛ لأن المدفون تأكله الأرض 


ل 0 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: 9 وقَالوا أ دا صَلَمَا فى الأرض » 
الآية» يعنون إذا دفنوا وأكلتهم الأرضء فضلوا فيهاء أي: غابوا فيها 
واضمحلوا. 
ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن قول نابغة ذبيان يرثي 
النعمان بن الحارث بن أبى شمر الغسانى : 
فإن تحيئ لا أملك حياتى وإنتمت فمافى حياة بعد موتك طائل 
فاب مضلوهبعينجلية وغودر بالجولان حزم ونائل 
وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم: 
أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم 
فقول الذبياني: فاب مضلوه: يعني فرجع دافنوه» وقول 
السعدى: /أضلت» أي: دفتت: فض 
وق إطتلاق القنتلال أبفا علق الغيية والاض خلال فول 
الأخطل : 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا 
وقول الآخر: 
ألم تسأل فتخبرك الديار على الحي المضلل أين ساروا 


.4 [ أضواء البيان 


وزعم بعض أهل العلم أن للضلال إطلاقاً رابعاً. قال: ويطلق 
أيضاً على المحبة» قال: ومئه قوله: * قَالوأ تاللَهِ إنّكَ لفى كبرل 
ألْعََرير 3 * قال: أي : في حبك القديم ليوسف» قال: ومنه قول 
الشاعر: 





هذا الضلال أشاب منى المفرقا 2 والعارضين ولم أكن متحققا 
عجبا لعزة فى اختيار قطيعتى بعد الضلال فحيلها قد أخلقا 
0 00 5 0 01 
وزعم أيضاان منهقوله: وَوَجَدَكَ صَالا »# قال: أي 
نحا للسداية تداك ولا يخفى سقوط هذا القول. والعلم 
عند الله تعالى . 


5 مه ل مس ٠‏ ومة- 
* قوله تعالى : « مَمَرَرتُ مس لتَاخِْكك) . 
خوفه منهم هذا الذي ذكر هنا أنه سبب لفراره منهم» قد 
أوضحه تعالى وبين سببه في قوله: «وَجَ بعل من أقْصا ألْمدِيئَة يس قَالَ 


ع آ 1 حر د عر ص سح هرح ا ل م 5016 
يَلمُومئ إرك ألملا تروب بك لِمَتلُوكَ مرج إِيّْ لك من اوبحيب 9) فر 
ل به مر جا وح رمو 


منها ايا ترب قَالَ رب يحنى من الَْوْرِ الطَدلِمِينَ (()) * وبين خوفه المذكور 


بقوله تعالى : « تَمَيح ف اميق حَلَبيف4 الآية. 
# قوله تعالى: لأهَوهب لى رق ححا وَحَعَلى مِنّ 
لْمرسَلِينَ لا #. 
قد قدمنا الآيات الموضحة لابتداء رسالته المذكورة هنا في 
سورة مريم وغيرها. 
ا / وقوله: #ذوهب لى رق حكنا * قال بعضهم: الحكم هنا هو 
النبوة. وممن روي عنه ذلك السدي . 


١ 


31 
5 


١ 


سورة اللسعراء وده 


والأظهر عندي: أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه 
بالوحي . والعلم عند الله . 

* قوله تعالى : # فَالَ وعَون وَمَارَبُ العليميت 49 . 

ظاهر هذه الآية الكريمة: أن فرعون لا يعلم شيئاً عن رب 
العالمين» وكذلك قوله تعالى عنه: # قَالَ فَمن رَِكُمَا يكمومى 9 





وقوله : #ماطَلِبَتُ َحكُم يَّنْ إِلَدو عرف » وقوله : ل فَلَ لين أغَعَدَتَ لها 


َي لَجَْلنَكَ مِنَ ألْمَسَجُونيت 49 ولكن الله جلّ وعلا بين أن سؤال 
فرعون في قوله: #ومًا رب الْعلّييت 9 » وقوله: #هَمَن رَيَكْنَا 
يَمُوسَى 9 © تجاهل عارف أنه عبد مربوب لرب العالمين بقوله 
تعالى : ا وَالَ لقَدَ حَلمَتَ مآ أل مؤْلاتَ إلا رب الْسَّمواتٍ والارضٍ بِصَاْرَوَإِقٍ 
دَظْنْكَ يَنفْرَعَوتٌ منْبُورا ا 4 وقوله تعالى في فرعون وقومه: 

وقد أوضحنا هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : 8 إِنَهَدَا الْعَانَ وى للَتى هم أَقُوم 4 وفي سورة طه في الكلام 
على قوله تعالى : # قَالَ فَمَن ركم يتحومى 43 . 


.١ 5 008‏ - ركم 2 > يي 1 حخس د 00 
* قوله تعالئ  :‏ تَآلَ أَوَوَجِمْتَكَ بِتَىْءِ مين 0 قَالَ أت يده 
مق اس 7 م اجر ع م هه يو 

إن حكنت يب أصَّدِوِنَ () كَلَقَعصَاهُ. . . *. 


إلى آخر القصة. قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة 
طه والأعراف. 


* قوله تعالى: « وَئلٌ عَلَتِهمَ بأ إِْسِيمَ © إذ فَالَ لايد 


سي لك سنا م بحس صا كر 5 سو 2 7 2011 22 سس مس 
وَقوَمِء ما تمَبدُونَ () فَالو عبد أصَتاما فنَظَلّ / ها كين 9 إلى ٠/م‏ 
قوله: ارب ألْعَلَمِين )4 : 


15 أضواء البيان 





قد قدمنا الآيات الموضحة في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : « وَأدَدْد فيلكتب إِبْهِم» الايات . 


2 ا هسم عم ب و ل اح مر . 
* قوله تعالى: « مَحبَحوا فها هم وَالقاون (9ي) وَحنُودُ ليس 
لمعوت )4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # قال 


> د« ا 00 


ذهب فم يََحَكَ مِنْهِم قت جهنم جرَآوْهْ جره وفوا (©)4 وفي الحجر في 


الكلام على قوله تعالى : « وَإنَ هم لومخ أن )1 سبع واب 
لْيُل باب ينم بخ مَفَسُومٌ 409 . 
* قوله تعالئ: 8 كَلْوأوَهُم ذه يصون © تان كنال 


ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أهل النار يختصمون فيها 
جاء موضحا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 
2 0 سس بر و سرع 


#مَدَا يج مُقَنَحِمُ مَحَكُمْ لا مرَحبًا وم إتَممْ الوا ار © كَالْوأبل أ لا مرحنا 


ك4 إلى قوله تعالى: 9 إنَدَِكَ لَىععامُم هل ار 49 . 
وقد قدمنا إيضاح هذا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف فى 
الكلام على قوله تعالى : لحَفَة دا داجيا َك رهم لولدم 
زا م عط 


مه _ سما 4ه 0 مر 
ريا هو أْصَلُونا فَعَامهِمٌ عَذَابا ضِعَفًا مَنَ أَلثَارٍ » وفي سورة البقرة في الكلام 


على قوله تعالى: # إِدْتَبََا لذبن أتَِمُوا4 الآية. 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # تََشَّهِ إن كنا لنى ضصَكلٍ 
-- - جرم ني اعرذ 2007 35 7 5 - 

مين (©) إذ ضويكم بر الْعلِيِين 40 قد قدمنا الايات الموضحة له في 


و 


2 


72 


أول سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ٍاثُمَالَدينَ كَمَرُوايرَمَ 
/ * قوله تعالئ : *آ مَمَانَامن سَفِينَ 40 . 
قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى : ل ولا يُقبَلُ سهَا سَفَعَةٌ 4 الآية. وفي سورة الأعراف في الكلام 


سير َه .8 
ا 0 


على قوله تعالى : # فَهُل لَنَا من سُنَمَاه فَيَسْمَعُوا لنَا» الآية . 

*_قوله تعاليل : «قلو ما كه كن المؤميت 4 . 

دلت هذه الاية الكريمة على أمرين : 

الأول منهما: أن الكفار يوم القيامة يتمنون الرد إلى الدنيا؛ لأن 
لو في قوله هنا: #فَلَوْنَ آنا للتمنى. والكرة هنا: الرجعة إلى الدنياء 
وأنهم زعموا أنهم إن ردوا إلى الدنيا كانوا من المؤمنين المصدقين 
للرسل فيما جاءت بهء وهذان الأمران قد قدمنا الايات الموضحة 
لكل واحد منهما. 

أما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالايات القرانية في 
سورة الأعراف في الكلام على قوله:تغال : #أَرَثرَه مَتْمَل مر الى عا 
تعمل * وأما زعمهم أنهم إن ردوا إلى الدنيا آمنواء فقد بينا الآيات 
الموضحة له في الأعراف في الكلام على الآية المذكورة» وفي الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: #وَلِوٌ ردأ لَحَادُوا لما موأ عَنْهُ وَإتَجمَ 
لَكَدْبوْدَ 49 . 

* قوله تعالى : 3# كَدَبت قوم نو الْمَرْسَلِينَ 43 الآيات . 

قد قدمنا الكلام عليها في سورة الحج» وفي غيرهاء وتكلمنا 


0 


حلت أضواء البيان 


على قوله تعالى : 9 وما لَتَعَلَكُ هين أ رِإِنْ َرىَ إلَاعلَ ري الْعَليِينَ 403 
في قصة توح وهودء وصالح. ولوطء وشعيب . وبينا الايات 
المو ويه لذلك في سورة كوداني الكادم على ووه تعالى : #وَيفَوَوِ 


ل عه 


ل لحك كما لا إن ري إِلاعَلَ م4 الآية: 
يذ /*# قولهتعالئى: ج# قَالوَأ أنْومِنَ لك وأتبعك 
دلوت )4 . 


ادي الك الل لس سيره رد ل اكالم كاري تراه لجا 
عن قوم نوح: : # وما رلك أيعلَك إلا الذرح هذ هْمْ راذنا . 


قوله تعالئ  :‏ وَمَآ أنأيطارد الْموِنِينَ 409 . 
قل قدمنا ما يدل عليه ا 0 


قوله تعالى عن توح : 9# وَمَآ أنَأبطارد لذت اموا نهم مُلَشوارَهمَ ولوك 8 
َس عَوَمَاجَهَنُرت 9) 9 ويْقَوْمٍ من يتصرف من الله نطوم 4 الآية. 
وأوضحناه بالايات القرانية في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : « ولا ترد لذن يدعُونَ ديهم بالْكدَةَ والمثى يدون مجَهَةٌ 4 
إلى قوله: #قَتَطردَهُم متيو من اميت 4009 وفي سورة الكهف في 
0 17 7 الي #واصَير تفسك نْسَكَ مع لذن يدعو رَيّهُم يلْقَدَؤةٍ 
2# 0 ا 5565 


حو سر ره و 
226 2 م ذه“ انمي 


فتحا ونيحنى ومن معى من الم 


ف دعو سس سبي 0 صهيرء 
0-2 
”2 


9 فانحينله ومن معم فى الفللكف 
الستحوبن 9 ثم رقنا بعد الباقِينَ 2 ءْ 
قوله تعالى هنا عن نوح : 


رح جاح صرحو ع من ماعو 


رب إن قوم وى كَدَون © (إ)) فأفاح بيفى ويسهم 


“4 


5 3 


.ٍ 


<2 


ات 
ات 
١>‏ 


7 


- 
ال كت أت 


قال رب إن قوبى كَدَبونِ 20 أوضحه 


3-2 


سورة الشعسراء 57 


في غير هذا الموضع» كقوله: دمن معت وى لاومالا )كلم ميد 
وه سح عل سح اس يح ل سمه ل سا 


على إل فرادا يي وَإِقَ كلما دعوتهم لتغفر لهم جَعَلوأ أصَِِعَهٌ في ف مادام 
افايب وأ كبن ياك )4 وقوله هنا: «١‏ ققخ مت 
0 أي : احكم بيني وبينهم كنا وهذا الحكم الذي سأل 
ربه إياه هو إهلاك الكفارء وإنجاؤه هو ومن أمن معه» كما أوضحه 
تعالى في آيات أخرء كقوله تعالى : # فَدَعَارَيهه أن / مَعُلُوبُ فأَنَهِرٌ 402 لا" 
وقوله تعالى: #وَدَالَ ف رب لامر عل الْأرْضٍ من الْكفرنَ ديّاما )* إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وقوله هنا عن نوح : ل ويح وم م من ومين 41 قد بين في 
آيات كثيرة أنه أجاب دعاءه هذاء كقوله هنا: # دوين عدف الى 
الْمُشْحوبن 9 * وقوله تعالى : ## فَأمْحِسَه وَأَصِحَبٌ ألسَّفيكة» الآية» وقوله 
تعالى: « وَلْمَدَ كدعا ع كيم لْمْحِبُونَ 0 وَتنه وَأَهْلمٌ وى الْكرْب 
العلم 49 والايات , بمثل ذلك كثيرة . 


24 
2 ا ا 0 الج 


أغرقنا بعد الباقين مق جاء وظييهاً في ايات 


يو 4 


كثيرة» كقوله تعالى: 7 فأخذهم أ فَاث وَهُمَ طَدِيمُونَ 9 * وقوله 
0 ا ا ا إلى غير ذلك من 


شحنا أرضهم بالخيل حتى 2 تركناهم أذل من الصراط 


والفلك: يطلق على اا والجمع» فإن أطلق على الواحد 
جاز تذكيره» كقوله هنا: ف الفللى لفزلى المشحوين (0) * وإن جمع أنث. 
والمراد بالفلك هنا السفينة» كما صرح تعالى بذلك في قوله: 
# ننه وأَصَحَنبَ السّفيكة» الاية. 


16 أضواء البيان 
قوله تعالئ: # كَذَبَ أحصب ليكو الْمرْسَينَ 47 . 
قال أكثر أهل العلم: إن أصحاب الأيكة هم مدين. 
قال ابن كثير: وهو الصحيح. وعليه فتكون هذه الاية بينتها 
الايات الموضحة قصة شعيب مع مدين. ومما استدل به أهل هذا 
القول أنه قال هنا لأصحاب الأيكة: 8 ©#أوَفْوا الكل ولا تكونوا من 
ليرد © وَزْوأ بيطاي لتقم 3 وكا يسا اناس هر ولا مدو في 
لارْضِ مُفْسينَ 419 وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه قاله لمدين في مواضع 
متعددة» كقوله في هود: 9 ## وَإِلَ مَنينَ أَخاهر شعَيْبا َالَ يمَوْو أَعَبدُوأ 
9 أنه / ما أحكم من إِلْه حيرم ولا ننقُصُوأ الْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إن ركم 
اليرت بِآلِْسْل وَلا مَبّحَسُوأ آليّاسٌ أَهْيَاءَهُمَ ولا توا ف الْأرْضٍ 
مفْسِيِيت 9) بَقيّتُ أله حَيْرٌ لَكُمِ إن حكنسّم مُؤْمِنينَ 4 إلى غير ذلك من 
الايات . 


: طو 
كماع .م 


0 


وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا: فإن قيل: الهلاك الذي 
أصاب قوم شعيب ذكر الله جل وعلا في الأعراف أنه رجفة» وذكر فى 
هود أنه صيحة» وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة؟ 

فالجواب ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقد اجتمع 
عليهم ذلك كله؛ أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار ولهب ووهج عظيم ‏ ثم جاءتهم صيحة من السماع 
ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس » وخمدت الأجسام . انتهى . 

وعلى القول بأن شغيا اع إلى أمتين : مدين » وأصحاب 


سورة الشعراء ( الف 


الأيكة» وأن مدين ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال. وقد جاء 
ذلك فى حديث ضعيف عن عبد الله ابن عمرو. وممن روي عنه هذا 
القر ل قافو و 142 ود ساق بترو شر 

وقد قدمنا بعض الايات الموضحة لهذا في سورة الحجر في 
الكلام على قوله تعالى: «وَإن كَانَ أَصَمَبُ الْأَبَكدَ لطَِينَ 9 كَأكَقَمنا 
مِنْهُمَ 4 وأوضحنا هنالك أن نافعاًء وابن عامرء وابن كثير قرأوا: 
(ليكة) في سورة الشعراء» وسورة (ص) بلام مفتوحة أول الكلمةء 
وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف» على أنه اسم للقرية غير 
منصرف» وأن الباقين قرأوا: (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر التاء» 
وأن الجميع اتفقوا على ذلك في (ق والحجر) وأوضحنا هنالك توجيه 
القراءتين في الشعراء و (ص)» ومعنى الأيكة في اللغة مع بعض 
الشواهد العربية. 

مسرطدء مرح 72م 26 


* قوله تعالئ : « وَأََصُو الى حَلفَيُْ والْيجلة الأوَلينَ 4:3 . 


م٠١ الجبلة الخلق» ومنه قوله تعالى: # وَلْتَدْ أَصَلَّ مك جلا‎ / ٠ 
كَثِيرًا © وقد استدل باية (يس) المذكورة على آية الشعراء هذه‎ 
ابن زيد» نقله عنه ابن كثير. ومن ذلك قول الشاعر:‎ 


والمسوت أعظم حادث ممايمر على الجبلة 


* قوله تعالئ : طوَلِك كتيل مي اللي 9 َنَ بد أل 


صره لا آذه سر ره 
| 


عا بحس عد 2ء د ,سر ١‏ 0 2 35 


أكد جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 
تنزيل رب العالمين» وأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على 


0 أضواء البيان 
قلب نبينا كله ليكون من المنذرين بهء وأنه نزل عليه بلسان عربي 
وما ذكره جلَّ وعلا هنا أوضحه في غير هذا الموضع . 
أما كون هذا القران تنزيل رب العالمين فقد أوضحه جلَّ وعلا 
في آيات من كتابهء كقوله تعالى: 8 إِنَّمُ لقان كيم © في كتنب 
تَكنون 9 لا يِمَسُمُه إِلَّا المطهروت (3©) تَنزِيلُ من رب الْعَكِِينَ 47 وقوله 


8 5 سس عسي يي ا ب حر ل د لخ ىى ل ع 7 خا 
تعالى : 9# وَمَاهْو بعَولِسَاعِرٍ قليلا مَانؤْصُونَ () ولا يقل كاهن قليلا مَا دروت )زيل 


ين رت ألْعلبِينَ )4 وقوله تعالى : 9 طه نيمآ ارلا عكيِكَ القْوَانَ تمق يي 
لا ذحكرة لمن يخس رجا يا مِسَّنْ حَلقَ الْارْصَ وتوت الفل )4 وقوله 
تعالى : «اتَنِيِلُ الكتب مِنَ لله لْعزيز ألفكيم 400 وقوله: « حم 9 
َزِيلٌ ين ألَمَلٍ اليس () كتتب فلت يلثم فيان عرَييا4 الآية . وقوله 
تعالى: ##يس ريا وَالْفَانٍ الحكيي 90 إِنَكَ لين الْمَرْسَلِينَ © عَكّ صرْلٍ 
مستقمر (©) كنيل التير اليم( لشدرَقَمَاا باو ممم عن 49 
والايات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله: لا نَل بد أو الدْبِينٌ 69 * بينه أيضاً في غير هذا 
الموضع» كقوله: لا كُلْ مّن كارح عَدُوًا لْحبرِيلَ َنم نَّكمْ عل كَليِكَ بإِدْنِ 
ألو الاية . 


وقوله: ل تكن من ليت 49 أي : نزل به عليك؛ لأجل أن 

انا كرون من /المتدرين ديه جاء هسنا اف آراهه أفرة” وله الى : 

«العص (ي) كنب أل لِك مكاي فى صصدرة كر يَنْهُ دُزرَ بو 4 الآية» 

أي : أنزل إليك لتنذر به» وقوله تعالى: « تَنزِيلَ العزير لتحم 0ه لِشُنَذِر 
ماما أَنَذِرََابَآوُهُم4 الآية. 


سورة الشعراء "١‏ 

وقوله: لا يِلِسَانِ عر بين )4 ذكره أيضاً في غير هذا الموضع» 
كقوله تعالى: #إسَاث الَِى يُلْحِدُوت إِلِنَه أَعَجَبِى وَهَنذًا لِسَان 
عرَت مُبِيتٌ 419 وقوله تعالى: 9 كتنب مْصَلت َايئسم فردَانَا عَرييًا 4 
الآية. 

وقد بينا معنى اللسان العربي بشواهده ف ل النحل فى 
الكلام على قوله تعالى: #وَمَددًا لِسَانُ حرو م بيت ا 4 وك 
أوضحنا معنى إنزال جبريل القران على قلبه كلد ديات القرانية في 
سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى : # كُلْ مَن كارت عَدُوًا لجرل 

َنم يله عَلَ كَلِكَ بِإِذْنٍ أله » الاية. 
20 ص و < 6 سا ّ ٍ- 0000 

ا # وَل تله عل بَحْض الْأحَجِين () فَمَراً 
عَليِهِم مَاكَا وَأ بو ممت 49 . 

قد قدمنا هذه الاية الكريمة» مع ما يوضحها من الآيات في 
النحل في الكلام على قوله تعالى: «لسَاث الى يُلَحِدُو إِلَنْهِ 
اعمس الاية. 

واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجم ولو من 
فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها 2 ولا عربياً شاقه صوت أعجما 

* قوله تعالى : 9# كناك سلكتنه في قلوب الْمُجَري > يي ل 
يؤمسويت >> يد حَقَّ روا الْعداب الأَليم 403 . 

قوله: سلكناه؛ أي: أدخلناه» كما قدمنا إيضاحه بالآيات 
القرانية والشواهد / العربية في سورة هود في الكلام على قوله تغالى: 7/" 


عد بم 


6 


م 
أ 


فف أضواء البيان 


لقُلْنَا حمل ذِبَا مِن كل رَوْبَيْنِ أَنْيْنِ 4 الآية. والضمير في سلكناه 
قيل: للقرآن» وهو الأظهرء وقيل: للتكذيب والكفر المذكور في 
قوله: #9مًا انوا بى مؤمييت 9 * وهؤلاء الكفار الذين ذكر الله 
جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم : :مم الذين حسفا علبهو كلية العدايه وسبق في علم الله أنهم 
أشقياء» كما يدل لذلك قوله تعالى : إن َ آلب حَدَتْ عَلرِخ كلمت 
يك ليومت )وَل َةَيَْهُمَ حك َي حقٌ روا داب لير )4 وقد 
أوضحنا شدة تعنت هؤلاء» وأنهم لا يؤمنون بالايات» فى سورة 
الفرقان» وفي سورة بني إسرائيل وغيرهما. 


وقوله: # كَدَلِكَ سَلَكْمَنَهُ» نعت لمصدر محذوف». أي: كذلك 
السلك ع1 الإدخال. سلكناه» أي : أدخلناه فى قلوب المجرمين. 
وإيضاحه على أنه القران: اذاه ار املق ركل عدي اليم لماك 
عربي مبين» فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم. ودخلت معانيه في 
قلوبهم» ولكنهم لم يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم. وعلى 
أن الضمير في سلكناه للكفر والتكذيب فقوله عنهم: ما كانا بو 
مدت 49 يدل على إدخال الكفر والتكذيب في قلوبهم» أي: 
كذلك السلك سلكناه. . . إلخ. 


* قوله تعالا : طِواهل َن مكارو 409 . 


لفظة هل هنا يراد بها التمني» والاية تدل على أنهم تمنوا 
التأخير والإنظارء أي: الإمهال. وقد دلت آيات أخر على طلبهم ذلك 
صريحاء وأنهم لم يجابوا إلى ما طلبواء كقو كقوله تعالى: ‏ وَأَنَذِرٍ آَلنّاسَ 


ره له مر وس م 0 ع 0 آذآ ته 


َو ينم ألْعَدَابُ فقول الس طلموا ربّنآ لحرا إل أبصل ورب جب َعَوَيكَ 


سورة الشعراء يفف 


وه عجره 


تيع الل وم تحطونا أَفسَمْكم ين يََلُ ما لَحَكُم ين رَوالٍ () * 
وأوضح أنهم لا ينظرون في آيات من كتابهء / كقوله تعالى: قلا م 
تيعو رَدَهَا ولا هُمْ ُو () * وقوله تعالى: ل وما كائوَا ذا 
مظرِنَ 4 إلى غير ذلك من الآآيات . 


* قوله تعالئ: ‏ أَفَعَدَِنَاممْتَعْحِلُونَ 43 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


أ ره اس لس سل صر 


قوله تعالى: #وَيْسَتَه جِلُوبَكَ بِاَلسَنمَةِ قل أَلْحَسََةٍ» الآية» وذكرنا طرفاً 
٠. 5 .‏ : 4 له جا ووم » قث سرلاه 
منه في سورة (يونس) في الكلام على قوله تعالى : 9# قل أرءيم إن أتدكم 
َذَابك ًا أو مهار مادا مَسْتَصْجِلُ نه لْمُجرمُوتَ () أَثْمّإِذَامَاوَكَمَ امَنثم يو َآلكنَ 
وقد كم بو مَسْسَعَجِلُونَ )4 . 

5 ا هه دس ل لاجس لوس ررس وه 
* قوله تعالئ : 0 أفرءَيتٌ إن مسَعملهم سين أو:)) تامهم مأ 

ما أ بوعدوست )امآ لق عَنهُم ما كانوا متتو 43 . 
قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 


د جه سر 3 


دده ل يسك لكك ٍومَامَْ برجو ين ادا أ ك4 . 
* قوله تعالئ  :‏ وَمَآ أَمْلَكُنَامِن قَرَيَةِلَاَمَامذِرُونَ 4 . 


قد قدمنا إيضاحه بالآباكف القرانية فى سورة بنى إسرائيل فى 
الكلام على قوله تعالى : # وما صَامعَزْينَ حقٍّ بسك رَسْولًا 409 . 
* قوله تعالئ: ا وَكْريوَمَا كنا ظَلِيِين 43 . 


م 


قد قدمنا الآيات الدالة عليهء» كقوله تعالى: 9 إِنَّ آنه كا يَظِلِمُ 
تاس سينا وَلَكنَ ناس أنْشَهُم يَظلِمُونَ )4 وقوله تعالى : 8 إنَ مهلا 
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52 سام لياط -ه 3 آ ‏ آ | و تل > 0 
15 يَظَلِمُ مِتْقَالَ دَرَوَْ وَإِن / ا تك حَسَتة يُصَدعِفَهَا وَيْوتٍ من لَدْنّهُ أجرًا 
عَظِيمًا (4 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله: # ذكْرئ © أعربه بعضهم مرفوعاًء على أنه خبر مبتدأ 
محذوف» أي : هذه ذكرى» وأعربه بعضهم منصوبا. وفى إعرابه على 
منها: أنه ما ناب عن المطلق من قوله: منذرون؛ لأن أنذر 
وذكر متقاربان. 
بمعنى التذكرة. 
وهكياة انها حال من الضمير في منذرون» أي : ينذرونهم في 
حال كونهم ذوي تذكرة. 
0 2 5 1 ييه > مويب م 2 4 م ير 
* قوله تعالى: إِنَهم عن السّمع لمعزولون 49 . 
قد قدمنا الأيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى : لوَلَقَدَ جَمَْا فى اَلشَمَك بُرْويا وبا لتتطرت ©©) 
وَحَفْظئنهًا» الآية. 
١ 8‏ 5 1 اعم لس ضيه - هه سر 2 
* قوله تعالل: 9# َع مم لَه إلنها ءاخر فتكوت من 
قد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
00 ونج سا ص يه ل لل ل سر لس رس س9 يخ بك جر 5 ع 
# لاجمل مم أله إِلهَا ءاخر فتمعد مَذَمُوما دولا 4 بالدليل القرآني أن 
النبي يةِ يخاطب بمثل هذا الخطابء والمراد التشريع لأمته مع 
بعض الشواهد العربية. 


1 


0-6 


2 


سورة الشعراء 5 


وقوله هنا: 8 فَلائدم مع أ إِلَهَاءَاحَرَ» الآية.. جاء معناه في آيات 
كثيرة» كقوله: # لَّاجحَسَلْ مَمَ أل إلا ءاخر معد مَدْمُومَا تحْدُولا )© وقوله 
تعالى : / ف وَلَا عل مع أ لها ءاحَرَ ل في هموما مَدَحْوًا 479 وقوله 0.مم 
تعالى : # لِنَ َرَت لَِحبَطنَّ مك4 إلى غير ذلك من الآآيات . 


* قوله تعالى : « وَنَذِرْ عَشِيريكٌ الأروي 49 . 


هذا الأمر فى هذه الاية الكريمة بإنذاره خصوص عشيرته 
الأقربين لا ينافي الأمر بالإنذار العام» كما دلت على ذلك الآايات 


القرآنية» كقوله تعالى : # تارك الى تزْلَ الْقرَْانَ عل عَبَيوء ليَكوْنَ إلعتلميت 

م3 0 34 72 ا 6 ع 

با )4 وقوله تعالى : # وَأَويَ إل هذا لقان درم بو ومن بل وقوله 
- 2 ل و 0 

تعالى  :‏ وَبَذِرَيهٍ وماد [©* والايات بمثل ذلك كثيرة . 


تل 


*# قولهتعالئ: « وَْخْفِضَ جَمَاحَكَ لِمَنِ أبَحَكَ من 
المؤميت 469 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى: «صَوْفَ بَأْقِ أله بقوم يهم ويحبوته: أو عل الْمؤْمِنَ أعِرّوَ عل 
لكَفيت4 وفي الحجر في الكلام على قوله تعالى : «اوَلَخْيْضَ يتاحَكَ 
مؤي () > وقد وعدنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : « # وَقصَى رَيْكَ ألا بدأ إلا ياه ودين إحَسَدماً 4 بأنا نوضح 
معنى خفض الجناح» وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء في هذا 
الموضع» وهذا وفاؤنا بذلك الوعدء ويكفينا في الوفاء به أن ننقل 
كلامنا في رسالتنا المسماة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والاعجاز. 
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صم © و 


فقله كلا فيها اما نصه: والجواب عن قوله تعالى: # وأخفض 
لَهُمَا جَنَاحَ لذ » أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح 
يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى: 
#وَأَضمُم اك جود اه والخفض مستعمل في معئأه 
الذل والتواضع يخفض حناجيهء فالأمر بخفض الجناح للوالدين 

انان 1 عن ليق الجانف لهماء والتواضع لهماء كما قال لنبيه عَلَِةِ : 

قي و َخْفِضَ بَنَاحَكَ لِمنِ أََحَكَ م من المؤمييت 9©) * وإطلاق العرب خفض 
الجاع اكلا ضح السواضنة ولين الجانب أسلوب معروف. ومنه قول 
الشاعر: 
وأنت الشهير بخفض الجنا ح فلاتك في رفعه أجدلا 

وأما إضافة الجناح إلى الذل» فلا تستلزم المجاز كما يظنه 
كثير؛؟ لأن الإضافة فيه كالاضافة في قولك: حاتم الجود. 

فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة» 
أو الذلول على قراءة الذل بالكسر. 

جاءه رجل فال له: 002005 الإناء شيئا شيعا ا 
الملام» فقال له: إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئاً من 
ماء الملامء فلا حجة فيه؛ لأن الاية لا يراد بها أن للذل جناحاء وإنما 
يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما. 
وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته» كحاتم الجود. ونظيره 


سورة التسعسراء يفف 


في القرآن الإضافة في قوله: # مطر آلسَوَءِ# ل عَذَابَ أَلْهُونٍ» أي : 
بول مخججارة: لديل التو عيوف يشوف قن ,وله «عليا ول انيد اهل 
النار الموصوف بهون من وقع عليه. والمسوغ لإضافة خصوص 
الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان» لا من صفة خصوص 
الجناح ‏ أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان» وتواضعه ولين 
جانبه لوالديه رحمة بهماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من 
أساليب اللغة العربية» كإسناد الكذب» والخطيئة إلى الناصية في قوله 
تعالى : لآ أصِيَمَ كَذِبةٍ حَايِتََ )© وكإسناد الخشوع» والعمل والنصب 
إلى الوجوه في قوله تعالى : « وجوه يَوْمَيذِ حَسِمَةٌ (©) َمِل هبه )4 
/ وأمثال ذلك كثيرة في القران» وفي كلام العرب. وهذا هو الظاهر 8/10 
في معنى الاية» ويدل عليه كلام السلف من المفسرين. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق: إن معنى إضافة 
الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنويا يناسبه» لا جناح ريش . والله 
تعالى أعلم. انتهى. وفيه إيضاح معنى خفض الجناح . 

والتحقيق: أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف إلى 
صفته كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: # لمن 
حك مِنَ ألْمُؤييت 49 فإن قلت: المتبعون للرسول هم المؤمنون» 
والمؤمنون هم المتبعون للرسولء فما قوله: الِمَنِ أنبَعَكَ من 
الفؤبييس 409 ؟ 

قلع فيه وجفان: أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان 
مؤمنين» لمشارفتهم ذلك» وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم» 
وهم صنفان: صنف صدق واتبع رسول الله كهِ فيما جاء به» وصنف 
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لم يوجد منهم إلا التصديق فحسبء ثم إما أن يكونوا منافقين 
أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض لهما الجناح . 
فإن اتبعوك. وأطاعوك فاخفض لهم جناحكء وإن عصوك 
ولم يتبعوك فتبرأ منهم » ومن أعمالهم من الشك بالله وغيره. انتهى 
منة . 
والأظهر عندي في قوله: ل لمن لَك من الْمُؤميت 3 أنه نوع 
: 2 5 7 6ك 7 
من التوكيد يكثر مثله في القرآن العظيمء كقوله : يقلو يأَفوكههم» 
الاية. ومعلوم أنهم إنما يقولون بأفواههم» وقوله تعالى: # هوبل 
ََّذِينَ يَكُبُونَ الكتب بَِيِبمَ 4 ومعلوم أنهم إنما يكتبونه بأيديهم» 
وقوله تعالى: 9 ولا طثير يَطِيرٌ يجْنَاحَيهِ» وقوله تعالى: #حَسَكًا منْ عِندٍ 
َنثسهم» إلى غير ذلك من الآيات . 
32 / * قوله تعالئ : وَتَوكلٌ عل العزيز الرحيو 9 الى يريك 


عر 
2 كو مس سس ع سس 1 


جين تقوم (ي)) ويَعَلبَكَ في ألسَجِدِينَ )41 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الاية قولاء وتكون فى الاية قرينة 
تدل على عدم صحته» وذكرنا أمثلة متعددة لذلك في الترجمة» وفيما 
مضى من الكتاب . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا: « وِيَعَّكَ في التَسِيىَ 49 
قال فيه بعض أهل العلم: المعنى: وتقلبك في أصلاب ابائكك 
الساجدين. أي: المؤمنين بالله كادم» ونوحء وإيراهيمء 
وإسماعيل . 





واستدل بعضهم لهذا القول فيمن بعد إبراهيم من ابائه بقوله 
تعالى عن إبراهيم : ل وَجَعََهَا كِمَة بيه فى حَقِيِه* وممن روي عنه هذا 
القول ابن عباس نقله عنه القرطبي. وفي الاية قرينة تدل على عدم 
يح 5 القر ليه رع قرله تان نيد متلا ب لال انك عد 
تقوم 49 فإنه لم يد به أنه يقوم في أصلاب الاباء إجماعاً. وأول 
الآية مرتبط اها أي : الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» وحين 
تقوم من فراشك. ومجلسك ويرى تقبك في السّاجدين» أي : 
المصلين» على أظهر الأقوال؛ لأنه يك يتقلب في المصلين قائماء 
ومناكد] > #زؤاكنا . وقال بعضهم: الذي يراك حين تقوم» أي: إلى 
الصلاة وحدكء» وتقلبك في الساجدين» أي: المصلين إذا صليت 
بالناس . ١‏ 


وقوله هنا: « الى يرك رن تشوم 40 الاية. يدل على الاعتناء 
به كلك ويوضح ذلك قوله تعالى: # وَأصيرٌ لحك ريك فَإِنَكَ بأعيننا * 
الآية . 


9 


وقوله: (وتوكل) قرأه عامة السبعة غير نافع وابن عامر: وتوكل 
بالواو» وقرأه نافع وابن عامر فتوكل بالفاء» وبعض نسخ المصحف 
العثماني فيها الواو. وبعضها فيها الفاء. 1 


وقوله هنا: وَبَوكلَ عل الْعَرِيزِ أَلبّحِيمٍ 09 * قد قدمنا الآيات 


/ الموضحة له في سورة الفاتحة في الكلام على قوله تعالى: 89" 
#ِ وَإِيّاكَ فْتَعِيتٌ )»4 وبسطنا إيضاحه بالآيات القرانية مع بيان 


معنى التوكل في سورة إعرائبل ف الكلام على قوله تعالى : يت 


وى سس صر 200-09 


الك 1 هُدى ل إِسْره بل لَ ألَاتَنَحِدُوأمِن دوف وَحكيلا )4 . 





* قوله تعالئ : لوَالشُعَرَآء يَيََعْهُمْالكاؤرن 4099 . 


م 
يا + هه 


الشعراء : جمع شاعر كجاهل وجهلاء» وعالم وعلماء. 

والغاوون: جمع غاوء. وهو الضال. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # يَيِعْهُمُ الْمَاودَ 179 يدل 
على أن أتباع الشعراء من أتباع الشيطان» بدليل قوله تعالى: # إِنَّ 
عبتَادى لِيْسَ لَك لوح سُلْطديٌ إِلَامَنِأَعَكَ مِنَ لْمَاونَ 49 وقرأ هذا الحرف 
نافع وحده: يتبعهم بسكون التاء المثناة» وفتح الباء الموحدة» وقرأه 
الباقون يتبعهم بتشديد المثناة» وكسر الموحدة. ومعناهما واحد. 

وما ككره كنال فل هذه لكي الكرينة قن قرلة؟ + والشعره 
يَتَبِعَهُمُ لْمَاونَ 149 * يدل على تكذيب الكفار في دعواهم أن 
النبي يكةِ شاعر؛ لأن الذين يتبعهم الغاوون لا يمكن أن يكون 

ويوضح هذا المعنى ما جاء من الآيات مبيئاً أنهم ادعوا عليه يلل 
أنه شاعر» وتكذيب الله لهم في ذلك . أما دعواهم أنه يك شاعرء فقد 


ذكره تعالى في قوله عنهم : #3 بَلَ فَالْواأضَعَلتُ أَحَلكم بَلٍ أفترينه بل هو 
شَاعِرٌ 4 الآية» وقوله تعالى: ل وَيَُونَ أن تاي ليما لاع 
حون ()» وقوله تعالى : أ يعولُونَ سَاعرنربصضَ بوه ويب الْمئون (ي4 وأما 
تكذيب الله لهم في ذلكء فقد ذكره في قوله تعالى: 9 وَمَامْوَولشَاعرٍ 
َليلامانوممُونَ 4 الآية» وقوله تعالى : #وَمَاعَلَمَهُ الضَعْرَ وَمَايبَض دن 


م رما 


هو إِلَا ؤْكرُ وان مين 49 وقوله تعالى : / 9 وَبَمُولونَ ناهتما 
ِنَاِسٍ يون () بل جآه آي وَصَدَقَ الْمرَِنَ (©) 4؛ لأن قوله تعالى : 
لا بَلْجَآء اَيَ4 الاآية. تكذيب لهم في قولهم: إنه شاعر مجنون. 


سورة الشعراء ١‏ 
مسألتان تتعلقان بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن النبي كه ثبت عنه أنه قال: «لأن 
يمتلىمء جوف رجل قيحاً يريه خير له من أن يمتلىء شعرأ» رواه 
الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
في الحديث: يريه بفتح المثناة التحتية وكسر الراء بعدها ياء مضارع 
ورى القيح جوفهء يريه» وريا إذا أكله وأفسده. والأظهر أن أصل 
وراه أصاب رئته بالإفساد. 

واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام 
حسنه حسن » وقبيحه قبيح . 

ومن الأدلة القرآنية على ذلك أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله: 


لا يَبِعْهُمْ لْمَاوْدَ 9©) الور أنَهُمْ ف كن وار يَهِسِمُون 9 وأمهم يفُولو مالا 


مع مهو 


َفْعَلُ (©) * استثنى من ذلك الذين امنوا وعملوا الصالحات في 
قوله : « إلَا يي ءامنأ ثرا ألصََِت وَككو لله ك4 الآية. 

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن 
امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعر» 
محمول على من أقبل على الشعرء واشتغل به عن الذكرء وتلاوة 
القران» وطاعة الله تعالى» وعلى الشعر القبيح المتضمن للكذب» 
والباطل» كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك . 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في الشاعر إذا اعترف 
في شعره بما يستوجب حداء هل يقام عليه الحد؟ على قولين: 

أحدهما : أنه يقام عليه؛ لأنه أقر به والإقرار تثبت به الحدود. 


/ والثانى: أنه لا يحد بإقراره فى الشعر؛ لأن كذب الشاعر فى .وم 


شعره أمر معروف معتاد واقع لا نزاع فيه. 


نشة أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي: أن 
الشاعر إذا أقر في شعره بما يستوجب الحد لا يقام عليه الحد؛ 
لأن الله جلَّ وعلا صرح هنا بكذبهم في شعرهم في قوله: م 
يقولويت مالا يفعلوي 2 4 فهذه الاية الكريمة تدرأ عنهم الحدء 0 
الأظهر أنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره به الملام والتأديب وإن كان 
لا يحد به كما ذكره جماعة من أهل الأخبار في قصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه المشهورة مع النعمان بن عدي بن نضلة . 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الاية الكريمة: وقد ذكر 
محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد في الطبقات» والزبير بن بكار في 
كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين 0# الخطاب رضي الله عنه 
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة» 
وكان يقول الشعر فقال: 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها ١‏ بميسان يُسقى في زجاج وحنتم 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية ‏ ورقاصة تجذو على كل منسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولاتسقني بالأصغر المتثلم 
لعل أمير المؤمنينيسوءه تنادمنابالجوسق المتهدم 

فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إي والله إنه 
ليسوءني ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته» وكتب إليه عمر: 
بسم الله الرحمن الرحيم : :حم( تَيلُ الككب وت لمر عابر 209 
عَافرِ آلذَِّ وََالٍ الوب سَدِيدِ ألْهِمَابِ ذى اَلْوَل لآ إلهَ إِلّا مو لد 
لْمَصِيرُ 407 أما بعد: فقد بلغني قولك : 
لعل أمير المؤمنينيسوءه2 تنادمنابالجوسة المتهدم 

دوم / وايم الله إنه ليسوءني» وقد عزلتك» فلما قدم على عمر بكته 


سورة الشعراء إوفرة 


بهذا الشعرء فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط.ء وماذلك 
الشعر إلا شيء طفح على لساني» فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله 
لا تعمل لي عملا أبداً» وقد قلت ما قلتء» فلم يذكر أنه حده على 
الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه 
عمر ولامه على ذلك وعزله به. انتهى محل الغرض من كلام 
ابن كثير . وهذه القصة يستأنس بها لما ذكرنا. 
وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن سليمان بن عبد الملك لما 
سمع قول الفرزذق : 
فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 
قالله: قد وجب عليك الحدء. فقال الفرزدق: ياأمير 
المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله: 8 وَأتَيْ ولو ما لا 
يَمْعَلُويت 9* فلم يحده مع إقراره بموجب الحد. 


* قوله تعالى : # وَأَتَّهم يَقولُو مالايفعلُوت 49 . 


5 


هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون ما لا يفعلون» 
بين فى آية أخرى أنه من أسباب المقت عنده جلَّ وعلاء وذلك فى 


2-4 


قوله تعالى : ط يم لين ممأ لم تقوو مَالا عون( مكار مقا 


عِندَ اللو أن تَفُولُوأْمَا لا سَنَمَُورت © والمقت فى لغة العرب: البغعض 
الشديدء فقول الإنسان ما لا يفعل كما ذكر عن الشعراء يبغضه الله 
وإن كان قوله ما لا يفعل فيه تفاوت. والعلم عند الله تعالى . 

*_قوله تعاليا : < إِلَ نامثأ ووأ اكات » . 


عي 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 


م2 أضواء البيان 


0 


5 على قوله تعالى : / « وَيسْيِّرَ الْمْؤْمِونَ لين يَفْمَنُوت ضيحت أن لهم 
فب أجرا حَسَنا ه* الآية. مع 0 العوبية : 


* قوله تعالى : # ودكروا الله كيرا 4 . 


ثنى الله تعالى في هذه الاية الكريمة على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بذكرهم الله كثيراً. وهذا الذي أثنى عليهم به هنا من كثرة 
ذكر الله أمر به في آبات أخرء وبين جزاءه قال تعالى: 8 وَأذْكوا َه 
0 تعالى : ## يكامها لذن >امنواً أذكروا أله دك 
كبا (©) وَسَيَحه بَكا وَصلًا > وقال تعالى : 8 إِتَفِ حََقِ لسوت 


0 م 2 
أل 
أ 


غ2 


5 


الحا 


وَالاَرْضٍ وَاخْتِكفٍ ل يارب بأو الكري : © لذن يذ درون 
دسا سا ساترو عر 


قيلما وفعودا وَعَلْ جِنُوبِهم #* الاية. وقال تعالى: 0 والدسك يبر 
كيرا وَلدآصكرَتٍ عد هكم مَفْفِرَةولَجَرَاعَظِيمَا )4 


* قوله تعالئ : لوَأَنكص يلما ظلمواً» . 

قد قدمنا الايات الموضحة لهء كقوله تعالى : «# وَلْمَنِ أنصَر بَعْدَ 
لبه وليك مَاعَلِيهِم ين سبل © إِنَا أليلُ عل ادن يظِمُوي ناس 4 في آخر 
سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: #وَإِنَ عَاُِم فَعَاقِبوأ بِمِثْلِمَا 


سر سروه د ولا 04 


عوفس ريد وَلِيِن صَرْعٌ لَهُوَ حر ألتكيري> 49 . 
* قولهتعاليئى: #وسيعك الَدِنَ ظَلموا أننَّ مقاب 
يسَقَيونَ 49 . 


المنقلب هنا المرجع والمصير. والأظهر أنه هنا مصدر ميمى 2١‏ 
وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل 
من مصدره الميمي» واسم مكانه. واسم زمانه على صيغة المفعول. 


0-0 
- 


1١ 


3 


سورة الشسعراء نايف 





/ والمعنى: وسيعلم الذين ظلموا أي مرجع يرجعون. وأي 44" 


مصير يصيرون. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الظالمين 
سيعلمون يوم القيامة المرجع الذي يرجعون» أي يعلمون العاقبة 
السيئة التي هي مالهم» ومصيرهم ومرجعهم جاء في ايات كثيرة كقوله 


تعالى : « عَلَاسَوْفٌ تَحْلَمُونَ (يا شم علا سَوْفَ تعلمُونَ () كلا لو تَلْمُوتَ ْم 
أليقين () لَرَوْكَ للجِيم (ي) ثم لَرَوْيَا عي ألبْقِينِ (©) * وقوله 
تعالى : «وَسَوك يَِلَمُونَ جرح يَرَوَنَلْعَدَابَ منْ حمل سيلا ()4 وقوله 
تعالى : # وَسَيَعاك الْكْفَرْ لِمَنْ عَقّى أَلدَّارٍ )4 والايات بمثل ذلك كثيرة 


جدا. 

وقوله: #أقّ مسب # ما ناب عن المطلق من قوله: 
« هون 49 وليس مفعولاً به لقوله: #وَسَيَعَارٌ». 

قال القرطبي رحمه الله: وأي منصوب بينقلبون» وهو بمعنى 
الاشعون: .وله يحون اوريكوة مرا يمتدك 4 لان آنا سات أسعاء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكره النحويون. قال النحاس: 
وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى اخرء فلو 
عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . انتهى منه. والعلم 
عند الله تعالى . 


لا نالا 


هلاحم 


سُورة النمل 





سورة النمل كو 





ص 7 ص سل 


* قوله تعالى : « هذى وشْر لِلْمَؤْمِينَ 4 . 
تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى : « هد يَِنقِينَ 40 . 
#* قوله تعاليا : « إِدْكَالَ سوس لامو ِف ءَامَسْتُ كارا » . 
إلى آخر القصة تقدم إيضاحه في مريم وطه والأعراف. 
* قوله تعاليا : #وورت سَليْمن داود» . 


قد قدمنا أنها وراثة علم ودين» لا وراثة مال في سورة مريم في 
الكلام على قوله تعالى: « فَهَبَ ل من لَدَنلك ليا (ي) يردن وَيَرثُ مِنْءَالٍ 


عد 


لح عل ل 


يَعَمُوبٌ» الاية. وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
* قوله تعالئ: 8 ألا يسَجُدُا يِل ألْزِى مخْرجٌ الْحَبْءَ في 


٠ 
آذ‎ - 


١ 


5 عر ض* و و دو لا لدع لام 5 2 
0 نوات والارض ويعلمٌ ححَفُون وما تعلنون )6 :5 


تقدم إيضاحه بالايات القرانية فى أول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى: 8 آلآ إُِمْ ينون صِدُورَهْرْ لِيَسَحَخْفُوا مه ألاحِينَ مسَتَعْسُونَ 


جح 


بهم يَعلَم ما روت وما بِعْليُونَ ِنَم عليه بذَّاتٍ الصُدور م40 . 


200 
٠ 


5 أضواء البيان 





وقوله: 9 أَلَا يَسْجدُوا يلّهِ4 الآية. كقوله تعالى: «لا مَسَجُدُوأ 
لشَّميس ولا لِلْقَمَرِ وَأسَجَدُ دُوأ ِنَم أَلَى يب ا 
/ تَبُدُوت )4 وقوله تعالى : « فَأَتَمْدُو أ عدوا 19 4 . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « الى يخرخ الْحَبءَ > قال 
بعض أهل العلم: الخبأ في السموات: المطرء والخبأ في الأرض: 
النبات» والمعادن» والكنوزء وهذا المعنى ملائم و « يحرج 
لْخَبْءَ # وقال بعض أهل العلم: الخبأ: السر والغيب» أي ي: يعلم 
ما غاب في السموات والأرض» كما يدل عليه قوله بعده: 5 وَيَعَلَومَا 
ا و 45 وكقوله في هذه السورة الكريمة: # وَمَامِنَ علب و 
الما لاض إلى كب ثيين »> وقوله : “9 وَمَا يحَرْبٌ عن رَيّكَ من مَنْقا 
دَرَّوَ ف الْأايْضِ وَلاف السَمَله وَل أَكَرَ من دّلِكَ ِكَ وكا أَكر إلا كتب تن 0 
كما أوضحناه في سورة هود. 
وقرأهذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائى: ألا 
يسجدوا لله بتشديد اللام في لفظة ألاء ولا خلاف على هذه القراءة أن 
يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لفظة لاء فالفعل 
المضارع على هذه القراءة» وأن المصدرية المدغمة في لا ينسبك 
منهما مصدر في محل نصب على الأظهرء وقيل: في محل جر. وفي 


إعرابه أوجه . 


و 
0 


حا تقر 
لل 03 


اسم 


الأول: أنه منصوب على أنه مفعول من أجله. أي: وزين لهم 
الشيطان أعمالهم من أجل ألا يسجدوالله. أي: من أجل عدم 
سجودهم لله أو فصدهم عن السبيل لأجل ألا يسجدوا لله» وبالأول 
قال الأخفش» وبالثاني قال الكسائى. وقال اليزيدي وغيره: هو 
تمووا هتني أنه بزل ين أعبالت: أي: وزين لهم الشيطان 


سورة النمل الاك 


هي عدم سجودهم لله. وهذا الإعراب يدل على أن الترك عمل كما 
أوضحناه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: 9 وَمَال الرسوأ 
0 10 


ير إِنَ قو أكحَدُوأ هنذا الْشُرَانَ مَهَجورًا 407 . 

وقال بعضهم: إن المصدر المذكور في محل خفض على أنه 
بدل من السبيل» أو على أن العامل فيه فهم لا يهتدون» وعلى هذين 
الوجهين فلفظة لا صلة» فعلى الأول منهما فالمعنى: فصدهم عن 
السبيل سجودهم للهء وعلى /هذا فسبيل الحق الذي صدوا عنه هو99م 
السجود لله ولا زائدة للتوكيد. وعلى الثاني فالمعنى: فهم 
لا يهتدون لأن يسجدوالله» أي: للسجود لهء ولا زائدة أيضا 
للتوكيد. ومعلوم في علم العربية أن المصدر المنسبك من فعل» 
وموصول حرفي إن كان الفعل فيه منفيا ذكرت لفظة عدم قبل 
المصدر؛ ليؤدى بها معنى النفي الداخل على الفعل» فقولك مثلاً : 
عجبت من أن لا تقوم. إذا سبكت مصدره لزم أن تقول: عجبت من 
عدم قيامك» وإذا كان الفعل مثبتا لم تذكر مع المصدر لفظة عدم» 
فلو قلت: عجبثٌ من أن تقوم» فإنك تقول في سبك مصدره: عجبت 
من قيامك». كما لا يخفى . .وعليه فالمصدر المنسبك من قوله: 8 أل 
سجدواأً» يلزم أن يقال فيه: عدم السجود.ء إّ إذا اعتبرت لفظة «لا» 
زائدة. وقد أشرنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
لقَالَ مَا متك آلَّا سََجْدَ إذ أَرَكُكَ * إلى أنا أوضحنا الكلام على زيادة 
لا لتوكيد الكلام في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
في أول سورة البلد في الكلام على قوله تعالى: الآ أَقسِم بيدا 
لبد 4 وسنذكر طرفاً من كلامنا فيه هنا. 


فقد قلنا فيه: الأول وعليه الجمهور؛ أن لا هنا صلة على عادة 
العرب» فإنها ربما لفظت بلفظة لاء من غير قصد معناها الأصلي» بل 
لمجرد تقوية الكلام وتوكيده» كقوله تعالى: ما مَنَكَكَ إذ مله 
صَلوا 12 ألا تَيبِعرنَ» يعني : أن تتبعني» وقوله تعالى: ا مَامتَعَكَ أل 
شَجِدَ * أي: أن تسجد على أحد القولين. ويدل له قوله تعالى في 
سورة ص : 8أمَامَتَحَكَ أن شَسَجُدَ لِمَا حَلقَتُ ِيَدَىٌ»* وقوله تعالى: # لِثَلا يَعََرَ 
أَهْلُ ألحكئّبي؟ وقوله تعالى: « مَلَاوَرَيْكَ لا يومِئوت* الآية» أي : 
فوربك» وقوله تعالى : « وَلَاسََتَوى لَلَسََهُ ولا أَلَيتَة4 أي : والسيئة» 
وقوله تعالى: # وكرام عل قَربةٍ أهلكنهآ انهم لا يموت 49 على 
أحد القولين» وقوله تعالى: #ومَا ْتَعِككُح / أَنَهَآ إذَا جََوَتَ لا 


يوون 49 على أحد القولين» وقوله تعالى: 8 #قُلَ تصالوًا تل مَا 
مذ ع 


و 
0 
م و 


حَرم ربكم عَِكَِكْم ألا دترا » الآية» على أحد الأقوال الماضية» 

وكقول أبي النجم: 

فما ألوم البيض ألا تسخرا لمارأين الشمط القفندرا 
يعني أن تسخر» وقول الآخر: 

وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
يعني أن أحبه» ولا زائدة» وقول الآخر: 

أبى جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله 
يعني أبى جوده البخل» ولا زائدة ‏ على خلاف فى زيادتها 

في هذا البيت الأخير ‏ ولا سيما على رواية البخل ل لأن 

لا عليها مضاف بمعنى لفظة لاء فليست زائدة على رواية الجرء وقول 

امرىء القيس: 

فلاوأبيكابنةالعامري لايدعيالقومأنيأفقر 
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يعنى وأبيك» وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى 
ما كان يرضى رسول الله دينهم 2 والأطيبان أبو بكر ولاعمر 

يعني وعمر» ولاصلة. وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج: 
في بئر لا حور سرى وما شعر2 بإفكه حتى رأى الصبح جشر 

والحور الهلكة. يعنى فى بئر هلكة. ولا صلة. قاله أبو عبيدة 
وغيره. وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي: 

ويروي أفمنك. وتشيمه» بدل أفعنك وتسئمه» يعني أفعنك 
برق» ولا صلة. ومن شواهد زيادتها قول الشاعر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 

/ يعنى كاد يتقطع . وأما استدلال أبى عبيدة لزيادتها بقول 
الشماخ : 
أعائش ما لقومك لا أراهم22 يضيعون الهجان مع المضيع 

فغلط منه؛ لأن لا في بيت الشماخ هذا نافية» لا زائدة» 
ومقصوده أنها تنهاه عن حفظ مالهء مع أن أهلها يحفظون مالهم» 
أ لاأرى قومك يضيعون مالهمء وأنت تعاتبينني في حفظ مالي. 
وما ذكره الفراء من أن لفظة لاء لا تكون صلة إلآ في الكلام الذي فيه 
معنى الجحدء فهو أغلبي لايصح على الإطلاق» بدليل بعض 
الأمثلة المتقدمة التى لا جحد فيها كهذه الآية» على القول بأن لا فيها 
صلة» وكبيت ساعدة الهذلى. وما ذكره الزمخشري من زيادة لا في 


حم را 
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أول الكلام دون غيره» فلا دليل عليه. انتهى محل الغرض من كتابنا: 
[دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] . 


ؤقرأ "هذا الحوفة الكناق :وده مو السبعة: آلا يدوا 
بتخفيف اللام من قوله ألاء وعلى قراءة الكسائي هذهء فلفظة ألا 
حزف استفتاح» وتنبيه» ويا حرف نداء» والمنادى محذوف تقديره ألا 
يا هؤلاء اسجدواء واسجدوا فعل أمر. ومعلوم في علم القراءات أنك 
ا ل ل 
000 سكدا ترك وكات الأرتي أن تقف على ألاء 
والثانية: أن تقف على ياء والثالثة: أن تقف على اسجدوا. وهذا 
الوقف 0 اختبار» لا وقف اختيار. وأما على قراءة الجمهورء 
فإنك تقف وقفتين فقط. الأولى: على ألاء ولا تقف على أن لأنها 
مدغمة في لاء والثانية: أنك تقف على يسجدوا. 





واعلم أنه على قراءة الكسائي قد حذف في الخط ألفان» 
الأولى: الألف المتصلة بياء النداء» والثانية: ألف الوصل فى قوله: 
اسجدوا. ووجه بعض أهل / العلم إسقاطهما في الخط بأنهما لما 
سقطتا في اللفظء سقطتا في الكتابة قالوا: ومثل ذلك في القرآن 

واعلم أن جمهور أهل العلم على ما ذكرنا في قراءة الكسائي 
من أن لفظة ألا للاستفتاح والتنبيه» وأن يا حرف نداء» حذف منه 
الألف في الخطء واسجدوا فعل أمرء قالوا: وحذف المنادى مع ذكر 
أداة النداء أسلوب عربي معروف» ومنه قول الأخطل : 


ألايا اسلمي يا هند هند بني بكر وإن كان حيانا عدى آخر الدهر 
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وقول ذي الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دارمي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
فقوله له في البيتين ألا يا أسلمى» أي: يا هذه اسلمى» وقول 
الآخر: 


ل 


* ألايا اسلمي ذات الدماليج والعقد * 
وقول الشماخ: 
ألايا اصبحاني قبل غارة سنجالي وقبل منايا قد حضرن واجالي 
يعني ألا يا صحبي اصبحاني» ونظيره قول الآخر: 
ألاايا اسقياني قبل خيل أبي بكر * 
ومنه قول الآخر: 
فقالت ألايا اسمع أعظك بخطبة فقلت سمعنا فانطقي وأصيبي 
يعني ألا يا هذا اسمع ؛ وأنشد سيبويه لحذف المنادى مع ذكر 
أداته قول الشاعر: 
/يالعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار 10 
بضم التاء من قوله: لعنة الله» ثم قال: فيا لغير اللعنة. يعني أن 
المراد: يا قوم لعنة الله إلى آخره. وأنشد صاحب اللسان لحذف 
المنادى» مع ذكر أداته مستشهدا لقراءة الكسائي المذكورة قول 
الشاعر: 
يا قاتل الله صبياناً تجيء بهم أم الهنينين من زند لها واري 
ثم قال: كأنه أراد يا قوم قاتل الله صبياناً» وقول الآخر: 
يامنرأى بارقاً أكفشكفه 2 بين ذراعي وجبهةالأسد 
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ثم قال: كأنه دعا يا قوم» يا إخوتي» فلما أقبلوا عليه قال: من 
رأى. وأنشد بعضهم لحذف المنادى مع ذكر أداته قول عنترة في 
لي 


يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
قالوا: التقدير: يا قوم انظروا شاة ما قنص . 


.واعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن يا على قراءة 
الكسائي» وفي جميع الشواهد التي ذكرنا ليست للنداء» وإنما هي 
للتنبيه فكل من ألاء ويا: حرف تنبيه» كرر للتوكيد. وممن روي عنه 
هذا القول أبو الحسن بن عصفور. وهذا القول اختاره أبو حيان في 
البحر المحيط. قال فيه: والذي أذهب إليه أن مثل هذا التركيب 
الوارد عن العرب ليست يا فيه للنداء» وحذف المنادى؛ لأن المنادى 
عندي لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل فى النداءء 
واتحذف.فاعله لحذفهء ولو حذف المتادى لكان فى ذلك حذف جملة 
النداء» وحذف متعلقهء وهو المنادى» فكان ذلك إخلالاً كبيراً» وإذا 
أبقينا المنادى ولم نحذفه كان ذلك دليلاً على العامل فيه جملة النداءء 
وليس حرف النداء حرف جوابء كنعم» ولاء وبلى» وأجل» فيجوز 
حذف الجمل بعدهن؛ لدلالة ماسبق من /السؤال على الجمل 
المحذوفة؛ فياعندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به ألا التي 
للتنبيه» وجاز ذلك لاختلاف الحرفين» ولقصد المبالغة فى التوكيد. 
وإذا كان قد وجد التوكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ 
العاملين في قوله: 


* فأصبحن لا يسألننى عن بما به * 
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والمتفقي اللفظ العاملين في قوله: 
# ولاللمابهم أبدادواء * 





وجاز ذلكء وإن عدوه ضرورة» أو قليلاً فاجتماع غير 

العالمين» وهما مختلفا اللفظ يكون جائزاء وليس يا فى قوله: 
يالعنةالله والأقوام كلهم * 

حرف نداء عندي» بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأ» وليس مما 
حذف منه المنادى لما ذكرناه. انتهى الغرض من كلام أبي حيان» 
وما اختاره له وجه من النظر. 

قال مققيده عفا الله عنه وغفر له: ومما له وجه من النظر 
عندي في قراءة الكسائي أن يكون قوله: يا اسجدوا فعل مضارع 
حذفت منه نون الرفع » بلا ناصب» ولا جازم ولاانون توكيد» 
ولا نون وقاية. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن حذفها لا لموجب مما ذكر لغة 
7 مانصه: قوله: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد 
نون» وهى لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وسبق بيانها 
مرات. ومنها الحديث السابق فى كتاب الإيمان «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا» انتهى منه. وعلى أن عدف نون الرفع لغة صحيحة 
فلا مانع من أن يكون قوله تعالى: # يسَجِدُوأ»* في قراءة / الكسائي 6٠0‏ 
فعل مضارع» ولا شك أن هذا له وجه من النظرء وقد اقتصرنا في 
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سورة الحجر على أن حذفها مقصور على السماع» وذكرنا بعض 
شواهده. والعلم عند الله تعالى. 


تنبيهان 


الأول: اعلم أن التحقيق أن اية النمل هذه محل سجدة على 
كلتا القراءتين؛ لأن قراءة الكسائي فيها الأمر بالسجودء وقراءة 
الجمهور فيها ذم تارك السجودء وتوبيخه. وبه تعلم أن قول الزجاج» 
ومن وافقه: إنها ليست محل سجدة على قراءة الجمهور. وإنما هي 
محل سجود على قراءة الكسائي خلاف التحقيق» وقد نبه على هذا 


الزمخشري وغيره. 


القتيية الشاني: اعلم أنه على قراءة الجمهور لا يحسن 
الوقف على قوله: لايهتدون. وعلى قراءة الكسائي يحسن الوقف 
عليه . 


-. 


ل ا ا 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #9 وَيِحَلمٌ ما نَحَفُونَ وما 
ل 49 قرأه حفص والكسائي بالتاء الفوقية على الخطاب» وقرأه 
الباقون: يخفون» ويعلنون بالتحتية على الغيبة . والعلم عند الله 
تعالى . 


* قود تعالن : « وك كر وَناكئنتقيي» 


جاء معناه موضحاً في آيات متعددة» كقوله تعالى : # من 
حَعِلَ صلًِا قلِنَفْسِهَء © وقوله: #ومن عل صلِحًا وشيم يَمهَدُونَ () 4 
وقوله تعالى: إن أَحَسَنشْرَ لَمشر لأنشيكة » إلى غير ذلك من 
الايات . 
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* قوله تعالى : « وَمَن كر دوق عَقٌ كم 47 . 

ا و كقوله تعالى: #8 ويَالَ 
موك إن / قروا أ ومن في لض جيم ى لَه لحن حجِيدٌ (» وقوله 05؛ 
تعالى : مكتوأ وا رصق /4: يد وقوله تعالى: 
« #يكايها الئاس أَنسْر الْشُقرآة إل أله وألّهُ هْوَ الْمَوعٌ ألْحَمبِدُ 9 * وقوله 
تعالى : ل وَأمهُ ألْمَوُ نمم التُقَيَةُ وَإت : تتلا نَمل مما عر + ثُمَلا 

يَكونوا أمتتلكر 49 إلى غير ذلك من الآيات . 


أ هو سر حت عر رصيعر و- 


* قوله تعالئ: © وَلْفَدَ أَرَسَلما إِلَ تَمُودَ لَحَاهُمٌ صَيِحًا 
أعْبدُوأ لله مَداهُمْ يهان يختصمُوت 40:9 . 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحاً إلى 
ثمودء فإذا هم فريقان يختصمون» ولم يبين هنا خصومة الفريقين» 
ركاه بين ذال و ستورة اللمطر افد فى لزاه لقان « مَالَ الملا أدب 
اسه لا ل 0 ا ال ل 1 0 مهم أنَعَلمُوت أرى 
صلا سل ين ري رابص أل يد. مؤمثرك © كَل اليرت 


أسئَحكروا إِنَا ألّدى ءَامَْنْكم بهو كفروت | * فهذه خصومتهم » 
وأعظم أنواع الخصومة الخصومة في الكفر والآيمان. 


03 0 تعالى : # قال ينَقَوَرِ لِمَ سَْتَعْجِلُونَ بِأَلسَيَتَةَ قبل 





قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


قوله تعالى: #وَيستَعْجِلُوتَكَ بِالسَيدحَةَ هَل ألْحَسَنَةٍ وَفَدْ حَلَف من قبَلِهِمٌ 


1 0 يثك لمثللث * . 
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طََ زر ل 0 ص 0 21 
2 ا 2 هل عور ل 


9 على 


قوله اطيرنا بك» أي : تشاءمنا بك. وكان قوم صالح إذا نزل 
بهم قحط أو بلاء أو مصائب قالوا: ما جاءنا هذا إلا من شؤم صالح» 
ومن آمن به. والتطير: / التشاؤم. وأصل اشتقاقه من التشاؤم بزجر 
الطير. 

وقد بينا كيفية التشاؤم والتيامن بالطير في سورة الأنعام في 
الكلام على قوله تعالى: 9# #وعِندَمْم مايه التي لابه ل هو . 

وقوله تعال: « دَالَ ررك عِندَ أله * قال بعض أهل العلم : 
أي : سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله» فالشر الذي 
أصابكم بذنوبكم. لا بشؤم صالح» ومن آمن به من قومه. 

وقد قدمنا معنى طائر الإنسان في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : ل وَكُلٌ إضن امه مور فى علق 4 . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمه من تشاؤم الكفار بصالحء 
ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحاً في آيات أخر من كتاب الله 
كقوله تعالى في نشالم فرعون وقومه بموسى: # فَإذَا جَاءَتهُم هم افْسكة 
هنو وَإِن سم كه يلوأ يوم ومن َعَد لتنا لف عند عِندَ َه 
ولص أكارهم كشي 2 وقوله تعالى في تطير كفار قريش 
بنبينا لَه : ا 0 بع حسك د يتوأ هذو. ين عند هون مي م يعُولوا 
َذِي من عنيك ثُل ما من ند ها مَالِ مول الْقَوو لا يَكَادونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا 3 4 
والحسنة فى الابتين النعمة كالرزق والخصب»ء. والعافية. والسيئة 
المعييدة والجلايا ر الفط :و شمن الامو الى و لاطي ور لتر 
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وكقولة تعالى: ” متف تكو ينا 
نكل 2 لأسيل ك4 أي: بيكم جاتكم من تويكم. 
وكفركم . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « بل أنسم قوم مفْعَتُون 0 4 
قال بعض العلماء: تختبرون. وقال بعضهم: تعذبون» كقوله: #9 يوم 
مم عل أَلنَارِ يفوت 4 وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب 
في النار؛ ليختبر بالسبك أزائف هو أم خالص؟ وأنها أطلقت في 
القرآن على أربعة معان: 

الأول: إطلاقها على الإحراق بالنار» كقوله تعالى: 7 : 5 

لدَارِ مون 49 / وقوله تعالى : « إثٌ اَن نوا ألم اوت أي : / 
حرقوهم بنار الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره بعض 
المحققين . 

المعنى الثاني: إطلاق للف على الاختباري وهذا هو أكثرها 
استعمالاً» كقوله تعالى: ا« وتوم َلشَّرّ وكير فِنْمَهَ* وقوله تعالى : 
«وَأَلو َسَتَفنموْعلَ الطَريمَة د لهك تَقَبَتهُم تَدَعَدَه م ننه فيةٌ»* والايات بمثل 
ذلك كثيرة : 

الغالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة 
خاصة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال» كقوله تعالى: 
« وَفَئِوْهمَ حَقّ لا تَكْونَ وِنَبَة #4 أي: حتى لا يبقى شرك. وهذا التفسير 
الصحيح دل عليه الكتاب والسنّة. 

أما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده ذف في البقرة : 9# وَيَكونَ ألدِين 
نه 4 وفي الأنفال: «وَيَكُونَ أَليِينُ كل يله 4 فإنه يوضح أن 
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معنى: لا تكون فتنة» أي: لا يبقى مشرك ؛ لأن الدين لا يكون كله لله 
ما دام في الأرض مشرك كما ترى. 
وأما السنّة ففي قوله كلك: «أمرت أه أقائل الناين حت يدهدوا 
ألا إلنه إلا الله» الحديث. فقد جعل يك الغاية التي ينتهي إليها قتاله 
للناس هي شهادة ألا إلله | اله وآن محمد رسول الله يكلل. وهو 
واضح في أن معنى : لا تكون فتنة: لا يبقى شرك» فالآية والحديث 
كلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي ألا يبقى 
في الأرقن شرك إلا أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى بقوله: 
حَقٌّ لا تكوب وِنَْه* وقد عبر يَكةِ بقوله : «حتى يشهدوا ألا إلنه إلا الله» 
فالغاية في الآية والحديث واحدة في المعنى» كما ترى. 
044 /الرابع: ل ل « كد 
تكن فِتَنَئهمَ ِل أن َالوا وأ وينَا ما كا مُتْرِكين 9 * أي : لم تكن حجتهم » 
1100110110009 


* قوله تعالى: # قَالْوأ تَقَاسَمُوا باه لدِيمتَتّةُ وَأَمْلَوٌ مد 
0411 7 سا سا م - 
تقول ولي ما سَبِدْمًا مهلك أَمْلِو- ونا لدي فور )4 . 

قد دلت هذه الآية الكريمة على أن نبي الله صالحاً عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام نفعه الله بنصرة وليهء أي: أوليائه؛ لأنه مضاف 
إلى معرفة» ووجه نصرتهم له أن التسعة المذكورين في قوله تعالى : 
« وكات في الْمَدِيَةٍ يَْعَةُ رَمْطٍِ يفْسِدُوبت ف الْأرْض ولا يضَيلحُوت © 
قَالُوا تعاب سموأ» أي : تحالفوا بالله (لنبيتنه) أي: لنباغتنه بياتاء أي : 
ليلا فنقتله ونقتل أهله معه «ثُدَلَمُونَ لوَلئو» أي : أوليائه وعصبته اما 


عو سن سر جه 


شَهِدَئًا مهيلهىت مَهَِلَك أَمَلِو. * أي : ولا مهلكه هو. وهذا يدل على أنهم 
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لا يقدرون أن يقتلوه علناء لنصرة أوليائه لهىىء وإنكارهم شهود مهلك 
أهله دليل على خوفهم من أوليائه . والظاهر أن هذه النصرة عصبية 
نسبية » لاتمت إلى الدين بصلة. وأن أولياءه ليسوا مسلمين. 

وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا المعنى في سورة هود في 
الكلام علي قوله تعالى: 7 فَالُوأَمْعَيْبُ مَاتَفْقَهُ كديرا يَمَا نول وَإِنًا لبيك 
٠.‏ اام عسل ساي كن سس ل دس سور رقط 6 
فنا صَعِيفًا وَلَولا رشطك لرجمتنك * الاية» وفي سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هذا الْفَرمَانَ يَبوى لِلَتى هه أقوم * وقوله 
تعالى فى هذه الاية: تقاسموا. التحقيق أنه فعل أمر محكى بالقول. 
وأجاز الزمخشريء وابن عطية أن يكون ماضياً في موضع الحال. 

وقوله في هذه الاية: وإنا لصادقون. التحقيق فيه أنهم كاذبون 
في قولهم: وإنا لصادقون كما لا يخفى» وبه تعلم أن ما تكلفه 
الزمخشري في الكشاف من كونهم صادقين / لا وجه لهء كما نبه عليه 4٠١‏ 
أبو حيان وأوضحه. 

وقرأ عامة السبعة غير حمزة والكسائي لنبيتنه بالنون المضمومة 
بعد اللام» وفتح الفوقية المثناة التي بعد التحتية المثناة» وقرأ حمزة 
الفوقية التى بعد الياء التحتية» وقرأ عامة السبعة أيضا غير حمزة 
الثانية» وقرأ حمزة والكسائي ثم لتقولن بفتح التاء الفوقية بعد اللام 
الأولى» وضم اللام الثانية» وقرأ عاصم: مهلك أهله بفتح الميم» 
والباقون بضمهاء وقرأ حفص عن عاصم : مهلك بكسر اللام والباقون 
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فتحصل أن حفصاً عن عاصم قرأ مهلك بفتح الميم وكسر 
اللام» وأن أبا بكر أعني شعبة قرأ عن عاصم: مهلك بفتح الميم 
واللام» ا ا د ات د 1 
قراءة من قرأ مهلك , بفتح الميم» فهو مصدر ميمي من هلك الثلاثي 
ويحتمل أن يكون اسم زمان أو مكان. وعلى قراءة من قرأ مهلك 

بضم الميم» فهو مصدر ميمي من أهلك الرباعي» ويحتمل أن يكون 
أيضاً اسم مكان أو زمان. 


4 قوله تعالئ : # فأنظرز ز كنقَه حكات عَلقِبَةُ مَكْرهِمْ 
ا تيه © تلك يوه حارصة بناطلا 

كت فى فيك لَه قوم بعلمو رصت (©) ونا اديت ءَامَتُوأ 
وَكَائرأ وك بس 49 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور: 


الأول: أنه دمر جميع قوم صالح» ومن جملتهم تسعة رهط 
الذين يفسدون في الأرض» ولا يصلحون. وذلك في قوله: 0 
١‏ مَمَريكهُمْ وعوْمَهُمْ لمعي مين () 4 /أي: وهم قوم 0 تمود # قتَللت 
يفن حرص » لي . خالية من السكان؛ لهلاك جميع أهلها 7 
ظَلْمُوَاً 4 أي: بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم وتعردمم بوتلمم 
ناقة الله التي جغلينا اد لهم . وقال بعضهم: خاوية: أي : شَاقطا 
أعلاها على أسفلها. 


الثاني : أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم صالح أ : عبرة 
يتعظ بها من بعدهم» فيحذر من الكفرء وتكذيب الرسل» 0 ينزل به 
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افون وذلك في قوله: إِت فى ذلك لآية لقور 


يكلمورت 4 . 


الغالث: أنه تعالى أنجى الذين امنوا وكانوايتقون من 
الهلاك والعذاب» وهم نبي الله صالح ومن أمن به من قومهء 
وذلك في قوله تعالى: # وفنا الذ رت ءامنوأ وصكانوا يتقوست 0 6 © 
وهذه الأمور الثلاثة ثة التى ذكرها جلَّ وعلا هنا جاءت موضحة في 


آيات أآخر . 


أما إنجاؤه نبيه صالحاء ومن آمن به وإهلاكه ثمودء 
ل 1 ا كقوله في سورة هود: 
9 لم2 أن عن ملكا ورت اموا مك كمه 0 
يوذ مِؤْإدرلك مر لقو الحربذ © رَكمدَ اده معنت فيك دما 
درجم جتيدويت> 9 كن لَّم ينئوا دبا الآ إن موا ا 12 
يَمَمُودَ )4 وآية هود هذه قد بينت أيضاً التدمير المجمل في آية النمل 
هذه فالتدمير المذكور في قوله تعالى: « أن دَمَرهُمْ وََوْمَهُمْ 
م لمَعِينَ (©) 4 بيتك آبة هود أنه 5 بالصيحة في قوله تعالى: 
« ولد ارج : نكا القفظة كديرا حواً في ديلرهة را يجيت 46 أي : : وهم 
موتى . 

وأما كونه جعل إهلاكه إياهم آية, فقد أوضحه أيضاً في غير هذا 
الموضع كقوله تعالي فيهم: 8 فمَقَروهًا فَأصْبَحُوأ كدي 3) كَلَمَدَهمُ 
لْعَدَابُ إِنَّ في دَلِكَ لَدَيَةَ وَمَا كان أ تارم ومنت )ديك له اموي 
ألرْحم )4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #أَنَا دَمَرئُهمْ وعَوْمَهُمَ 


حك 
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2 جمعِينَ () . قرأه نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. وابن عامر: إنا 
5 بكسر همزة /إنا على الاستئناف». وقرأه الكوفيون وهم: 
عاصم وحمزة والكسائي: أنا دمرناهم بفتح همزة أنا. وفي إعراب 
المصدر المنسبك من أن وصلتها على قراءة الكوفيين أوجه: منها: أنه 
بدل من عاقبة مكرهمء ومنها: أنه خبر مبتدأ محذوف» وتقديره هي» 
أي : : عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . 

وهذان الوجهان هما أقرب الأوجه عندي للصوابء ولذا تركنا 
غيرهما من الأوجه. والضمير في قوله: مكرهم» وفي قوله: 0 
راجع إلى التسعة المذكورين في قوله تعالى: « وكا ف لدي عه 
رَهْطٍ #* الآية. وقوله: #حَاوية »* حال من بيوتهم» ا فيه 
الإشارة الكامنة في معنى تلك . 


* قوله تعالئا: « وَلُوْطًا إِدْ كال لِمَرَمِدء تأت 
لْفاحمّة وأنشر ريت 9 »4 ان قوله تعالى : 00 2 
مدن )4 . 

قد قدمنا الايات التي فيها إيضاح قصة لوط وقومه فى سورة 
هود في الكلام على قصة لوط وقومهء وبينا هناك كلام أهل العلم 
ومناقشة أدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط» وذكرنا الايات المبيئة 
لها أيضا في سورة الحجر في الكلام على قصة لوط وقومه»ء وذكرنا 
بعض ذلك في سورة الفرقان. 

#* قوله تعالئ : «أََهحَقَ الكمنوت وَالْارْصَ وأنرَل سكم 

م ]ع سريهام سرح سل سر سرصم سر 
ْ #. 


مر السّماءِ ماء فأنبشنا به حَدَإِيقَ ذائك به 


كر 
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* وقوله تعالوا : أي جحل ايض هرانا وجك كلها 
أتهكرًا» الآيات . 
قد أوضحنا ما تضمنته من البراهين على البعث في أول سورة 
البقرة» وأول سورة النحل . 
* قوله تعال: # قل لَا يحَلْمُ من في السّموات وَالْأرضٍ / آلْميبَ 4٠‏ 
إلا قن عه 09 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : #9 وعِندم مَفَاتِحَ الْعَيْبٍ لا يتَليه الا هر > الاي وفي 
مواضع أخر. 
2 جرورم 91 ل عا ماس 
** قوله تعالئ: 9# بل رآ رك عِلْمَهُمْ في الأخِرًوَ بَلْ هم في سّكِ 
مها بل هم مهاه عَمَونَ 43 . 
أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الاية الكريمة أن المعنى : 
بل ادراك علمهم. أي : تكامل علمهم في الآخرة. حين يعاينلونهاء 
أي : يعلمون في الآخرة علماً كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنيا. 
وقوله: ل بَلْ هُمْ في مَك ينها َل هم ينها عَمُونَ 40 أي : في دار 
الدذباءفهذا :الذي كافوا يشكون فهفن ذان الدتناء ويعمون:عنه مها 
جاءتهم به الرسل يعلمونه في الآخرة علماً كاملا لا يخالجه شك عند 
معاينتهم لما كانوا يتكرونه من البعث» والجزاء . 
وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية 
لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة» كقوله تعالى: 
٠“‏ مي مم وأبصر بوم يبنا كن الَدلمُو مون أو ف صَكلٍ تبن (©) 4 فقوله: 
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أسمع بهم» وأبصر يوم يأتوننا بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق 
الذي كانوا يتكرونه يوم يأتونناء أي: يوم القيامة. وهذا يوضح معنى 
قوله: 8 بَلِ أَدرَكَ عِلْمُهُمْ في الْآخِرٌَ 4 أي: تكامل فيها لمبالغتهم في 

الحق وإبصاره في ذلك الوقت. وقوله: # لككن امَو اليو في 
صَكَلٍ مين 9 » يوضح معنى قوله: لا بل هُمْ في نَّكِ ينها بل هم مَنْهًا 
عَمُونَ © *؛ لأن ضلالهم المبين اليوم» أي: في دار الدنياء هو 
شكهم في الاخرة» وعماهم عنها. وكقوله تعالى: #فَكْمَفَنَا عنكَ 
عطاك مِصَرَةٌ الَو حَرِيدٌ 49 أي : علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا 
مما جاءتك به الرسل حديد» أي: قوي كامل . 

001466 /وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
في سورة الشورى 2 الجواب عما يتوهم من التعارض بين قوله 
تسالى : اروس ين طرف كَقّ 4 وكولم تسالى :98 ننه القن 
حَيِيدٌ 419 أن المراد بحدة البصر في ذلك اليوم: كمال العلم وقوة 
المعرفة . وقوله تعالى : #وَلَو كر إذ الْمُجربُوت> تاكسوأ وديم عند 


رَيفم نينا أْصَرْوَسِعَنَا فحنا نَمل صنِلِسً إن مووي 467 فقوله: إنا 


لْآخرَةٌ 4 وكقوله تعالى : «وَعُرِصُوْعَِ رَيْكَ صَفَالقَد يْسْمُونا كما حلفت 
وَل مَرَقَ بل دَعمَجُرَ ألْن حجْعلَ لكر مَوْعِدًا 9©) * فعرضهم على ربهم صفاً 
يتدارك به علمهم لما كانوا ينكرونه. وقوله: بل رَعَمَرَ أَنّن يحل لكر 
مَوْعِدًا 9)* صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث 


والجزاء» كما ترى إلى غير ذلك من الايات. 


واعلم أن قوله: بل ادارك فيه اثنتا عشرة قراءة» اثنتان منها فقط 
سبعيتان» فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبى عمرو: بل ادارك 
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بكسر اللام من بل وتشديد الدال بعدها ألف والألف التي قبل الدال 
همزة وصل» وأصله تدارك بوزن: تفاعل: وقد قدمنا وجه الادغام» 
واستجلاب همزة الوصل في تفاعل وتفعل وأمثلة ذلك في القران» 
وبعض شواهده العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
« فَدًا هى نَمَف ما يَأْفِكونَ لوا 4 وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: بل أدرك 
بسكون اللام من بل» وهمزة قطع مفتوحة» مع سكون الدال على 
وزن: أفعل. 

والمعنى على قراءة الجمهور: بل ادارك علمهم» أي: تدارك 
بمعنى : تكامل» كقوله: 8 إِدَا أَدَارَكُوا فيا جِيعا» . 

وعلى قراءة ابن كثير» وأبى عمرو: بل أدرك . / قال البغوي: 4١١‏ 
أي: بلغ ولحقء كما يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه. والإضراب 
في قوله تعالى: 9 بَلٍ أَدَرَكَ بَلْ هّمَ في مَكِ بَلْ هم مَنْهَا عَمُونَ © * 
إضراب انتقالي» والظاهر أن من في قوله تعالى: #ابَل هم مَنْهَا 
عَمُويَ () 4 بمعنى عن» وعمون جمع عمء وهو الوصف من عمي 
يعمى فهو أعمى وعم» ومنه قوله تعالى: #إنَهُمَ كاوأ وما 
ميت 9* وقول زهير في معلقته : 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله 2 ولكنني عن علم ما في غد عم 





* قوله تعالئ : طإن ع0 يش ل بو إترةب سكل 


ألَذِى هم فيه تلش )4 . 
ومن ذلك اختلافهم في عيسى» فقد قدمنا في سورة مريم 
ادعاءهم على أمه الفاحشة» مع أن طائفة منهم امنت به» كما يشير 


واه ب عه ع صم سلس 


إليه قوله تعالى : 9 اا ادس اموأ ووأ أنصَارَ أو كدَاكَالَ عسى أبن مر لْحوَارِينَ 
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من أنصَارةإك َه مَل كارن كر ساد اث امت عَلفَة ما توت إ يل يدت 
لي ِمَدَ ‏ والطائفة التي آمنت قالت الحق في عيسى» والتي كفرت 
افترت عليه» وعلى أمه. كما تقدم إيضاح في سورة مريم . 
وقد قص الله عليهم في سورة مريم وسورة النساء وغيرهما 
حقيقة عيسى بن مريم» وهي: أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريمء وروح منهء ولما بين لهم حقيقة أمره مفصلة في سورة مريم» 
قال : « ولك عِيسى أَبَنُ مر مولح ألْحَيٌ اذى ريد ينوت )4 . وذلك 
يبين بعض ما دل عليه قوله تعالى هنا: # إِنَّ هنذا الْفنَانَ يَمْصٌ عل بو 
سيل كر الى هم فيد يَمْيام )4 . 


* قوله تعالى: «وَإِنَمَ لحدى وَرَحَمَةُلَمْؤْمِنِينَ )4 . 
115 / قد قدمنا الأيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى : ## ابد ! لبد ين الذِى أَنْرْل عل عبر و الكتبٌّ» الآية . 
موق ملا حهِمْ ا 


م اموق و 


0 


* قوله تعالى : إِنَّكَ لا نيع لد 
أدبن )4 . 

6ك أن التحقيق 0 دلت عليه الغران القرانية بغرا 
أقوال العلماء 1507 

الأول أن المعنى: إنك لا تسمع الموتىء أي: لا تسمع 
الكفار» الذين أمات الله قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه 
إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله كتب عليهم الشقاءء فختم على 
قلوبهم» وعلى سمعهم » وجعل على قلوبهم الأكنة» وفي اذانهم 
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الوقرء وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سماع اهتداء 
00 ومن القرائن القرانية الدالة على ما ذكرنا أنه جلَّ وعلا قال 

36 إن شْمِعٌ لاسن يون اهم مُسلِمُوبت 9 *. 

فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى» أي: 
الكفار الذين هم أشقياء “في علم الله إسماع هدى وقبول للحق» 
ما تسمع ذلك الإسماع إل من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» فمقابلته 
جل وعلا بالإسماع المنفي في الاية عن الموتى بالإسماع المثبت فيها 
لمن يؤمن بأياته فهو مسلم» دليل واضح على أن المراد بالموت في 
الاية: موت الكفر والشقاء» لا موت مفارقة الروح للبدن» ولو كان 
المراد بالموت في قوله: إِنّكَ لا شتيع الموة 4 مفارقة الروح للبدن لما 
قابل قوله: إنك لا تسمع الموتى بقوله : إن تسمع إلا من يؤمن 
بآياتناء بل لقابله / بما يناسبه» كأن يقال: إن تسمع إل من لم يمت 4107 
أي : يفارق روحه بدنه كما هو واضح . 

وإذا علمت أن هذه القرينة القرآنية دلت على أن المراد بالموتى 
هنا الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

فاعلم أن استقراء القران العظيم يدل على هذا المعنى كقوله 
تعالى : « # يسيب لذ يمعو وَالْموَقَ بعد له مُه نه بجو )4 
لبو ا ار ا ا 
#والموقٌ َعَم أّهُ * الكفارء ويدل له مقابلة الموتى في قوله: 
«وَالْموقَ ببَعنُّم لله بالذين يسمعون في قوله: #8 إنَمامسَتَجِيبُ الذي 
يسمعُونَ ويوضح ذلك قوله تعالى قبله : « وَإن كان كبر عليِكَ عراضم 
5 اشتطنت أن تش نما ى الارض أن ملماق الكدك أيهم ياب و أي : 


سرصم ص 


فافعل» ثم قال: #ولو سَلهُ أ َشَّهُ لْحَمَعَهُمْ عَلَ الْهدَئ : ١‏ قلا مَكْوتنَ مِنَّ 
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لجن ©) © إننا يتب لذن يسْمَمُون 4 الآية» وهذا واضح فيما 
ذكرنا. ولو كان يراد بالموتى من فارقت أرواحهم أبدانهم لقابل 
الموتى بما يناسبهم. كأن يقال: إنما يستجيب الأحياءء أي: الذين 
لم تفارق أرواحهم أبدانهم» وكقوله تعالى: #أوَمَن كَادَمَتِكَاكأَحمَيكَةُ 
حملن آم وا يَمْئِى يوء فى الدَاس كم مت المت ليس يارج ينها 


كناك رين يلَكفيتَما انوا يساور 49 . 


فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أو من كان ميتاء أي: 
كافراً فأحييناه. أي : بالايمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه. وفيه 
إطلاق الموت» وإرادة الكفر بلا خلاف. وكقوله: # لُمُنِذِرَص كَنحَينا 
يق الول عل الككيضيت )4 وكقوله تعالى : هما يك لبوا 
لْأَموَدُ» أي : لا يستوي المؤمنون والكافرون. 


06 /ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لا 
شيع ألْمَوْقَ» الآية. وما في معناها من الآيات كلها تسلية له كلِ؛ لأنه 
يحزنه عدم إيمانهم» كما بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 
« قد تلم إن لبوك الذِى يمُوُونَ 4 الآية. وقوله تعالى : # وَلَمَد ته أ 
يضق صذْرْك يما يعُولُوَ 9 4 الآية. وقوله: #اوَلا خَحرَنْ عتم 4 الآية» 
وقوله تعالى : لفَلا دس عَل العو لكين ©)4 وكقوله تعالى: «ذلا 
َذْهْبَ نَفْسَك عَلتوِمَ سرت * الآية. وقوله تعالى: « فَلَمَرَكَ بَحِعُ نَفْسَكَ 
علج رهم إن لَرْ مُوْممُوأ هَدًا ألْسَدِيثِ أُسَمَا )4 وقوله تعالى : «« لبنح 
نْسَكَ ألا كبوأ مُوْمِِينَ () * إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم 
إيضاحه. ولما كان يحزنه كفرهم» وعدم إيمانهم أنزل الله آيات كثيرة 
تسلية له يَكِْهِ بين له فيها: أنه لا قدرة له يَككِةِ على هدي من أضله الله 
فإن الهدى والإضلال بيده جل وعلا وحدهء وأوضح له أنه نذير» وقد 


سورة الثمل نك 


تين بما عليه» فأنذرهم على أكمل الوجوه وأبلغها وأن هدأهم 
ل 0 ل ا 


والايات الدالة على هذا المعني كثيرة» كقوله تعالى: 3 
َس َك هدهع َه لايد من يضِلٌ 4 | الايةء وقوله تعالى : ومن 


.2 100 لسعو 


ير دِ لَه تلن تملك لَه قرت اللدة كيعا وكيك دن كرثرد أ أن 
طهر وهر كم في اليا جرع وَلَهُمَ في رودا عَفِيٌ ()4 
وقول هال : ل إِنَكَ لَاتمرٍ و لك كا يبَوى من م4 الآية . 
وقوله تعالى: #أَفَآت تَكْره اناس حَقٌ يووا / ميت 9 وكات 41١‏ 
0 وص إِلابإذن أهَهَِحَمَلُ البح عَلَ لدت لا يقلن ( 48> إلى 
ذلك من الآيات. ولو كان معنى القع ونا شانهها :زنك 

ل الموتى» أي: الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في 
ذلك تسلية له يَكِْ كما ترى 





واعلم أن آية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها : 


و مكاسم مه 


الأولى منهما: قوله تعالى فيٍ سورة الروم: [ نك لا يع اموق 
لجع ألم لعل ذا ولو ديب نوها وما أت بدى الْمْن عن صَكَلتهرٌ نيع 
إلا من دِوْمِنُ بعاد ينا فهم مُسَلِمُوت | * ولفظ آية الروم هذه كلفظ آية 
النمل التي نحن بصددهاء فيكفي في بيان آية الروم ما ذكرنا في آية 
النمل. 
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والثانية منهما: قوله تعالى في آية فاطر: < اذ أله ينيع من يكل 

وَمَآ أت يسيع من في الشور © » وان فاطر هذه كاية النمل والروم 
المتقدمتين ؛ لأن المراد بقوله فيها: (من فى القيور) الموتى» فلا فرق 
0 «إنك لا شيع اموق » وبين قوله: #وما أنت بمسمع من في 

تور 9 4؛ لأن المراد بالموتى ومن في القبور واحدء كقوله 
0 7 رك الله مبَحَتُ من في القبور 0 4 أي يبعث جميع الموتى : 
من قبر منهم ومن لم يقبر. وقد دلت قرائن قرانية أيضاً على أن معنى 
آية فاطر هذه كمعنى آية الروم» منها قوله تعالى قبلها: : # إِنّماندذِرالنِينَ 
ختورت تنم العري اناما الشار 4 الآية؛ لأن معناها: لا ينفع 
إنذارك هنذا اله ووفقه فصار ممن يخشى ربه بالغيب» ويقيم 
الصلاة» وما أنت بمسمع من في القبور» أي: الموتى؛ أي: الكفار 
الذين سبق لهم الشقاء كما تقدم . ومنها قوله تعالى أيضاً: # وَمَاسْتو 
الى مار 409 أي : المؤمن والكافر» وقوله تعالى قبلها: وما 
ل موت أي : المؤمنون والكفارء ومنها قوله تعالى 

ه: إن أت لا زر 40 أي: ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت 
47 أي : وقد بلغت . 


/ التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى 3 ماتوا بالفعل» 
ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله: ل إِنَكَ اشع الْمَرْقَ4 خصوص 
السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به» وأن هذا 0 ضرب للكفار» 
والكفار يسمعون الصوت. لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع 
كما قال تعالى: لوَمَكَلُ لذن حكَدَرُوا دل الى ْنَا لا َمَمُ إلامعاة 
وَندَآةُ» فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم 
جميع أنواع السماع» كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم 


سورة النمل 6ه 


السماع المعتاد الذي ينتفعون به وأما سماع آخر فلا. وهذا التفسير 
الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله فى هذا المبحثث. 





وهذا التفسير الأخير دلت عليه أيضا آيات من كتاب الله جاء 
فيها التصريح بالبكم والصمم والعمى مسنداً إلى قوم يتكلمون 
ويسمعون ويبصرونء والمراد بصممهم صممهم عن سماع 
ما يتفعهم» دون غيره» فهم يسمعول غيره»ء وكذلك في البصر 
والكلام» وذلك كقوله تعالى في المنافقين: #« مم بكم عد فَهُمْ لا 
يتْجِعُونَ 0 * فقد قال فيهم صم بكم مع شدة 0 وحلاوة 
ألسنتهم كما صرح به في قوله تعالى فيهم : « وإن يقوأ زات يتد» 
أي: لفصاحتهمء » وقوله تعالى: # فَإِدًا دعَب لَليَوْقُ سَلَقُوصكُم بِأَلسَِةٍ 
حِدَادٍ # فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم» وإذا ذهب الخوف 
تبلقوا: المسلمين: بالمدة حداد هم الذين قال الله فيهم: 2 م 
ع4 وما ذلك إل أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء 
خاصء وهو ما ينتفع به من الحق» فهذا وحده هو الذي صموا عنهء 
فلم يسمعوهء وبكموا عنه فلم ينطقوا به» وعموا عنه فلم يروه مع 
اليم ميففوق غبره وروت ويطقون ين كرا قال الى لوول 
لهم ماوكا فد مآ أ َم متهم ولد رهم ول أفيِدهُم ين 

شَىَءِ الاية وهذا واضح كما ترى. 

/ وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح مع شواهده العربية في كتابنا: ١‏ ”4 
دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب» في سورة البقرة في الكلام 
على وج الجيع ان كولة في المزافقين عم بَمم عُتَنُ4 مع قوله 
فيهم: : # ولو سآ أللَّهُ ذهب ل 


2" 
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« سَلَتوْصكم بأل حِدَادٍ4 وقوله فيهم أيضاً: «وَإن يَعُولوأ سمح لتو > 
ا ا 
الذي لا فائدة فيه» وذكرنا بعض الشواهد العربية على ذلك . 
مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم 
سعحره كلم من كلمي , وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها: 
إنهم لا يسمعون استدلالاً بقوله تعالى : إِنَّكَ لَا سمي ألمَْقَ4 وما جاء 
بمعناها من الآيات غلط منها رضي الله عنهاء وممن تبعها. 

ا ا 
متعددة 00 لا مطعن فيه . م أن ذلك 0 الات 
ولا بوقت. 1 

والمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه يك في سماع 
الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنّة شيء يخالفهاء وتأويل 
عائشة رضي الله عنها بعض الايات على معنى يخالف الأحاديث 
ا لا يجب لمكم إليه ؛ لأن غيره 0 0 الات أولى 
الصحابة بعضص الايات . 0 7 صحة امقر 
المذكورتين. وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه كَهِ من غير 
معارض صريح علم بذلك رجحان ماذكرنا أن الدليل يقتضى 
رجحانه. 


أما المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي كَل 


سورة النتمل ا 





فقد قال البخاري في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمد» سمع 
روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا 
أنس بن مالك عن طلحة: «أن نبي الله يك أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طوي من أطواء بدر 
خبيث مخبثء وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما 

كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه 
أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة 
الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: 
يا رسول الله ككِكِ ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال 
رسول الله عله : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم' 
قال قتادة: له اوم ع عو ا 
وحسرة» 017 فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه البي ككه: | 

الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول يَكهِ من أولئنك ا 
الاش نوعو نص ميج ضروم في الماع الموتى ؛تولم دكن 25 في 
ذلك تخصيصاء وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه فيما 


وقال البخاري فى صحيحه أيضاً: حدثنى عثمان» حدثنا عبدة 
عن هشام . عن 2 ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وقف 
النبي كَل / على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم 477 
قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
النبي يَكلْةِ: إنهم الان ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم 
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سح مرا 


قرأت : © إِنَكَ لا ث شيع ألموق # حتى قرأت الآية ٠‏ انتهى من صحيح 
البخاري. وقد رأيته 0 عن صحابيين جليلين» هما ابن عمرء 
وأبو طلحة تصريح النبي كك بأن أولئك الموتى يسمعون ما يقول 
لهمء ورد عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القران مردودء. كما 
سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 
وقد أوضحنا في اسورة بتي إسبرائيل: اف الكلاع: علي قوله 
تعالى: ## وَل د كاز ود أي 4 ا أن ردها على ابن عمر أيضا روايته 
عن النبي كلِ أن الميت يعذب ببكاء أهله بما فهمت من الاية مردود 
أيضاء وأوضحنا أن الحق مع ابن عمر في روايته» لا معها فيما فهمت 
من القران: 
وقال البخاري في صحيحه أيضاً: حدثنا عياش». حدثنا 
عبد الأعلى.» حدثنا ا قال: وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع» 
حدثنا سعيد؛ عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ككهٍ قال: 
«العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد يَكِِ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال: انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً في الجنة» الحديث. وقد رأيت 
في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي وق أن الميت في قبره يسمع 
قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا. وهو نص صحيح صريح في سماع 
الموتى» ولم يذكر يَكةٍ فيه تخصيصاً. 
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
4 ثابت قال: قال أنس : كنت مع عمر /(ح) وحدثنا شيبان بن فروخ 


سورة النمسل اح 


واللفظ له: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك 
قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال. الحديث. وفيه: 
فقال: إن رسول الله بِ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه 
بالحق ما أخطأوا الحدود التى حد رسول الله يله فجعلوا في بثئر 
بعضهم على بعض» فانطلق رسول الله كل حتى انتهى إليهم» فقال: 
يا فلان ابن فلان» ويافلان ابن فلاك هل وجدتم ما وعدكم الله 
ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر: 
يا رسول الله يلك كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا عليّ شيئا» . 





حدثنا هداب بن خالد» حدثنا حماد ش سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك: «أن رسول الله و ترك قتلى بدر ثلاثاً ثم 
خلف. ياعتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم 
ما وعدكم الله حقاء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاء فسمع عمر 
قول النبي يك فقال: يارسول الله كيف يسمعواء وأنى يجيبوا وقد 
جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » 
ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب 
بدر» ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس عن أبي طلحة التي ذكرناها 
عن البخاري. فترى هذه الأحاديث الثابتة في 00 عن عمر» 
ال 


اع أضواء البيان 





وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا عبد بن حميد» 
حدثنا يونس بن محمد.» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة. 
حدثنا أنس بن مالك / قال: قال نبي الله يكِِ: «إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتيه ملكان 
فيقعدانه») الحديث . وفيه تصريح النبي وَل بسماع الميت في قبره قرع 
النعال. وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى. وظاهره العموم 
في كل من دفن وتولى عنه قومه» كما ثرى . 


ومن الأحاديث الدالة على عموم سماع الموتى ما رواه مسلم 
وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى : أخبرناء وقال الاخران: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن شريك ‏ وهو ابن أبي نمر ‏ عن عطاء بن 
يسارء» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله ييه كلما 
كان ليلتها من رسول الله يكْدِ يخرج من اخر الليل إلى البقيع فيقول: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون». غدا مؤجلون» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ولم يقل 
قتيبة قوله: وأتاكم ما توعدون. وفي رواية في صحيح مسلم عنها 
قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله كلْهِ قال: قولي: «السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منأ 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» 
وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان» 
عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان 
رسول الله وَل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول ‏ في 


سورة النمل ع 


ووانة أبي بكر : السلام على أهل الديارء وفي رواية زهير: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون». نسأل الله لنا ولكم العافية». انتهى من صحيح مسلم. 
وخطابه ككِةٍ لأهل القبور بقوله: / «السلام عليكم» وقوله: «وإنا إن 475 
شاء الله بكم» ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون 
سلامه؛ لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من 
جنس خطاب المعدوم. ولاشك أن ذلك ليس من شأن العقلاء» فمن 
البعيد جداً صدوره منه كلِ. وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث عمرو بن 
العاصنالذال على أن الميت في قيره يستانسن 'بوجود الخ عله 

وإذا رأيت هذ الأدلة الصحيحة الدالة على د العوتدة 
فاعلم أن الأيات القرانية» كقوله تعالى: 8 إِنَكَ لا 3 شيع الْمَوْقَ 24 
وقوله: مآ نت + شيع كو في الور 40 لا تخالفها. 5 550 
الصحيح من أوجه تفسيرهاء وذكرنا دلالة القرائن القرانية عليه» وأن 
استقراء القران يدل عليه. 





وممن جزم بأن الايات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة 
التي ذكرنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقد قال في الجزء الرابع من 
مجموع الفتاوى من صحيفة خمس وتسعين ومائتين إلى صحيفة تسع 
وتسعين ومائتين ما نصه: وقد تعاد الروح إل البدن في غير وقت 
لماه ععارنى الس على مده عبد لبر عن النبي يك أنه 
قال: «ما من رجل يمر بقبرالرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» وفي سئن أبي داود 
وغيره» عن أوس بن أبي أوس الثقفي عن البي وَل أنه قال: «إن 
خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 


2 / 


بغت أضواء البيان 





الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» وهذا الباب فيه من الأحاديث والاثار» ما يضيق هذا 
الوقت عن استقصائه» مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم 
وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاءء وأن الأرواح باقية بعد / مفارقة 
البدن ومنعمة أو معذبة؛ ولذا أمر النبي يك بالسلام على الموتى» 
كما ثبت في الصحيح والسنئن: أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون». يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية» اللّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. | 
واغفن لنا ولهم» وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت 
المعذبين في قبورهم» ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار 
كثيرة معروفة» ولكن لا يجب أن يكون دائماً على البدن في كل 
وقت». بل يجوز أن يكون في حال. 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كلل 
ترك قتلى بدر ثلاث ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا أبا جهل بن 
هشام» يا أمية ابن خلف». باعقبةابرن ريع يا شيبة بن ربيعة: أليس 
قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإنني وجدت ما وعدني ربي حقاً. 
فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي كله فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في 
قليب بدر» وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي وهِ وقف على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعدكم 


سورة النمل فد 


ربكم حقا؟ وقال: إنهم ليسمعون الان ما أقول. فذكر ذلك لعائشة 
فقالت: ٠‏ وهم أبن عمر» إئما قال رسول الله يِه : إنهم ليعلمون الآن 
أن الذي قلت لهم هو الحق» ثم قرأت قوله تعالى: © إِنَّكَ لا ممع 


شر« سل جع سر 


لْمَويَ» حتى قرأت الاية». 


وأهل العلم بالحديث اتة تفقوا على صحة ما رواه أنس. 
وابن عمر وإن كانا لم يشهدا بدراء فإن أشنا رو ذلك عن 
أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدراء كما /روى أبو حاتم في 458 
صحيحه» عن أنس» عن أبي طلحة رضي الله عنه «أن النبي كك أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقذفوا في طوى من 
أطواء بدر» وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم ثلاث 
ليال» فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى 
وقحة امكابةاة بوتالوا: عاتراة يتطلق :إل لبعض حاجتهء حتى قام 
على شفاء الركي» فجعل يناديهم بأسمائهمء وأسماء آبائهم: يا 
فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله كِدِ ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيهاء فقال النبي يه : 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: 
أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخاء ولسكيراء ونقمة» وحسرة» 
وتنديماً.وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت. 


أصحابه وغيره» ولس في القرات ل ذلك؟؛ فإن قوله تعالى: 


© إِنَّكَ لا شسيع الْمَوْقَ » إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبهء 
فإن هذا مثل ضربه الله للكفار» والكفار تسمع الصوت» لكن لا تسمع 





و أضواء البيان 





سماع تل برام كما قال تعالى : #اوَمَكَلُ ألَدِنَ حكَدروا كُمَثَلٍ 
ألَِى ' نمق يَا لا يسْمَعٌ إِلَّا دْعَآء وَنِدَآّ* فهكذا الموتى الذين ضرب بهم 
ال ليحي ان ,وي حديد أزراء نينا بل السماع المعتاد 
كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به. وأما سماع اخر فلا ينفى عنهم. وقد ثبت في الصحيحين 
ويل جع ا إذا ولوا مدبرين» فهذا موافق 
لهذاء فكيف يرفع ذلك. د اخبي مخل العرين عن كلدم أبي العباس 
ابن تيمية مد ار وقد تراه صرح فيه بأن تأول عائشة لا يرد به 
حر النص الصحيح عنه َك / وأنه ليس في القران ما ينفي السماع الثابت 

للموتى في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القران ليس فيه ما ينفي السماع المذكوب 
علمت أنه ثابت بالنص الصحيح من غير معارض . 

والحاصل: أن تأول عائشة رضى الله عنها بعض آيات القرآن 
لا ترد به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه يلل 
ويتأكد ذلك بثلاث أمور: 

الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. 

الثاني: أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن 
النبي كك إنهم ليسمعون الآن ما أقول. قالت: إن الذي قاله يل : 
انيم كلمو لان أد الذي وك أتول لهم عوالجو» فأنكرت السماع 
ونفته عنهم» وأثبتت ثبتت لهم العلم» ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه 
السماع كما نبه عليه بعضهم . 

الثالث: هو ماجاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها 
المذكوز إلن الرواياك الفسييدة: 


سورة النمل نيف 





لابن إسحاق ‏ رواية يونس بن بكير ‏ بإسناد جيد» عن عائشة مثل 
حديث أبي طلحة وفيه: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» وأخرجه 
أحمد بإسناد حسن. فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما 
ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد القصة. انتهى 
منة . 

واحتمال رجوعها لما ذكر قوي؛ لأن ما يقتضي رجوعها ثبت 
بإسنادين. قال ابن حجر: إن أحدهما جيد» والاخر حسنء ثم قال 
وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن 
لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه 
أو تخصيصه.ء أو استحالته. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 
هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ قال ابن عبد البر: 
ثبت عن النبي يَكلِةٍ أنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» فهذا نص في أنه يعرفه بعينه» ويرد عليه السلام. 


وفي الصحيحين عنه يه من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدرء 
فألقوا في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم «يا 
فلان بن فلانء ويا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 
فإني وجدت ماوعدني ربي حقاء فقال له عمر: يا رسول الله 
ما تخاطب من أقوام 0000 فقال: والذي بعثني بالحق ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون جواباً» وثبت عنه يكل : 


إخرة 


لقع أضواء البيان 





أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع 
النبي كَِةِ لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من 
يخاطبونه» فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن 
يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت الآثار عنهم أن 
الميت يعرف زيارة الحي له» ويستبشر له. قال أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا في كتاب القبور: / اباب في معرفة 
القوتى سريارة: جنات ١‏ لتنا . معي و سر لام اننا سين 
يمانء عن عبد الله بن سمعان. عن زيد بن أسلمء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِْةّ: «ما من رجل يزور قبر أخيه 
ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم». 
حدثنا محمد بن قدامة الجوهري». حدثنا معن بن عيسى القزاز» 

أخبرنا هشام بن سعد. حدثنا زيد , بن أسلمء عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه» فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام». 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كلام أبي الدنيا وغيره آثاراً 
تقتضي سماع الموتى» ومعرفتهم لمن يزورهم» وذكر في ذلك مرائي 
كتير عدا ثم قال: وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات 
مثل ذلك فهي على كثرتهاء وأنها لا بحضيها إلا الله قد تواظات غلل 
هذا المعنى» وقد قال النبي وَل : «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها 
في العشر الأواخر» يعني ليلة القدرء فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على 
شيء كان كتواطىء روايتهم له. 

ومما قاله ابن القيم رحمه الله في كلامه الطويل المذكور: وقد 


سورة النتمسل لاا 


ثبت في الصحيح: أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه» 
ال يي م ا 
5 وجهه إلى اللجدا. تدك . وفيه : فإذا آنا حك قلا سحي 
نائحة ولا نار» فإذا دفتتموني فسنوا عليّ التراب سناء ثم أقيموا حول 
قبري قدر ما تنحر الجزور» ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم وأنظر 
ماذا أراجع به رسل ربى. فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين 
عند قبره ويسر بهم. اه 

/ ومعلوم أن هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن أستئناس المقبور 67 
بوجود الأحياء عند قبره لا مجال للرأي فيه . 

ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل المذكور: ويكفي في هذا 
تسمية المسلم عليهم زائراء ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته 
زائرا» فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال : 
زازه وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام 
عليهم أيضاء فإن السلام على من لا يشعرء ولا يعلم بالمسلم محال» 
وقد علم النبي يل أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
العافية» وهذا السلام» والخطاب» والنداء لموجود يسمع» 
ويخاطب» ويعقل . ويرد» وإن لم يسمع المسلم الرد. 

ومما قاله ابن القيم في كلامه الطويل قوله: وقد ترجم الحافظ 
أبو محمد عبد الحق الأشبيلى على هذا فقال: ذكر ما جاء أن الموتى 
يسألون عن الأحياءء ويعرفون أقوالهم. وأعمالهم ثم قال: ذكر 





ماع أضواء البيان 





أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس» عن النبي كِ: «ما من 
رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إل عرفه ورد عليه 
السلام» . 
ويروى من حديث 5 هريرة مرفوعا قال: «فإن لم يعرفه 
وسلم عليه رد عليه السلام» قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: قال رسول الله كْهِ: «ما من رجل يزور قبر أخيه 
فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم» واحتج الحافظ أبو محمد في 
هذا الباب بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكِلَهِ : اما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام» ثم ذكر ابن القيم عن عبد الحق وغيره مرائي» واكاوا 
*4 في الموضوعء ثم قال في كلامه الطويل: / ويدل على هذا أيضاً 
ما جرى عليه عمل الناس قديماء وإلى الآن من تلقين الميت في 
قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة» وكان عبثاء 
وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه» واحتج عليه 
اعد ]+ 
ويروى فيه حديث ضعيف: ذكر الطبراني في معجمه من حديث 
التراب فليقم أحدكم على رأس قبره فيقول: يا فلان ابن فلانة) 
الحديث . وفيه : ب ما خرجت عليه من الدنيا هاده ألا إللة 
إل الى وأن لي رسول الله» وأنك رضيت بالله ونا وبالاسلام 
ف وبمحمد ا وبالقران إماماً» الحديث . 


ثم قال ابن القيم رحمه الله: فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال 
العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل 


سورة النمل ع3 


به. وما أجرى الله سيحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وهي أكمل الأمم عقولاً. وأوفرها معارف تطبق على 
مخاطبة من لا يسمع» وتستحسن ذلكء لا ينكره منها منكر» بل سنه 
الأول للاخرء ويقتدى فيه الآخر بالأول» فلولا أن الخطاب يسمع 
لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم. وهذا 
وإن استحسته واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجاثه. 


وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به: «أن النبي كَل 
حضر جنازة رجل فلما 0 قال: سلوا لأخيكم الشيث فإنه الآن 
يسأل»» فأخبر أنه يسأل حينئذ» وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين. 
وقد صح عن النبي كَل أن المبت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. 
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قصة الصعب بن جثامة» وعوف بن مالك» 
وتنفيذ عوف لوصية الصعب له في المنام بعد موته» وأثنى على 
عوف بن مالك بالفقه في تنفيذه وصية الصعب بعد موته لما علم 
صحة ذلك بالقرائن» وكان فى الوصية التى نفذها عوف إعطاء عشرة 
دنانير ليهودي من تركة الفعت كانت 0 له عليه» ومات قبل 
قضائها . 

قال ابن القيم: وهذا من فقه عوف بن مالك رضي الله عنهء 
وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته» وعلم 
صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة» وهي في 
القرن» ثم سأل اليهودي فطابق قوله ما في الرؤيا» فجزم عوف بصحة 
الأمرء فأعطى اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس 
وأعلمهمء وهم أصحاب رسول الله يِه ولعل أكثر المتأخرين ينكر 
ذلك» ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب» 


ع أضواء البيان 


وهي لايتامه وورثته إلى يهودي بمنام. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله 
تنفيذ خالد وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وصية ثابت بن 
قيس بن شماس رضي الله عنه بعد موته» وفي وصيته المذكورة قضاء 
دين عينه لرجل في المنام» وعتق بعض رقيقه» وقد وصف للرجل 
الذي راه في منامه الموضع الذي جعل فيه درعه الرجل الذي سرقهاء 
فوجدوا الأمر كما قال» وقصته مشهورة. 

وإذا كانت وصية الميت بعد موته قد نفذها في بعض الصور 
أصحاب رسول الله يْكّ» فإن ذلك يدل على أنه يدرك ويعقل ويسمع . 
ثم قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة كلامه الطويل: والمقصود 
جواب السائل» وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلهاء 
فمعرفته بزيارة الحى له»ء وسلامه عليه» ودعائه له أولى 
وأحرى. اه ْ 

فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة» 
تفصيلً فيه من الأدلة المقتمة ما يكفي في الدلالة على سما 
الأموات» وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية 
رحمهما الله تعالى. وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة» 
وآثار كثيرة» ومرائي متواترة وغير ذلك. ومعلوم أن ما ذكرنا في كلام 
ابن القيم من تلقين الميت بعد الدفن أنكره انعضي ادل العليء وقال: 
إنه بدعة» وأنه لا دليل عليه» ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأنه 


كوه / لم يعمل به إلا أهل الشام. وقد رأيت ابن القيم رحمه الله استدل له 
بأدلة : 


منها: أن الإمام أحَمد رحمه الله سئل عنه» فاستحسنه» واحتج 
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ومنها: أن عمل المسلمين اتصل به في سائر الأمصار 
والأعصار من غير إنكار . 

ومنها: أن الميت يسمع قرع نعال الدافنين» إذا ولوا مدبرين. 
واستدلاله رحمه الله بهذا الحديث الصحيح استدلال قوي جداً؛ لأنه 
إذا كان في ذلك الوقت يسمع قرع النعال» فلأن يسمع الكلام الواضح 
بالتلقين من أصحاب النعال أولى وأحرى. واستدلاله لذلك بحديث 
أبي داود: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل» له وجه من النظر؛ 
لأنه إذا كان يسمع سؤال السائل فإنه يسمع تلقين الملقن. والله أعلم. 

والفرق بين سماعه سؤال الملك وسماعه التلقين من الدافنين 
محتمل احتمالاً قوياً. 

وما ذكره بعضهم من أن التلقين بعد الموت لم يفعله إلا أهل 
الشام. يقال فيه: إنهم هم أول من فعله. ولكن الناس تبعوهم في 
ذلك كما هو معلوم عند المالكية» والشافعية. قال الشيخ الحطاب في 
كلامه على قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتلقينه 
الشهادة: وجزم النووي باستحباب التلقين بعد الدفن. وقال الشيخ. 
زروق في شرح الرسالة والإرشاد: وقد سئل عنه أبو بكر ابن الطلاع 
من المالكية» فقال: هو الذي نختاره» ونعمل به» وقد روينا فيه 
حديثاً عن أبي أمامة ليس بالقوي» ولكنه اعتضد بالشواهدء وعمل 
أهل الشام قديماً إلى أن قال: وقال في المدخل: ينبغي أن يتفقده بعد 
انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين» ويقف عند قبره 
تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين عليهما السلام إذ ذاك يسألانه وهو 
يسمع قرع نعال المنصرفين. 

وقد روى أبو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه قال: كان 


لطر 





لأخيكم واسألوا له التثبيب فإنه الان يسأل» إلى أن قال: وقد كان سيدي 
أبو حامد / ابن البقال» وكان من كبار العلماء والصلحاء» إذا حضر 
جنازة عزى وليها بعد الدفن» وانصرف مع من ينصرف» فيتوارى هنيهة 
حتى ينصرف الناس» ثم يأتي إلى القبر» فيذكر الميت بما يجاوب به 
الملكين عليهما السلام . انتهى محل الغرض من كلام الحطاب . 

وما ذكره من كلام أبي بكر بن الطلاع المالكي له وجه قوي من 
النظرء كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. ثم قال الحطاب: 
واستحب التلقين بعد الدفن أيضاً القرطبى» والثعالبى وغيرهماء 
وفي حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان ميل إليه. انتهى من 
الحطاب. 

وحديث عمرو بن العاص المشار إليه هو الذي ذكرنا محل 
الغرض منه في كلام ابن القيم الطويل المتقدم . 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن | لمث العنزي. 
وأبو معن الرقاشي. وإسحاق بن منصور » كلهم عن أبي عاصم 
واللفظ لابن المثنى: حدثنا الضحاك» يعني أبا عاصم قال: أخبرنا 
حيوة بن شريح» قال: حدثني يزيد ب بن أبي حبيب» عن ابن شماسة 
المهري قال : حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياقة الموت» فبكى 
طويلاٌ» وحول وجهه إلى الجدار. الحديث. وقد قدمنا محل الغرض 
منه بلفظه في كلام ابن القيم المذكور. وقدمنا أن حديث عمرو هذا له 
حكم الرفع» وأنه دليل صحيح على استئناس الميت بوجود الأحياء 


عنك قبره. 
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وقال النووي في روضة الطالبين ما نصه: ويستحب أن يلقن 
الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا: شهادة لآ إللهَ إلا الله» وأن محمداً رسول الله وأن الجنة 
حق» وأن النار حق» وأن البعث حق» وأن السباعة اتية لاريب فيهاء 





وأن الله يبعث من في القبور» وأنت رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً 
وبمحمد يَكِلِدِّ نبياء وبالقران /إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين /ا؛ 
وان . ورد به الخبر عن النبي وَلِة. 

قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابناء منهم 
القاضي حسين» وصاحب التتمة» والشيخ نصر المقدسي في كتابه 
التهذيب» وغيرهم» ونقله القاضي حسين عن أصحابنا فظلقا: 
والحديث الوارد فيه ضعيف» لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند 
أهل العلم من المحدثين وغيرهم» وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد 
من الأحاديث الصحيحة. كحديث «اسألوا له التثبيت» ووصية 
عمرو بن العاص: أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم 
لحمها حتى .استانس بكمء وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه 
مسلم في صحيحه. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من 
العصر الأول» وفي زمن من يقتدى به. اه محل الغرض من كلام 
النووي. 

وبما ذكر العلامة ابن القيم وابن الطلاع» وصاحب المدخل من 
المالكية» والنووي من الشافعية» كما أوضحنا كلامهم تعلم أن 
التلقين بعد الدفن له وجه قوي من النظر؛ لأنه جاء فيه حديث 
ضعيف» واعتضد بشواهد صحيحة» وبعمل أهل الشام قديماًء 
ومتابعة غيرهم لهم . 


ليكوت 
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ال في اوت الفضائل». ولاسيما المعتضد 00 حم : 
ببح شهادة الشواهد له أن خقيفة حقيقة التلقين بعل الدفن مركبة من 


شاع 


أحدهما: سماع الميت كلام ملقنه بعد دفئه. 
والثانى : انتفاعه بذلك التلقين» وكلاهما ثابت فى الجملة. 


أما سماعه لكلام الملقن فيشهد له سماعه لقرع نعل الملقن 
الثابت في الصحيحين» وليس سماع كلامه بأبعد من سماع قرع نعله 
كما ترى. وأما انتفاعه بكلام الملقن فيشهد له انتفاعه بدعاء الحي 
وقت السؤال في حديث: «سلوا لأخيكم التشبيت فإنه يسأل / الآن» 
واحتمال ا بين الدعاء والتلقين قوي جداً كما ترى» فإذا كان 
وقت السؤال ينتفع بكلام الحي الذي هو دعاؤه لهء فإن ذلك يشهد 
لانتفاعه بكلام الحي الذي هو تلقينه إياهء وإرشاده إلى جواب 
الملكين» فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي» وفي 
الثاني انتفاع من الميت بكلام الحي وقت السؤال» وقد علمت قوة 
احتمال الفرق بين الدعاء والتلقين. 

وفي ذلك كله: دليل على سماع الميت كلام الحي» ومن 
أوضح الشواهد للتلقين بعد الدفن السلام عليه» وخطابه خطاب من 
يسمع» ويعلم عند زيارته كما تقدم إيضاحه؛ لأن كلا منهما خطاب له 
في قبره» وقد انتصر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الروم في 


)١(‏ كذا في الأصلء» وفي العبارة شيء» إذ المؤلف يقرر عدم الفرق بين الدعاء 
والتلقين. 
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كلامه على قوله ل © إِنَّكَ لا د 25 800 إي 
قوله: 9 فهم مُسْلِمُور يت 69* لسماع الموتى» وأورد في ذلك كثيراً من 
الأدلة التي قدمنا في كلام ابن القيم» وابن أبعئ الدنياء وغيرهما 
وكثيرا من المرائي الدالة على ذلك. وقد قدمنا الحديث الدال على أن 
المرائي إذا تواترت أفادت الحجة. 





ومما قال في كلامه المذكور: ا و 
ركاه نيا وا ا إنَكَ لا 3 ارد مات حرييم 
الى اع ال ل الول ا ا 0 قال: والصحيح عند 
على صحتهاء من أشهر ذلك مارواه ابن عبد البر مصححاً له عن 
ابن عباس مرفوعا «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه» 
الحديف: قل قتامتاء.فن هذا المبحت مرارا. 


وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على اية النمل هذه 
تعلم أن الذي يرجحه الدليل: أن الموتى يسمعون سلام الأحياء 
م ا ا ا ا ا 
الخطاب / ويردوا الجواب» أو قلنا: إن الأرواح أيضاً تسمع وترد بعد 69 
فناء الأجسام ؛ لأنا قد قدمنا أن هذا ينبني على مقدمتين : بوت سماع 
الموتى بالسنّة الصحيحة:» وأن القران لا يعارضها على التفسير 
الصحيح الذي تشهد له القرائن القرانية» واستقراء القرآن» وإذا ثبت 
ذلك بالسنّة الصحيحة من غير معارض من كتاب» ولا سنّة ظهر بذلك 
رجحانه على تأول عائشة رضي الله عنهاء ومن تبعها بعض آيات 
القران كما تقدم إيضاحه. وفي الأدلة التي ذكرها العلامة ابن القيم في 


بك 


1 أضواء البيان 





كتاب الروح على ذلك مقنع للمنصف. وقد زدنا عليها ما رأيت. 


* قوله تعال : < ويم تح من شل أ رحن يكذ 
حَاِيْتَافَهُم يورعون 42 . 

ظاهر هذه الاية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذبة 
بآيات الله ولكنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لجميع 

ئق» كقوله تعالى بعد هذا بقليل: ا 0 

١ 0‏ كاز يتم ما )> وقوله: « وينم عدف 
جِيعًا* وقوله تعالى: # ومَامِن دَآبَّةَ في لض لطر يط بدا 2 
مْعَاُُم مانا فى لكب يمن َو د يحْسَروت 439 إلى غير ذلك 
من الآيات . 


وقد أوضحنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
في آية النمل هذه في الكلام على وجه الجمع بين قوله تعالى فيها 
© وَيوْمَ نحَشْرَ من كُلٍ َم فوا 4 الآية» وبين قوله تعالى : 00 
ران 41 ونحوها من الآيات» وذكرنا قول الألوسي في تفسيره أن 
قوله: « ويل َوه خرن 409 في الحشر العام لحب الاين للحساب 
والجزاء. وقوله تعالى: # وَيَوم نَشْرَ من كُلٍ مم فوْجَا © الآية. في 
الحشر الخاص بهذه الأفواج المكذبة» لأجل التوبيخ المنصوص 
/ عليه في قوله هنا : «حََإدَا آمو وَل أْكَدَيتم يَايَقٍ وَل تحيطوا هَاعِلَمَ4 
الآية. 0 وقال بعضهم: هذه الأفواج 
الي تحشر حشرا خاصاً هي رؤساء أهل الضلال وقادتهم, وعليه 
فالاية كقوله تعالى: « هَوْرَيْك لَحَشْرَبهُح وَاَلشَّسنطِينَ شي مُحوْر دمر حول 
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جَهَمَ نيا © ثم تنعت من كل سشِيعَةٍ أَم أُعَدُ عل اَلنَمَنِ عِنا 69 4 
والفوج: الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: ١‏ يَدَخْلُوَْ في دين 
امار > وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : هَهُمٌ رعو )4 
أئ: و3 أولهم على آخرهم حتى يجتمعواء ثم يدفعون جميعاً كما 


مه - 


* قوله تعالئ: حي إدَا جَآمُو وَل أَكَدَّبتُم جابق وَلَر 
تحيطوأ ايأ كم قم 4 . 


قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمةء أي: يسألون عن 
0 وأعمالهم. ومقصوده بسؤالهم عن اعتقادهم قوله تعالى: 
« حنم بابق »؛ لأن التصديق بايات الله التي هي هذا القران من 
عكانن: الإبيات. الى لابه ستقاة كما تمق مارم فى سايق سجيريل 
00 ومقصوده بسؤالهم عن أعمالهم قوله تعالى: « أَمَادَا كم 
تَمَمَلُونَ )ا © والسؤال المذكور سؤال توي وتتريغء القند وبكهر 
تعالى فيه على فساد الاعتقاد» وفساد الأعمال» والتوبيخ عليهما معاً 
المذكور هنا جاء مثله في قوله تعالى : # فَلَاصَدَّفَ وَلاصَلٌ () وليك كدَبَ 
َل )4 كما أشار له ابن كثير رحمه الله فقوله تعالى: فلا صدق» 
وقوله: ولكن كذب توبيخ على فساد الاعتقاد. وقوله: ولا صلى: 

توبيخ على إضاعة العمل . 
مم اق ا لكأ ممع / 


* قوله تعالى: #وَوقَم القول علوم يما ظلموأ فَهُمْ لا 
طون )4 . 


/ الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب». كما 44١‏ 


لك أضواء البيان 


ا ا ا 0 
يوضحه قوله تعالى: ا وَلْوْ سْثْمَا لَأَيسَا كل تفين هُدَسهَا ولكن حي اقول 


مق لأملآن جهتم مت الْجِنَّةَ وألناس أجمعيرت 09 »© ونحو ذلك من 
الايات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فَهُمَ لا يَطِفُونَ 2) » 
ظاهره أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة» كما يفهم ذلك من قوله 
تعالى : هداملا طُِودَ () وكا نكم مد )4 وقوله تعالى : 
(مَصَعْرْهُ ْم لمعل وجوه نبا وكا وَمًا4 الآية» مع أنه بينت 
آيات أخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم القيامة» ويعتذرون» كقوله 
تعالى عنهم : #وَأَلَّهرَنَامَا ها مْفْرِكِينَ 49 وقوله تعالى عنهم : ل َالْموَا 
لسَّلرَ ما حكن نحَمَلُْ من سْوع 4 وقوله : «وَلِوْ تر إذ الْمُجَرمُوت تاكنوأ 
روسيم عند رَيَهمْ رَبَنآ أبصَرَاوسِعَنَافَأَنْحعََانكَمَلْ لاك الآية. وقوله 
مها َِنْ ذا نا ظلِِمُوس 4)9* وقوله تعالى : ا وَبَادوَأيَِكُ4 الآية» إلى 
غير ذلك من الايات الدالة على كلامهم يوم القيامة. 


وقد بينا الجواب عن هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب) في سورة المرسلات في الكلام على قوله تعالى: « هذا 
يوم لا ينطِفُونَ ()* وما ذكرنا من الآيات؛ فذكرنا أن من أوجه الجواب 
عن ذلك أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون» وفي بعضها 
لا ينطقون» فإثبات النطق لهم ونفيه عنهم كلاهما منزل على حال 
ووقت غير حال الآخر ووقته. ومنها أن نطقهم المثبت لهم خاص بما 
لا فائد لهم فيه» والنطق المنفي عنهم خاص بمالهم فيه فائدة. ومنها 
غير ذلك. وقد ذكرنا شيئاً من أجوبة ذلك في الفرقان» وطه 


بامسم 


والاستراء: 


سورة النمل 1 
* قوله تعالئ: 8 أَلرَ يِروَأ ناجعلا البَل ليسَكنوأ / فيه 447 
١‏ سه مم 


وََلّهَارَ مُبْصِرا رك ف ذَلِكَ لأبني لقو يوون 407 . 


قل قدمنا الايات الموضحة له فى سورة بلى إسرائيل » فى 
مس ع اع مسرم مط دس سا سس را لس مه ل 


الكلام على قوله تعالى: # وَبَعَلنًا اليل والتّبَار ايكيْن حوبا َيه َل » 
الآية. 


5 04 مسد م« سعد سه ا ا َو 00 
* قوله تعال: # وير للْمَالَ تحسبها جامد وهى تمر م 


م ع و مر مص مي وس ا اج س ره 0 
التعاراضتع أت أله اقم م َو توصك 4 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الاية قولاء ويكون فى الاية 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول» وذكرنا في ترجمته أيضاً أن من 
أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في 
القران؟ لآن غلبته فيه تدل على عدم خروجه من معنى الاية» ومثلنا 
لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك» والأمران 
المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معاً آية النمل هذه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى: # وبر 
لِْْبَالَ تحسبها جَامِدةٌ وه تمر مَنّ ألسحَا4 يدل على أن الجبال الآن في دار 
الدنيا يحسبها رائيها جامدة» أي : واقفة ساكنة غير متحركة» وهى تمر 
مر السحاب» وتتحوواك ول الكابفة يعدف حيها: 


بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 
والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا 
القول. 


4 أضواء البيان 


//أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم 
صحتهء فهو أن قوله تعالى: # وتريى لِلْبَالَ * معطوف على 
قوله: ففزعء» وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى: 
ل وَيوم بنَْحٌ في الور فَمَرِع من في أَلسَّموتِ © الآية. أي: ويوم ينفخ في 
الصورء فيفزع من في السماوات» وترى الجبال. فدلت هذه القرينة 
القرانية ا واي تر جم كائن يوم ينفخ في 


الصور له الان. 


وأما الثشانى: وهو كون هذا المعنى هو الغالب فى 
القرآن فواضح؛ لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجبال 
كلها في يوم القيامة» كقوله تعالى: 9يَم تور َلسّمة مور و1 9 وَتَسِيرُ 
لجال سَيرًا 2 * وقوله تعالى: 9 ويوم شير لَتْبَالَ ويرى الْارضَ برو 4 
وقوله تعالى: ## وَسيْرتِ لَلْبَالُ فَكَانتَ سرَابًا (©) * وقوله تعالى: 8 وَإِدًا 


بل ست ()4. 
فول تال في هذه الآية الكريمة: طشتع ل ل ل 
ا ات ت كثيرة». كقوله تعالى : لَك أله 


للق لَيِقِينَ 09 * وقوله م نكا ف حل أت ين سو 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9 إِنَّمُ حير يما 
تفصلوي 429 قد قدمنا الايات التي بمعناه في أول سورة هود في 
الكلام على قوله تعالى: 8 آلآ لون دوه لِيسَتَخَفُوا منْهَ * إلى 
قوله: # إِنَّمُعَلِيِميِدَاتٍ الصدور 407 . 


سورة التمل 5:١‏ 

قوله تعالى : *# من جا بالحسة فلم حير متها . 

اعلم أن الحسنة في هذه الاية الكريمة تشمل نوعيين من 
الحسنات . 

الأول: حسنة هي فعل خير من أفعال العبدء كالإنفاق 
تع مني اله ويد السشين ماني إعطلاء كلمة الله ولعيو 
لان وسكي قله بان : # فلم حَيْرٌ مَنهَا © / بالنسبة إلى هذا 
النوع من الحسنات» أن الشثواب مضاعف» فهو خير من نفس 
العمل؛ لأن من أنفق درهماً واحداً فى سبيل الله» فأعطاه الله ثواب 
سبعماتة درهم. فله عند الله ثواب و فيان درهم مثلاء خير من 
الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحدء وهذا لا إشكال فيه 
كما ترى. 


وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله كقوله تغالى:” # من 
جاه بالحسكة فلم عشر َه ًا 4 ومعلوم أن عشر أمشال الحسنة خير 
منهاء هي وحدهاء وكقوله تعالى: #وإن نَكَ حَسَكَةٌ يُصَنعِمهَا» 
وقوله تعالى: وا أمولَهُمْ في سَيدلٍ أل صقل ب عَكَة نت 
سي مكاي في كل شار جلو َك عبوُ و لوث لمن يداه أله ومع 


عَلِيِم )4 الآية. 


وأما النوع الثاني من الحسنة: فكقول من قال من أهل العلم : 
إن المراد بالحسنة في هذه الآية: لآ إلنه إلا اش ولا يوجد شيء خير 
من لآ إلله إلا الله» بل هي أساس الخير كله. والذي يظهر على هذا 
المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيلء وأن المعنى فله خير عظيم 
عند الله حاصل له منها: منها أي: من قبلهاء ومن أجلهاء وعليه 


2 


فلفظة «من» في الآية كقوله تعالى : « مما كيليتيوع أمرووأ ِو 46 
أي : من أجل خطياتهم أغرقواء فأوخلوا نارا. وأما على الأول فخير 

صيغة تفضيل . ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة 
تفضيل أيضاًء ولا يراد بها تفضيل شيء على لا إللة إلا الله» بل المراد 
أن كلمة لآ إللة إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنياء وتعبده بها فعله 
المحض» وقد أثابه الله في الآخرة على تعبده بهاء وإثابة الله 
فعله جل وعلاء ولاشك أن فعل الله خير من فعل عبله. 
والعلم عند الله تعالى. 


/ * قوله تعالى : # وهم من فرع يَوَمَيِذِءَامِمُونَ 403 . 
و ل كقولة تعالى في في أمنهم من 


الفزع : « لا يحزتهم المع ألا كير وَيَتلَقَلهُمْ المتحكة 
وقوله تعالى في أمنهم : ( ايك التو مالأ 3 
َإمِمُونَ 20 * وقوله تعالى: 8 أَفْن يُلْض في ا وم 
لْقِيَمَةِ الآية . 


0 


وقوله تعالى: #وهم ين فرع يَوْمِيذٍ © قرأه عاصمء وحمزة» 
والكساتي عوين موقلح عه بومئدة وقرأه الباقون بغير تنوين» 
بل بالإضافة إلي يومئذ» إل أن نافعاً قرأ بفتح ميم يومئذ مع إضافة 
فزع إليه وقرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو عمرو بإضافة فزع إلى 
يومئذ» مع كسر ميم يومئذ. وفتح الميم وكسرها من نحو يومئذ قد 
أوضحناه بلغاته وشواهده العربية مع بيان المختار من اللغات في 


6 
آ ا سه سو سس يرو رحد عر 


سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: #وسَككم عَلِيَهِ يوم ولد ويوم 
كو يَمُوثُ» الآية. 


سورة النمل 5 

* قوله تعالى : # ومن جَآ باد فكت وَجُوهَهُمْ في ألَارِ هَل 

00 

تحرو يت إلا ما سم تَحَمَلُود 1 َعَمَلُونَ 4 . 

قال ان ككين زحجهة الله فى تفسير هذه الآية:"وقال أبن مميعوة» 
وابن عباس » وأبو هريرة» وأنسو بوه مالك رضي الله عنهمء وعطاء» 
وسعيد بن جبير » وعكرمة» ومجاهد» وإبراهيم النخعى» وأبو وائل» 
وأبو صالحء وميحمد ابن كعب» وزيد بن أسلمء والزهري. 
والسدي. والضحاك» والحسن» وقتادة» وابن زيد فى وقوله تعالى : 

وَمَن جَاء يألَّكَة4 يعني : الشرك . 

وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين: 

الأول: أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه 
فى الثار. 

/ والثاني: أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة» وهذان "414 
الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع ‏ كقوله تعالى في الأول 
منهما : ٍإِنَمُ من أت وب يما ون ل جهَمَ لا يو ثُ ها رلا ييَى 09 4 
وكقوله تعالى في الثاني منهما: ومن جه بِأَلسَْحَةَ فلا جر إِلَّا مملها» 


ل رح سه 


الآية . وقوله تعالى : لوس بحآ التئكَةٍ فَلا مر الدب عهلوأ آليعَاتٍ إل 
ما كَانوايَعَمَلُوت 49 وقوله تعالى : « جَرَّآء وما )4 . 
وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف. فاعلم أن السيئة قد تعظم 
فيعظم جزاؤها, بسبب حرمة المكان» كقوله تعالى: #ومن برد فيه 
بإنُكام يظار تدقَه عن عَدَاٍ ير )4 أو حرمة الزمان» كقوله تعالى 
في الأشهر الحرم : 9# قلا تَظلِموأ و فهر أشحكم» . 
وقد دلت ايات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم 


,5 أضواء البيان 


ست ص سس كور 


ارجات المخالف». كقوله تعالى في نبينا وك : وو تتاف اند 
3 حكن يهم سَهنًا قلا © ور 
لاد » وقوله تعالى: # وو اقول تق الأكول ( لقن متك 
بين (5) ثم قطنا ينه لون 49 الآية. 0 تعالى في أزواجه يله : 
رمه تيس 1 بتجكة بيك فق لها المداث ينك 4 
الآاية» وقد قدمنا طرفاً من الكلام على هذا في الكلام على قوله 
تعالى : 9 إذًا لَدَدَفْدكَ ضِعْفٌ الْحيَزةٍ وَضِعَفٌ ألْمَمَاتِ 4 مع سين الاي 
ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الايتين» إن كانت بسبب عظم 
الذنب» حتى صار فى عظمه كذنبين» فلا إشكال» وإن كانت مضاعفة 
حرام السيقة كات هانان. الكرتان» مخصسين : ديات المضويطة يان 
السيئة لا تجزى إلا بمثلهاء والجميع محتمل . والعلم عند الله تعالى. 


سس ل حو ار 


*_قوله تعالى : # إِسّمَا أُمرْتُ أن أَعبْدَ رَمككت كنزو ابر . 


5 / جاء معناء موضحاً في آيات كثيرة» كقولة تعالية: 0 0 


يرو ل مسبيريير سمس و > 3 


2 ل لزن دون ون دون له و 


07 ءءة د 


7 06 مه م 
5 1 ين جوع وََامتهُم : رن © > ا 
الايات 


* قوله تعالى : # وأمرث أَنَأ م يت من الْمسَلِمِينَ 09 وَأَنْ أَتَلوأ 
5 مجان . 


قد قدمنا الآيات التي فيها زيادة إيضاح لقوله : وَأْمَرْت نا 2 
او د : 8# عت 
أن أكورت أول من سا » الآية . 


سورة النمل 55 





وقد قدمنا الايات الموضحة لقوله تعالى هنا: (وأن أتلوا 
0م : 32 :1 رمعه سدع ار 
القران) في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 8 وَأَتَل مآ أو 
إِليكَ من حكتَابٍ ريك* الاية. 
راس > ترس سس ع9 سا 


* قوله تعالئ : «وَمَن صَلَّمَُل كما نأو ألْمزِوسَ 49 . 


ا ا ل ل ل 
- 


جاء معناه مبيئاً فى آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 فَإتَمَاعليكَ البلّع 
وَعَلِيِدًا لَْسَابٌُ () 4 وقوله تعالى: 8 إِنَّمَآ أنت نَذِب وأَلَهُ عل كل شَيْءِ 


00100 


2 8 اه 5 سوم سر 2 سا رغر حل 3 
وَكيلٌ )4 وقوله تعالى: # فول عَنْهُمَ فَمَآ أنت بِمَلُوَمٍ 49 إلى غير 
ذلك من الايات . 
عله » 5 5 0 اير مي سس 000 يسح و رارع 
* قوله تعالى : ## وقلا لحمل للد سيربك ايلو فتعرفوتها * . 
جاء معناه في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: لا سَيرِبِهِمَ 
سرس عت اي ا من 7 عام موده زوم م2 أ 
يناف الَْفَاقِ وف / أنفسيم حو ينين لْهُم أنه ألَى * . ك4 
* قوله تعالئ : لومَارَيكَ ِل َماتَموة 40 . 
جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 ولا 
تَحْسَبِركِ أله غَلفاكا عَمَا يُحَمَلّ الظدلمون إِنَّما يَوَحَرَهُم ليو تحص فيد 
لْأَبْصرٌ 9©* إلى غير ذلك من الايات . 
الخطاب» وقرأ الباقون عما يعملون بياء الغيبة. 


لالالا 


1 له 
إه اجيم 


سورة القصص 





سورة القصص ظ؛ 





2201 
و إن العرتميهم 
* قوله تعالى : « وَيْرِيدُ أن تمن ع لدت أُسْتُضْعِفُوا ف 


لْْرْضٍ مجَمَلَهُمْ يمه ويَعَلَهُمْ الرذيت 49 . 


قد قدمنا أن قوله هنا: # يريد أن د نعل أل تضوف و4 هو 
الكلمة في قوله تعالى : «وَكَمَّتَ كِِمَتُ ريك أَلْحْسْق عَلَ به إِسَّهِيلَ * 
الاية. ولم يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة جمع إمام» أي : قادة 
فى الخيرء دعاة إليه على أظهر القولين. ولم يبين هنا أيضاً الشيء 
لد جعلهم وارثيه» ولكنه تعالى بين جميع ذلك في غير هذا 
الموضعء فبين السبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى: 
« مايه تيكو بارا لاصوا مكاف ألا قن 409 
فالصبر واليقين» م ا 0 وبين ن الشيء الذي جعلهم له 
وارثين بقوله : #وَأَورَْنَا أَلْقََمْ لذبت كَانوأ شسْسَضْعَفُوت مَسسدرق الْأرضٍ 
وَمَعَْرِيهسا# الاية. وقوله تعالى : كم 0 
تك 1 كابأ يها مهي () كدَِك وَأوْرْتهَا مَوما لكر 5 
ره تعر ١:‏ يفم حلب مقو ©) فر و كيم © كل 
هبق إِسَرك يل 43 . ٠‏ 


:ه١‎ 


وم أضواء البيان 





* قوله تعالن : «لأتتكة 3 يتؤت يمسطوة لز مذ 
ل ع ريت 
4 


اعلم أن التحقيق ‏ إن شاء الله أن اللام في قوله: # ليحكونّ 
لمر عدوا وَحَوَئاً 4 لام التعليل المعروفة بلام كي» وذلك على سبيل 
الحقيقة» لا المجازء ويدل على ذلك قوله تعالى : # وَمَاتَمَامُونَ إل أن 
1 سَأء أل . 


/ وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: 9 وَمَا َمَامُونَ لَه أن مله مذي 
ا اه ارو شي 
إلى ما سبق به علمه» وقد صرف مشيئة فرعون» وقومه بمشيئته 
جلَّ وعلا إلى التقاطهم موسى ؟ ليجعله لهم عدوا وحزناء فكأنه 
يقول: قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا؛ ليكون لهم عدواً وحزناً. وهذا 
معنى واضح. لا لبس فيه ولا إشكال كما ترى. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولكن إذا نظر إلى 
معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه: أن الله تعالى 
قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله عدواً لهم وحزناًء فيكون أبلغ في إبطال 
حذرهم منه . انتهى محل الغرض من كلامه. وهذا المعنى هو 
التحقيق في الاية إن شاء الله تعالى» ويدل عليه قوله تعالى: # وما 

مون لَه أن يس أذ كما بينا وجهه آنفاً. 


وبهذا التحقيق تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين» وينشدون 
له الشواهد من أن اللام في قوله: ليكون: لام العاقبة» والصيرورة 
خلاف الصواب» وأن ما يقوله البيانيون من أن اللام في قوله: ليكون 
فيها استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف» خلاف الصواب أيضاً. 


سورة القصص ١مه‏ 


وإيضاح مراد البيانيين بذلك هو أن من أنواع تقسيمهم لما 
يسمونه الاستعارة التي هي عندهم مجازء علاقته المشابهة أنهم 
يقسمونها إلى استعارة أصلية» واستعارة تبعية» ومرادهم بالاستعارة 
الأصلية: الاستعارة في أسماء الأجناس الجامدة والمصادرء ومرادهم 
بالاستعارة التبعية قسمان: 

أحدهما: الاستعارة في المشتقات كاسم الفاعل والفعل . 

والثاني : الاستعارة في متعلق معنى الحرف». وهو المقصود 
بالبيان. 

فمثال الاستعارة الأصلية عندهم : رأيت أسيدا على فرسهء ففي 
لفظة أسد / في هذا المثال: استعارة أصلية تصريحية عندهمء فإنه 480 
أراد تشبيه الرجل الشجاع بالأسد؛ لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبه 
الذي هو الرجل الشجاعء وصرح بالمشبه به الذي هو الأسدء على 
سبيل الاستعارة التصريحية» وصارت أصلية؛ لأن الأسد اسم جنس 
جامد. 

ومثال الاستعارة التبعية في المشتق عندهم قولك: الحال ناطقة 
بكذاء فالمراد عندهم : تشبيه دلالة الحال بالنطق بجامع الفهم. 
والإدراك بسبب كل منهماء فحذف الدلالة التي هي المشبه»ء وصرح 
بالنطق الذي هو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية» واشتق 
من النطق اسم الفاعل الذي هو ناطقة» فجرت الاستعارة التبعية في 
اسم الفاعل الذي هو ناطقة» وإنما قيل لها: تبعية؛ لأنها إنما جرت 
فيه تبعاً لجريانها في المصدر الذي هو النطق؛ لأن المشتق تابع 
للمشتق منهء ولا يمكن فهمه بدون فهمهء وهذا التوجيه أقرب من 
غيره مما يذكرونه من توجيه ما ذكر. 


امه أضواء البيان 


ومثال الاستعارة التبعية عندهم في متعلق معنى الحرف في 
زعمهم هذه الآية الكريمة» قالوا: اللام فيها كلفظ الأسد في المثال 
الأول» فإنه أطلق على غير الأسد؛ لمشابهة بينهماء قالوا: وكذلك 
اللام أصلها موضوعة للدلالة على العلة الغائية» وعلة الشيء الغائية: 
عن ها رصي عن" تحفيله 4 لدم عه مير لد نقالوا: بوالقلة 
الغائية للالتقاط في قوله اتعالية فالتقطه هي المحبة والنفع والتبني» 
أي : ل عرس ا لا را لاخر ا و 
التقاطه وتربيته في قوله تعالى عنهم : « ميث عن ِي ولك لا سوه عمو أن 
يمنا أو تتحِْدمْ ونا4 فهذه العلة الغائية عندهم هي التي حملتهم - 
التقاطه» لتحصل لهم هذه العلة بعد الالتقاط . 





قالوا: ولما كان الحاصل في نفس الأمر بعد الالتقاط» هو ضد 
ما رجوه / وأملوهء» وهو العداوة» والحزن» شبهت العداوة والحزن 
الحاصلات بالالتقاط بالمحبة والتبني والنفع» التي هي علة الالتقاط 
الغائية بجامع الترتب في كل منهماء فالعلة الغائية: تترتب على معلولها 
دائما ترتب رجاء للحصولء فتبنيهم لموسى ومحبته كانوا يرجون 
ترتبهما على التقاطهم له» ولما كان المترتب في نفس الأمر على 
التقاطهم له. هو كونه عدوا لهم وحزناًء صار هذا الترتب الفعلي شبيهاً 
بالترتب الرجائي» فاستعيرت اللام الدالة على العلة الغائية المشعرة 
بالترتب الرجائي للترتب الحصولي الفعلي الذي لا رجاء فيه. 

وإيضاحه: أن ترتب الحزن والعداوة على الالتقاط أشبه ترتب 
المحبة والتبني على الالتقاطء فأطلقت لام العلة الغائية في الحزن 
والعداوة» لمشابهتهما للتبنى والمحبة فى الترتب» كما أطلق الأسد 
على الرجل الشجاع ؛ لمشابهتهما في الشجاعة. 


سورة القصص .دم 


وبعض البلاغيين يقول في هذا: جرت الاستعارة الأصلية أولآً 
بين المحبة والتبني» وبين العداوة والحزن اللذين حصولهما هو 
المجرورء فكانت الاستعارة في اللام تبعا للاستعارة في المجرور؟ 
لأن اللام لا تستقل» فيكون ما اعتبر فيها تبعا للمجرور. الذي هو 
متعلق معنى الحرف» وبعضهم يقول: فجرت الاستعارة أولا في 
العلية والغرضية» وتبعيتها في اللام» وهناك مناقشات في التبعية في 
معنى الحرف تركناها؛ لأن غرضنا بيان مرادهم بالاستعارة التبعية في 
هذه الاية بإيجاز. 

وإذا علمت مرادهم بما ذكر» فاعلم أن التحقيق إن شاء الله هو 
ما قدمناء وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز) أن التحقيق: أن القران لا مجاز فيهء 
وأرضهنا ذلف بالادلة الزامينة: 

/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #إك فصوت وَمَْمَنَ هه؛ 
مَحُنودهُمَا حكانوا خَطِويت )4 أي: مرتكبين الخطيئة التي هي 
الذنب العظيم» كقوله تعالى: «مَنَا تيح يوا مم4 وقوله 
تعالى : «اصكل من كسب سيت ةٌ وكات بو حَوليِكُم4 الآية . 

ومن إطلاق الخاطىء على المذنب العاصى قوله تعالى: # و 
َعَم إلَامِنَ غِسَلين 9 لَا هه إلا انون » وقوله تعالى: كيم كَدَبدٍ 
حَايتَة4 وقوله : ا إِنقِ حكنت ين ألْتَاطِوِينَ4 والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالئ : ## مَقَالَ لِدَمَلِه أَمَكْنوَا إيََءَاهَسَتُ تارا» . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة مريم. 

واعلم أنا ربما تركنا كثيرا من الايات التي تقدم إيضاحها من 
غير إحالة عليها؛ لكثرة ما تقدم إيضاحه. 


* قوله تعالئ: « وَأتْبَعَتهُمْ في هنزو لد 
لْمِيَدْمَدَهم و مرب ا لحو حِنَ 40 . 

0 58 في هذه الاية الكريمة من إتباعه اللعنة 
لفرعون وجنوده» بينه أيضاً في سورة هود بقوله فيهم : وأتبنوا فق 
هَنزء لعََد ويم لتم فس الرَقدُ لْمَرْموةُ 409 . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لهم يرت 
المقبوعين بن © 4 قال الزمخشري : أي : من المطرودين المبعدين» 
ولا يخفى أن المقبوحين ين اسم مفعول قبحه إذا صيره فبيحا : والعلم 
عند الله تعالى. 

* قوله تعالىئ: # إِنَّك لا تجرى مَنْ أحببك ولكنّ أنه يبّدِى 


آ تت 


مَن يَمَآدوَهْوَأَعَكمْ مهتي 9 4 . 

65 / ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن نبيه يكللِ لا يهدي من 
أحب هدايته» ولكنه جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء هداهء» وهو 
أعلم بالمهتدين. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحاً في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى : « إن عنس عل ُدَمْ إلى من يضِلُ 4 


الاق وقوله: #وَمن يرد الله فِتَنتَمٌ فلن مَل لم مت ١‏ لَه ميك 
أُؤكتيلك ألَدنَ لم يرد أده و م إلى غير ذلك من الايات 
كما تقدم إيضاحه . 

وقوله: #وَهْوَأعَلَمُ َالْمْمَترس 49 جاء معناه موضحاً في آيات 
كنيرة» كقوله: الريك معي َل سويور ْوَل ب أتتدى )4 


عذ 


وقوله تعالى: #إدَّ ريّكَ هْرَ أعَلَمُ من يَضِلٌ عن سَيبِله وَهْوَ عله 


سورة القصص همه 
الْمْهَتيت 9 * والآايات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا سابقاً أن 
الهدى المنفى عنه يَكِلةِ فى قوله تعالى هنا : 8 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ لحرت »* 
هو هدى التوفيق؛ لأن التوفيق بيد الله وحدهء وأن الهدى المثبت 
له ل في قوله تعالى : «وَإنَكَ لىإ صر مُسَمّقِيوٍ )4 هو هدى 
الدلالة على الحق والإرشاد إليه» ونزول قوله تعالى: © إِنَّكَ لا تجَرِى 
مَنْ أَحيبت» في أبي طالب مشهور معروف. 

# م ِلك ألكتب 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 

على فونه تكالق : « للدي والدى أنْرَل عل عبد و الككبٌ» الآية . 
02 1 1 

* قوله تعالئ : « طسَيَءِمَالِكُ إِلَّاوْحهَة» . 

| كقوله تعالى: « كل مَنْ عَلبَا كان ) وبق وَمَهُ ريك ذو لُلَكلٍ /٠ه؛‏ 
وَالْدكَاوِ 59* والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه 
التام عن مشابهة صفات الخلق» كما أوضحناه في سورة الأعراف وفي 
غيرها. 

* قوله تعالئ : « وَلَهُ لحك وَإِلد يعون 407 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى: # وَلَا شْرِكُ في حَكيِيء أحدًا 40 وقد تركنا ذكر إحالات 
كثيرة في سورة القصص هذه. 7 


لالالا 


سورة العنكبوت 





سورةا لعتكبوت 4د 





1م ا 
ره إن العزايميهم 45١‏ 


90 ايف 91 6 
قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة مستوفىّ في أول سورة 
والمعنى: أن الناس لا يتركون دون فتنة» أي: ابتلاء واختبار» 
“جل قولهم: امناء ٠‏ بل إه إذا 0 آمنا اا أي : ار واختبروا 
ا 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في 
آيات أخر من كتاب الله كقوله .تعالى : « آم حبسم عيضر أن دحوأ البركحة 
لما يأَيَك مَكَلُ ألِينَ حَلَوَأ من قب . يي تتم البأمكه واصَئَة اه وَرُلرلُواً حقّ يمول 
ار أ مع مي ك2 أي لت ل وقوله : 
# آم حَسِيمٌ أن تَدَحْلُوا الْجَنَّهَ ولمًا يمار اه أَلَِبنَ جَلهدُوأ ل وبآ 
لدي 59 © وقوله تعالى : لاخ ته لتعييا 
لصي وَتبوا ارك ()4 وقوله تعالى : « مَك مهد ألم 
لى: ١‏ 


هتين عل 
مآ أَنَسم عليه حَيٌٍّ يَعِ كييك بِنَ ألطَيَنْ» الاية. وقوله تعالى: اوَلِيبَتلَ 


له أضواء البيان 


أنه ماق دور صَدُورحكُم وَلِمحِصَ ما ف لويم واه ليا بآ 
وقوله تعالى :. « ممم أن رليمل ليوأ سكم و1 





مَتَحِددا من دون 0 ولا رسو ولا أ لْمَوّمينَ وَليِجَةٌ وَأَنَّهُ حَبِير يما 
مَمَلُورب لل وقد أشار تعالى 


ص 
0 رح ل و 


إلى ذلك بقوله هنا: « ولد تا لين من ملم قحلن لَه له أت صَدَفواً * 
الآية. 

1.1 / وقد بينت السنّة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور فى هذه الآية 
يبتلى به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان» كقوله يل : «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم 000 1ن فالأمثل» . 


و- 
صب دسح دخ ب مه عات أن ده لير 


0 
دق ل لوسك 
* قوله تعالى: ## وَوَصّينَا) صا لضان يولدَيه حُسنًا 4 . 


قد قدمنا الآيات ا 0 بنى إسرائيل فى 
سوبو ومرة اسم 00 م صور ماع ” 


0ه على قوله تعالى: ## وقَضَى ريك أَلَا بذكأ إِلَّ إِيَاهُ وبالويدين 


1 
1 
ب 


يعني أن من الناس من يقول: آمنا بالله بلسانه» فإذا أوذي 
فى الله » أي : آذاه الكفار إيذاءهم للمسلمين جعل فتنة الناس صارفة 
له عن الدين إلى الردة ‏ والعياذ بالله ‏ كعذاب الله فإنه صارف رادع 


سورة العنكيوت ١أه‏ 


عن الكفر والمعاصى. ومعنى فتنتة الناس: الأذى الذي يصيبه من 
الكفار. وإيذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنة» 
وداكك وام 


تافل أل 


ماك ريع هلظ سا و سام رد صد اس جح ء اق 0 ص دحل 
عل حرفي َدََية تيك بن اه 52505006 خسر الذنيا 
وَالْْرَة دَلِكَ هو لَلسَرَانُ اليب )4 . 

7 0006 7 


/ ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين الذين 45# 
يقولون: امنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم إذا حصل للمسلمين من 
الكفار أذى» وهم معهم جعلوا فتنة الناس» أي: أذاهم كعذاب الله 
وأنه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين» فنصرهم على الكفارء 
وهزموهم وغنموا منهم الغنائم قال أولئك المنافقون: ألم نكن 
معكمء يعنون أنهم مع المؤمنين ومن جملتهم. يريدون أخذ نصيبهم 

وهذا المعنى جاء فى بات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : 


1 ال أ ككالوًا ألم كك مَمَكيُ ون كان 
لكي يدث لوا أ يوذ عا وتنتدك ف التؤميا > وقوله 
سال - وان نَل مط بو ون أ ميت ثم به فَالَ قد نعم أله َل إِذْ لو أكن 
كح كب ووهن سخ شوح لد يذل كلل لكاتو 
موده يلِيَتَن كنت مَعَهُمْ فَأَهُورٌ ورا عَظِيما )4 وقد قدمنا طرفاً من 
هذا في سورة النساء. 


لاإآه ٠‏ أضواء البيان 


وقد بين تعالى أنهم كاذبون في قولهم: إنا كنا معكم» وبين أنه 


عالم بما تخفي صدورهم من الكفر والنفاق بقوله: # أو لَيْس اه يه 
بمافي صَدُور العنليين )4 . 





0 


ا 


*_قوله تعالئ : « وَل كي كدرو يلت مها يا 
َل حبك 4 إلى قوله: «َلََبَم التِصمة عب 
ل يروت 4 . 


قله :قلاننا 'الآيات: الجوضيضة لذن بوؤونادة إبفاهها م 0 
ا د ليحمِلوا ليحملوا 
أوَارهُمْ كَاملة يوم الْمَةوَن وار اد يضلُوتَهُم بعَْرِعِل أل 00 


تروت ل 4 . 


جه 


5-7 / * قوله تعالئ : «#تَأَنحِسَه وأصحلب السّفيكة وَجَعَلتهآ 
0 ا 0 


نوح» كقوله تعالى ل 0 
لم ين 3 مَثْلِهء ما رون 43 ونحو ذلك من الايات . 


*# قوله تعالئ: #إره لذن تَعْبدُوت هن دون أنه لَّا 


رموس اير ه مره 


ره صلئر رصلارى ٠‏ م 507 
يملكوت رِرقَا فأبتغ وأ عند الله اررق وا وأعبدوم 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : # وَيَحْبَدُوبَ من دون الله مالا يمك لهم رقا من السَّموات وَالْارضٍ 


شيعا ولا مسْتَطِيعون 9 وفي سورة الفرقان. 





1 يك 4 0ق 5 كاي خم )كر سوك 57 
* قوله تعالى : # وَقَالَ إِنَّما تخد مين دون ألله أوثلنا مودة 
عد م2 


قد قدمنا الآايات الموضحة له فى سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى: «حَيّه دا أدَارَحكُوأ يسا جيم فلت أنه لِأولنهُم رين 
وسم 22 دعر - 
مول أصَلُونَا» الاية. وفى سورة الفرقان وغير ذلك. 


* قوله تعالئ : «وَيَلَان دري اوه والكب» . 


الضمير في قوله: ذريته راجع إلى إبراهيم . 

والمعنى : أن الأنبياء والمرسلين الذين أنزلت عليهم الكتب بعد 
إبراهيم / كلهم من ذرية إبراهيم. وما ذكره هنا عن إبراهيم ذكر في 416 
سورة الحديد: أن نوها يقير لك معه فيه» وذلك واضح؛ لآن إبراهيم 
من ذرية نوح مع أن بعض الأنبياء من ذرية نوح دون إبراهيم» وذلك 
في قوله تعالى : « وَلِقَد أيسَلَنَا وا وَإبوهِمَ وَجَعلنَا فى درَيَتهمَا الدبو 


الحكتت» . 


2 ور )2 5-14 


5 هه له : اسع راد م2 

* قوله تعالىئ: 9# وءايسة أجرم فى لديا وَإِنَم في الاخرة 
لمن صَبِلِحِينَ 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه أتى إبراهيم أجره 
أي: جزاء عمله في الدنياء وإنه في الاخرة أيضا من الصالحين . 

وقال بعض أهل العلم: المراد بأجره في الدنيا: الثناء الحسن 
عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافهم إلى كفار 
ومؤمنين. والثناء الحسن المذكور هو لسان الصدق في قوله: 9 وأجعل 


:1ه أضواء البيان 





ل لِسَادَ صِدَقٍ في الْأخينَ 9) 4 وقوله تعالى : ل وَجَملنَا َم لِسَاكَ صِدَقٍ 
عَليكا )»> وقوله: لاوَإِتَمُ فى الآحَة لَيِنّ للحن 4 لا يخفى أن 
الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنة وسائر الطاعات» وأنه في 
الآخرة يظهر بالجزاء الحسن وقد أثنى الله فى هذه الآية الكريمة على 
نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد أثنى على إبراهيم 
أيضاً في آبات أخرء كقوله تعالى : « #وَإذ أت توم كي كلاج كته 


َال إن جَاعلْكَ للنّاين إمَاما4 وقوله تعالى : وَإبَرْهِيمَ ألْذِى وه (4)0 وفي 
قوله تغالى : ٍاإِذَ ندعم كارك أَمَه مداه حا ولد يَكُ من المفركيد (©) 
سّاحكرًا لَأَنْةٌ بيه وَهَدَهُ إل راط مسقم )وداه ف اليا حسَندوَإِتَ 
فى ألآحرَةَلِنَ ألصَيِحِينَ 4 . 
* قوله تعالى: 9# ولماجاءت رسلنا إبرهيم بالْتشَرئ قَالوأ 
إِنَامُمْكوا أل ملز الْمَريَةِ» الآية . 
0417 /قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : 
* وَجَاءَنه اشر يج لان مو أوط 4)09* . 
* قوله تعالى: # وَلِْمَّاجَهتٌ رَسَلْنا لُوظا» إلى قوله « لْمَوَمِ 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع بعض الشواهد في سورة هود 
في الكلام على قصة لوطء. وفي سورة الحجر . 
* قوله تعالئ: #وَإِلَ مَنبَس أَحَاهُمٌ سُعَيّبًا* إلى قوله 
# ف دَارِهِم جلثويست 4 . 
تقدم إيضاحه في سورة الأعراف في الكلام على قصته مع قومه 
وفي الشعراء أيضا. 


سه را لير 


- صر 


سورة العتكبوت هزه 


* قوله تعالئ : « وََادًا وَكَمُوَأ ود يت كم 
من م 3-6 كُنْهمْ و وَرَستسس تبج لهم الشّجما: 4 كه كسد فَصَدَّهُمَ 
عَنِ أَلسَبِلٍ وَكَانوأ مُسَتَبصرين لا وفدروت وفرعويت كع 
وَلقَد جاء ه مُوسى بِاليْدَئتِ وأ سك بروأ فى الارضٍ وما كانوأ 
كييقيت 9 دَعُلَا كَمَدَم يدف صِنْهُم من أْسَلناعكدِسَاصِبَا 


ور عه عير ّ ذه حت 


مور عن أحديهة المت كيه ومنهم مَرنل حسفنا به الذيصّت 


الظاهر أن قوله: وعادا مفعول به لأهلكنا مقدرة» ويدل على 
ذلك قوله قبله: « فَلحَدَتَهُمُ اليَخككة * أي : أهلكنا مدين بالرجفة» 
وأهلكنا عاداً. ويدل للإهلاك المذكور قوله بعده: #وقد يَنَت 


أحكم ين مسحكنِهء4 أي : هي خالية منهم لإهلاكهم . 


5 سم 


رفوللا يفواها: : # مكلا لَحَذْنًا نا يذمِفء# . 

/ وقد أشار جل وعلا في هذه الايات الكريمة إلى إهلاك عاد. 451 
وثمود» وقارون» وفرعونء وهامان» ثم صرح بأنه أخذ كلا منهم 
ند عرس ا در ار ا 
اعبات إهلاكهم فقال: مَمِنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا علَيْهِ حَاصِبًا #4 وهي الريح؛ 
يعني : عاداء بدليل قوله: 0 ِو )4 
وقوله: « وَفِ عا إذ سكاعم ليح لقم )4 ونحو ذلك من الآيات» 
ولو (وتقو تن لمذة القدر م ب و 00 قوله تعالى 

كعات ظَلَمُوا آلصَيِحَة َأَصَبَحُوأ جَلشِويتَ جَخريت © كل 

لد لآ نويا كفا 0 أ م وقوه وصنْهم 


-_8 


٠٠. 
3 


أ م 


ع»١‎ 5 


0 


5آآسه أضواء البيان 
روا وهاغاد مدلل فول تيار ة ا . ل 
من الايات . 

والأظهر في قوله في هذه الاية: وكانوا مستبصرين » أن 
استبصارهم المذكور هنا بالنسبة _ الحياة الدنيا خاصةء كما و 
عليه قولة؛ تعالق: 2 يلون طلدهمة ين كليو الذي وهم عن الأخرة هر 
عفاود 4 وقوله : « لال كات أ و نعقِلمَا كاف أحمي السَعِير (© 
ونحو ذلك من الايات . 

وقوله: ا كقوله تعالى : « أَمحِبَ الَذينَ 
عو يََمَلُونَ لمات أن ؟ 10 ل سآ ما 2 سوك )4 . 

4 قوله نيان 0 مَل لد ب اعفَدُوأمن دوين أله أوإيسآه 
ككل التحكوت عدت :ا ون أتدنت التون لوث 
الصكيوب لو كانوا يتلمورب 9 إن َه َعَم ما يوست ون 
دونِء من تَءِ ءِ وهو الْعزي رٌألحححكيم ا وَيَلَ 9 تك الأمندل مضْريهسا 

لِلنا ل ا ا” 
على قوله تعالى: 96 ري ال الآيةع وفي مواضع آخر 


* قوله تعاليا : « أتَلّما أو يك وس الكت » . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
رص وم 


قوله تعالى : ل وَأتَلُ مآ وى إِكَكَ من ححا ريك لا مبَدَلَ يكلمليد. » 
الاية. 


سورة العتكبوت /ااه 





2 


2 


* 0 تعال : لوَأق و السكزة إرك الصّصكؤة تنعئ عن 
الْفَحَكسل وَالْسكر . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: #وَاسْتَعِيئوا صَبروَاَلصَلَوو» الاية. 


ا ا 1 


* قوله تعالئ: « © ولا يلوا أهل الكت 
َحْسَنإِلَّا الَذينَ طلموا مِنْهُم 4 . 


قد قدمناإيضاحه. ونيد إل الذين ظلموا منهم في 
آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: « محَدرِلَهُم بألَى فى : 


ير 


أحسن* . 


الى 


ين 


: ١ 


5 


١ 


2 


دس 2 دح لا ل ل هر 


* قوله تعالى: « وَل ينهم أن ْنَا عكَيِكَ السكتب 
جل عله إرك ف ولك أيخصة ودر لمَو يوتست 49 . 


- 


قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الكهف. وفى آخر 


سورة طه في الكلام على قوله تعالى: ٍأولَم تأتهم ييه ما فى الصّحْفٍ 
الأول 09> وغير ذلك . 
عا ماد لق داس وعد ب ل ا ا 
/ * قوله تعالىا : # وسِسْتَحْجِلُويِكَ بالْعَدَابٍ ولولا أ 


22 
مم و رسي 


َم املاب ا َعتَةوَهُم لا غود 9 يسْتعوَْكَ بالعَدَابٍ ون 
لي 4 لمحيطة بأل فرين (وج)6 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: اما عِندِى ما تَسْتَمَجِلُوَ بوه # وفي سورة يونس في 
الكلام على قوله تعالى: 8 أَْمَّ دا ما ما وَكمَ متأم بو عَلْنَ وَكدَ كم بو 


ماه أضواء البيان 


مون () 4 وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: 
# وس تويك ليده صن الْحَسََةِ» الآية. 





* قوله تعالى: # يبَادِى الْذِينَ ءامنوأ إنَّ أَرضى وميعة فَإيََىَ 
عدون (()* . 
نادى الله جلَّ وعلا عباده ه المؤمنين» وأكد لهم أن أرضه واسعةء 
وأمرهم أن يعبلوه وحله دون غيره» كما دل عليه تقد يم المعمول 
م 
0 0 تعالى: # إِيَاك نعبد ظ 
له 6 كانوا في أرض لا يقدرون فيه على إقامة 
دينهم» أو يصيبهم فيها أذى الكفار فإن أرض ربهم واسعة فليهاجروا 
إلى موضع منها يقدرون فيه على إقامة دينهم» ويسلمون فيه من أذى 
الكفار» كما فعل رسول الله يَككةٍ والمسلمون. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء في آيات 
أخرء كقوله تعالى : ١‏ إن اين تَوضّهمْ المكيكة الي أَنشيِهمَ هم كَالوا يم كد 
الوأ كا مُسَتَضَعَفِينَ فى ) 0 وقوله 


7 2 ور ب 


تعالى : ل وَأرْضٌ لله وسح تاوق ارون جره يكير ساب )4 . 


ع4 -- رم 2 جع وموم صذ 
/* 


قوله تعالى: *9 كل نفس ذايقَة يم 


جاء معناه موضحاً في آيات أخرء كقوله تعالى في سورة آل 
عمران: « كلتقي وك ع لوت وَإِتمَا وك بوت يدم الْقسَمز» 
وقوله: 3# 6 مَنَ عا ان (9) 4 وقوله تعالى: # طلّ م سَىَءِ مَالِكُ إل 


صَعهَة4: 


سورة العتكبوت 8ه 





* قوله تعالئ : # وَآلَذنَ ءامئوأ وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَتِ بَوْتنهُم 
ا ص 20 
من سد غرذأ» . 

قد قدمثئاأ معنى وعملوا الصالحات 057 في أول سورة 
تعالى: #وَإِدْ بَوَنا لِإِبْرْهِيمَ مَكَانت ألْيْتِ # الاية. وذكرنا الايات 
التي ذكرت فيها الغرف في آخر الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 
« أوكيلك ججْرَوت الْفْرهَة4 الآية. 


5 أ آل م عسي م 0 ص0 
* قوله تعالئ: « وَكَإْنَ من دَاَبَةَ لا عل رذقها لله 


0 


يرزقها». 

ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كثيراً من الدواب التي 
لا تحمل رزقها لضعفهاء أنه هو جل وعلا يرزقهاء وأوضح هذا 
المعنى في قوله تعالى : 9 ا وَمَا من دَآبَة في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ أله رزفها وَيَعَلمٌ 
دس سد لكر اح ده ها م جد 
مسََقيَعَاوَمسْتَوَعَهَ كل في حكتب تبن 40 . 

* قوله تعاليئ: «وَلِين سَأتهُم مَنْ حَلَقَ اموت وَالارّسَ 
مَسَخرٌ امس وَاْتمرٌ 4 إلى قوله طكل الْحََدُ نه بل ترز لا 
يَعَقِلُونَ 40 . 


/ قد قدمنا الأيات الموضحة له غاية الإيضاح في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: ‏ إِنَّ هذا الْفرمانَ يَبْوِى لِلَتى هوت 


- 


لع 


06 أضواء البيان 





لمحي أ 


* قوله تعالئ: ا فَإِدَا كبوأ في الْفإْك دوأ أله موْلصِينَ له 
أل امهم رك ار اهم يترون 49 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: #وَإِدَا مَسَكُم أَلصُرٌ في البَحْر صَلَّ مَن تَدَعُونَ إِلَذ إيّاه* إلى 
قوله: #يِِيعًا[)4 وفي مواضع أخر. 
* قوله تعالى: 7 ألم برو نا جَمَنَْا كرما !ما ويسَحَطَفٌ 
0 د اخرئن ع 2 
الناس مِنْ حَوَلِهم © الآية . 
امتن الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة» على قريش بأنه جعل 
لهم حرماً آمنا يعني حرم مكةء فهم آمنون فيه على أموالهم ودمائهم. 
والناس الخارجون عن الحرم يتخطفون قتلا وأسرا. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء مبيئاً فى 
آيات أخرء كقوله تعالى في القصص: 7 وَهَالوا إن نَع امد مَعَكَ 
شَخَطف ين أََضِناً أوَلَمْ نُمَكُن لَهُرْ حَرَمًا امنا 4 الآية. وقوله تعالى: 
ير او ل ال 020 5 5 ما م هم ين مورك ل مور 
من دَحْلمٌ نَ ءامنا # وقوله تعالى: * جه جَعل أللَهُ الْكعبة الْبِيِت 
لْكَرَام ما س4 الآية. وقوله تعالى : « كَْبَمَمُدُواربَ علذًا الْتَدِ () 
7 وسماع انل جد عر :ع عرز مع جه 0 
اأزى أطعمهم من جوج وَءَامَنَهُم ين حَوَنٍ 49 . 
5 روص سل ساس الى له رع 
* قوله تعالى : 9 وَالْزِينَ جْهَدَوا فِنَالْجَرِيتوجَ سبلنا» . 
ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الذين جاهدوا فيه» أنه 
/يهديهم إلى سبل الخير والرشاد» وأقسم على ذلك بدليل اللام في 
قوله: لنهدينهم. 
وهذا المعنى جاء مبيناً في آيات أخرء كقوله تعالى: # وَلنَ 


سورةا 98 لعتكبوت ١"»ه‏ 
َمْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى 4 وقوله تعالى : 9 فَأمَا لذبت ءَامَنُوأ ورَادمْهُمَ يما 
الآية. كما تقدم إيضاحه. 


ا له 5 


0 


ا 17 0 


00 
إن الج اميم 


سورة الروم 








سورة الرُوم نين 
يم د 

0 ةم 5 صي و ساس ساو سا سه 2-2 ا 

* قوله تعال: #و: 0 0 


و 


لتايس لا يملمويت ((©) يَعَلَمُونَ ظلهرا من 
علق 49 . 

قوله تعالى: وعد الله مصدر موّكد لنفسه؛ لأن قوله قبله: 
«وَهُم ين بعد عَبَهِرَ سيفييوت 40 إلى قوله: وَيوْمهِز يفرح 
لْمُؤَمِئت (ي) بتر أله 4 هو نفس الوعد كما لا يخفى» أي 
وعد الله ذلك وعدا. 

وقد ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة أربعة أمور: 

الأول: أنه لا يخلف وعده. 

والثاني: أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. 

والثالث: أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 

والرابع : أنهم غافلون عن الآخرة. 

وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع. 

أما الأول منها: وهو كونه لا يخلف وعده. 00 
كثيرة» كقوله تعالى : # إرك أله لا يُخْلِتُ الييعحاد (* وقد بين 


005 أضواء البيسان 


أن وعيده للكفار لا يخلف أيضاً في آيات من كتابهء كقوله 
تعالى : « كَالَ لا عتصِسُأ لدَىَّ وقد كَدمَتُ لي بالود © ماِدَل الت دَىّ»4 
الآية. 
والتحقيق: أن القول الذي لا يبدل لديه فى هذه الاية الكريمة» 
هو وعيده للكفار. ْ 
0 و 
205 (/وكقوله تعالى: # كل كدب اسل َي وعد 3)* وقوله: # إن كل 
أدب الرْسْلَ مَحَقّ عِقَابِ )»4 فقوله: (حق) في هاتين الآيتين» 
أي: وجب وثبت» فلا يمكن تخلفه بحال. 


وأما الثاني منها: وهو أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» 
فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة» فقد بين تعالى فى آيات أن أكثر 


الناس هم الكافرون» كقوله تعالى: # وَلكنَ حير ألنّاس لا 
2 12م 


يُوُمنُوت 49 وقوله تعالى : لا وَلْقَدَ صَلَّ قبَلَهُمَ كك الْأْوَلِيَ () * 
وقوله تعالى: # إن في دَلِكَ لدي وما كان أ كترهم مُؤِْنِينَ (2)* وقوله تعالى : 
ٍاوَِِننهلمَ لكر من ف الارْضٍ مُضِلُوك 4 وقوله تعالى: « وَمَ حك 
ألكّاس وَلْوْ حَرَضْتٌ بِمْؤْمِنِينَ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد بين جلّ وعلا أيضاً في آيات من كتابه أن الكفار لا يعلمون 
كقوله تعالى : «أولو عر ءاآذُمْ تيرك عي تلايَهَتَدُود 4 
وقوله تعالى: # ولو كان َابَآوّهُمْ لا يَعَلَمُونَ عا وَلَا يَِتَدُونَ (() * وقوله 
تعالى : #وَمَمَلُ أن حكَمَرُوا مَل أل ينِْنُ ا لا يسْمَمْ اماه ندا ذا 


سس ميل 
ع ل 


بكم عَحَىٌ فَهُمم لا يعوو 4 وقوله تعالى: لآم تَحْسَبَ أنّ أكارهم 


20 ع سه ا وى 2 رمه كم سبح ذا رس 2 ار 5 
يسمعوت أو يَمَقِلُوت إن هم إلا كالأنهن بل هُمْ أصِل سيلا 9 * وقوله 


تعالى : «وَلد يئر كيدا َس للن لاد لخ فرت اجنئقرة ب 
3 > عوم ا ره ورم يت 
أن 


> اوم 22 7 ينمه ا م و ع ريع عع سل سس راط 
وهم أعَين لا يروت يبا ودج دان لا يسمعون يب ولك كالانعي بل هم أصَلّ وليك 


همه ما 


هم الْعَفِلُوتَ 4 وقوله تعالى: « الوأ لو كا مع أو تَعْقَلُمَا كاف أحصب 
َلسَّعِير )4 إلى غير ذلك من الآيات. 


وأما الثالث منها: وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء 
فقد جاء أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: #وَرَيَت لهم 
ألسَّيِطدن أَعَمْلَهُمْ هَصَدَّهْمْ عَنِ امِل وَكَانوأْ مُسْتَبِصِرنَ 79 4 أي: في 


الدنياء وقوله تعالى : ا معَرض عن من توك عن وَووَْاولَد مد إلا آلْحيزة لديا 9 
َلِكَ مبَلدْهُرمْنَ ألو 4 الآية . 


/ وأما الرابع منها: وهو كونهم غافلين عن الآخرة فقد جاء في /الا6 
آيات كثيرة» كقوله تعالى عنهم: # # مَيبَاتَ هات لِما عدون (09) إِنْ هى 
200-00 


ِلَاحَاننا الدنيَا» الآية. 





وقوله تعالى عنهم: وما نحن يِمُنشَرينَ (©) 2*4 لاوما نحن 


هج سم 


بِمبَعْوئنَ 2*9 لا من يحي العظدم و رَمِيِمٌ #9 والآيات في ذلك 
كثيرة معلومة. 


« الى 


لل نيا 


اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية 
الروم هذه تدبراً كثيراء ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من 
الثافن.. 

وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها 
ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنجح لأعمال الحياة 
الدنياء ومهارتهم فيها على كثرتهاء واختلاف أنواعها مع عجز 
المسلمين عن ذلك» فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق» وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل 


يف 


4ه أضواء البيان 


فاحش» وغلط فادح. وفي هذه الاية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة 
وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة» فسبحان 
الحكيم الخبير ما أعلمه» وما أعظمه» وما أحسن تعليمه. 

فقد أوضح جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن أكثر الناس 
لا يعلمون» ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولاً أولياء 
فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل؛ لأنهم 
لا يعلمون شيئاً عمن خلقهمء فأبرزهم من العدم إلى الوجودء 
ورزقهمء وسوف يميتهمء ثم يحيبهمء ثم يجازيهم على أعمالهم: 
ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في 
عذاب فظيع دائم» ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس 
من يعلم / كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة» ثم لما نفى عنهم 
جلّ وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم 
في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين : 

أحدهما: قلته وضيق مجاله؛ لأنه لا يجاوز ظاهراً من الحياة 
الدنياء والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة» 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض 
جل وعلاء والعلم بأوامره ونواهيه» وبما يقرب عبده منه» وما يبعده 
منهء وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير 
والشر. 

والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلمء وعدم نبل غايته؛ 
لأنه لا يتجاوز الحياة الدنياء وهي سريعة الانقطاع والزوال. ويكفيك 
من تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله: 


سورة الرُّوم ١ه“‏ 


يَعَلَمُونَ ظدهرًا 4 أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون» فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 

قال الزمخشري فى الكشاف: وقوله: يعلمون بدل من قوله: 
لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من التكتة أنه أبدله منه» وجعله بحيث 
يقوم مقامه. ويسد مسده؛ ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو 
الجهل» وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 

وقوله: #كلدهرًا مِّنَ َليوْوَ دنا 4 يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً 
فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء 
وباطنها وحقيتها أنها مجاز إلى الاخرة» يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة. وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا 
واحداً من ظواهرها. و 8 هُم4 الثانية يجوز أن يكون مبتدأء وغافلون 
خبره» والجملة خبر هُمْ * الأولى» وأن يكون تكريراً للأولى» 
وغافلون خبر الأولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن 
/ الغفلة عن الآخرة وَمقرها ومحلهاء وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع. 409 
انتهى كلام صاحب الكشاف . 

وقال غيره: وفي تنكير قوله: ظاهراً تقليل لمعلومهم» وتقليله 
يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. اه. ووجهه ظاهر. 

واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية» 
كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : 8 أَطَلمَ أب أ عد عِندَ نحن عَهَدَا 49 وهذه العلوم الدنيوية 
التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار» إذا تعلمها 
السلدوة» وكات كل امه كفلييها واستعماليا مظابقا لما :أمن اللدبه 
على لسان نبيه كلِ: كانت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان 





دوعاه أضواء البيان 





بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلاء وإصلاح الدنيا والاخرة» 
فلا عيب فيها إذن كما قال تعالى: عدوا لَهُم ما ستطعثم من فُوو4 
فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتغالا لأمر الله تعالى وسعياً في 
مرضاته؛ وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين 
عن الأخرةء كماترى ««والاينات يمشن :ذلك كثييرة. والغاسم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالئ : « لكشم 
لاض ومَانهْسَا إلا بلْحيَ وبل مُسَصُ إن 56 قاين يقي 
رَيهمْ 2 بفرود 42 . 


لما بين جلّ وعلا أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» ثم 0 

ض أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء» وهم غافلون» اك مه 
عن الآخرة» مع شدة وضوح أدلتها بقوله: 7 أولِمَ يَفَكروأ في 

أنفسيم 6 الاية. والتفكر التأمل والنظر العقلي» وأصله إعمال الفكر. 
والمتأخرون يقولون: / الفكر في الاصطلاح حركة النفس في 
المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح 
وقال الزمخشري في الكشاف: في أنفسهم يحتمل أن يكون 
ظرفاً كأنه قيل قيل: أو لم يحدثوا التفكر في أنفسهم» أي : في قلوبهم 
الفارغة من الفكرء والفكر لا يكون إلا في القلوب» ولكنه زيادة 
تصوير لحال المتفكرين » كقولك: اعتقده في قلبك» وأضمره في 
نفسك» وأن يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر أجال فيه 
فكره. وما خلق متعلق بالقول المحذوف» ومعناه: أو لم يتفكروا 


سورة الرُوم ١‏ لاه 


فقولرا هذا القول» وقيل: معناه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه 
« إل أَلْحَقّ و جل مُسَمَىَ * أي : فاقيا باظلا وعفا “يقير حرفن 
صحيح » وحكمة بالغة» ولا لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة 
بالحق» مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي 
إليه» وهو قيام الساعة» ووقت الحسابء. والثواب والعقاب. 

ألا ترى إلى قوله: #أق حبسم نما حَلفَتَكُمْ بوتكم ديا لا 
تحَعُونَ 9 4 كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً. والباء في 
قوله: «اإلّا يألْحَيّ 4 مثلها في قولك: دخلت عليه بثياب السفرء 
واشترى الفرس بسرجه ولجامهء تريد: اشتراه وهو متلبس بالسرج 
واللجام غير منفك عنهماء وكذلك المعنى : ما خلقها إلا وهي متلبسة 
بالحق مقترنة به. 

فإن قلت: إذا جعلت في أنفسهم صلة للتفكر فما معناه؟ 

قلت: معناه أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات» وهم أعلمء وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما 
عداها فتدبروا ما أودعها الله ظاهراء وباطنا من غرائب الحكم الدالة 
على النديزيدون ال همال؟ وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقتيجازيها 
فيه الحَكم الذي دبر أمرها على الإحسان / إحساناء وعلى الإساءة 48١‏ 
مثلهاء حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على 
الحكمة والتدبير» وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. والمراد 
بلقاء ربهم الأجل المسمى. انتهى كلام صاحب الكشاف في تفسير 
هذه الاية. 

ومادلت عليه.هذه الاية الكريمة: من أن خلقه تعالى 
للسماوات والأرض» وما بينهما لا يصح أن يكون باطلاء ولا عبثا 





لها 


لقف 


ف أضواء البيان 


لما خذلقهنا إلا بالتدق 4 لآنه لو كان خلقهما عيفا لكان ذلك العيك 
باطلاً ولعباء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء بل ما خلقهما 
وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق» وذلك أنه يخلق فيهما 
الخلائق» ويكلفهم فيأمرهم وينهاهم ويعدهم ويوعدهمء حتى إذا 
انتهى الأجل المسمى لذلك بعث الخلائق» وجازاهم فيظهر في 
المؤمنين صفات رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. 
وتظهر في الكافرين صفات عظمتهء وشدة بطشهء وعظم نكالهء 
وشدة عدلهء وإنصافه. دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله كوه 
تعالى : ## وما حَلقَنَا السَمئوت والأرض وما بِيْهمَا للعييت 9) ما حَلَفْنَهُماً إلا 
لق ميك سام لايتكئوة © ني التضل مقشمز نيرس »> 
فقوله تعالى: #إِنَّيَْمأَلتَسْلٍ» الآية بعد قوله: 8 مَاعَلَفْكَهُمَآ إلا الْحَنَ4 
يبين ما ذكرنا. وقوله تعالى : لوم حَلَقَنَا موت وَالْارصَ وَمَا يمآ إلا 


ِألْحَقّ وَإدكَ آلمَاعَة لآَنِيَةٌ» الآية. 


0-2 


5 
فقوله تعالى: اوَإِب ألسّاعَدَ لََثيِةٌ ‏ بعد قوله: وما َلَقَنا 

لسوت والْارْصَ ومَايَممَآ إلا يلق 4 يوضح ذلك» وقد أوضحه تعالى 
في قوله: «وََه ماف لسوت وساف الْأض لِجَرىَ ادن مثا يما عدوا ور 


وقد بين جل وعلا أن الذين يظنون أنه خلقهما باطلاً» 
لا لحكمة الكفارء وهددهم على ذلك الظن الكاذب بالويل من النارء 
وذلك في قوله تعالى : لأوَمَا عَلَقنَا / سمه وَالْارْصَ وَمَابْمَا با دِكَ طن 
ديكروا مويل دن كتروأ ون ادر © * وبين جل وعلا أنه لو لم يبعث 
الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم أولا عبثاء ونزه نفسه عن ذلك 
العية سيتخانة:وتعالق عن كل .ما لا يلق يكماله وجتلؤته علوا كيرا 


سورة الرُوم وفرنن 





يعمو ©) مَسَدَلَ أنه الْمَلِكَ الْحَنَّ آل 1 

قيذة الأياك القراننة تنال بعلن أنه اتفال ها دق الشلق لا 
بالحق» وأنه لا بد باعثهم» ومجازيهم على أعمالهم وإن كان أكثر 
الناس لا يعلمون هذاء فكانوا غافلين عن الاخرة كافرين بلقاء ربهم . 

وقوله تعالى في الايات المذكورة: (وما بينهما) أي: ما بين 
السماوات والأرض يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء, 
والأرض» والطير صافات ويقبضن بين السماء والأرض» والهواء 
الذي لا غنى للحيوان عن استنشاقه . 

0 20 .5 مح مر لو سح مه أ[ 

* قوله تعال: # أولرٌ تسيروا في الأرضٍ ضنظروا كف كان 
عَنقِبَهُ ألذِينَ من قَيْلِهمْ 4 إلى قوله تعالى: # ولدكن كانوأ أَنفسمهم 
يَظيِمُونَ 409 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحجر في الكلام على 
5 5 1 د اه اح 5 4-0 7 5 
قوله تعالى: « وَإِتهالبِسَبيلٍ مقي 49 وفي المائدة في الكلام على قوله 
تعالى: 8 مِنْ أجل ذلِكَ كتبنا عل بق إِسَرِدِيلَ # الاية. وفي هود في 
الكلام على قوله تعالى: وما فى مِنّ آلطبلييت ,ِبَعِيدِ (©) * وفي 
الإسراء في الكلام على قوله تعالى: « وَكُم أهلكنا مت الفرون مِنْ بَعدٍ 
وج الاية وفي غير ذلك . 

وقوله تعالى في آية الروم هذه: # كالوا أَسَدَّ منهم قُوَهُ وَأََارُوا 
لْدرْضٌ / وَعَمَرُوهَ] كر هَِا عَمَرْوْهًا 4 جاء موضحاً في آيات أخرء 4/7 


ا 2 م» و 


كقوله تعالى : لا أَهَل ييرُوأ فى الْدرْضٍ وَينَظروأ كيف كن عَدقبَةٌ الت من 


١ 
9 9090 
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نلِهِمَ كموا أ 0 ياتا لذَرَضٍ هَمآ أي عَتمُم ما كاثوأ 


* قوله تعالل: 2 كن عَلقَبَةَ أَلْذِينَ أمكنوأ الشواى أن 
حكدووأ بتاينت الله وكانوأ يا يسْمَهَزِء وب 42 


قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو: كان عاقبة: بضم 
التاء اسم كان» وخبرها السوأى» وقرأه ابن عامر» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي: ثم كان عاقبة الذين بفتح التاء»ء خبر كان قدم على اسمها 
على حد قوله في الخلاصة: 
وفي جميعها توس طالخبر ‏ أجز 5010 
وعلى هذه القراءة فالسوأى اسم كان» وإنما جرد الفعل من 
التاء مع أن السوأى مؤنئة لأمرين : 
الأول: أن تأنيثها غير حقيقي. 
والثاني : الفصل بينها وبين الفعل كما هو معلوم. 
وأما على قراءة ضم التاء فوجه تجريد الفعل من التاء هو كون 
تأنيث العاقبة غير حقيقي فقط . 
وأظهر الأقوال في معنى الآية عندي أن المعنى على قراءة ضم 
التاء كانت عاقبة المسيئين السوأى. وهي تأنيث الأسوء بمعنى الذي 
هو أكثر سوءآء أي: كانت عاقبتهم العقوبة» التي هي أسوأ العقوبات» 
أي : أكثرها سوءاً وهي النار. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها. 
وأما على قراءة فتح التاء» فالمعنى: كانت السوأى عاقبة الذين 
15 أساءواء / ومعناه واضح مما تقدم» وأن معنى قوله. أن كذبواء أي: 
كانت عاقبتهم أسوأ العقوبات؛ لأجل أن كذبوا. ‏ 


سورة الرُوم هذاه 


وهذا المعنى تدل عليه آيات كثيرة توضح أن الكفر والتكذيب 
قد يؤدي شؤمه إلى شقاء صاحبه» وسوء عاقبته» والعياد بالله» كقوله 
تعالى : #مُلَمَا رَاعُوَا أََاع أله لوبهم © وقوله: ا ف قُلُويهم كَرَضٌ فَرَادَهُمْ 
2 ررم بر عط 0 سا سس ل ته 0 
لَه مَرَضَا» وقوله : ا بَلَ طبع أله ليها يَكْفْرِهِمْ 4 . 

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: # وَجَعَلْنَا عَلَ فُلويَ أَكِنَةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفه ءَادَامَ 
ل جد 0 ع 1 8 5 4 0 ضار 0 
ورا » وفي الاعراف في الكلام على قوله تعالى : #مماكاوا ليوأ 
ا لي ال 2 
يمَاكذبوا من قبل * وفي غير ذلك . 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن السوأى منصوب بأساءوا: 
أي : اقترفوا الجريمة السوأى خلاف الصواب. وكذلك قول من قال: 
إن أن في قوله: أن كذبوا تفسيرية» فهو خلاف الصواب أيضاً. والعلم 
عند الله تعالى. | 

* قوله تعالئ : ©« أله يبَدَوَا أ حَلقَ مم يحِيد و4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في البقرة» والنحل» والحج. 
وغير ذلك . 

بع © 3 . سد 9 أي د 2 1 

* قوله تعال : « وَلمَيكُن لم ين كيه سُنَكوً4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: # ولا يِقَبَلُ َبَاسَفَعَةٌ * الآية» وفى غير ذلك . 

* قوله تعالى : « وحكانوأ بشركايهم حكبفريت 49 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 4/6 
قوله تعالى: 9 كلا سَيكفروب بعبادتهم وَيَكويوْتَ عَليوَمْ ضِدًَا )© وفي غير 
ذلك. 
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# قول همال : ١‏ مَْبحَنَ لله بن كشوت معد 
بحو 9) وله أ َلْحَمَدٌُ ١‏ فى آل موتك رض وَعَشيًا وحن 
قد قدمنا في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: 8 إنَّ 
لصَلوءَ كانت عَلَ امو نيك كتبا كو وَفوكا)4 أن قوله هنا: « مَمُبَحَنَ 
لَه حِينَ تُمْسُوت * الايتين من الايات التي أشير فيها إلى أوقات 
الصلوات الخمس» وأوضحنا وجه ذلك مع إيضاح جميع الايات التي 
أشير فيها إلى أوقات الصلوات الخمس . 
*# قوله تعالى: « وض الْأرص بعد مويها مَكَدَكَ 
جوت 49 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في ذكرنا براهين البعث في سورة 
البقرة ة في الكلام على قوله تعالى : «وَكَرَّكيرت السَمَل مه مَأخْرعَ بو 
نامو يتقالم » وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 
ميث لك بو ألرَوع والرّترت 4 الآية» وفي غير ذلك . 
* قوله تعالى  :‏ وَمِنْءَايَنيَء أن حَلْفَكُم من راب 4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
تعالى : ا ###نهاحلقَتَكُم4 الآية» وفي غير ذلك. 
* قوله تعالئ: ‏ وَِنَ َاَليَهه أن حَلقَ لكر من أَنشْسِكُم 
أزويما بسكو إلها) . 
5 /قد قدمنا ل ل 
قوله تعالى: ‏ واللهُ جل لَكُم من أنفس؟ أَرُويِجَا4 الآية . 


م 


سورة الوم ش لاه 





* قولهتعالئ: # وَمِنٌ َيَِيهِء حَلَقُ السَّموَتِ والأرض 
رمس 7 4 0-1 - 200 ا ا ايا 22-0 سس ير 
وَأخيكدف لتحت وألويكز إِنَفِ دَِكَ لَآينتٍ زَلْملِيِينَ 409 . 

قوله: ل وَمِنَ َإيَيِوء خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ * قد قدمنا الايات 
الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: # إِكَفِ 
َلْقَ ألسَّمَوتٍ وَاْلْأَرَضٍ» الآاية. 

وقوله: «اوَأخْيكف أليِتِحكُمْ وَاَلْويْكرٌ * قد أوضح تعالى 
في غير هذا الموضع: أن اختلاف ألوان الادميين واختلاف 
ألوان الجبال» والثمار» والدواب» والأنعام كل ذلك من آياته 
الدالة على كمال قدرته» واستحقاقه للعبادة وحذده. قال تعالى: 


دم مه دس م سحلا 


< أر ئرٌ أن أله وَل ون العمل مآ مرحنا و شريو يل اونا ومن الْجبَالٍ 
د دييضُ وخر لف الومَاوَعَرييب شود 9 مت آلئَاين وَالدّوَارِقٍ 
لاعن حتلِبُ أَلْودمٌ كَدكهّ» واختلاف الألوان المذكورة من غرائب 
صنعه تعالى وعجائبه» ومن البراهين القاطعة على أنه هو 
المؤثر جلَّ وعلاء وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر 


والضلال. 


وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية الإيضاح بقوله في 
سورة الرعد: 8 وَفٍ الْأَنْضٍِ قَطَمٌ مُتَجَوِرَتٌ 4 إلى قوله: لالْمَوْمِ 


وقرأ هذا الحرف حفص وحده عن عاصم #إنَّ في دَلِكَ أبنت 
ُلْعيلِيِينَ )4 بكسر اللام: جمع عالم الذي هو ضد الجاهل. وقرأه 
الباقون: للعالمين بفتح اللام كقوله : (رب العالمين). 


لضم 
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03 قولهتعالئ : # وَمِنَ َايَِيوء متام بِاليّلٍ وَالنَا مار 


َتِعَآوُمُ ين عَسْلِءٌ إك في للك كينت تر 


سمعوبت )4 . 





0 


ها 


أرما 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلدم 
0 00 سرض ديدص ود وم مه 


على قوله / تعالى: 9# محونا ءايه اليل ويحعلنا ءاية التَّمَار مبصرة لََبْسَعوأ فضا 
م من تيَكْر» الاية. وفي سورة الفرقان. وغير ذلك . 

قوله تعالى: ## وَمِنَ يليه بربيحكم َلْبَق َو 
لمكا الآية . 

قد قدمنا ما يوضحه من الآيات مع تفسير قوله: #حَوفًاوْظمَعا4 
٠. 5 ٠.‏ 5 وه م ع 
في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : 9 هو ألَزِى بررحكم 
أرقت حَوْفًا وَطُمََا #* الايةء وسنحذف هنا بعض الإحالات 
لكثرتها . 

7 م مَمَلَا مَنّ فيكم ل تسظك ىن د ل 
* كول تعالى ب صرب لَكُم ما نيكم سكم هل لم من مَأ 


مه سه حت مر 


5 من سكا ف مَارَرَقحكم 4 الآية. 


قد قدمنا إيضاحه بالقران في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى: 9 وله صل بَعضَك عل بْحضٍ في ألَزْقَ4 الآية. 


* قوله تعالى : 9# ومَآءَاتس مين ربا يريا ف ف أموال التّاس فلا 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى: 88 يَمَحَقَ أنه ألريأ4 الاية. 


سورة الرّوم وغاه 
* قوله تعالئ : 9 يَوميِذٍيَصَدَعُونَ 409 . 
أي : يتفرقون فريقين: أحدهما في الجنة» والثاني: في النار. 
وقد دلت على هذه ايات وكات الله» كقوله تعالى في السورة 
الكريمة: # ووم تقوم ألسّاعَة موميِلٍ > فورب 09 > كما لدت اموأ ويحيلوأ 
يه يخبرفت وي )ونا لذن كتروأمَكدَُّوأ نولقي 
ِرَة دولك في الْمَدَابٍ حصَرُودَ 49 وقوله تعالى : « وديم تمع 
0 فيد ِيف لَلَنَةِوَكَريقُ في السَعِرٍ 4 ويدل لهذا قوله بعده: # مَن 


5-5 


اند تر وين عل دخا / لأف 4 نفسيم يَمهَدُونَ 9 لجرك لين ءامنو 1444 
ذا تيبي قذي اث كد )4 واقن أشار تعالئ ايف 
للتفرق المذكور هنا في قوله تعالى : © يَوْمَِذٍ يَصِد رتاس أَسْتَانا روأ 


متخ 40 . 
* قوله تعالئ: « فَإنَكَ لا شِع ألْمَونَ 4 إلى قوله إن 

تنيع إلَامَ يون بحَاِيَافهُم مُسَلِمُونَ © 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 


و معدو 


قوله تعالى: 8 إِنَكَ لاه تيع اموق » الاية. 
* قوله تعالىا : « 4# أََّهُ أَلَِى حَلَفَكُم من صَعْفِ ان 


.0 00 م سه ووه ا 


د - 


بِعْدٍ ضعف قوة 0 ضعفاوشيبة 


كتابه » وبين الضعف الأخير في آيات أخرء قال في الأول : و 
من ملو مَهينٍ (() * وقال: « حَلْوَحَ الانكنّ ين تُطْفَةَ فَإِدَا هُوَّ حصي 


مين 4 وقال تعالى : « وَلرَيرَ الإنكنٌ أَكَاعَلفتَهُ ين تُلمَةٍ4 الآية. 
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م 000 - احج جر - نا ِ ع 
وقال: لطر الْإضن مِمَ خْلقَ ()) خْقَ ين مَل دَافقٍ () 4 وقال: 8 كلا إنا 





عَلتَكهُم يلوت )4 إلى غير ذلك من الآيات . 
وقال في الضعف الثاني : «وَمكرٌ نيه ل أل شر 4 وقال : 


لس #س سسب لس 2 2 و عط روسل ره 2-0-0 1 5 

ومن نُحَيَرَهُ سه ف للق أفلا يَعْقِلُونَ )ا 4 إلى غير ذلك من 
الايات» وأشار إلى القوة بين الضعفين في آيات من كتابه» كقوله: 
«فَإِذا هو حصِيم ميِينٌ ()) © وإطلاقه نفس الضعف على ما خخلق 
الإنسان منه قد أوضحنا وجهه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله 
تعالى: # لق لضن مِنْ عَبَلٍ* الاية. 

وقرأعاصم وحمزة من ضعف في المواضع الثلاثة: 

المخفوضيّن» والمنصوب بفتح الضاد في جميعهاء وقرأ الباقون 
بالضم . 

204 /واختار حفص القراءة بالضم وفاقاً للجمهور؛ للحديث الوارد 
عن ابن عمر عن النبي يوَكِْةِ من طريق عطية العوفي أنه أعنى ابن عمر 
قرأ عليه عَكلِِ : من ضعف بفتح الضادء فرد عليه يَكِِهِ وأمره أن يقرأها 
بضم الضاد. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنهء ورواه 
غيرهما. والعلم عند الله تعالى. 

5 7 ار مإ ص سل ساغر يو صعوم 000 03 
* قوله تعال: #وَيوم تقوم السَّاعَةُ يمسم الْمْجَرمُونَ مَاللِدُوأ 
دعسا ب م 14 عه رسكا ب جه 
عير سَاعةٍ كذالك كانوا بو 0 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 


قوله تعالى: # وَيِوْم يحشَرهع كأن لَرْ يْبمُوأ إلا سَاعَةٌ مّنَ تار » وفي غير 
ذلك. 


سورة الرّوم 6:١‏ 
200 موي 0601 راس ساح 4 جرح 
« لتر 0 َل 0 وأ الِْلم وَالإِيمنَ لقد لِِنْسمٌ في 
أ م 7 الوم صرح مرج ور ررح 02007 دو 
كنب لَه إل يوم لعب كهكذًا يوم الَعَث وَلتكُمْ شر لا 
لمن )4 . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا بعثوا يوم 
القيامة وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم 
والايمان» ويدخل فيهم الملائكة» والرسل» والأنبياء. والصالحون: 
والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث» ولكنكم 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
سورة ة يس على أصح التفسيريق» وذلك في قوله تعالى : قَالَوأ بكوَيْلنَا 
من يما م من رقن 4 . 
والتحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث» والاية تدل دلالة 
لا لبس فيها / على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحدء 41٠‏ 
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين 
أوتوا العلم والإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» أي: 
هذا البعث بعد الموت الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسلهء 
وصدق المرسلون في ذلك» كما شاهدتموه عيانا فقوله في يسّ: 
«هَدَامَاوَعَدَ ليم قول الذين أوتوا العلم والإيمان» على التحقيق » 
وقد اختاره ابن جرير» وهو امطابق لمعتى قوله: © وهال الذينَ ووأ لل 
وَالإِيمض لتد لِِمْثْمٌ في > كنب هك يو ٍالْبَعَتُ 4 الآية. 
والتحقيق أن قوله: هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن» وأنها من 
كلام المؤمنين» وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار: ا مَنْبَعمََا 





4 
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مه صة را م 
من مَرقَدِئاً هنذا» وقوله: في كتاب اللهء أي : فيما كتبه وقدره وقضاه. 
وقال بعض العلماء: إن قوله: 0 الآية. من قول 
دين لك لزي هنا يوم 


لْفَصَلٍِ» الاية . 
* قوله تعالىئ : # ولاه يسَتعتبوت 42 . 


قد قدمنا ما فيه من اللغات. والشواهد العربية في سورة للخل 
في 0 على قوله تعالى: # دُدَّ ب لا مود ليبن كدروأ ولا م 


لح 


مستَعبونَ 4029 . 
* قوله تعالئ: لا وَلَين يِسََهُم ِكَايَةٍ عون اين حكدروأ 
إِنْ نظ إلاياوة 49 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة ة الأنعام في الكلا م على 
قوله تعالى : ا وَلوْمَرََا عكيَكَ كك فى ولا فَلسُومُ لدي 3 الي كبوا 
هذا ١‏ إِلَاسِسٌ تيد )4 وفي سورة بني إسرائيل في 0 على قوله 
تعالى : وَمَالوأ ١‏ / ن مس لَك حص تفجر لان لض يوا 3 4 وفي 
سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: 8 إنَّ أت حَقَتْ عَم 
كلمت رَيْكَ لايؤْمِون )4 الأيةع وفي غير ذلك . 


* قوله تعالى : ل وَلَايسْعَحِئَنك ادبن لا وقتورك 4 . 


قد قدمنا في سورة بنى إسراتيل في جلدم على قوله 0 
« لَاجسَل ممه لها عفد مما تدا 40 إن الله تعالى قد بين 
في بعض الايات القرانية أنه يخاطب النبي كَل بخطاب 0 به 
نفس رسول الله كَل وإنما يريد به التشريع 


سورة الروم مه 





وبينا أن من أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى مخاطباً 
له كلل : 8 ما يَلْعَنَّ عِنَدَكَ السك ار هما أو كِلاهُمَا قلا تَكل لمآ أن * 
الايةع ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل نزول إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما بزمن طويل» فلا وجه البتة لاشتراط 
بلوغهماء أو بلوغ أحدهما الكبر عنده؛ بل المراد تشريع بر الوالدين 
لأمته بخطابه يك . 

واعلم أن قول من يقول: إن الخطاب في قوله : 9 إمًا يُلْعَنَّ 
عِنَدَكَ الحكبر أَحَدَهْمَا أو كِلَاهُمًا4 لمن يصح خطابه من المكلفين» 


وأنه كقول طرفة بن العبد: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً * 
خلااف الصواب . 


والدليل على ذلك قوله بعد ذكرالمعطوفات على قوله: فلا 
تقل هنمآ أقّ 4 : لِك نآ أوحح إِليَكَ ريك مِنَ )ل م3 الآية. ومعلوم أن 


هه 


قوله: #ذَّلِكَ مِنَآ أو إِلَيْكَ رَيْكَ *# خطاب له يِةِ كما ترى» وذكرنا 
هناك بعض الشواهد العربية على خطاب الإنسان» مع أن المراد 
بالخطاب في الحقيقة غيره. 

/ وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالى : ولا يَمْتَخْفَتلف الَننَ كا 497 
وقورت 2 4 وقوله: 000 507 « ولا ظِعْ 
0 َئِمًا أو كَمُورا 9 »* وقوله: 9 لا يَحصَلَ مَمَّ أله ِلَنها ءاخر * 
يراد به التشريع لأمته؛ لأنه يك معصوم من ذلك الكفر الذي نهي 


عله . 
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فائلة 


روي من غير وجه: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ناداه رجل من الخوارج في صلاة الفجرء فقال: #وَلْقَدَ 
وي إِلِكَ وَلِكَ اَن مَبَيدك كن نيت لطن عَلكَ راشي من 
للْيِرنَ 4 فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة : # فَأَضِيرٌ إن 


ذه م ل يه عد ل د رو م مم 


وَعَدَ لَه سق ولا جنك لين لا بوقبورت 40 . 


لا لانا 


- .- . هه 


سورة لقمان 





سورة لقمان لاه 





1 


| ]ولي 


* قوله تعالل: «اث (©) يك مث الكتب لفكبر (©) 
هدى وَيَحَةَ للْمْحْسِيينَ )4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة لقوله: # هدَى وَيَحمَه إلْفْحيينَ 49 
فى أول سورة اليقرة في الكلام على قوله تعالى: «الم () ذلك 
يكت لي وده شين 40. 


قوله تعالى: : « وَإِدَائْتل عَكه ْوَل مُسسكَيرا كن لد 
2ه رك م .و 
6 


ف أَذيهِ ورا مشر داف البو 0 و42 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكافر إذا تتلى عليه 
آيات الله» وهي هذا القران العظيم» ولى مستكبراً أئ: متكبراً عن 
قبولهاء ان سيا » كأن في أذنيه وقراء أي فنوها وثقاة عاناً 
له من سماعهاء ثم أمر نبيه يك أن يبشره بالعذاب الأليم . 

وقد أوضح أجل وعلا هذا المعنى في آايات كثيرة » 0 
تعالى : « ويل لكل دك أ (©) يمع نت نت م ل عه بير مستكها ككل ل 
مسممها مره يعَدَايٍِ ألم | 2 وَِدا عم ين كنا يدها هروا ولك م عَدَابُ 
تي (ي) ين وَآيوم نه وك ين عنم ا ككسبأ سبع وكام عدون دود َه 


2 


رده نك عد عَدَابُ عَظِمْ )4 وقد قال تعالى هنا: # كن ف أيه ورا * على 


4ه أضواء البيان 





سبيل التشبيه»ء وصرح في غير هذا الموضع أنه جعل في أذنيه الوقر 
بالفعل في قوله: 9 إِنَاجَمَلَاعك فلُوبهمَ أَحكنَة أن يْفَهُوهوَف ادام وقرا 4 . 
والظاهر أن الوقر / المذكور على سبيل التشبيه بالوقر الحسي؛ لأن 
الوقر المعنوي يشبه الوقر الحسي. والوقر المجعول على آذانهم 
بالفعل» هو الوقر المعنوي المانع من سماع الحق فقطء. دون سماع 
غيره. والعلم عند الله تعالى. 


ل رريحط 


* قوله تعالئ: 9 اق السَمواتٍ عير عمد تروته] * . 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية في أول سورة الرعد في 


الكلام على قوله تعالى: «ا أله أليِى رَهمَ لوت عير عمر ترويا 4 الآية. 
1 د ب مويو روخ س > ٍ 207 ره سس 
* قوله تعالى: « هذا حَأْقٌ أله فَأَروفِ مادا حَلَقَ لذن من 


00 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 


رح سو سس سر آذآ هه 
8 5 5 


قوله تعالى : ا م جَعَلوا َه شرك حَلَُوأ كحَْوِ به اَن حك 4 الاية. وفي 
أول سورة الفرقان. 


ل سح سس ا ارح ل لو 0 


قوله تعالى: # وإ قَالَ لقمكن لايد وهو يحظم يجيه ا 


رد > م رط لي 0ت . 
شرك أله رت ارك لَطْلرٌ عطي 42 . 

دلت هذه الآية الكريمة: على أن الشرك ظلم عظيم . 

وقد بين تعالى ذلك في آيات أخرء كقوله تعالى: « وَلا تدع من 
دون أل ما لا يمعك ولا يرك إن مََْتَ فَنَكَ إدا مِنَ الاين 3 4 00 


تعالى: #والْكيرونَ هُمْ لبون 69 »* وقد ثبت في الصحيح عن 


سورة لقمان 4ه 





النبي ككل أنه فسر الظلم في قوله تعالى: #الَدنَ َامنُوأ ولد يليسُوَا 
: 1 6 


إِيَاتَهُم بِظُلْرِ» بأنه الشرك» وبين ذلك بقوله هنا: 8 إِرك الشَرك لظلم 
عظيم 07* وقد أوضحنا هذا سابقا. 
١ 0‏ ا يل 01 
/ # قوله تعالئ : # ولا عر حَدَّك لئاس . 
معناه لا تتكبر على الناس. ففي الاية نهى عن التكبر على 
عليهم. معرضا عنهم . والصعر الميل» وأصله : داء يصيب البعير 
يلوي منه عنقه» ويطلق على المتكبر يلوي عنقه. ويميل خده عن 
الناس تكبرا عليهم» ومنه قول عمرو بن حنى التغلبي : 
وكناإذا الجبار صعّرخده ‏ أقمنالهمن ميله فتقوّما 
وقول أبي طالب: 
وكنا قَدَيمَا لا نر ظلافنة”' إذاماثوا صعر الرؤومن تقيمها 
ومن إطلاق الصعر على الميل قول النمر بن تولب العلكي : 
زقآ أتنتاك :وقد طال القن “تقو عيبلا فسرانيها ضعر 
وإذا علمت أن معنى قوله: إلا صَمَرَ حَدَّكَ للنّآس » لا تتكبر 
فاعلم أنا قدمنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
« هَمَا يَكَونُ لَك أن تسَكَبَرَ با كَأحْرجَ إِنّكَ مِنَ الصَلغرينَ 9 * الايات القرانية 
الدالة على التحذير من الكبر المبينة لكثرة عواقبه السيئة» وأوضحنا 
ذلك مع بعض الايات الدالة على حسن التواضع» وثناء الله على 
المتواضعين . 


.وه أضواء البيان 





30 عرس سه ص عد 

قوله تعالى : «# ولا تمش ف الارْض مرَحًا * . 

قد قدمنا إيضاحه وتفسير الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : #وَلَاتَمش في الْاضِ مرا نك أن عَحْقَ الْديْضَ وك بن 
لِْمَالَ طولا 429 . 

* قوله تعالى : ## وَأَفْصِد فى مَشيكَ 4 . 

/قد قدمنا الايات الموضحة له في مواضعء. كقوله تعالى: 
« وعباد اسمن الي يَمَسُونَ عَلَ الأرْضٍ هَوَيًا 4 الآية. وقوله تعالى: 
ل وَلاحش في الْارْضٍ مريعا * . 


- 


اس هه له 0 


.و - هر 2 5 م هه 5-3 أله 
* قوله تعالئ : 9# ومن الناس من يجادل ف الله عير علو 
عع لدي سل 5< 0 1 
هدى ولا كناب مير 407 . 
سس اي 
قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الحج . 
* قوله تعالى: #أوَلّو كان الَِّطَنْ يدَعُوهُم إِلَ عَذَابٍ 
قدمنا الآيات الموضحة له أيضاً في أول سورة الحج في الكلام 
على قوله تعالى : ظ كيب عه تمن وَل َنم مودي إل عدا 
لسَعِيرِ 4 . ' 
0 5 5 دع لسعو دح ل م سس 7 
' * قوله تعالى : وين سألتهم من حلق الْسَّموات والارض 
م 7 2 سج 2-2 م 2 < إن دم« تر سا ابه 
ليقولن الله فل امد يله بل أحكارهم لا يعلمون 40 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
5 1 1 يك اس سا فح روس ع مره 0 00 
على قوله تعالى : # إِنَّهْذًا لقان يَبْدى لقح أقوم» . 


1 


سورة لقمان أهه 





5 اي ل سس 6 وف 10س قر 
* قوله تعالئ: # وَلْوَأئما فى الارضٍ من سّجرة أقلام والبَحر 

موي 56 هر و سد ع ع سي سس مم 

يَعدُمْ مسد سَبَعَةُ بحر مَاتقِدَتْ كِِسَتُ أي . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : 


« قل لو كن لبحو ادا لْكمتٍ وَقِ لد الْحَرَقلَ أن تنفد كلمت رَق» الآية . 


0 


* قوله تعالى : « ما حَلْفَكْمْ وَلَا بَعَثّكُم 1 كنفس 


/ قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 414 


« كَدَلِكَ يح لَه لْمَوقَ مركم و4 الآية . 


رما م سبو يج ك0 مدسووة واد وؤء- 2 
7 5 له : 1 9# إذا شيم م جٍَ : آ#-“ دعواً أله مدو رك 
له ارين . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: # وَإِدَامَسَكُم الْرفي بحر صَلَّ من تَدَعَون إلا إيّاه# الآية» 


: 3 5 5 ده ورسم ء اس 2د سر راس 
وفي الأنعام في الكلام على قوله تعالى: # قل أرَمَيتَكم إن أَتَدكمَ عَذَّابُ 
أله أو أَتَدَكُمُ ألسّاعَةُ أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ إن كسم صَدِقِينَ م بِلْ إِيّاهُ َدَعْونَ 4 


الاية» وفى غير ذلك . 


ا و ميس سيو جو ص ل سل ميات ير معسس 
* قوله تعالى: 9# إِنَّ أللّهِ عِندَم عِلَْمْ ألسَّاعَةٍَ وَينزِك الْعْيَتَ 
إصد 
ا ا ل ل مك دم مه ب دهم 
حلم ما فى الأرحام وما تَذْرى نفس مادا تحتكيببٌ هذا وما تدرى نفس 
9 مو وغ همي 


عم 2 ست سس جم #6 ب جب 
أي أرضٍ تسوت إن أله عليم حير 49 . 


د 


ما 


قد قدمنا في سورة الأنعام أن هذه الخمسة المذكورة في خاتمة 





سورة لقمان: أنها هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: 
« #رَعندمٌ ممَاتِحُ ألمي ايها إلَاهْوٌ4 وأن النبي كله أوضح ذلك 


لالالا 


حيم 
دإ هملح 
0 


لسحدة 
رة ١‏ 





سورة السشّحدة 66 





ل لله 
/ د ___إهه ال جيم 


أت وى 25 
* قوله تعالئ: # آم يقولورت أفترية بل هو الحق من َيل 


و .د مروت ودود دل ص الس سحام 
لتنذرقومامًا أتلهم مّن تُذيرٍ من قبِك* . 
قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
208 م ل الام 2 5 5 
تعالى : # ومَا ارين حَقٌَّ بعك رسولا 43 . 
7 5 سا ميو مح 2 م ررعم اد د و ل 
* قوله تعالى: « يلمر وس السَمَِ إل الأرض ثم يعرم 
20 207 سل عن سم سر 0 عه جا عر 
لهف يوم كان مقداروه ألف نك م تعدون إر)# . 
ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدبر الأمر من السماءء 
إلى الأرض» وأنه يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. 


وأشار تعالى إلى هذا المعنى فى قوله : « أله الى حَقَ بم موت 


رم ع2« 
م 0 


ون الْأرضٍ مِتْلهِنَ ينول الأ بِبْهِنَ # وقد بين في سورة الحج أن اليوم 
عنده تعالى كألف سنة مما يعده الناس. وذلك فى قوله تعالى: 

أ و 000 7 مل س ما موك 8 3 
# ولت يِوْمًا عِندَ رَيِكَ كلف سمه مِمَا عدوت 9* وقد قال تعالى في 
ل مويو 


ع 2 وء را سر ع ساص د - : 52 52 
سورة سأل سائل: «تَمَُحٌ الْمَكيِحكة رارح به ف يز 6ن مِعَدَارمُ 


زنب 


هه أضواء البيان 





وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
الجمع بين هذه الايات من وجهين : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج. هو أحد 
الأيام الستة التي / خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفاً هو يوم القيامة . 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن 0 ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: #8 فَنَِكَ 
يَوْميذٍ يوم عسير )عل الكفر كفن عير سير 4 وقوله تعالى : 86 يقولٌ الْكفْرونَ 
هَذَايوم عير 40 . 

وقد أوضحنا هذا الوجه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : « أسحب الَةبَمِنِحَ قوس مقبلا(4 وقد ذكرن 
في (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) أن أبا عبيدة روى عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا 
من أبن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات فلم يدر 
ما يقول فيهاء ويقول: لذ ادر 


0 00 هه 1 عت مم 
* قوله تعالى: #7 قل يتوفلكم مَك ألْمَوتٍ الى ,2 
14 
ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك 
واحد معين» وهذا هو المشهورء وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه 


عزرائيل . 


سورة السحدة /ذهه 


وقد بين تعالى في آيات أخر أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك 
واحدء كقوله تعالى: # إن الَذِنَ توَََهُمُ الْمكيكةٌ طَاليىَ أَنشْسِيِمَ 4 الآية» 
وقوله تعالى: # فَكيِفَ إذا مَوَفْتَهُمٌَ المليكة يصْرِبوت مهم 
برهم )4 وقوله تعالى: «وَلوْ ةذ الطَديمُوست فى عَمَوتٍ لوت 
المكهكة بأيظوا لهم 4 الآية» وقوله تعالى: « عق إا 1 حدم 
لْمَوَتٌ تَوَنَهُ رُسُلْنَاوَهُم لا يفَرَطُوتَ (©* إلى غير ذلك من الآيات . 

/ وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك ه٠ه‏ 
واحدء هو المذكور هناء ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح 
إلى الحلقوم» فيأخذها ملك الموت» أو يعينونه إعانة غير ذلك . 

وقد جاء فى حديث البراء بن عازب الطويل المشهور أن 
النبي ككل ذكر فيه أن ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده 
بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى السماء. وقد بين فيه يَكِلِ ما تعامل به 
روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين 
يأخذها من البدن. وحديث البراء المذكور صححه غير واحدء 
وأوضح ابن القيم في (كتاب الروح) بطلان تضعيف ابن حزم له. 

والحاصل: أن حديث البراء المذكور دل على أن مع ملك 
الموت ملائكة آخرين يأخذون من يده الروح حين يأخذه من بدن 


عد مرحم 2غ سا 


الميت. وأما قوله تعالى : 9# أله يتوق الأتفشس حِينَ مَوْتَهسا» فلا إشكال 
فيه؛ لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحداً إلا بمشيئته جل وعلا: 
ف رتكا تيس أد كوت الايإذن أ كتافوئلا» . 

فتحصل: أن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا: 
«# فل يوَيَدَكُم مَلَكُ الْمَوتِ ألَرَى وكَلَ يَكُم 4 لأنه هو المأمور بقبض 
الأرواح» وأن إسناده لملائكة في قوله تعالى: ‏ مَكَيِفَ إِذا موفْتَهُمٌ 


مهمه أضواء البيان 


لْمَكِيِكَةٌ 4 الآية. ونحوها من الآيات؛ لأن لملك الموت أعواناً 
يعملون بأمره» وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى : « يتوق الانفْس 
حِينَ مَوْتَِهسا #* لأن كل شيء كائناً ما كان لا يكون َّ بقضاء الله 
وقدره. والعلم عند الله تعالى. 
.ه26 /* قوله تعالئ: لأوَلْو ترَه إذ الْمُجَرسوت» اكوأ 
لسر 2 رين را اك رسيت ارون دل ملقالة 


عرو 
موقنو 409 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 


عو لكر كر ماس عم مم 2 


على قوله تعالى: « يوم يَأَقٍ تأُوسِاْم يَقُولُ الزرح تسوه من قبَلُ قد جا 0 
ينا يلحي فَهُل لَنَا ء من شسُفَعَآءَ * الاية. وفي سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى: « أي وو وأبصرنوم ينون الاي 

3 قوله تعالئ: : «وَلَوَ سِئْنَا لَآَيسَا علقي هُدَسهًا وَلَككنَ 


> عم م ذه 


حى القَول فى لمان جهد م وري ع الحنة الئاس أجمصِيرك 409 . 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة رسن في الكلام على 
قوله تعالى : « وَوَسَهَرَيْكَ لَآَمنَمن ف الْأرْضٍ كله يما 4 . 

* قوله تعالئ: ومن ألم من در بات ريو ف أَعرض 
ها كان الي منتقمون 49 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع بيان الآيات الدالة على 
العواقب السيئة الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله في سورة 
الكهف في الكلام على قوله تعالك :- طون أل مسن 55 اكت رف 


ره آذآ ا و 4 


دأَعَرضَ عَنْها وضَى ما قَدَمَت يناه 


سورة السحدة 64 





* قوله تعالو: « وميد هُمْ كَمْ أهلد ملكا من مَبِلهم من 
لْفُرُودِ يَمْشُونَ فى مَسَلكنِهم #4 . 

/ قد قدمنا بعض الآيات الموضحة له في آخر سورة مريم في 007ه 
الكلام على قوله تعالى : ط وَكمأَمكتالهُ ين كَل مش متهم ين أحد 
أو َسمعلَهُمْ كنا 49 . 

* قوله تعالئ : « ألم يرَوا تاضمو مله ِل الْارْضٍ الْجُمُِ 


يه ع2 


مَمُفْيج بوه رَدَعَائَأكُلْ ينه الشلمهع وأشسه أفلا بود 409 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 


تجار ٍ للحم اس مهدا سك كه ايشلا وَل دتمم 
ا 0 ِذَ ذلك لبت لأولٍ 

لي ا ا 
اه الكيف في الكلام على قوله الى 5 وَإِنَا لجَعِلُوبَ ما 


عياص صَفحا 2 0 4 . 

* قوله تعالى: قوت مق هنا لمَمَعُ إن حكُدم 
صَدِقِنَ 09 ل ب الدثي ديقع اليد ترا يشو 17 اك 
5 طروت )4 . 

أظهر أقوال أهل العلم عندي هو أن الفتح في هذه الآية الكريمة 
هو الحكم والقضاء. وقد قدمنا أن الفتاح القاضي» وهي لغة حميرية 
قديمة. والفتاحة الحكم والقضاءء ومنه قوله: 
ألامن مبلغ عمراً رسولا 2 يأتي عن فتاحتكم غنى 

/ وقد جاءت آيات تدل على أن الفتح الحكم» كقوله تعالى عن 8:ه 


1 
5-70 


0 
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رد وي 6 م ل يرل فرع ماس 


نبيه شعيب: #عل أله تَوَطْنا ويا أفْتَح بِْئنَا وبين فَوْصنا بالْحَقٌ وأنتَ حير 
لَيِدِنَ 49 أي : احكم بيننا بالحق» وأنت خير الحاكمين. 
وقوله تعالى عن نبيه نوح : « قل رت إِنَّ قف كدو 9 
يهم فتحاونيتى وسن مي من مؤي 4 الآية. أي : 0 
حكماء وقوله تعالى: « ليجع بد 0 
العلير 409 وقوله تعالى: لعزي نك :سطع سد : 
إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكمء وهو هلاكهم يوم بدرء كما قال 
غير واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء 
أبو جهل» وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إنا قطان بيتك نسقي 
الحجيج. ونفعل وتفعل» وآن محيذا قطع الرحم وفرق الجماعة» 
وعاب الدين» وشتم الالهةء وسفه أحلام الآباءء اللهم أهلك الظالم 
منا ومنه فطلب الحكم على الظالمء فجاءهم الحكم على الظالم 
فقتلوا ببدر» وصاروا إلى الخلود في النارء إلى غير ذلك من الآيات . 
وعلى قول من قال من أهل العلم: إن المراد بالفتح في الآية 


20 


الحكم والقضاء ل 0 : قل يوم 
لْمَمّج لا ينم لين ينهم »* وعلى القول بأن المراد بالفتح في 

ا 0 
أن معنى قوله: قل يوم الْمَنْج لا ينهم ادبن مقرو إيمنهم * أي: !| 

عاينوا الموت؛ وشاهدوا القتل» ابدليل قوله 0 2 
َالو ءامنَآ اه وَحَدَمْوَحكَفَرايمَا قارو م مَتْرِكِينَ 3 فكَرَ يك ينْفَعَهُم إيطثم 
َم لتانقا سك أل الى قت تو ا 0 59 
وقوله تعالى: ل / ألتسيّعاتٍ حَيَّه دا 


م 


حَصَرَ كحَدَهُمْ آلمَوَتُ نَأل إنِ يت ألكن 4 الآبة. وقوله تعالى في 


فم بيني يو 


سورة السحدة ١كه‏ 





ل ن : « عي ا أدرَكَهُ الْكَرَُ كَل امت أُنَمُ ك5 لَه إلا الى امت بوبنا 
إتديل ولأ من الْشتيلين (© عن وَكَدَ عَصِنْتَ مَلْ وششست من 
لْمْمْسِدِينَ )4 ولا يخفى أن قول من قال من أهل العلم: إن الفتح 
في هذه الاآية: فتح مكة أنه غير صواب» بدليل قوله تعالى: « فل يوم 
لْمَتّح لا ينقع لذن كَفَروأ ينهم 4 ومعلوم أن فتح مكة لا يمنع انتفاع 
المؤمن في وقته بإيمانه كما لا يخفى . 


*_قوله تعاليا : « وَكطِرْ إِنََُم تطروت :]4 . 


جاء معناه موضَحاً فى آيات أخر» كقوله تعالى : أم يعُولُونَ سَاعِرٌ 
ريه زور موس جاةسر اله عدم ال 25 موده ص حير 
ريس يوه ريب لمن (©) كل ترصمُواوِقْ مَعكُم يس الْمريِضِنَ )4 ومعلوم 


5 98 .و > بصره 2 بس 0 
أن التربص هو الانتظار. وقوله تعالى : 8 فل روأ نامرون 9 * 
إلى غير ذلك من الايات. 


لالانا 


0 
إن امهم 


سُورة الأحزاب 
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211 
1 ب إن امهم 


قولهتعالي': «يكأيا لي أنتِ اله ولا يلع الكت 


ف ع 
ا 


والمتلفقين» الآية . 


نا 


قن قدمنا الآيات الموضحة لكلة: فى :سورة :بن إسرائيل. في 
الكلام على قوله تعالى: # لا يَحَمَلٌ مم أله إِلَهَاءَاخْرَ 4 الاية. وما دلت 
عليه اية الأحزاب هذه من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبي وَكةِ يشمل 
حكمه جميع الأمة» قد قدمنا الايات الموضحة له فى سورة المائدة 
في الكلام على قوله تعالى : # من أَجَلٍ دّلِكَ كينا عل بن إسرهيل أَنّم 


صم 


مَن قَصَلَ تَفْسَنًا بعَيْر فيس الاية. 

أ لس سام سل وس مسو دقر 0 مر هوي 

* قوله تعالئ: « وما جَعَلَ أزونجحكم الى تظدهرون متهن 
عا ل سر 
أمَهنقِك 4 . 

في هذا الحرف أربع قراءات سبعية: قرأه عاصم وحده: 
تظاهرون بضم التاء وتخفيف الظاء بعدها ألف فهاء مكسورة مخففة» 
وقرأه حمزة والكسائي: تظاهرون بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة 
مخففة» نألف فهاء مفتوحة مخففة» وقرأه ابن عامر وحده كقراءة 
حمزة والكسائى: إلا أن ابن عامر يشدد الظاءء وهما يخففانهاء وقرأه 
نافع وابن كثير» وأبوعهرف: تظهرون بفتح التاء بعدها ظاء فهاء 


اه 
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مفتوحتان مشددتان بدون ألف. فقوله تعالى: تظاهرونء» على قراءة 
عاصم مضارع ظاهر بوزن فاعل» وعلى قراءة حمزة» والكسبائي فهو 
مضارع تظاهر بوزن تفاعل حذفت فيه إحدى التاءين على حد قوله في 
الخلاصة : 
/وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبينٌ العبر 
فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون» فحذفت إحدى التاءين 
وعلى قراءة ابن عامرء فهو مضارع تظاهر أيضاء كقراءة حمزة 
والكسائي. إآّ أن إحدى التاءين أدغمت في الظاءء ولم تحذف» 
وماضيه اظاهر كادارك. واثاقلتم» وادارأتم» بمعنى تدارك . إلخ. 
وعلى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو فهو مضارع تظهر على 
وزن تفعل» وأصله تتظهرون بتاءين» فأدغمت إحدى التاءين في 
الظاء» وماضيه اظهر نحو اطيرنا وازينت بمعنى: تطيرناء» وتزينت» 
ا يي ا ل فَإِذَاهَ 
مَأ يَأْفِكوِنَ 0 19 فعلم مما ذكرنا أن قولهم : ظاهر براه 
0 منهاء وتظهر منها كلها بمعنى واحدء. وهو أن يقول لها: أنت 
علي كظهر أميء يعني أنها حرام عليه» وكانوا يطلقون بهذه الصيغة 
في الجاهلية. 
وقد بين الله جلّ وعلا في قوله هنا: «وَمَا جَعَلَ روبك الى 
77 هرون تبن موي » أن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي: 
9 ولم يزد هنا على ذلك» ولكنه جلَّ وعلا أوضح 
هذا في سورة المجادلة» فبين أن أزواجهم اللائي ظاهروا منهن لسن 
أمهاتهمء وأن أمهاتهم هن النساء التي ولدنهم خاصة دون غيرهن» 
وأن قولهم: أنت علي كظهر أمي منكر من القول وزور. 


سورة الأحزاب 4 /أاىهة 





وقد بين الكفارة اللازمة في 10 عند العو وذلك فى 
ورد ماود ع عو مم 0 
تعالى : 98 ألَذِينَ يَظَدهرونَ منكم من نيهم مُرَى أُمَهتِهرٌ إن أمَهثُهُرْ إلى 
ل اخ عر 1 8-7 5 ىم اَلْوَل عر روك 0-4 م م 2 
تف ولج ىك نّمنحكرا يِنَ القول وزونا وَإِتٌ أله هَ لعفو عفور 0 وَألْذِن 
2 سواو ب ا ا َ - م 
امد كي فا لالت بو ل ]دل هزه 
توك بأ اله ب مار يد © قت رعذ برقن كلقن من 
0 مسَنَطِعْ فِطعَامٌ سين يو ملك كلك لقا 1 رسا 


اي ل 


تالف بجدوة أله ول فرينَ عَدَابٌ أل 4 . 
فقوله تعالى في آية الأحزاب هذه: فعا كل الوك الكن 
تُظنهرُونَ م 5 6 ] * كقوله تعالى في سورة المجادلة : #8 لذن 
يِظِهرَونَ حك نه نتلهد قاش اتيت إن هن تَهَثُهُمْ إِلَا الى وَلَدَتَهُرٌ * وقد 
وأيَف ما في سورة المجادلة من الزيادة والإيضاح لما تضمتته آية 


آي 


ع 


الأحزاب هذه : 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 


المسألة الأولى: قد علمت من القرآن أن الإقدام على الظهار 
من الروجة حرام حرمة شديدة كما دل عليه قوله تعالى: مو ل 
لْقُولُونَ منحكرا من الْقَول 4 فما صرح الله تعالى بأقه سكن ودود 
مر شديدة كما ترى. وبين كونه كذباً وزوراً بقوله: ما هركت 
أُمَهدتهر إِنَ أمَهَثّهُرْ إَِا الى وَلَدَتَهٌُ 4 وقوله تعالى : "! مَاجَعَلَ اله لجل مّن 
ا 0 مين أتهلي 45 . 
وأشار بقوله تعالى : # وَإَِ لحمو عَفُودٌ )4 أن من صدر منه 
منكر الظهار وزوره إن تاب إلى الله من ذلك ثوبة تضوجا قفن :له :ذلك 
المنكر الزورء وعفا عنهء فسبحانه ما أكرمه» وما أحلمه. 


ع 
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المسألة الثانية : : في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفارة في 
قوله: 2 َوه لقالا در رَمَوَيْنَ كل د يتناعاً» وإزالة إشكال 
فى الآية. 


/ اعلم أن هذه المسألة قد بيناها في كتابنا (دفع إيهام 


الاضطراب عن آيات الكتاب) وسنذكر هنا كلامنا المذكور فيه تتميما 
للفائدة . 


ففي دفع إيهام الاضطراب مانصه: قوله تعالى: « ولي 
علييزدة دن يوم م يفت لم الا َي ربو د ين قبل أن يسمَآسَأ 4 . 
لاا يخفى أن تر تيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معاً يفهم 
منه أن الكفارة لا تلزم إلآ بالظهار والعود معاً . وقوله تعالى: # من قبل 
أن يسَمَآمَا * صريح في أن التكفير يلزم كونه من قبل العود إلى 
المسيي» 
اعلم أولاً : أذ ها رس ابن حزم من قول داود الظاهري. 
وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج» والفراء» وفرقة من أهل 
الكلام» وقال به شعبة''' من أن معنى: ثم يَعُودُوبَ لِمَا مَالُوأ * هو 
عودهم إلى لفظ الظهار» فيكررونه مرة أخرى قول باطل» بدليل أن 
النبي كَِةْ لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهارء هل كرر 
زوجها صيغة الظهار أو لاء وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال كما تقدم مراراً. 


والتحقيق أن الكفارة وعم الجماع قبلها لا يشترط فيها تكرير 
صيغة الظهار. ومازعمه بعضهم أيضا من أن الكلام فيه تقديم 





)0( كذا في المطبوعة. و «دفع إيهام الاضطراب»! 


سورة الأحزاب 2584 


وتأخيرء وتقديره: (والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل 
أن يماسا ثم يعودون لما قالوا) سالمين.من الاثم نسبث الكفارة غير 
صحيح أرقا لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 
التراتيكة؟ إلا لدليل. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم . 

/ فنقول وبالله تعالى نستعين: معنى العود عند مالك فيه قولان, لااه 
تؤولت المدونة على كل واحد منهماء وكلاهما مرجح. ٠‏ 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معاً. وعلى كلا 
القولين فلا إشكال في الآية . 

لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم» ثم يعزمون 
على الجماع» أو عليه مع الإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الإمساك» وبين الإعتاق 
قل المعنييي. 

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الارادة. وهو واقع في 
القران» كقوله تعالى : ار آي اروتم ب القيام إليهاء 
وقوله تعالى : #8 وَإدا قَأَتَ ألقُنانَ4 أي : أردت قراءته: 8 فَأَسْتَعِدٌ أله 4 
الآية. 

ومعتن الغود عند الكتاقعى : أن يمسكها بعد. المظاعرة: زماناً 
يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق» وعليه فلا إشكال فى الآية أيضاً؛ لأن 


إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافى التكفير قبل المسيس» كما هو 
واضح. 

ومعنى العود عند حي هو أن يعود ا الجماع. أو يعزم 
عليه. أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول بهء وأما 
على القول بأنه الجماع فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير 
يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى. حتى يكفر» ولا يلزم من هذا 
جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الاية على هذا القول إنما بينت 
حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير» وأنه وجوب التكفير قبل مسيس 
اخرء وأما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله 
تعالى : 9 ين مَل أن يسَمَآتاً» . 
الوطء. وعليه فلا إشكال كما تقدم. 





وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره عن مالك 
من أنه حكي.عتا آن الغود الجاع قو خلاف المعروف من مدعي 
وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هوالعود إلى الظهار بعد 
تحريمه» ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فهو خلاف المقرر في فروع 
الحنفية من أنه العزم على الوطء كما ذكرناء وغالب ما قيل في معنى 
العود را- جع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله. 

وقال بعض العلماء: المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير 
الجماع» والمراد بالمسيس في قوله: وو م 
الجماع» وعليه فلا إشكال؛ ولا يخفى عدم ظهور هذا القول. 


والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير ؟ 


سورة الأحزاب ١لاه‏ 





لعموة قوله: « يّن ميل أن يسَمَآسَا)» وأجاز بعضهم الاستمتاع بخ بغير الوطء 
قاتلا : إن المراد بالمسيس في قوله: ين مب أن سَمَآَا# نفس الجماع 
لا مقدماته» وممن قال بذلك: الحسن البصريء والثوري» وروى 
عن الشافعي في أحد القولين. 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: لما قالوا بمعنى في» أي 
يعودون فيما قالواء بمعنى يرجعون فيهء كقوله وِْةِ: «الواهب العائد 
في هبته» الحديث . وقيل: اللام بمعنى عن» أي : يعودون عما قالوا: 
أي: يرجعون عنهء وهو قريب مما قبله. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم: أن العود له مبدأ ومنتهى» فمبدؤه العزم على الوطءء ومنتهاه 
الوطء بالفعل» فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية» فتلزمه الكفارة 
لإباحة الوطءء ومن وطئي بالفعل تحتم في حقه اللزومء وخالف 
بالإقدام على الوطء قبل التكفير . 

/ ويدل لهذا قوله كَكِةِم لما قال: (إذا التقا المسلمان بسيفيهما 9١ه‏ 
فالقاتل والمقتول في النار. وقالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول» قال" إنه كان ححريضا على قتل صاحبه» فبين أن العزم 
على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الاية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: لما قالوا أنه صيغة 
الظهارء فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى . 


فالجواب: أن المعنى: لما قالوا إنه حرام عليهمء وهو 
الجماع» ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: 9# وَْرِثُمٌ 





دسي 


مَايَقُولُ* أي : ما يقول: إنه يؤتاه من مال وولد في قوله: 8 لأ وتيركت 
مَالَا وود )4 . 

ينا" تناس ناس اجام ون الى باريد لدي 
المسيس مرة أخرى حتى يكفر» هو التحقيق خلافاً لمن قال: تسقط 
الكفارة بالجماع قبل المسيس» كما روى عن الزهري» وسعيد بن 
250 وأبي يوسفء. ولمن قال: تلزم به كفارتان كما روي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره بعضهم عن عمرو بن العاص» 
وعبد الرحمن ن أبن مهدي. ولمن قال: تلزمه ثلاث كفارات» كما رواه 
سعيد بن منصور»ء عن الحسن» بإبراهم” والعلم عند الله تعالى. 
انتهى بطوله من (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) . 

المسألة الثالثة : أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لو قال لها: 
أنت علي كظهر ابنتي» أو أختي» أو جدتي» أو عمتي» أو أمي من 
الرضاع»: أن أختن من الرضاء» أو شبيها يعضو اخز غين الظهر كان 
يقول: أنت علي كرأس ابنتني أو أختي» إلخ» أو كبطن مسن 
ذكرء أو فرجهاء أو فخذها أن ذلك كله ظهارء كردم 
المعنى بينه» وبين أنت علي كظهر أمي؛ اه 
امرأته بمن هي / في تأبيد الحرمة كأمه. فمعنى الظهار محقق الحصول 
في ذلك . 


قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: 
الحسن» وعطاء. وجابر بن زيدء والشعبي» والنخعي» والزهري». 
والثوري. والأوزاعي. ومالك» وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأيء وهو جديد قول العاف وقال في القديم : 
لا يكون الظهار ّ بأم أو جدة؛ لأنها أم أنشياء لأن اللفظ الذي ورد 





به القرآن مختص بالأم» فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى 
فيه . 

ولنا أنهن محرمات بالقرابة» فأشبهن الأم» فأما الاية فقد قال 
فيها : « وَإِبَبم ونون مُنحكرا ين الْقَوْلٍِ وروا 4 وهذا موجود في مسألتناء 
فجرى مجراهء وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها 
إذا كانت مثلها. 

الضرب الثالث: أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد 
سوى الأقارب» كالأمهات المرضعات» والأخوات من الرضاعة» 
وحلائل الاباء والأبناء» وأمهات النساءء والربائب اللاتي دخل بأمهن 
فهو ظهار أيضاً. والخلاف فيها كالتي قبلهاء ووه المذهبين 
ما تقدم» ويزيد في الأمهات الجرعجات دخولها في عموم الأمهات 
فتكون داخلة في النص» وسائرهن في معناهاء فثبت فيهن حكمها. 
انتهى من المغني . وهو واضح كما ترى. 

فرعان يتعلقان بهذه المسألة 

الأول: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا شبه امرأته بظهر من 
تحرم عليه تحريماً موقتاً» كأخت امرأته» وعمتهاء وكالأجنبية» فقال 
بعض أهل العلم: هو ظهارء وهو قول أصحاب مالك» وهو عندهم 
من نوع الكناية الظاهرة» وهو / إحدى الروايتين عن أحمدء واختارها ١؟ه‏ 
الخرقى» والرواية الأخرى عن أحمد: أنه ليس بظهار» وهو مذهب 
أب حيلة:والعائعي: 

وحجة القول الأول: أنه شبه امرأته بمحرمة» فأشبه مالو 
شبهها بالأم» لاشتراك الجميع في التحريم؛ لأنه مجرد قوله: أنت 


"مه 


؟ لاه أضواء البيان 


علي حرامء إذا نوى به الظهار يكون ظهاراً على الأظهرء والتشبيه 
بالمحرمة تحريم» فيكون ظهارا. 

وحجة القول الثانيى: أن التى شبه بها امرأته ليست محرمة على 
التأبيد»ء فلا يكون لها 3 هر الأم إل إن كان تحريمها مؤيدا 
كالأم» ولما كان تحريمها غير مؤبد كان التشبيه بها ليس بظهار كما 
لو شبهها بظهر حائض» أو محرمة من نسائه. 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن جره التشبيه بالمحرمة يكفي 

في الظهار لدخوله في عموم قوله: 8 وَإِتَّهُمْ لِشُولُونَ مدحكرا ين الْقَول 
وَوياً 4 قالوا: وأما الحائض» فيباح ان بها في غير الفرج» 
والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوة»ء وليس في وطء . 
واحدة منهما حد. بخلاف مسألتنا. انتهى من المغني مع تصرف يسير 
لا يخل بالمعنى . 

وقال صناحب المكتى: .واختاز اب .بكر أن الظهان لا يكون: إل 
من ذوات المخرم من النساء» قال فبهذا أقول: 

وقال بعض العلماء: إن شبه امرأته بظهر الأجنبية كان طلاقاً. 
قاله بعض المالكية. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العم عندي 
وأجراها على الأصول هو قول من قال: إنه يكون مظاهراً ولو كانت 
التي شبه امرأته بظهرها غير مؤبدة التحريمء إذ لا حاجة لتأبيد 
التحريم؛ لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها 
بمحرمة» وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال /ولو 
ويم مؤقتاً؛ لأن تحريم الزوجة حاصل بذلك في قصد الرجل. 


والعلم عند الله تعالى. 





سورة الأحزاب ولاه 


الفرع الثاني: في حكم ما لو قال لها: أنت علي كظهر أبي 
أو ابني» أو غيرهما من الرجال. لا أعلم في ذلك نصاً من كتابءٍ 
ولا سنّة» والعلماء مختلفون فيه. فقال بعضهم : لا يكون مظاهراً 
بذلك» قال ابن قدامة فى المغنى: وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه تشبيه 
ما ليس بيعل للامصيتاع «قانية مالو كاقة انك على كمال زيل 
وهل فيه كفارة؟ على روايتين: إحدهما: فيه كفارة؛ لأنه نوع تحريم 
فأشبه ما لو حرم ماله. 





والثانية: ليس فيه شيء. ونقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه 
امرأته بظهر الرجل» لا يكون ظهاراء ولم أره يلزم فيه شيء»ء وذلك 
لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بمال غيره. 
وقال بعضهم: يكون مظاهراً بالتشبيه بظهر الرجل. وعزاه في المغني 
لانن القاسم صاحب مالك». وجابر بن زيد. وعن أحمد روايتان» 
كالمذهبين المذكورين» وكون ذلك ظهاراً هو المعروف عند متأخري 
المالكية . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر جريان هذه المسألة 
على مسألة أصولية فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب». وهي في حكم 
ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية» والحقيقة اللغوية» على أيهما 
يحمل. والصحيح عند جماعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل 
على الحقيقة الشرعية أولا إن كانت له حقيقة شرعية» ثم إن لم تكن 
شرعية حمل على العرفية» ثم اللغوية. وعن أبي حنيفة: أنه يحمل 
على اللغوية قبل العرفية» قال: لأن العرفية وإن ترجحت بغلبة 
الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع 

والقول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى» بل 


كلاه أضواء البيان 





يحكم باستوائهماء فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما 
فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين / بنية أو دليل خارج. وإلى 
هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفى 
فاللغوي على الجلي ولم يجب22 بححشعن المجازفي الذي انتخب 
ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أبي مثلاً لا ينصرف في الحقيقة العرفية إلى الاستمتاع بالوطء 
أو مقدماته؟ لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذكورء فلا يكون فيه 
ظهار. وما على تيم الحقيقة اللغوية» فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم 
ولو ذكرا د يقتضي التحريم» 0 
والظاهر أن قوله: : أنت علي كالميتة والدم» وكظهر البهيمة» 
ذلك كقوله: أنت علي كظهر أبي فيجرى على حكمه. والعلم 
عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام» 
أو إن دخلت الدار فأنت حرام ثم دخلتهاء فيها للعلماء نحو عشرين 
قولاً كما هو معروف في محله. 

وقد دلت اية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال» وأقربها لظاهر 
القران قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهارء تلزم فيه كفارة الظهار» 
وليس بطلاق. 

وإيضاح ذلك: أن قوله: أنت علي كظهر أمي فتعكا د : أنت علي 
حرام. وقد صرح تعالى بلزوم الكفارة في قوله: أنت علي كظهر 





أمي» ولا يخفى أن أنت علي حرام مثلها في المعنى كما ترى. 

وقال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان 
وابن عباس» وأبي قلابة» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران» 
والبتي أنهم قالوا: التحريم / ظهار. اه. وأقرب الأقوال بعد هذا 4؟ه 
لظاهر القران القول بكفارة اليمين» والاستغفار لقوله: « مَدَ رض ألنَّهُ 
لكي جَلَه يكم » 4 وقوله: #وَمَّهُ حَمُودُ يَحِيمٌٌ 09)» بعد قوله: 
ل 5 تَحَرّم) الآية. 

المسألة الخامسة: الأظهر أن قوله: أنت عندي» أو مني» 
أو معي كظهر أمي لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر أمي» فهو 
ظهار كما قاله غير واحد» وهو واضح كما ترى. 

المسألة السادسة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت عليّ كأمي» أو مثل أمي» ولم يذكر الظهر أنه لا يكون 
ظهاراً إلا أن ينوي به الظهار؛ لاحتمال اللفظ معاني أخرى غير 
الظهار» مع كون الاستعمال فيها مشهوراء فإن قال: نويت به الظهارء 
فهو ظهار في قول عامة العلماء. قاله في المغني» وإن نوى به أنها 
مثلها في الكرامة عليه والتوقير» أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس 
بظهارء والقول قوله في نيته. قاله في المغني . 

وأما إن لم ينو شيئاً فقد قال : في المغني: وإن أطلق» فقال 
الو كر هو :ضري :قن الظهارة: :ومو" قول نالعا ومحمد دن 
الحسن. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان أظهرهما: أنه ليس بظهار 
بحن يويد بوهها اقرله اب يليل ار مقافي 1 ايهف الل 
يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم: فلم ينصرف إليه 


بغير نية ككنايات الطلاق . انتهى منه. 


همه 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو الأظهر عندي؛ 
لأن اللفظ المذكور لا يتعين للظهار لا عرفاً ولا لغة إلا لقرينة تدل 
على قصده الظهار. 

قال ابن قدامة في المغني: ووجه الأول يعني القول بأن ذلك 
ظهار أنه / شبه امرأته بجملة أمهء فكان مشبها لها بظهرهاء فيثبت 
الظهار كما لو شبهها به منفرداً. 

والذي يصح عندي في قياس المذهب أنه إن وجدت قرينة تدل 
على الظهار مثل أن يخرجه مخرج الحلف» فيقول: إن فعلت كذا 
فأنت علي مثل أمي» أو قال ذلك حال الخصومة» والغضب فهو 
ظهار؛ لأنه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء 
أو الحث عليه» وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه؛ ولأن كونها مثل 
أمه في صفتهاء أو كرامتها لا يتعلق على شرط» فيدل على أنه إنما 
أراد الظهار, ووقوع ذلك في حال الخصومة والغضب دليل على أنه 
أراد به ما يتعلق بأذاهاء ويوجب اجتنابها وهو الظهار. وإن عدم هذا 
فليس بظهار؛ لأنه محتمل لغير الظهار احتمالاً كثيراء فلا يتعين 


الظهار فيه بغير دليل. ونحو هذا قول أبي ثور. انتهى محل الغرض 


من المغني» وهو الأظهر فلا ينبغي العدول عنه والعلم عند الله تعالى. 
المسألة السابعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن قال: 

الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام» أو ما أنقلب إليه حرام 

وكانت له امرأة أنه يكون مظاهراء وذلك لدخول الزوجة في عموم 

الصيغ المذكورة. 

قال في المغني: نص على ذلك أحمد في الصور الثلاث. اه. 

وهو ظاهر. ظ 
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وهنا على أقيس _الأقوال» .وهو كون التحريم ظهارا.. وأظهر 
القولين عندي فيمن قال: ما أحل الله من أهل ومال حرام عليّ أنه 
يلزمه الظهارء مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال» وهو 
كفارة يمين عند من يقول بذلك» وعليه فتلزمه كفارة ظهارء وكفارة 

وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل خلافاً لما نقله 
في المغني / عن أحمد ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن 
كفارة اليمين» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته : أنت عليّ حرام كظهر أمي أو أنت على كظهر أمي حرام : 
أنه يكون مظاهراً مطلقاء ولا ينصرف للطلاق ولو نواه؛ لأن الصيغة 
صريحة في الظهار. 

المسألة التاسعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت طالق كظهر أمي» أن الطلاق إن كان باتنا بانت بهء 
وح وار شرت كظهر أمي ؛ لأن تلفظه بذلك وقع وهي أجنبية 
فهو كالظهار من الأجنبية» وإن كان الطلاق رجعياًء ونوى بقوله كظهر 
أمي الظهار كان مظاهراً؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق» 
وإن لم ينو به الظهارء فلا يكون يار لأنه أتى بصريح الطلاق 
أرلة وجعل قوله: كظهر أمي صفة لهء وصريح الطلاق لا ينصرف 
إلى الظهار. ونقل في المغني هذا الذي استظهرنا عن القاضي. 
وقال: وهو مذهب الشافعي. وأما لو قدم الظهار على الطلاق فقال: 
أنت علي كظهر أمي طالق» فالأظهر وقوع الفلياو والطاؤق عا وا 
كان الطلاق بائناً أو حتفي + لأن الظهار لا يرفع الزوجية» ولا تحصل 


كه 


34 أضواء البيان 


به البينونة ؛لأن الكفارة ترفع حكمهء فلا يمنع وقوع الطلاق على 
المظاهر منها. والعلم عند الله تعالى. 





المسألة العاشرة: أظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن شبه أي 
عضو من امرأته بظهر أمهء أو بأي عضو من أعضائهاء فهو مظاهر؛ 
لحصول معنى تحريم الزوجة بذلك. وسواء كان عضو الأم يجوز له 
النظر إليه كرأسها ويدها أو لا يجوز له كفرجها وفخذهاء وهذا قول 
مالك؛ والشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمدء ورواية أخرى: أنه 
لا يكون نظاهرا حتن نيه كلها امزائهة لأنه لو حلف بالله لا يمس 
عضواً معيئاً منها لم يسر إلى غيره من أعضائهاء فكذلك المظاهرة؛ 
ولأن هذا ليس بمنصوص / عليه ولا هو في معنى المنصوص. وعن 
أبي حنيفة: إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم كالفخذ والفرج هو 
ظهارء وإن شبهها بما يجوز النظر إليه» كاليد والرأس فليس بظهار؛ 
لأن التشبيه بعضو يحل النظر إليه كالتشبيه بعضو زوجة له أخرى» 
فلا يحصل به الظهار. وإنما استظهرنا أنه ظهار مطلقاً؛ لأن معنى 
التحريم حاصل به فهو في معنى صريح الظهار» فقولهم: ولا هو في 
معنى المنصوص ليس بمسلم» بل هو في معناه. وقياسه على حلفه 
بالله لا يمس عضوا معينا منها ظاهر السقوط؛ لأن معنى التحريم 
يحصل ببعض» والحلف عن بعض لا يسري إلى بعض آخرء كما 
ترى. وقول أبي حنيفة: إن العضو الذي يحل النظر إليه لا يحصل 
الظهار بالتشبيه به غير مسلم أيضاً؛ لأنه وإن جاز النظر إليه فإن التلذذ 
به حرام» والتلذذ هو المستفاد من عقد النكاح. فالتشبيه به مستلزم 
للتحريم» والظهار هو نفس التحريم بواسطة التشبيه بعضو الأم 
المحرم . 
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واعلم أن القول بأن الظهار يحصل بقوله: شعركء أو ريقك» 
أو كلامك علي كظهر أميء, له وجه قوي من النظر؛ لأن الشعر من 
محاسن النساء التي يتلذذ بها الأزواج كما بيناه في سورة الحجء 
وكذلك الريق فإن الزوج يمصه ويتلذذ به من امرأته» وكذلك الكلام 
كما هو معروف. وأما لو قال لها: سعالك أو بصاقك» أو نحو ذلك 
على كظهر أمي» فالظاهر أن ليس ذلك بشيء؛ لأن السعال والبصاق 
وكا تجرف مجر نما كالدمع ليس مما يتمتع به عادة. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الحادية عشرة: اختلف العلماء فيمن قال لأمته: أنت 
علي كظهر أميء أو قال ذلك لأم ولدهء فقال بعض أهل العلم: 
لا يصح الظهار من المملوكة» وهو مروى عن ابن عمر»ء وعبد الله بن 
عمرو»ء وسعيد بن المسيب» ومجاهدء والشعبي» وربيعة. 
والأوزاعي» والشافعي» واحى يون واعيضابة ون واحمندة وقال 
بعضهم: يصح الظهار من الأمة أم ولد كانت أو غيرهاء وهو مذهب 
مالك». / وهو مروى أيضا عن الحسن» وعكرمة.». والنخعي» الوكين 
وعمرو بن دينار» وسليمان بن يسارء والزهري» والحكم.ء والثوري» 
وقتادة» وهو رواية عن احم وعن الحسن» والأوزاعي : إن كان 
يطؤها فهو ظهار» وإلاّ فلا. وعن عطاء: إن ظاهر من أمته» فعليه 
نصف كفارة الظهار من الحرة. 


واحتج الذين قالوا: إن الأمة لا يصح الظهار منها بأدلة: 


منها: أنهم زعموا أن قوله: يظاهرون من نسائهم يختص 
بالأزواج دون الاماء 1 
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ومثها: أن الظهار لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تدخل فيه 
الأمة قياساً على الطلاق. 
ومنها: أن الظهار كان طلاقاً فى الجاهلية» فنقل حكمهء 
محله» ومحل الطلاق الأزواج دون الإماء. 
ومنها: أن تحريم الأمة تحريم لمباح من مالهء فكانت فيه 
كفارة يمين» كتحريم سائر ماله عند من يقول بأن تحريم المال فيه 
كفارة يمين» كما تقدم في سورة الحج. 
قالوا: ومنها أن النبي يَلِِ حرم جاريته مارية» فلم يلزمه ظهار 
بل كفارة يمين» كما قال تعالى في تحريمه إياها ٠:‏ # يها آلتَى لِم حرم مآ 
لعل أله كك + ثم قال: « َد وض أله لي جه اميك الآية. 
واحتج القائلون بصحة الظهار من الأمة بدخولها في عموم قوله 
تعالى: 9# وَألذِنَ يَظهرُونَ من نكسم 4 قالوا: وإماؤهم من نسائهم؛ لأن 
تمتعهم بإمائهم من تمتعهم بنساتهم» قالوا: : ولأن الأمة يباح وطؤهاء 
اروم تمع الظهار منها كالزوجة» قالوا: وقوله تعالى: 8 ييا 
4 الب لِمَ ترم 4 نزلت في تحريمه يك / شرب العسل في القصة 
المشهورة لا في تحريم الجارية. 
وحجة الحسن والأوزاعى وحجة عطاء كلتاهما واضحة 
مما تتقدم . ْ 
وقال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه بصحة 
الظهار من الأمة: وهي مسألة عسيرة علينا؛ لأن مالكاً يقول: إذا قال 
لأمته: أنت علي حرام لا يلزم» فكيف يبطل فيها صريح التحريم» 
وتصح كنايته» ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: من نسائهم؛ لأنه 
أراد من محللاتهم . 


والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقدء 
فصح في الأمة أصله الحلف بالله تعالى. اه منه. بواسطة 
نقل القرطبي . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يبعد بمقتضى الصناعة 
الأصولية» والمقرر في علوم القرآن: أن يكون هناك فرق بين تحريم 
الأمة وتحريم الزوجة. 
وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى: ل لِر ْم مآ أعلَ مه ك4 جاء في 
بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرهاء أنه نزل في تحريم 
النبي كَِةِ جاريته مارية أم إبراهيم» وإن كان جاء في الروايات الثابتة 
فى الصحيحين : أنه نزل في تحريمه العسل الذي كان شربه عند بعض 
نسائه . وقصة ذلك مشهورة صحيحة؛ لأن المقرر في علوم القران أنه 
إذا ثبت نزول الاية فى شيء معين» ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها 
نزلت في شيء آخر معين غير الأول» وجب حملها على أنها نزلت 
فيهما معآء فيكون لنزولها سببان» كنزول آية اللعان في عويمرء 
إل 
أن ذلك يلزمه أن يقال: إن قوله تعالى: يكأيهًا الب 0 


لنى ل 


هوه 
رم مآ ص م 


ليق نزل في تحريمه يَكِةِ العسل على نفسه. وفي 
:2 جاريته. وإذا علمت بذلك نزول قوله: لم تحرم» في تحريم 
الجارية: / علمت أن القرآن دل على أن تحريم الجارية لا يحرمهاء 
ولا يكون ظهاراً منهاء وأنه تلزم فيه كفارة يمين» كما صح عن 
ويد ل ا 0 
« لَفَدَ كَن لَك فى ول م كر حصَية كا ومفكناء: أن النبي كَل كفر عن 


و 
لي لل مر و 2-0-2 


تحرئية 0 كفاة يمين ؛ لأن الله تعالى قال: « قن وض أده لك لد 


دم 


ه١‎ 
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ل جاور 7# 


ك4 بعد تحريمه كل جاريته المذكورة في قوله : لم ْم م1 أَحلّ 
4 

ومن قال من أهل العلم: إن من حرم جاريته لا تلزمه كفارة 
يمين» وإنما يلزمه الاستغفار فقطء. فقد احتج بقوله تعالى: #وَأَلَّهُ 
عَفُودُ يحم 459 بعد قوله: لم تحرمء وقال: إن النبي ككلِ لما حرم 
جاريته قال مع ذلك: «والله ارد لماك وها المي بحي ال ترد 
في شأنها: ل« مد وْضَ لَه لكر يل َصيَُْ» ولم تنزل في مطلق تحريم 
الجارية. واليمين المذكورة. مع التحريم في قصة الجارية. قال في 
نيل الأوطار: رواها الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي 
المشهورء لكنه أرسله. اه. وكذلك رواه عنه ابن جرير. 


وقال ابن كثير في تفسيره: إن الهيثم بن كليب رواه في مسنده 
بسنئد صحيح» وساق السند لكان عدر رس اه عنه» والمتن 
فيه التحري يم واليمين كما ذكرناء وعلى ما ذكرنا من أن اية # لمتحم مآ 
حل أله 4 نزلت في تحريمه يك جاريتهء فالفرق بين تحريم 
الجارية» والزوجة ظاهر؛ لأن اية حضو تحرم) دلكراغلن أن تحريم 
الجارية لا يحرمهاء ولاسكون ظياواكء وآ 2 وان مُظَهرُونَ من َم 
ثم يودب لِمَا َالُوأ محر ركَبَةَ الاية. دلت على أن تحريم الزوجة تلزم 
فب عنارة الو ار لاوط علنيا فى العا م 
«يظَهِرُونَ من يَْهِمَ 4 على جميع القراءات هو أن يقول أحدهم 
لامرأته: أنت علي كظهر أمي . وهذا لا خلاف فيه» وقوله: أنت على 
كظين آمن نيعا / أنت تعلي حرام »كنا ققدم اشاح اوعلن :هلا ققد 
دلت اية التحريم على حكم تحريم الأمة» واية المجادلة على حكم 
تحريم الزوجة» وهما حكمان متغايران كما ترى» ومعلوم أن 


7 
1 0802 
بمقطاء 


غ 
25 
- 


1 
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ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل بالفرق بينهما بل قال: إن حكم 
ونحن نقول: إن اية الظهار تدل بفحواها على أن تحريم الزوجة 
لا يخفى» وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأمة» وإنما 
يلزم في تحريمها بظهار» أو بصريح التحريم كفارة يمين» 
أو الاستغفار كما تقدم. وهذا أقرب لظاهر القران» وإن كان كثير من 
العلماء على خلافه . 


شاء الله تعالى. 


القول الأول: هو أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل» لا يترتب 
عليه شيء. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهو إحدى الروايتين» 
عن ابن عباس » وبه قال مسروق» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعطاء. والشعبسى» وداود وجميع أهل الظاهرء وأكثر أصحاب 
الحديث» وهو أحد قولي المالكية. اختاره أصبغ بن الفرج. وفي 
الصحيح عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرم الرجل 

51 7 ا ا ا لا 0 

امراته» فليس بشيء 9# لَقَدَ نْ في رسول الله أسوة حَسَئَةَ *# وصح عن 
عن الشعبي في تحريم المرأة: لهو اهون علي من نعلي . وقال 
أبو سلمة: ما أبالى أحرمت امرأتى أو حرمت ماء التهن: وقال 
الحجاج ابن منهال: إن رجلاً جعل امرأته عليه حراماً» فسأل عن ذلك 


عن م سرس مر 


حميد بن عبد الرحمن» فقال حميد: قال الله تعالى: 9# فَإدًا فرَعْتَ 
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رضؤون قأنصب أي ولك ريك فرعب )4 وأنت /رجل تلعب فاذهب فالعب. 
ملة . 
واستدل أهل هذا القول بقوله تعالى : ولا تَفُولُوأ لِمَا تصِفَ 


ا ا ا 00 00 


0( 0 مسد ماه ع 
سكم لزب هنذا حككلٌ وهندّاحرام للْفْتروأ َل أله ا 


سسسب 


ل لكب ليشن 469 وقوله: « يكاج لاما لواطت 
مآ أل َه كم وعموم قوله تعالى : # قل ل هلم شهَدَ 0 7 
أن أنه حَرّمٌ هنذا ون َوِدُوأ دا كنهذ مَمَهُمَ * وعموم قوله تعالى : 


مم م 


0 ما لين لِمَ حرم مآ أل أ لك الآية. وعموم قوله يَِّ: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ومعلوم أن تحريم ما أحل الله ليس من 
أمرنا . 

القول الثاني : أن التحريم ثلاث تطليقات.» قال في إعلام 
الموقعين: وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وزيد بن 
ثابت» وابن عمرء» والحسن البصري» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى. وقضى فيها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالثلاث في 
عدي بن قيس الكلابي» وقال: والذي نفسي بيده لعن مسستها قبل أن 
تتزوج غيرك لأرجمتك: وقال في زاد المعاد: وروي عن الحكم بن 
عتيبة ثم قال: قلت: الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر: أن في ذلك 
كفارة يمين» وذكر في الزاد أيضاً: أن ابن حزم نقل عن علي الوقف 
في ذلك. وحجة هذا القول بثلاث أنها لا تحرم عليه إلآ بالثلاث» 
فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه. 

القول الثالث: أنها حرام عليه بتحريمه إياها. قال في إعلام 
الموقعين: وصح هذا أيضاً عن أبي هريرة» والحسن» وخلاس بن 
عمرو» وجابر بن زيد وقتادة» ولم يذكر هؤلاء طلاقاًء بل أمروه 





باجتنابها فقط. وصح ذلك أيضاً عن علي رضي الله عنهء فإما أن 
يكون عنه روايتان» وإما أن يكون أراد تحريم الثلاث. وحجة هذا 
القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم» ولم يتعرض لعدد الطلاق 
فحرمت عليه بمقتضى تحريمه . 

/ القول الرابع: الوقف. قال في إعلام الموقعين: صح ذلك 7ه 
أيضاً عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه» وهو قول الشعبي. 
وحجة هذا القول: أن التحريم ليس بطلاق» وهو لا يملك تحريم 
الحلال» إنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم بهء وهو الطلاق» وهذا 
ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم 
الزوجة» فاشتبه الأمر فيه» فوجب الوقف للاشتباه. 

القول الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق» وإلاّ فهو يمين. 
قال في الأعلام: وهذا قول طاووسء والزهري» والشافعي» ورواية 
عن الحسن. اه. 

وحكي هذا القول أيضاً عن النخعي. وإسحاق» وابن مسعود 
وابن عمر. وحجة هذا القول أن التحريم كناية في الطلاق» فإن نواه 
به كان طلاقاً» وإن لم ينوه كان يميناً؛ لقوله تعالى :_« يكأيها اليَىلم حم 
مَآأحَلَّ أََّهُ ك4 إلى قوله تعالى : «« فَدَ وض اللَهُ لحي لَه مك4 . 

القول السادس: أنه إن نوى به الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة» وإن نوى يميناً فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة 
لا شيء فيها. قاله سفيان» وحكاه النخعي عن أصحابه. وحجة هذا 
القول- أن اللفظ متحتمل لما نواه من ذلك فيتيع تنه 

الفثول السابع : هفل هنذا إلآ أنه إن لم ينو شيثاً فهنو يميين 


: هم 
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يكفرهاء وهو قول الأوزاعي . وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى: 
# قد وض الله لك مله أن 5 016 

القول الثامن : : مثل هذا أيضاً إلا أنه إن لم ينو شيعاً فواحدة بائنة 
إعمالاً للفظ التحريم . هكذا ذكر هذا القول في : إعلام الموقعين 
ولم يعزه لأحد. 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم 
النخعي . 

/ القول التاسع : أن فيه كفارة الظهار. قال في إعلام الموقعين: 
وصح ذلك عن ابن عباس أيضاء وأبي قلابة» وسعيد بن جبيرء 
ووهب بن منبهء وعثمان البتي» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد . وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة 
عليه ظهاراًء وجعله منكراً من القول وزوراًء فإذا كان التشبيه 
بالمحرمة يجعله مظاهراء فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 
وهذا أقيس الأقوال وأفقهها. ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلف 
التحريم والتحليل» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة 
الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل» فالسبب إلى 
العبدء وحكمه إلى الله تعالى» فإذا قال: أنت علي كظهر أميء 
أو قال: أنت علي حرام» فقد قال المنكر من القول والزورء وقد 
كذب»؛ فإن الله لم يجعلها كظهر أمه؛ ولا جعلها عليه حراماًء فأوجب 
عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفار الظهار. 

القول العاشر: أنه تطليقة واحدة. وهى إحدى الروايتين عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقول حماد بن أبي سليمان شيخ 
أبي حنيفة. وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم 
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بالثلاث» بل يصدق بأقله» والواحدة متيقنة» فحمل اللفظ عليها؛ 
لأنها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدة. 

القول الحادي عشر: أنه ينوي فيما أراد من ذلك» فيكون له 
نيته في أصل الطلاق وعدده»ء وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين 
اي 0 
منها إّ بالنية فإن تنوى وي جردا كان امتناعاً ا 5 
كامتناعه باليمين » ولا تحرم عليه فى الموضعين . اه. وقد تقدم أن 

/ قال في نيل الأوطار: وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري. ه "اه 
بل حكاه عنه ابن القيم نفسه. 

القول الثاني عشر: أنه ينوي في أصل الطلاق وعدده.ء إلا أنه 
إن نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو مُّوْلِء وإن نوى 
الكذب فليس بشيء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وخعة هذا القول اتختعال:«اللفقة لما ذكرود زلا آنه .نزي 
واحدة كانت بائنة » لاقتضاء التحريم للبينونة» وهى صغرى وكبرى» 
والصغرى هي المتحققة» » فاعتبرت دون الكبرى. وعنه رواية أخرى: 
إن نوى الكذب دَيّنء ولم يقبل في الحكمء بليكوة موياء 
ولا يكون ظهاراً عنذه» نواه» أو لم ينوه » ولو صرح به فقّال* 
بها الظهار لم يكن مظاهراً. انتهى من أعلام الموقعين. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار» بعل أن ذكر كلام ابن القيم 
الذي ذكرناه انفاً إلى قوله : وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: هكذا قال 
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00 وفي 0 ند إذا 3 ا ان 


ل ا 


قال ابن القيم في أعلام الموقعين: صح ذلك عن أبي بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وعائشة» وزيد بن ثابت» 
وابن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعكرمة» وعطاءء» ومكحولء». 
وقتادة» والحسن» والشعبي» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسارء وجابر بن زيدء وسعيد بن جبير» ونافع» والأوزاعي. 
وأبي ثورء وخلق سواهم رضي الله عنهم . 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن العظيم» فإن الله تعالى ذكر فرض 
تحلة / الأيمان عقب تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز 
جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلهاء ويخرج المذكور عن حكم 
التحلة التي قصد ذكرها لأجله. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن ابن القيم أراد 
بكلامه هذا أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» وأن قوله: # قد 
وض اله لكك يله نيكم » _نازل في تحريم الحلال المذكور في قوله 
تعالن : لالِمَضَُمْمَآ لل ك4 وما ذكره من شمول قوله : 9# قد فرض ألنه 
لَك يله ميك © لقوله : ٍلمَ رمآ أل ك4 على سبيل اليقين 
والجزم يار عردي رو لطر" لما اموا عن بعض أهل العلم من أن 


ا 2 


قوله: 9# قد فرضا مك 2 نازل في حلف النسي يل لا يعرد 


على ذلك فى أول هذا البحث. 
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القول الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة. 

قال ابن القيم: وصح ذلك أيضاً عن ابن عباس» وأبي بكر 
وعمرء وابن مسعودء وجماعة من التابعين. 

وحجة هذا القول أنه لما كان يميناً مغلظة غلظت كفارتها بتحتم 
العتق» ووجه تغليظها تضمنها تحريم ما أحل الله؛ وليس إلى العبد 
وقول المنكر والزور. وإن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتد في 
إقسامهء» فغلظت كفارته بتحتم تم العتق» كما كي الظهار به 
أو بصيام شهرين» ا 

القول الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول 
بها فهو ما نواه من الواحدة وما فوقهاء وإن كانت مدخولا بها فثلاث 
وإن نوى أقل منهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

/ وحجة هذا القول: أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن /الاه 
يرتب عليه حكمهء وغير المدخول بها تحرم بواحدة» والمدخول بها 
لا تحرم إلا بالثلاث . 

وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال هذا أحدها: وهو 
مشهورهاء والثاني أنها ثلاث بكل حال نوى الثلاث» أو لم ينوها 
اغتارة :عبد الملك فى 'ميتزظة ‏ والقالت ‏ أنه واحدة بائئة مطلقا . 
حكاه أبن وين عنداد رؤاية عق ,مالك« والرابع: أنها:واسندة رجعية» 
وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة. والخامس: أنه ما نواه من ذلك 
تطلنا سوك قن الفضول ا ةدو قلدعر فت تويقية هده الأنوال: 
انتهى من أعلام الموقعين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: المعروف أن المعتمد من هذه 
الأقوال عند المالكية: اثنان»ء وهما القول بالثلاث» وبالواحدة 


6ه 


اوه أضواء البيان 





البائنة»ء وقد جرى العمل في مدينة فاس بلزوم الواحدة البائنة في 
التحريم . قال ناظم عمل فاس : 
وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم 

ثم قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما تحرير 
مذهب الشافعي فإنه إن نوى به الظهار كان ظهاراء وإن نوى التحريم 
كان تحريماً لا يترتب عليه إلا تقديم الكفارة. وإن نوى الطلاق كان 
طلاقاء وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 

والثاني : لا يتعلق به شيء. 

والثالث: أنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب 
للكفارة. وفى حق الحرة كناية. قالوا: إن أصل الاية إنما ورد في 
الأمة. قالوا: فلو قال: أنت علي /حرام» وقال: أردت بها الظهار 
والطلاق فقال ابن الحداد: يقال له: عين أحد الأمرين؛ لأن اللفظة 
الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معاء وقيل: يلزمه ما بدأ به منهما. 
قالوا: ولو ادعى رجل على رجل حقاً أنكره فقال: الحل عليك حرام 
والنبة نيتي لا نيتك ما لي عليك شيء فقال: الحل علي حرام والنية 
ل د 
لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع. ثم قال: وأما تحرير مذهب 
الإمام أحمد فهو أنه ظهار , بمطلقه؛ وإن لم ينره إل أن ينوي به الطلاق 
أو اليمين» ٠»‏ فيلزمه ما نواهء وعنه رواية اثنية أنه يمين بمطلقه. 9 أن 
ينوي به الطلاق» أو الظهار فيلزمه ما نواه» وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار 
بكل حال. ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يميئاًء ولا طلاقاً 
كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: أنت علي كظهر أمي. فإن 
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اللفظين صريحان في الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: أعني 
به الطلاق» فهل يكون طلاقاً أو ظهارا؟ على روايتين: إحداهما: 
يكون ظهاراً كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق» 
أو التحريم» إذ التحريم صريح في الظهار. والثانية: أنه طلاق؛ لأنه 
قد صرح بإرادته بلفظ يحتمله» وغايته أنه كناية فيه» فعلى هذه الرواية 
إن قال: أعني به طلاقاً طلقت واحدة» وإن قال: أعني به الطلاق» 
فهل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟ على روايتين» مأخذهما هل اللام على 
الجنس أو العموم. وهذا تحرير مذهبه وتقريره» وفي المسألة مذهب 
آخر وراء هذا كله. وهو أنه إن أوقع التحريم» كان لاا ولو نوى به 
الطلاق» وإن حلف به كان يها مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعليه يدل النص والقياس» فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكراً من القول وزوراًء وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته 
بالمحرمة وإذا حلف:به كان يميئاً من الأيماق كما لو تحلك: بالتزام 
الحج والعتق والصدقة» وهذا محض القياس والفقه» ألا ترى أنه إذا 
قال: لله علي أن أعتق» أو أحج. أو أصوم لزمه» ولو قال: إن كلمت 
فلاناً فللّه علي / ذلك» على وجه اليمين» فهو يمين» وكذلك 4"ه 
لو قال: هو يهودي». أو نصراني كفر بذلك. ولو قال: إن فعل كذا 
فهو يهودي أو نصراني كان يمينا وطردهداء يل نظيره من كل وجه 
أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي كان ظهاراء فلو قال: إن يعات 
كذاء فأنت علي كظهر أمي كان يمينا وطرد هذا أيضاً إذا قال: 

طالق كان طلاقاًء ولو قال: مار 0 فهذه 
هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنّة والميزان. 
وبالله التوفيق» انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . .| 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
مع كثرتها وانتشارها: أن التحريم ظهار» سواء كانت منجزاً أ ومعلقاً؛ 
لأن المعلق على شرط من طلاق» أو ظهار يجب بوجود الشرط 
المعلق عليه» ولا ينصرف إلى اليمين المكفرة على الأظهر عندي. 
وهو قول أكثر أهل العلم . 

وقال مالك في الموطأ: فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل 
امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره 0 إن هو 
تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر 

تورفال: 00 
محمد. وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحهاء 
فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . اه 

والمعروف عن جماهير أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بوقوع 
المعلق عليه» وكذلك الظهار. 

وأما الأمة فالأظهر أن في تحريمها كفارة اليمين أو الاستغفار 
كنا اولك عليه اءة وده التعريم كنا تدم يماع . والعلم عند الله 
تعالى : 

/ المسألة الثانية عشرة: اعلم أن العلماء _اختلفوا في العيد 
والذمي هل يصح منهما ظهار؟ وأظهر أقوالهم عندي في ذلك: أ 
العبد يصح منه الظهار؛ لأن الصحيح دخوله في عموم ل 
العامة إلا ما أخرجه منه دليل خاصء كما تقدم: وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقي السعود: 
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
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دعا فهو داخل في عموم قوله: « وَاْدِينَ يظَهرُوتَ من شيم * 
ولا يقدح في هذا أن قوله: 8 مَسَحْرِيرُ رَقبَةٍ 4 لا يتناوله؟ لأنه مملوك 
لا يقدر على العتق؛ لدخوله في قوله: #هَمَن لم يَحجَدْ فَصِسِيَامُ 
سََهُرَينِ4 فالأظهر صحة ظهار العبدء وانحصار كفارته في الصوم. 
لعدم قدرته على العتق والإطعام» وأن الذمي لا يصح ظهاره؛ لأن 
الظهار منكر من القول وزور يكفره الله بالعتق أو الصوم» أو الإطعام» 
والذمي كافر» والكافر لا يكفر عنه العتق» أو الصومء أو الإطعام 
ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره؛ لآن الكفر سيئة لا تنفع معها 
حسنة . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فى الظهار 
الموقت كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراًء روصي رساخ شور 
رمضان مثلاً» فقال بعض أهل العلم: يصح الظهار المؤقت» وإذا 
مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة» ولا يكون عائدا 
بالوطء بعد انقضاء الوقت. 

قال في المغني: وهذا قول أحمدء وبه قال ابن عباس» 
وعطاء» وقتادة» والشوري» وإسحاق»ء وأبو ثورء وأحد قولي 
الشافعي. وقوله الأخير لا يكون ظهاراء. ' وبه قال ابن أبي ليلى» 
والليث؛ لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقاء» وهذا لم يطلق فأشبه 
ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت. وقال طاووس: إذا 
ظاهر في وقت فعليه الكفارة وإن برء وقال مالك: يسقط التوقيت 
ويكون ظهاراً مطلقاً؛ لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة» فإذا وقته 
لم يتوقت كالطلاق. 


/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب الأقوال عندي للصواب ١4ه‏ 
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في هذه المسألة قول من قال: إن الظاهر الموقت يصح ١‏ ويزول 
بانقضاء الوقت؛ لأنه جاء ما يدل عليه عن النبي وَل في حديث حسنه 
الترمذي. وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وبعض طرقه لا يقل 
تدوج الجن وإن أعل عبد الحق وغيره بعض طرقه بالارسال؛ 
لأن حديثاً صححه بعض أهل العلم أقرب للصواب مما لم يرد فيه 
شيء أصلا . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن 
الخلذة الفدى 1516 5 ابن دوزي .عن متممد رن ابا د 
محمد بن عمرو بن عطاء. قال ابن العلاء ابن علقمة ابن عياش» » عن 
سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء ‏ : البياضي 
قال: كنت أمرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيره» فلما دخل شهر 
رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتابع بي» حتى أصبحء 
فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضانء فبينا هي تخدمني ذات ليلة 
إذ تكشف لي منها شيء» فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما أصبحت 
خرجت إلى قومي» فأخبرتهم الخبر. الحديث بطوله. وفيه أن 
النبي كك أمره بعتق رقبة» فذكر أنه لا يجد رقبة» فأمره بصيام 
شهرين» فذكر أنه لا يقدرء فأمر بإطعام ستين مسكيناء فذكر كذلك 
فأعطاه يَكِِ صدقة قومه بني زريق من التمرء وأمره أن يطعم وسقا منها 
ستين مسكيناً ويستعين بالباقي . ومحل الشاهد من الحديث: أنه ظاهر 

من امرأتهٍ ظهاراً مؤقتاً بشهر رمضان» وجامع في نفس الشهر الذي 

جعله وقتاً لظهاره؛ فدل ذلك على أن الظهار يصح ويلزمء ولو كان 
توقيته لا يصح لبين يَِلةِ ذلك. ولو كان يتأبد ويسقط حكم التوقيت 
لبينه عَكِةِ ؛ لآن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. 





وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه: حدثنا إسحاق بن منصورء 
ثنا هارون / بن إسماعيل الخزازء ثنا علي ابن المبارك» ثنا يحيى بن 47ه 
أبي كثير» ثنا أبو سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر 
الأنصارئ أحد بنى بياضة» جعل امرأته عليه كظهر أمه.» حتى يمضي 
رمضان الحديث. ثم قال الترمذي بغد أن ساقه: هذا حديث حسن» 
يقال: سلمان بن صخرء ويقال: سلمة بن صخر البياضي. والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. اه. 

وهذه الطريق التي أخرج بها الترمذي هذا الحديث غير طريق 
أبى داود التى أخرجه بهاء وكلتاهما تقوي الأخرى» والظاهر أن 
إساة التؤفدى هذا الاايقل عن «درئة الحم .نوما ذكروه من أن 
على بن المبارك المذكور فيه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان 
احدهيا سماع». والاخر إرسال» وأن حديث الكو فين نه فيه شيء 
لا يضر الإسناد المذكور؛ لأن الراوي عنه فيه وهو هارون بن 
إسماعيل الخزاز بصري لا كوفي» ولما ساق المجد في المنتقى 
حديث سلمة بن صخر المذكور قال: رواه أحمد» وأو ذاوة» 
والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأخرجه أيضاً الحاكمء 
وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وقد أعله عبد الحق بالانقطاع» 
وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمهء وقد حكى ذلك الترمذي عن 
البخاري. وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق . اه كلام الشوكاني. 

وقد علمت أن الإسناد الذي ذكرنا عن الترمذي ليس فيه 
ملهاة فاده ولا "ره امقانة:. والطاع ساكس البوديك 
للاحتجاج» كما ذكره الترمذي وغيره. 


5ه 
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وبذلك تعلم أن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو 
ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة عشرة: الأظهر عندي أنه لو قال: أنت علي 
كظهر أمى إن شاء الله أساء الأدبء ولا تلزمه الكفارة» وأن الاستثناء 
الحكة رفع عق حك الكقارة» كما ترم كثارة اليعين حاللة. 
والعلم عند الله تعالى. 

الستا: الخامسة عشرة : الأظهر أنه إن فات أو ماتةه» 
أو طلقها قبل التكفير لم يلزمه شيءء وأنه إن عاد فتزوجها 
بعد الطلاق لا يجوز له مسيسها حتى يكفر؛ لأن الله أوجب 
الكفارة على المظاهر قبل الحنث بالعودء قلا يعود إلا بعد 
التكفير» ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فيما يظهرء مع أن بعض 
أهل العلم يقول: إن كان الطلاق بعد الظهار بائناء ثم تزوجها 
لم تلزمه كفارة.» وهو مروي عن قتادة. وبعضهم يقول: إن كانت 
البينونة بالثلاث. ثم تزوجها بعد زوج لم تلزمه الكفارة؛ لسقوطها 
بالبينونة الكبرى» كما أسقطها صاحب القول الذي قبله بالبينونة 
الصغرى. والعلم عند الله تعالى. 

المسالة السادسة عشرة: إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة 
واحدة. كأن يقول لهن: أنتن عليَّ كظهر أمى» فقال بعض أهل 
العلم : تكفي في ذلك كفارة واحدة.. ْ 

قال في المغني: ولا خلاف في هذا في مذهب أحمدء وهو 
قول علي. وعمرء وعروة» وطاووس. وعطاءء وربيعة» ومالك». 
والأوزاعي» وإسحاق. وأبي ثورء والشافعي في القديم. وقال 


الحسن.» والنخعي» والزهري. ويحيى الأنصاري» والحكمىء 
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والثوري» وأصحاب الرأي» والشافعي في الجديد: عليه لكل امرأة 
كفارة؛ لأنه وجد الظهار والعود فى حق كل امرأة منهن» فوجب عليه 
عق كز واحدة كا ره كماار أدردماتنه» 

ولنا عموم قول عمرء وعلي رضي الله عنهماء رواه عنهما 
الأثرم» ولأ يعرف" لهنا مخالف» فكان: إجماعاً ولآن: الظهاز كلمة 
تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة 
واحدة» كاليمين بالله تعالى. وفارق ما إذا ظاهر منها بكلمات» فإن 
كل كلمة تقتضى كفارة ترفعهاء / وتكفر إثمهاء وهاهنا الكلمة 44؛ه 
واحدة» فالكفارة واحدة ترفع حكمهاء وتمحو إثمهاء فلا يبقى لها 
حكم. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقيس القولين الاكتفاء بكفارة 
واحدة» وأحوطهما التكفير عن كل واحدة منهن. وأما إن ظاهر منهن 
بكلمات متعددة بأن قال لكل واحدة منهن بانفرادها: أنت على كظهر 
أمي» فالأظهر تعدد الكفارة؛ لأن كل كلمة من تلك الكلمات منكر 
من القول وزور» فكل واحدة منها تقتضي كفارة . 

قال فى المغنى: وهذا قول عروة» وعطاءء وقال أبو عبد الله بن 
حامد: تذفن و واحدة فى هذا. قال القاضى: المذهب عندي 
ما ذكره الشيخ أبو عبد الله قال أبو بكر : 1 أخرى أنه تجزئه 
كفارة واحدة» واختار ذلك» وقال: هذا الذي قلناه اتباعا لعمر بن 
الخطاب» والحسن» وعطاءء وإبراهيم» وربيعة» وقبيصة» وإسحاق؛ 
لأن كفارة الظهار حق لله تعالى» فلم تتكرر بتكرر سببها كالحدء 
وعليه يخرج الطلاق . 

ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة» فكان لكل واحدة 
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كفارة» كما لو كفر ثم ظاهر؛ ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها 
بالحنث في الأخرىء» فلا تكفرها كفارة واحدة» ولأن الظهار معنى 
يوتحب الكمازة 4 -قتتمدد الكفارة بتعوؤه: قن المتحال المقتلقة عالفتل» 
ريقازق "الكت فإنه: عقوي ترا بالشبهابك. التهى هته 

وقد علمت أن أظهر الأقوال عندنا تعدد الكفارة في هذه 
المسألة. وأما إن كرر الظهار من زوجته الواحدة فالظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنه أنه إن كان كرره قبل أن يكفر عن الظهار الأول» 
فكفارة واحدة تكفي» وإن كان كفر / عن ظهاره الأول» ثم ظاهر بعد 
التكفير» فعليه كفارة أخرى لظهاره الواقع بعد التكفير والعلم عند الله 
تعالى . 

السيالة السابعة عشرة: اعلم أن كفارة الظهار هي التي 
أوضحها الله تعالى بقوله: 9 صََحْربرَ رَقبَةٍ* إلى قوله: 8 فَإِطِعَامُ سِيَّينَ 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول : اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرقبة» في كفارة 
الظهارء هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشتر 000 فقال بعضهم: 
لا يشترط فيها الإيمانء فلو أعتق المظاهر عبدا ذمياً مثلاً أجزأى 
وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة» وأصحابه. وعطاءء والثوري» 
والنخعي» وأبو ثورء. وابن المنذرء وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
قاله في المغني . 

وحجة أهل هذا القول أن الله تعال قال في هذه الآية الكريمة: 
« حير رَقَبَةِ 4 ولم يقيدها بالإيمان» فوجب أن يجزىء ما تناوله 
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إطلاق الآية» قالوا: وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله في كتابه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

وممن قال باشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: مالك» 
والشافعى» والحسن» سيان وأبو عبيدة»ء وهو ظاهر مذهب 
الإمام أحمد. قاله في المغني. 

واحتج لأهل هذا القول بما تقرر في الأصول من حمل المطلق 
على المقيد. 

وقد بينا مسألة حمل المطلق على المقيد في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى في كفارة القتل الخطأ ومن قَتَلَّ مُوْمِنَا حَطَكًا تحر وبق 
مُوْمكَةٍ4 الآية. بقولنا فيه: وحاصل تحرير المقام في مسألة تعارض 
المطلق والمقيد: أن لها أربع حالات: 

الأولى: أن يتحد حكمهما وسببهما معاً كتحريم الدم» فإن الله 
قيده في / سورة الأنعام بكونه مسفوحاً في قوله تعالى: ا طَاعِرٍ 4ه 
تلمعف إِلَّه أن يَكْوْبَ مَنْمَةٌ أَوْ دما كَسْفُوءًا 4 وأطلقه عن القيد بكونه 
مسفوحاً في سورة النحل والبقرة والمائدة» قال في النحل: ل إِتَمَاحَيَمَ 
عَِيِحكُمُ الْمِمَةَوَآلدَموََهمَ الجن ومَآ أَهِلْ يه مير أل عَم وقال في 
البقرة : اننا حر عَلِيِصكُمْ الْمَيَمَةوَلدَموَكَحم الْحنزم وم أَهِنَّ يد لير 
سه ...*» وقال في المائدة: حْرَّمَتَ ليك الْمِيتة وألدم وم 
نزي ...* الاية. وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على 
المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معاء ولذلك 
كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأساً؛ لأنه 
دم غير مسفوح. قالوا: وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة 


/اْه 





العربية؛؟ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» ومنه قول 
والأصل : :فاق عزسبه وقان: أبفا غريي. تدرف عدي 
الكلمتين؟ لدلالة الأخرى عليهاء وقول عمرو بن أحمر الباهلي: 
الجعدي : 
وقد زعمت بنو سعد بأني وما كذبوا كبير السن فاني 
وقالت جماعة من أهل الأصول: إن حمل المطلق على المقيد 
بالقياس» لا بدلالة اللفظء وهو أظهرها. وقيل بالعقل» وهو أضعفها 
/ الحالة الثانية: هي أن يتحد الحكمء ويختلف السبب» 
كالمسألة التي نحن بصددهاء فإن الحكم في آية المقيد» وآية المطلق 
واحد» وهو عتق رقبة فى كفارة» ولكن السبب فيهما مختلف ؟ لأن 
سبب المقيد قتل خطأء وسبب المطلق ظهارء ومثل هذا المطلق 
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20 
شرطوا الإيمان في كفارة الظهار حملاً لهذا المطلق على المقيدء 
خلافاً لأبي حنيفة» ومن وافقه قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق على 
المقيد بقوله يكِ في قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: 
«اعتقها فإنها مؤمنة» ولم يستفصله عنهاء هل هي في كفارة أو لا؟ 
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. 
قال في مراقي السعود: | 
وتزلنّ ترك الاستفضصال:. منزلة العموم في الأقوال 

الحالة الثالشة: عكس هذه: وهي الاتحاد في السبب مع 
الاختلاف في الحكمء فقيل: يحمل فيها المطلق على المقيد» وقيل : 
لاء وهو قول أكثر العلماء» ومثلوا له بصوم الظهارء وإطعامه. 
كينا واحد وهو الظهارء وحكمهما مختلف؛ لأن أحدهما تكفير 
بصومء والآخر تكفير بإطعامء وأحدهما مقيد بالتتابع» وهو الصومء 
والثاني مطلق عن قيد التتابع» وهو الإطعام» فلا يحمل هذا المطلق 
على هذا المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 
مثلوا لذلك بإطعام الظهارء فإنه يقيد بكونه من قبل أن يتماسا مع 
أن عتقه وصومه قد قيدا بقوله: «يّن َيِل أن ِسَمَآسَاً »* فيحمل هذا 
المطلق على المقيدء فيجب كون الإطعام قبل المسيس» سك له 
اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله: # مِنّ أَوْسَطٍ 
طهِمُونَ أهليكم * مع إطلاق الكسوة عن القيد بذلك في 0 
(أو كسوتهم)» فيحمل هذا المطلق على المقيد» فيشترط في الكسوة 
أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. 

/ الحالة الرابعة : أن يختلفا في الحكم والسبب معاء ولا حمل 04 
في هذه إجماعاً وهو واضحء وهدذا فيما إذا كاة المقيد وإسداء أما اذا 
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ورد مقيدان بقيدين مختلفين» فلا يمكن حمل المطلق على كليهما 
لتنافي قيديهماء ولكنه ينظر فيهماء فإن كان أحدهما أقرب للمطلق 
من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء 
فيقيد بقيده» وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد 
منهماء ويبقى على إطلاقه؛ إذ لا ترجيح بلا مرجح . 

ومثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة 
اليمين» فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 
بالتتابع في قوله تعالى: #هَمَن كَمَ يد مَصِيَامُ كَهَرَتنِ مككتايمين 4 
وصوم التمتع مقيد بالتفريق في قوله تعالى : ل ف لم عد يتأيو في 
لي وسَبعةٍ إذا رجتم * واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع؛ لأن كلا من 
صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتع» فيقيد صوم 
كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد بالتفريق الذي فى 
صوم التمتع . وقراءة ابن مسعود: («فصيام ثلاثة أيام متتابعات» 
لم تثبت؛ لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات فى المصاحف 
العثمانية . 

ومثال كونهما ليبس أحدهما أقرب للمطلق من الاخر: صوم 
قضاء رمضانء فإن الله تعالى قال فيه: 8أمَهِدَةٌ مِنَ نيار أُكَرٌ * 
ولم يقيده بتتابع ولا تفريق» مع أنه تعالى قيد صوم الظهار بالتتابع؛ 
وصوم التمتع بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى صوم قضاء رمضان 
من الآخرء فلا يقيد بقيد واحد منهماء بل يبقى على الاختيار إن شاء 
الاضطراب عن آيات الكتاب) مع زيادة يسيرة للإيضاح . 


الفرع الثاني : اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة 





سورة الأحزاب ه6.؟ 


الظهارة» هل يشترط / فيها سلامتها من العيوب أو لا. دحتي 2 
داود الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسم ولو كانت معيبة بكل 
العيوب» تمسكاً بإطلاق الرقبة في قوله تعالى: # هَتَحَريرٌ رَبّةِ# قال : 
ظاهره ولو معيبة؛ لأن الله لم يقيد الرقبة بشيء. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية 
مع اختلافهم في بعض العيوب . . قالوا: يشترط سلامتها من العيوب 
المضرة ل ل كا 
وتمكينه من التصرف لنفسهء ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً 
بيناء فلا يجزىء الأعمى؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكفر. الصنائع ) 
ولا المقعدء ولا المقطوع اليدين» أو الرجلين؛ لأن اليدين الة البطش 
فلا يمكنه العمل مع فقدهماء والرجلان آلة المشي فلا يتهيأ له كثير 
من العمل مع تلفهماء والشلل كالقطع في هذا. 

قالوا: ولا يجوز المجنون جنوناً مطبقاً؛ لأنه وجد فيه 
المعنيان: ذهاب منفعة الجنس» وحصول الضرر بالعمل. قاله في 
المغني. ثم قال: وبهذا كله قال الشافعي» ومالك» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي . انتهى محل الغرض منه. 

وبه تعلم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلامة من مثل 
العيوب المذكورة. 

وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجزىء مقطوع اليد أو الرجل» 
ولا أشلهماء ولا مقطوع إبهام اليدء أو سبابتهاء أو الوسطى؛ لأن 
نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاءء ولا يجزىء مقطوع الخنصر والبنصر 
من يد واحدة» لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك. وإن قطعت كل 
واحدة من يد جاز؛ لأن نفع الكفين باق .وقطع أنملة الإبهام كقطع 
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جميعهاء فإن نفعها يذهب بذلك؛ لكونها أنملتين» / وإن كان من غير 
الإبهام لم يمنع؛ لأن منفعتها لا تذهب» فإنها تصير كالأصابع 
القصارء حتى لو كانت أصابعه كلها غير الإبهام قد قطعت من كل 
واحد منها أنملة لم يمنع» وإن قطع من الإصبع أنملتان فهو كقطعها؛ 
لأنه يذهب بمنفعتها» وهذا جميعه مذهب الشافعي» أي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يجزىء مقطوح إحدى الرجلين» أو إحدى 
البدين» ولو قطعت رجله ويده جميعاً من خخلاف أجزأت؛ لأن منفعة 
الجنس باقية» فأجزأت في الكفارة كالأعورء فأما إن قطعتا من وفاق» 
أي : من جانب واحد لم ب يجز؛ لأن منفعة المشي تذهب . 

ولنا أن هذا يؤثر في العمل» ويضر ضرراً بينناء فوجب أن يمنعٍ 
إجزاءهاء كما لو قطعتا من وفاق» ويخالف العور فإنه لا يضر ضرراً 
بينناء والاعتبار بالضرر أولى من الاعتبار بمنفعة الجنس»ء فإنه 
لو ذهب شمه أو وقطعت أذناه معاً أجزأ مع ذهاب منفعة الجنس. 
ولا يجزىء الأعرج إذا كان عرجاً كثيراً فاحشاً؛ لأنه يضر بالعملء 
فهو كقطع الرجل» إلى أن قال: ويجزىء الأعور في قولهم جميعاً. 

وقال أبو بكر: فيه قول” أخكر: إنه لا يجزىء ؛ لأنه نقص يمنع 
التضحية والإجزاء ذ في الهدي, فأشبه العمى . والصحيح ما ذكرناه. 
فإن التقفيوه د تكميل الأحكام؛ وتمليك العبد المنافع» والعور لا يمنع 
ذلك؛ ولأنه لا يضر بالعمل فأشبه قطع إحدى الآذنين» ويفارق العمى 
فإنه يضر بالعمل ضررا بيناء ويمنع كثيرا من الصنائع» ويذهب بمنفعة 
الجنس ويفارق قطع إحدى اليدين والرجلين» فإنه لا يعمل بإحداهما 
ما يعمل بهماء والأعور يدرك بإحدى العينين ما يدرك بهما. 

وأما الأضحية والهدي فإنه لاجم منيننا مجرد العورء وإنما 





يمع انخساف العين» وذهاب العضو المستطاب؛ ولأن الأضحية 
يمنع فيها قطع الأذن والقرن» والعتق لا يمنع فيه إلا ما يضر بالعمل 
ويجزىء المقطوع الأذنين. وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي . 


/ وقال مالك وزفر: لا يجزرىء؛ ؛ لأنهما عضوان فيهما الدية» ١هه‏ 
فأشبها اليدين. 


ولنا أن قطعهما لا يضر بالعمل الضرر البين» فلم يمنع كنقص 
السمعء بخلاف اليدين» ويجزىء مقطوع الأنف لذلك» ويجزىء 
الأصم إذا فهم بالإشارة» والأخرس إذا فهمت إشارته وفهم الإشارة» 
وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: لا يجزىء؛ لأآن منفعة الجنس ذاهية» 
فأشبه زائل العقل. وهذا المنصوص عليه عن أحمد؛ لأن الخرس 
نقص كثير يمنع كثيراً من الأحكام مثل القضاء والشهادة. وأكثر الناس 
لا يفهم إشارته فيتضرر في ترك استعماله» وإن اجتمع الخرس 
والصمم. فقال القاضي: لا يجزىء» وهو قول بعض الشافعية 
لاجتماع النقصين فيهء وذهاب منفعتي الجنس» ووجه الإجزاء أن 
الإشارة تقوم مقام الكلام في الإفهام» ويثبت في حقه أكثر الأحكام» 
فيجزىء ؛ لأنه لا يضر بالعمل ولا بغيره. 

وأما المريض فإن كان مرجو البرء كالحمى وما أشبهها أجزأ في 
الكفارة» وإن كان غير مرجو الزوال لم يجز 

وأما نضو الخلق ‏ يعني النحيف المهزول خلقة ‏ فإن كان 
يتمكن من العمل أجزأ وإلاّ فلا. ويجزىء الأحمق وهو الذي يصنع 
الأشياء لغير فائدة» ويرى الخطأ صوابا. وكذلك يجزىء من يخنق في 
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بعض الأحيان. والخصي ‏ والمجبوب» والرتقاء والكبير الذي قدر 
على العمل؛ لأن ما لا يضر بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعه» 
وتكميل أحكامه. فيحصل الإجزاء بهء كالسالم من العيوب. انتهى 
من المغنى مع حذف يسير لا يضر بالمعنى . 


ثم قال صاحب المغني : ويجزىء عتق الجاني والمرهون وعتق 
المفلس عبده» إذا قلنا بصحة عتقهمء وعتق المدبر والخصي وولد 
"هه الزنا؛ لكمال العتق فيهم. / ولا يجزىء عتق المغصوب؛ لأنه لا يقدر 
على تمكينه منافعه» ولا غائب غيبة منقطعة لا يعلم خبره؛ لأنه 
لا تعلم حياته. فلا تعلم صحة عتقه» وإن لم ينقطع خبره أجزأه 
عتقه ؟؛ لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزىء عتق الحمل ؛ لأنه لم تثبت تشيك له أحكام الدنياء ولذلك 
لم تجب فطرتهء ولا كتقخ أأيضا وتحودة وضياتةة ولا عتق أم الولد؛ 
لياس حت سني لقره والملك نياعي ادل ولهذا 
وقال طاووس والبتي: يجزىء عتقها؛ لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزىء عتق مكاتب أدى من كتابته شيئا. انتهى كلام صاحب 
المغني» وقد ذكر فيه غالب ما في مذاهب الأثمة الأربعة في المسألة. 





ومعلوم أن مذهب مالك رحمه الله : اشتراط الإيمان في رقبة 
الظهار. واشتراط سلامتها من العيوب المضرة» فلا يجوز عنده عتق 
جنين في بطن أمهء وإن وضعته عتق من غير إجزاء عن الكفارة. 

ولا يجزىء عنلذده مقطوع اليد الواحدةء. أو الأصبعين» 
أو الأصابع» أو الإبهامء أو الأذنين» أو أشل» أو أجذمء أو أبرص» 





أو أصمء أو مجنون وإن أفاق أحياناًء وا اوسن نولا أعنبق 
ولا مقعدء ولا مفلوج» ولايابس الشق» ولاغائب منقطع خبره» 
ولا المريض مرضاً شرفت به على الموت» ولا الهرم هرما شديداً» 
ولا الأعرج عرجاً شديداًء ولارقيق مشترى بشرط العتق؛ لما يوضع 
من ثمنه في مقابلة شرط العتق» ولا من يعتق عليه بالملك كأبيه؛ 
ولا عبد قال: إن اشتريته فهو حر فلو قال: إن اشتريته فهو حر عن 
ظهاري» ففيه لهم تأويلان بالإجزاء؛ وعدمه. 

ولا مزق غندة المتاين» ولا المكاتن»«ولو أعتق شبركا لهفي 
عبد» ثم قوم عليه نصيب شريكه لم يجزه عن ظهاره عنده؛ لأن عتق 
نصيب الشريك وجب عليه بحكم سراية العتق» وكذلك لو أعتق نصفه 
عن ظهاره» ثم بعد ذلك اشترى / نصفه الآخر فأعتقه تكميلاً لرقبة ”هه 
الظهار لم يجزه على ظاهر المدونة؛ لتبعيض العتق إن كان معسرا 
وقت عتق النصف الأول؛ ا يلزمه بالحكم إن 
كان موسراً وقت عتق النصف الأول. ولو أعتق ثلاث رقاب عن أربع 
زوجات ظاهر منهن لم يجزه من ذلك شيء؛ لأنه نه لم تتعين رقبة كاملة 
عن واحدة منهن. 

ويجزىء عند المالكية عتق المعضوب والمريض مرضاً خفيفاً 
والأعرج ري عونا ولا يضر عندهم قطع أنملة واحدة» أو أذن 
واحدة» ويجزىء عندهم الأعورء» ويكره عندهم الخصي » ويجوز 
عندهم عتق المرهون والجاني إن افتديا. انتهى . 

ومعلوم أن أبا حنيفة لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار كما 
ا ولم يجزىء عنده الأعمى» ولآامقطوع الندين معاء أ الرجلين 
ا ولا مقطوع إبهامي اليدين» ولا الأخرسء ولا المجنون» ولا أم 
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الولد» ولا العديره ولا المكاتب إن أدى شيئاً من كتابته فإن لم يؤد 
منها شيئاً أجزأ عنده» وكذلك يجزىء عنده قريبه الذي يعتق عليه 
بالملك إن نوى بشرائه إعتاقه عن الكفارة» وكذلك لو أعتق نصف 
عبده عن الكفارة» ثم حرر باقيه عنها أجزأه ذلك» ويجزىء عنده 
الأصم والأعورء ومقطوع إحدى الرجلين وإحدى اليدين من خلاف» 
ويجزىء عنده الخصي» والمجبوب» ومقطوع الأذنين. اه 

وقد قدمنا أكثر العيوب المانعة من الاجزاء. وغير المانعة عند 
الشافعي في كلام صاحب المغني ناقلاٌ عن وكذلك ما يمنع وما 
لا يمنع عند أحمد فاكتفينا بذلك خشية كثرة الإطالة. 


الفرع الكاليث؟ اعلم أنه قد دل الكتاب والسنَّة والإجماع على أن 
الصوم لا يجزىء في الظهان إل عتد. الجر عن :تحرين الرقبة: فإن 
عجز عن ذلك انتقل / إلى الصوم» وقد صرح تعالى بأنه صيام شهرين 
متتابعين » 0 


لحو ا ا ولا يجوز له الانتقال إلى 
الصومء وإن كانت له رقبة يحتاج إليها؛ لكتوفة: مها أ وهوس 
أق قو نضا أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عجزه عن خدمة 
نفسه . . قال بعضهم: وكونه ممن لا يخدم نفسه عادة» فقال بعضهم: 
لا يلزمه الإعتاق» ويجوز له الانتقال إلى الصوم؛ نظراً لحاجته إلى 
الرقبة الموجودة عنده. 


قال في المغني : وبهذا قال الشافعي» أي 





وقال أبو حنيفة » ومالك» والأوزاعي : متى وجد ك2 لزمه 
إعتاقها. ولم يجز له الانتقال لعن الصيامء سواء كان اا إليها 
أو لم يكن؛ لأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام ألا يجد رقبة 
بقوله: ا« كمن َيل وهذذا واجد؛ 0 وك مع 


جواز الانتقال إلى الصيام» كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش يجوز له ش 


الانتقال إلى التيمم. انتهى محل الغرض منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه 
المسألة: أن الرقبة إن كان يحتاج إلنها ححاحة” توية' ككويه ون 
أو هرما لا يستغنى عن خدمتهاء أو كان عنده مال يمكن شراء الرقبة 
منهء لكنه محتاج إليه في معيشته الضرورية أنه يجوز له الانتقال إلى 
الصوم. وتعتبر الرقبة كالمعدومة» وأن المدار في ذلك على ما يمنعه 
استحقاق الزكاة من اليسار. فإن كانت الرقبة فاضلة عن ذلك لزم 
إعتاقهاء وإلاً فلا. والأدلة العامة المقتضية عدم الحرج في الدين تدل 
على ذلك / كقوله تعالى: اوَمَاجَعَلَ عَلِكْدْ في ادن مِنْ حَرَجٍ 4 ونحو 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الكاممن» إن كان المظاشر سين وعترين الكقارة عي إلا 
أن ماله غائب . فالأظهر عندي أنه إن كان مرجو الحضور قريباً لم يجر 
الانتقال إلى الصوم؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة» وإن كان 
بعيداً جاز الانتقال إلى الصوم؛ لأن المسيس حرام عليه قبل التكفير» 
ومنعه من التمتع بزوجته زمناً طويلاً فيه إضرار بكل من الزوجين» 
وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار» خلافاً لبعض أهل العلم في ذلك . 

الفرع السادس: إن كان عنده مال يشتري به الرقبة» ولكنه 
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لم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيامء لدخوله في قوله 
تعالى: # فَّمَن 0 يَامُ سَهُرَيْن4 الآية» وهذا واضحء وأما 
ا يه ولم يجد رقبة بثمن مثلهاء 
فلأهل العلم في ذلك خلاف» هل يلزمه شراؤها بأكثر من ثمن المثل 
أو لا يلزمه؟ وأظهر أقوالهم في ذلك عندي: هو أن الزيادة المذكورة 
على ثمن المثل إن كانت تجحف بماله» حتى يصير بها من مصارف 
الزكاة» فله الانتقال إلى الصوم. وإلاّ فلاء والعلم عند الله تعالى. 


الفرع السابع : أجمع أهل العلم على أن صوم شهري الظهار 
يجب تتابعه» أي: موالاة صيام أيامه من غير فصل بينها. ولا خلاف 
بينهم في أن من قطع تتابعه لغير عذر: أن عليه استئناف الشهرين من 
جديدء وهل يفتقر التتابع إلى نية فيهء لأهل العلم ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يفتقر لنية؟ لأنه تتابع واجب في العبادة» فلم يفتقر 
لنية تخصه كالمتابعة بين ركعات الصلاة. 


والثاني : يفتقر لبه التتابع وتنجدد النية كل ليلة ؛ أن ضم 
العبادة إلى عبادة / أخرى إذا كان شرطاً وجبت فيه النية» كالجمع بين 
الصلاتين. 


والثالث: تكفي نية التتابع في الليلة الأولى عن تجديد النية كل 
ليلة وهذا أقربها؛ لأنا لا نسلم أن صوم كل يوم عبادة مستقلة» بل 
الأظهر أن صوم الشهرين 00 عبادة واحدة؛ لأنه كفارة واحدة. 
فإذا نوى هذا الصوم أول ليلة فاللازم أن ينويه على وجهه المنصوص 
في الكتاب والسنّة» وهو شهران متتابعان» وهذا يكفيه عن تجديد 
النية كل ليلة. وهذا ظاهر مذهب مالك». ومذهب أحمد عدم 





الاحتياج إلى نية التتابع مطلقاء وللشافعية وجهان أحدهما: كمذهب 
أحمدء والثاني: يفتقر إلى النية كل ليلة. 

الفرع الثامن: اختلف أهل العلم فيما إذا كان قطع تتابع الصوم 
لعذر كمرض ونحوهء فقال بعض أهل العلم: إن كان قطع التتابع 
لعذر فإنه لا يقطع حكم التتابع» وله أن يبني على ما صام قبل حصول 
العذر. وهذا مذهب أحمد. 

قال في المغلي: وروى ذلك عن ابن عباسء وبه قال 
ابن المسيب» والحسنء» وعطاء»ء والشعبى» وطاووس» ومجاهدء 
وكاللكة وإسحاق وثوابر بيده وابن توه زوابن المنذرء والشافعي في 
القديم. وقال في الجديد: ينقطع التتابع»ء وهذا قول سعيد بن جبير 
والنخعي» والحكمء والثوري» وأصحاب الرأي قالوا: لأنه أفطر 
بفعله فلزمه الاستئناف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذا الفرع أن 
قطع تتابع صوم كفارة الظهار بالإفطار في أثناء الشهرين إن كان لسبب 
لا قدرة له على التحرز عنه» كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على 
الصوم أنه يعذر في ذلك» ولا ينقطع حكم التتابع؛ لأنه لا قدرة له 
على التحرز عن ذلك والله جلَّ وعلا يقول: #الا مكلت أنه تَذسًا إلا 
وُسَعَهَ ‏ ويقول: « تلوأ الله ما أسْتَطعم » / والنبي وك يقول: «إذا اده 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإن كان يمكنه التحرز عن 
الإفطار الذي قطع به التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة» 
وكما لو كان ابتداء صومه الكفارة من شعبان؛ لأن شهره الثاني 
رمضانء» وهو لا يمكن صومه عن الكفارة» وكما لو ابتدأ الصوم في 
مدة يدخل فيها يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق» فإن التتابع 


ممه 


ينقطع بذلك؛ لأنه قادر على التحرز عن قطعه بما ذكر؛ لقدرته على 
تأخير السفر عن الصوم كعكسه. ولقدرته أيضا على الصوم في مدة 
لا يتخللها رمضانء» ولا العيدان» ولا أيام التشريق كما لا يخفى. 
وإذا قطع التتابع بإفطار هو قادر على التحرز عنه بما ذكرء فكونه 
يستأنف صوم الشهرين من جديد ظاهر؛ لقوله تعالى: #فَصِيَامْ 
سَهْرنْنٍ مَُنَابِعَيْنِ4* وقد ترك التتابع مع قدرته عليه هذا هو الأظهر 
عندنا. والعلم عند الله تعالى. 


# الى 


اقتضى ذلك أن حكمهم في ذلك كما ذكرناء فيعذرن فى كل ما 
ع عر ل يا ا 
ا ب 
أو شهر ؛ لأن المرأة تحيض عادة في كل شهر . والله تعالى أعلم . 

الفرع التاسع: في حكم ما لو جامع المظاهر منها أو غيرها ليلاً 
في أثناء صيام شهري الكفارة» وفي هذا الفرع تفصيل لأهل العلم. 

اعلم أنه | إن جامع في نهار صوم الكفارة ا انقطع تتابع 
صومه إجماعاء ولزمه استئناف الشهرين من جديد» وسواء في ذلك 
كانت الموطوءة هي المظاهر / منهاء أو غيرها. وهذا لا نزاع فيه. 
وكذلك لو أكل أو شرب عمداً في نهار الصوم المذكور. 

وأما إن كان جماعه ليلا في زمن صوم الكفارة» فإن كانت 
المرأة التي جامعها زوجة أخرى غير المظاهر منهاء فإن ذلك لا يقطع 
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التتابع ؛ لأن وطء غير المظاهر منها ليلاً زمن الصوم مباح له شرعاًء 
ف بكم الصوم في أيام الشهرين كما ترق وهذا لا ينبغي أن 

وقال في المغني: وليس في هذا اختلاف نعلمه. 

وأما إن كان التي وطئها ليلاً زمن الصوم هي الزوجة المظاهر 
منهاء فقد اختلف في ذلك أهل العلم: فقال بعضهم: ينقطع التتابع 
بذلك» ويلزمه استئناف الشهرين. وبه قال أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وهو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنهما 

وقال ابن قدامة فى المغنى فى شرحه لقول الخرقي: وإن 
اقنانها فو الال الصيوع. انمه :ها مقي من عاب وقد التتورين 1 
ما نصه: وبيهذا قال مالك» والثوري» وأنى عييقاة وأصحاب الرأي ؛ 
لأن الله تعالى قال: “9 فَصِيَام شَهَرَيْنِ متَمَابءَ بين ين َلِ أن يَسَمَآعَا* فأمر بهما 
خاليين عن وطءء ولميأت بهما على ماأمرء فلم يجزئهء كما 
لو وطىء نهاراء ولأنه تحريم للوطء لا يختص بالنهار» فاستوى فيه 
الليل والنهارء كالاعتكاف. 

وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني» وهو 
مذهب الشافعىء وأبى ثورء وابن المنذر؛ لأنه وطء لا يبطل 
الصومء فاون عب الاستئناف كوطء غيرها؛ ولأن التتابيع في الصيام 
خبارة عن اتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق» وهذا متحقق وإن 
وطء ليلاأء وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع 
اللمتخرط لا يدت محف واجرابو كبا او ويء ء قبل الشهرين» 
أو وطىء ليلة أول الشهرين» وأصبح عدا نها؟ والإتيان بالصوم قبل 
التماس في حق هذا لا سبيل إليه» سواء بنى أو افتانفنة. انتهى محل 
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أبو يوسف . 





/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الأخير الذي هو 
عدم انقطاع التتابع بجماعه للمظاهر منها في ليال الصوم هو الأظهر 
عندي ؛ لأن الصوم فيه مطابق لمنطوق الآية في التتابع ؛ لآن الله تعالى 
قال: 9« فْصِيَام شَهْرَيْنِ متَنَابعَينِ 4 وهذا قد صام شهرين متتابعين» 
ولم يفصل بين يومين منهما بفاصل» فالتتابع المنصوص عليه واقع 
قطعاً كما ترى» وكون صومهما متتابعين قبل المسيس واجب بقوله 
تعالى: # م من مَل أن يماسا نا » لا يظهر أنه يبطل حكم التتابع الواقع 
بالفعل . لل ا 00 
لو جامعها قبل شروعه في صوم الشهرين» ثم صامهما متتابعين بعد 
ذلك» فلا ييطل حكم التشابع بالوطء قبل الشروع : في الصومء 
ولا يقتضي قوله تعالى: من قبل أن يتماسا بطلانه. والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع العاشر: اعلم أنه إن جامع المظاهر منها في نهار صوم 
الكفارة ناسياً. فقد اختلف أهل العلم هل يعذر بالنسيان فلا ينقطع 
حكم التتابع» أو لا يعذر به» ويلزمه الاستئناف. فقال بعضهم: 
لا يعذر بالنسيان» وينقطع التتابع بوطئه نايا وهذا مذهب مالك». 
وأبي حنيفة» وإحدى الروايتين عند أحمد. . ومن حجتهم: : أن الوطء 
لا يعذر فيه بالنسيان. وقال بعضهم : يعذر بالنسيان» ولا ينطقع حكم 
التتابع بوطئه ناسياة وهو قول الشافعي» 7 وابن المنذر. 
قالوا: لأنه فعل المفطر ناسياً فأشبه ما لو أكل ناسياً. اه 

وهذا القول له وجه قوىي من النظر؛ لأن الله تعالى يقول: 


ٍ َل محم تح ذيمآ لمم بو. ون نادت فوتُم» الآية. 
وقد قدمنا من حديث ابن عباس» وأبي هريرة في صحيح مسلم «أن 
النبى يكل لما قرأ: #ا ريا لا تُوَاخِدْمَآ إن سينا أو أُخطأنا * قال الله 
تعالى > نع درقلا فلت )ب 

الفرع الحادي عشر: إن أبيح له الفطر لعذر يقتضي ذلك 
وقلنا إن فطر / العذر لا يقطع حكم التتابع فوطىء #غيرهينا 
نهاراً لم ينقطع التتابع ؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع؛ لأن أصل 
الإفطار لسبب غيره. وإن كانت الموطوءة نهارا هي المظاهر منها 
جرى على حكم وطئها ليلاً. وقد تكلمنا عليه قريباً. قال ذلك 
صاحب المغني . ووجهه ظاهر. وقال يفا : وإن لمس المظاهر 
منهاء أو باشرها فيما دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع؛ 
لإخلاله بموالاة الصيامء وإلاّ فلا يقطع والله تعالى أعلم. اه ووجهه 
ظاهر أيضاً. 

الفرع الثاني عشر: أجمع العلماء ء على أن المظاهر إن لم يستطع 
الصوم انتقل إلى جام وهو إطعام ستين مسكيناء وقد نص الله 
تعالى ذلك بقوله: 9# ف من لم عد صِيَام شَهََيْنٍ متايه عبن ين قبل أن يسنا من 
رمسْعَ َم سي سكين 4 . 

ومن الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم الهرم» وشدة 
الشبق» وهو شهوة الجماع التي لا يستطيع الصبر عنه. ومما يدل على 
أن الهرم من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم ما جاء في قصة 
أوس بن الصامت الذي نزلت في ظهاره من امرأته اية الظهارء ففي 
القصة من حديث خولة بنت مالك ابن ثعلبة التي ظاهر منها زوجها 
أوس بن الصامت» ونزل في ذلك قوله تعالى: قد سَيِمَ ألّهُ فول ل الى 





0 


دكهم 


اكه 


18> أضواء البيان 





محدَكَ في رََحِهَا » الايات» قال لها رسول الله كَل : اليعتق رقبة يعني 
زوجها أوسا قالت: لا يجدء قال: يصوم شهرين متتابعين؟ قالت: 
يا رسول الله إنه شيخ كبير مابه من صيامء قال: فليطعم ستين 
مسكيناً» الحديث. ومحل الشاهد منه أنها لما قالت له: إنه شيخ كبير 
اقتنع كه بأن ذلك عذر في الانتقال عن الصوم إلى الاطعام» فدل 
على أنه سبب من أسباب العجز عنه. والحديث وإن تكلم فيه فإنه 
لا يقل بشواهده عن درجة الاحتجاج . 

/ وأما الدليل على أن شدة الشبق عذر كذلك هو ما جاء في 
حديث سلمة بن صخر الذي تكلمنا عليه سابقاً في هذا المبحثء أنه 
قال : : كنت امرءاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري؛ فلما 
دخل رمضان ظاهرت ف امرأتي و ينسلخ رمضان فرقاً من أن 
أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار. 
الحديث. وفيه قال: : «فصم شهرين متتابعين» قال: قلت: 
يا رسول الله كك وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم. قال: 
فتصدق» ومحل الشاهد منه أنه لما قال له: صم شهرين أخبره أن 
ا ل ل ل الث لآنه 
ظاهر من امرأته خوفاً من أن تغلبه الشهوة» فيجامع في النهارء فلما 
ظاهر غلبته الشهوة» فجامع في زمن الظهار» فاقتنع 2 بعذره» وأباح 
له الانتقال إلى الإطعام . وهذا ظاهر. 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن الهرم» والشبق 
كلاهما من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم للدليل الذي ذكرنا 
آنفاً ال ا 


الفرع الشالث عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه 


لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين مسكيناًء وهو 
مذهب مالكء والشافعى» والمشهور من مذهب أحمد خلافا 
لأبي حنيفة القائل أنه لى اتفي ميكينا واعدا يكين وونا شرا 
وهو رواية عن أحمدء وعلى هذا يكون المسكين في الاية مأولا 
بالمد» والمعنى فإطعام ستين مداء ولو دفعت لمسكين واحد في 
ستين يوما. 


وإنما قلنا: إن القول بعدم إجزاء أقل من الستين هو الأظهر؛ 
لأن قوله تعالى: مسكتنا تسية لعذد هن السقرفة فحمله على مسكين 
واحد خروج بالقرآن عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرجوع 
إليه» وهو لا يصح. ولا يخفى أن نفع ستين مسكيناً أكثر فائدة من 
نفع مسكين واحد في ستين يوماء لفضل / الجماعة» وتضافر قلوبهم 7ه 
على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام» فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة 
من دعاء واحد. وستون جمع كثير من المسلمين لا يخلو غالباً من 
صالح مستجاب الدعوة فرجاء الاستجابة فيهم أقوى منه في الواحد 
كما لا يخفى . ل يي 
سَنَطِعْ وَإِطْعَامُ سين مِسَكِئا * لا يخفى فيه أن قوله: فإطعام ستين 
مصدر مضاف إلى مفعوله» فلفظ: ستين الذي أضيف إليه المصدرء 
هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام. وهذا العدد الذي هو 
المفعول به للإطعام» مبين بالتمييز الذي هو قوله تعالى: مسكيناء 
وبذلك يتحقق أن الإطعام في الاية واقع على نفس العدد الذي هو 
ستونء فالاقتصار به على واحد خروج بنص القران عن ظاهره 
المتبادر منه بلا دليل يجب الرجوع إليه كما ترى. وحمل المسكين 
في هذه الاية الكريمة على المد من أمثلة المالكية والشافعية في 


ده 
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أصولهم لما يسمونه التأويل البعيد» والتأويل الفاسد». وقد أشار إلى 
ذلك صاحب مراقي السعود بقوله: 
فجعل مسكين بمعنى المسد علي هلائح سما تالبعد 

الفرع الرابع عشر: في كلام أهل العلم في القدر الذي يعطاه 
كل مسكين من الطعام: اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك» فمذهب 
مالك أله يمان كل مسكيق اب ابر الذي قر لفق ادا وتائي مله 
وإن كان إطعامه من غير البر كالتمر والشعير لزمه منه ما يقابل المد 
والتلقينة عق الس > قال اخليل: المالكى قن مختضرة فين إلعام كفارنة 
الظهار: لكل مد وثلثان برآء وإن اقتاتوا تمراً أو مخرجاً فى الفطر 
فعدله. انتهى محل الغرض منه. ْ 

وقال شارحه المواق : ابن ينس : ينيعي أن يكرن الشيع عدين: 
ِل ثلناً بمد النبي كله وهي عيار مد هشامء. فمن أخرج به أجزأهٍ 
قاله مالك. قال ابن القاسم: فإن كان عيش بلدهم تمراً أو شعيراً 
أطعم منه المظاهر عدل مد / هشام من البر. انتهى محل الغرض منه. 
ومذهب أبي حنيفة : أنه يعطي كل مسكين نصف صاع من بر 
أو صاعاً كاملا من : تمر أو شعير. ومذهب الشافعي: أنه يعطي كل 
سكين هذا قطان . ومعلوم: أن المد النبوي ربع الصاع. قال في 
المغني : وقال أبو هريرة: ويطعم مدا من أي الأنواع كان» وبهذا قال 
عطاء» والأوزاعي» والشافعي. اه. ومذهب أحمد: أنه يعطى كل 
مسكين مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. اه. 

وإذا عرفت مذاهب الأئمة في هذا الفرع» ان ال اا 
نذكر كلام ابن قدامة في المغني في أدلتهم. وأقوالهم» قال: وجملة 
الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين» 


ونصف صاع من تمر أو شعير» وممن قال: مد بر زيد بن ثابت» 
وابن عباس» وابن عمرء حكاه عنهم الإمام أحمد» ورواه عنهم 
الأثرم» وعن عطاء» وسليمان بن موسى ٠.‏ وقال سليمان بن يسا 

أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدأ من حنطة بالمد 
الأصغر مل النبى عَلِلِة. وقال أبو هريرة : يطعم مدا من أي الأنواع 
كان وبهذا قال الأوزاعى» وعطاء»ء والشافعى؛ لما روى أبو داود 
بإسناده عن عطاءء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي مَل 
أعطاه ‏ يعني المظاهر ‏ خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين 


و 


ميتكينا 
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وروى الأثرم بإسناده عن إن هريرة في ار المجامع في 
رمضان: أن النبي يل أوتي بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال: «خذه 
وتصدق به» وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر 
بالقياس عليه؛ ولأنه إطعام واجب». فلم يختلف باختلاف أنواع 
المخرج» كالفطرة وفدية الأذى. وقال مالك: لكل مسكين مدان من 
جميع الأنواع» وممن قال: مدان من قمح: مجاهدء وعكرمة 
والشعبي» والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام» / وإطعام فكان 4ه 
لكل مسكين نصف صاعء كفدية الأذى. وقال الثوري وأصحاب 
الرأي: من القمح مدان» ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقول 
النبي كَلِْهِ في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه : «فأطعم وسقا من 
تمر؛ رواه الإمام أحمد في المسند» وأبو داود وغيرهما. 

وروى الخلال بإسناده عن يوسف بن غبد الله بن سلام .عن 


خويلة فقال لي رسول الله كه : 0 
وفي رواية أبي داود: والعرق ستون صاعاً. وروى ابن ماجه بإسناده 
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عن ابن عباس قال: «كفر رسول الله يك بصاع من تمرء وأمر الناس 
فمن لم يجد فنصف صاع من بر». 

وروى الأثرم بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: أطعم عني 
صاعاً من تمرء أو شعير أو نصف صاع من بر. ولأنه إطعام 
للمساكين» فكان صاعاً من تمر أو شعيرء أو نصف صاع من بر 
كصدقة الفطر. 

ولنا ما روى الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن 
أبي يزيد المدني» قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق 
شعير» فقال النبي يل للمظاهر : «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد 
بر وهذا نص. ويدل على أنه مدّ بر أنه قول زيد» وابن عباس». 
وابن عمرء وأبي هريرة. ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاء فكان 
كيام 

ويدل على أنه نصف صاع من التمر والشعير ما روى عطاء بن 
يسار أن رسول الله يَكيدِ قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: «اذهبى 
إلى فلان الأنصاري» تإناعلده تطرروشق من كير اشير يزيد أن 
يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكيتآ». ‏ 

هبه / وفي حديث أوس بن الصامت أن النبي يل قال: «إني سأعينه 

بعرق من تمرء قلت: يا رسول الله فإني سأعينه بعرق اخرء قال: قد 
أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلى 
ابن عمك» . 

وروى أبو داود بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: 
العرق: زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاًء فعرقان يكونان ثلاثين صاعاًء 


سورة الأحزاب وف 


لكل مسكين نصف صاع؛ ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعامء 
فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير» كفدية الأذى. 

نأما:روانة أن ذاو آن«العزق هون ضاعا ققد معنهاء 
وقال: غيرها أصح منها. وفي الحديث ما يدل على الضعف؛ لأن 
ذلك في سياق قوله: إني سأعينه بعرق» فقالت امرأته: إني سأعينه 
بعرق آخرء فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناء » فلو كان العرق ستين 
ضاعا لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعاًء ولا قائل به. وأما حديث 
المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعاًء فقال: تصدق به. فيحتمل 
أنه اقتصر عليه إذ لم يجد سوه. الالدا عبرا يعات إليه أمره 
بأكله . 





وفي الحديث المتفق عليه قريب من عشرين صاعاً» وليس ذلك 
مذهباً لأحد» فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه. 
وحديث أونسن أخي عبادة بن الصامت مرسل يرويه عنه عطاءء 
ولم يدركه. على أنه حجة لنا؛ لأن النبي وَككْةٍ أعطاه عرقاً وأعانته 
اقزاتة باغو :فضار] حييها انين اا از الأخبار يجمع بينها 
وبين أخبارناء بحملها على الجوازء وحمل أخبارنا على الإجزاء. 
وقد عضد هذا أن ابن عباس راوي بعضهاء ومذهبه أن المد من البر 
يجزىء. وكذلك أبو هريرة. وسائر ما ذكرنا من الأخبار مع الإجماع 
الذي نقله سليمان بن يسار والله أعلم. انتهى بطوله من المغني 
لابن قدامة. وقد جمع فيه أقوال / أهل العلم وأدلتهم» وما نقل عن 5ه 
مالك في هذا المبحث أصح منه عنه ما ذكرناه قبله في هذا المبحث . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في رواية والعرق ستون صاعاً: 
هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال الذهبي: 
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لايعرف» ووثقه ابن حبان» وفيها أيضاً محمد بن إسحاق» وقد 
عنعن » والمشهور عرفا أن العرق يسع خمسة عشر صاعاء كما وو 
ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت أقوال أهل العلم في 
قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفارة الظهار واختلافها وأدلتهم 
واختلافها . 

وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة» ومن وافقه؛ لأنه 
أحوطها في الخروج من عهدة الكفارة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس عشر: في كيفية الاطعام وجنس الطعام 
ومستحقه. 

ا د و ا 
0 مس 0 سيار العلم أن المسكين إن ذكر 

حده شمل الفقير» كعكسه 

وأما كيفيته: فظاهر النصوص أنه يملك كل مسكين قدر 
ما يجب له من الطعام» وهو مذهب مالك» والشافعي» والرواية 
المشهورة عن أحمد. وعلى هذا القول لو غدى المساكين» وعشاهم 
بالقدر الواجب في الكفارة لم يجزته حتى يملكهم إياه. 

وأظهر القولين عندي: أنه إن غدى كل مسكين وعشاهء 
ولم يكن ذلك الغداء والعشاء أقل من 1 الواجب له أنه يجزئه؛ 
نه داخل في معنى قوله: فَِطْعَامٌ سِيَّينَ مشج يكنا 4 وهذا مروي عن 

517 أبي حنيفة» والنخعي» وهو رواية عن أحمد . / وقصة إطعام أنس لما 

كبر» وعجز عن الصوم عن فدية الصيام مشهورة. 


سورة الأحزاب "5 





وأما جنس الطعام الذي يدفعه للمساكين» فقد تقدم في 
الأحاديث ذكر البر والتمر والشعير»ء ولا ينبغي أن يختلف في هذه 
الثلاثة . 

ومعلوم أن أهل العلم اختلفوا في طعام كفارة الظهار فقال 
بعضهم: المجزىء في ذلك هو ما يجزىء في صدقة الفطر» سواء 
كان هو قوت المكفر أو لا؟ ولا يجزئه غير ذلك ولو كان قوتا له. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي : 
أن جميع الحبوب التي هي قوت بلد المظاهر يجزئه الإخراج منها؛ 
لأنها هي طعام بلده؛ نيصدق على من أطعم متها الميناكين أنه العم 
ستين مسكيئاًء فيدخل ذلك في قوله تعالى : * قَإطعام ب سين يسك » 
ويؤيد ذلك أن القران أشنا إل اعتبار أوسط قوت أهله في كفارة 
اليمين في قوله تعالى: #فَكَمَريدُه إِظمَام عَمَرَةَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ مَا 
تَطهِمُونَ أَهليكم * وهذا مذهب 0 واختيار أبي الخطاب في 
الحنابلة . 

الفرع السادس عشر: اعلم أن أكثر أهل العلم على أن الإطعام 
لا يجب فيه التتابع؛ لأن الله تعالى أطلقه عن قيد التتابع؟ ولأن أكثر 
أهل الأصول على أن المطلق لا يحمل على المقيد إن اتحد سبيهما 
واختلف حكمهماء كما فى هذه المسألة. ولاسيما على القول 
الأصح في حمل المطلق على المقيد أنه من قبيل القياس» لامتناع 
قياس فرع على أصل مع اختلافهما في الحكم. كما هو معروف في 
عله 

الفرع السابع عشر: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا جامع 
المظاهر زوجته التي ظاهر منها في أثناء الاطعام. هل يلزمه إعادة 
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ما مضى من الإطعام» لبطلانه بالجماع قبل إتمام الإطعام» أو 
لا يلزمه ذلك؟ فقال بعض أهل العلم: لا يلزمه / ذلك؛ لأن جماعه 
في أثناء ما لا يشترط فيه التتابع» فلم يوجب الاستئناف. وهذا مذهب 
أبي حنيفة والشافعى وأحمد. وأما مذهب مالك: فهو أنه يستأنف 
الإطفام؟ الأنه جاعم .فن: أثناء كقازة” الظهاره: قريحب»٠‏ الامتيعناف 
كالصيام. والأول أظهر ؛ لأن الواقع من الاطعام قبل جماعه يحتاج 
بطلانه وإلغاؤه إلى دليل يجب الرجوع | ل ولس موسنودا والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الثامن عشر: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علىّ كظهر 
أبي» وقالت: إن تزوجت فلاناًء فهو علي كظهر أبي» فهل يكون 
ذلك ظهاراً منها أو لا؟ فقال أكثر أهل العلم: لا يكون ظهاراً. وهو 
قول الأثنة الأريعةة وأصحابهم. وإسحاق» وأبي ثور وغيرهم» 
وقال بعض أهل العلم: تكون مظاهرة» وبه قال الزهري. والأوزاعي 
وروى عن الحسن والنخعي إل أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعد 
ما تزوج» فليس بشيء . اه. والتحقيق أن المرأة لا تكون مظاهرة؛ 
لأن الله جل وعلا لم يجعل لها شيئاً من الأسباب المؤدية لتحريم 
زوجها عليهاء كما لا يخفى. 


تنئنسه 


اعلم أن الجمهور القائلين: إن المرأة لا تكون مظاهرة اختلفوا 
فيما يلزمها إذا قالت ذلك.» إلى ثلاثة مذاهب . 

الأول: أن عليها كفارة ظهارء وإن كانت غير مظاهرة. 

والثاني : أن عليها كفارة يمين. 
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والثالث: لا شيء عليها. 

واتستح من قال بأن عليها كفارة ظهارء وهو رواية عن أحمد: 
بآنها :قالت مكرا فن الفول وزوراء فلزمها أن تكفر عنه / كالرجل» 9ه 
ويما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم» عن عائشة بنت طلحة قالت: 
إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي» فسألت أهل 
المدينة» فرأوا أن عليها الكفارة» وبما روى علي بن مسهر عن 
الشيباني» قال: كنت جالساً في المسجدء أنا وعبد الله بن معقل 
المرتي» فجاء رجل حتى جلس إلينا فسألته من أنث؟ فقال: أنا مولى, 
عائشة بنت طلحة التي أعتقتني عن ظهارهاء خطبها مصعب بن 
الزبير» فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته» ثم رغبت فيه» 
فاستفتت أصحاب رسول الله يِه وهم يومئذ كثير. أمروها أن تعتق 
رقبة» وتتزوجهء فأعتقتني وتروجته. ‏ وزوى سعيد هذين الأثرين 
مختصرين اه من المغني . وانظر إسناد الأثرين المذكورين. 

وأما الذين قالوا: تلزمها كفارة يمين» وهو قول عطاءء فقد 
احتجوا بأنها حرمت على نفسها زوجهاء وهو حلال لهاء فلزمتها 
كفارة اليمين اللازمة في إتحريم الحلال المذكورة في قوله تعالى : 
« تَد وض مه لَك يلد متك بعد قوله ٠:‏ #لِممْع مآ أل أله ك4 . 

وأما الذين قالوا: لا شيء عليهاء ومنهم الشافعي؛ ومالك» 
وإسحاق» وأبو ثور وغيرهم» فقد احتجوا 0 قالت: فتكرا من القؤل 
وزوراء فلم يوجب عليها كفارة» كالسب والقذف ونحوهما من 
الأقوال المحرمة الكاذبة. 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن من يرى في تحريم الحلال كفارة 
يمين يلزمها على قوله كفارة يمين» ومن يرى أنه لا شيء فيه» 


بم أضواء البيان 


فلا شيء عليها على قولهء وقد قدمنا أقوال أهل العلم في تحريم 
الحلال في الحج» وفي هذا المبحث. 

واعلم أن الذين قالوا: تجب عليها كفارة الظهار قالوا: 
لا تجب عليها حتى يجامعها وهى مطاوعة لهء فإن طلقها أو مات 
أخدهما قبل "الوط أو أكرهها عن الوطة فلا كثارة علهاة. لأنها 
يمين» فلا تجب كفارتها قبل الحنث كسائر / الأيمان» وعليها تمكين 
زوجها من وطثها قبل التكفير؛ لأنه حق له عليهاء فلا يسقط بيمينها؛ 
ولأنه ليس بظهار. انتهى من المغني» وهو ظاهر. 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة» 
ومن أراد استقصاء ذلك فهو في كتب فروع المذاهب. 





* قوله تعالئ : «وَأرَك أته)» . 

قال :ابن كثير: آئ في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام: 
والإعظام؛ ولكن لا يجوز الخلوة بهن, ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع. اه. محل الغرض منهء وما ذكر من أن 
المراد بكون أزواجه يَكِةِ أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم» كحرمة 
الأمء واحترامهم لهن» كاحترام الأم. إلخ. واضح لا إشكال فيهء 
ويدل له قوله تعالى: ل وَإِذا سَاَلتْمُوهُنَ متا َسَسَلُوَهرتَ من ورَآءِ جا 4 ؛ 
لأن الإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب.». وقوله تعالى: 


إِنْ تمد إلا الى وَادمَقْ مم4 ومعلوم أنهن رضي الله عنهن لم يلدن 


جميع المؤمنين الذين 0 أمهاتهم. ويفهم من قوله تعالى: # وأزويجه: 
أت 4 أنه هر وله أب لهم. وقد روي عن أبسيّ بن كعب»ء 


وابن ن عباس أنهما قرء| : وأزواحه أمهاتهم» وهو أب لهم . وهذه الأبوة 





أبوة دينية» وهو وَلِكٍ أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده» وقد قال 
جل وعلا في رأفته ورحمته بهم: #عَوِيرٌ عليه ما عَنِشَّرٌ حرشل 
دحك بالْمؤميينت وف بصم 52 وليست الأبوة أبوة نسب 
كما بينه تعالى بقوله: « ما كنَ محمد ا أَحَرٍ من رَجَالْكُمَ 4 ويدل لذلك 
يا تخديك أن عزيرة عدن أب :داففة» 'والمبائئ» وابن ماجه أن 
النبي يكل قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب / بيمينه» وكان يأمر ١لاه‏ 
بثلاثة أحجار وينهى عن الروث» والرمة. فقوله يَكةِ في هذا الحديث : 
تزضنا آنا لكم يولة الوالنة يرون معت ابوت المذكورة كنا لا يحقى. 
مسألة 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا هل يقال لبنات أزواج النبي طَلِ : 
أخوات المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لاخوانهن كمعاوية» وعبد الله بن 
أحىئ أنية أخرال الموهين ]3 99 وهل برقال لين : "أنيات المؤمنات؟ 
قآل ابن كليو رجف الله فى سين هذه الآي3+ ولا يتعشر المعرييم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات 
المسلمين» كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. 
وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية. 
وأمثاله: خال المؤمنين» فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم؟ ونص 
الشافعى رضى الله عنه على أنه لا يقال ذلك. وهل يقال لهن: أمهات 
المؤافتات» فيد خل النساء في الجمع المذكر السالم تغليباً؟ فيه 
قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يقال ذلك» 
وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن كثير. 


"لاه و 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: : الأظهر عندي في ذلك 
أنذالآ يظلق ممه الما ورد اسمن بإطلاقه؛ لآن الإطلاق المراد 
به غير الظاهر المتبادر يحتاج ل دلبل صارف إليه. والعلم عند اللّه 


* قلد تال : (أا لتر يتنك يبت ». 


عجره مح عه سه 


اد / الأنفال في الكلام على قوله تعالى : 0 0 
أزاتيع كو نف تك دن ألو الآية . 


* قوله تعالئ: وإ ذْعدناوَ الى متهم وَمنلك وين 
فوع ابم وموسئ وعسى أَبْنٍ سر لذ منهم متقَاءَلِيظًا 4050 . 


0 جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أنه أخذ من النبيين 
ميثاقهم» ثم خص منهم بذلك خمسة: هم أولوا العزم من الرسل» 
وهم محمد يَلِنَةِ ونوح» وإبراهيم. وموسى »© وعيسى . ولم يبين هنا 
الميثاق الذي أخذه عليهمء اولك جلَّ وعلا بين ذلك 2 2 هذا 
شوارة امعد انة ل سك كو ا 1 07 مم ون صككاب 
7 نوخد ةك مول صر )امس لوبو ولتَسرئ اررق 
َلك دك شرق كَالوَأ قرا َال كَْدُوأ وَأنَآ مَك ْنَّ الشّهِينَ (7) 


ل 


َم نول سد كيك ويلك مُمْ اشر )4 وقد قدمنا الكلام 3 
هذه الآية في سورة مريم''' في الكلام على قصة الخضرء » وقد بين 


ك؟ 


)١(‏ كذا بالأصل» وصوابه: في سورة الكهف. 





جلَّ وعلا الميثاق الذي أخذه على خصوص الخمسة الذين هم أولوا 
العزم من الرسل في سورة الشورى في قوله تعالى : قرع مي 
00 م وَضَْ يه حا 00 أَوَحََنَ إِليَكَ وَمَاوَصَيًا بده إِبَرْهِيم 5 وَمَُوسَى وسو 


أ ذه سه يي ار 


وننا ذكرنا 5 ناي ال غتمزاذتواية الشووى :نهنا يبان لآية 
الأحزاب هذه. 

وقولهفي هذه الاية الكريمة: (ويلكت وسن نوح) من 
عطف الخاص على العام» وقد تكلمنا عليه مراراً. والعلم عند الله 
تعالى. 


/ # قوله تعالئ : يا لدت مثا 3 السام 
8 0 وعد جود مأَرْسَلمَا علو ريا حا يووا روا »4 


أمر الله جل وعلا المؤمنين فى هذه الاية الكريمة: أن يذكروا 
نعمته عليهم حين جاءتهم 200000 جيش الأحزاب» فأرسل 
جلّ وعلا عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها المسلمون. وهذه الجنود التي 
لم يروها التي .امتن عليهم بها هنا في سورة الأحزاب بين أنه من 
عليهم بها أيضاً في غزوة حنين» وذلك في قوله تعالى: #وَيِومَ حُنَيْنٍ 
إذ تسكع كرشت هم فتن 0 2< تك 
الارْضُ يمَايَحجَتَ َوَلتِكْم ريت 13 3) ثم أل الله سَكينتم عل رَسُولِوء 
وعل الح وكيرت وأنزل نحَوووا 0 ا وهذه الجنود هى 
الملائكة. وقد بن جلَّ وعلا ا 
1 1" 'لعالى . © إذ يوس رَيّكَ إل ألمكتيكة أن مَعكم يَأ 

ا 500 ألررت كَمَرُوأ اليُصسج فاضْرِنوأ فَوْقَ الْأَعَنَاقٍ 


؟اه 


؟ لاه 





وَأضْرِ نوا مِنْهُم كل بسَآنِ 49 الآية» وهذه الجنود التي لم يروها التي 
هي الملائكة قد بين الله جلّ وعلا في براءة أنه أيد بها نبيه يَِهِ وهو فى 
الغار» وذلك في قوله تعالى: ‏ إلا تَصِرُوةُ فَقَدْ تصصره َه إذ أَمْرَيَهُ 


ره سدس 35 م 


مس اه ا تس ور >> سو سا مدو سدم | لرفوسا دور 1 0 
نمخزن إرث الله معنا فَأنرل الله ستحكينتم علقه أيحدم بجنور لم 
تَرَوَها» الآية. 


0-4 


9. 


0 ا ا 0 


* قوله تعالى : # وَلْمَّارءا الْمَوَمِبوْنَ الاتحراب الوأ هنذا ماوعدنَا 
إيمدنًا وضََلِيِمًا 09)© . 


7 ملاعو آذه م ف لسر > 


و ره 0 
الله ورسولم وصدق الله ورسولم ومازادهم ! 


/ ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين لما رأوا 
الاحزاب يعني جنود الكفار الذين جاؤوهم من فوقهم». ومن أسفل 
منهم في غزوة الخندق قالوا: هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه 
ورسوله» ولم يبين هنا الآية التي وعدهم إياه فيهاء» ولكنه بين ذلك 
ذ ة البقرة فى قوله تعالى: # أمَ حَيبئشُر أن تَدَخْلُوا اليئكسة و1 
في سوره البقرة في فو لي م حسدتم أن تدخلوا الجئّة ولما 
ةس 12 56 2 مده د عط وطو وار ستو له ص دع 4ه ده لي د مه 
يكم مل لّذِينَ حَلََأ من قَبَلِكُم مَسَتَهُمْ البأسأة الراك َدِلُو حقٍّ يمول الرسُول 


0 2 00 مهو 11 
5 و بح ور © يقد 


وَأَلَذِنَءَامنوأمَعَمٌ مَقَ نَصَر ألو ألا صر الَه ربب 19 وممن قال : إن آية 
البقرة المذكورة مبيئة لاية الأحزاب هذه: ابن عباس» وقتاد» وغير 
واحد. وهو ظاهر. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وما رَادَهُجَ إلا إِيمنكًا 4 الآيةء 
صريح في أن الإيمان يزيد» وقد صرح الله بذلك في آيات من كتابه 
فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله جلَّ وعلا به في كتابه في آيات 
متعددة » كقوله تعالى: رادأ يملا مم إبملنوع 4 وقوله تعالى : « كأ 
يمراد تم إِيَتا» إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعال: «١‏ وَرَدَألَّهُلينَ كقروأ بعيَظِهعَ لَميسَالوأ 
وكَىَ هه الْمَوْمِنِينَ الْقَتَالَ 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه رد الذين كفروا 
بغيظهم» لم ينالوا خيراًء وأنه كفى المؤمنين القتال» وهم النبي وَل 
وأصحابه. ولو بين هنا السسبب الذي رد به الذين كفروا وكفى به 
المؤمنين القتال؛ ولكنه جلَّ وعلا بين ذلك بقوله: « مَرٌسَلَناعَلتِمَ رحا 


ونوا لَّمْ ترؤهاً » أي : وبسبب تلك الريح» وتلك الجنود ردهم 
بغيظهم وكفاكم القتال كما هو ظاهر. 


 /‏ قوله تعالى: ## يلنساء الي من يِأَتِ نكن بَحِسَةٍ اه 
سَيسَةٍ يُصَلعَفٌ لها اَلْعَدَابُ ضِْعْنَين» الآية . 


قد قدمنا الاية الموضحة له في آخر سورة النمل في الكلام على 
لول كا #وصس جاه باَلمةِ مَكُنّنْ مُجُوْهَهُمْ في ألنَارِ هَل مُجرَوست إِلَّاما 
عه دء 2 - 
كس مْتَعَمَلُوتَ )4 وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 


سل 2غ بح لمن لع ١‏ لس سا لت ص سلا 


0 ذا لأذقتلك ضف الحيزة وَضِعْفَ المَمّاتِ» الاية. 


* قوله تعالئ : « ب وين يقت سكا يل ووو وتم 


صنلا نويا أَجِرها مرَتَين 

ذكر الله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن من قنت من نساء 
نبيه بك لله ولرسولهء وعمل عملاً صالحاً: أن الله جل وعلا يؤتيها 
أجرها مرتين. والقنوت: الطاعة. وما وعد الله به جل وعلا من أطاع 
منهن بإيتائها أجرها مرتين في هذه الاية الكريمة جاء الوعد بنظيره 
لغيرهن» في غير هذا الموضع» فمن ذلك وعده لمن آمن من أهل 





م6 


1 55 


ع 


كلاه 


1 أضواء البيان 





الكتاب دنبيه ) ثم امن بمحمد يل بإيتائه أجره مرثين » وذلك في قوله 
تعالى  :‏ « # وَلَقَد وصَّلَا لم الول لهم يدوت 9 اين الهم لكب 
من نو هم يد سنو )وَل علوم ومنب للحن ين ينا ! إِنَّا كنا من 


0 


َْلِهِ - مُسْلِعِينَ © (2) أوليك يُؤبونَآ أجرهم مَرَبَنِ 4 الآية. 


ب 


ومن ذلك وعده لجميع المطيعين من أمته كك بإيتائهم كفلين 
من رحمته تعالى» وذلك في قوله ‏ جلّ وعلا: # يتامم ألَدنَءَاسَنُوا تدوأ 
لَه اموأ برسوله- يويك دين من تَحَيّهء وجل لَحكمْ ورا ُو بو- ويطْفرٌ 
لم4 الآية. 

/ واعلم أن ظاهر هذه الاية الكريمة من سورة الحديد الذي 
لا ينبغي العدول عنه أن الخطاب بقوله تعالى: 8 يِكأَيا ألَنَ ءَامَنُوأ 
أمَفُوأ أنه لَه وءمنُوأ برَسُولوء # الآية. عام لجميع هذه الأمة كما ترىء 
وليس في خصوص مؤمني أهل الكتاب» كما في آية القصص 
المذكورة انف وكونه غافا هو التحقيق إن شاء الله؛ لظاهر القران 
المتبادر الذي لم يصرف عنه صارفء فما رواه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من حمله آية الحديد هذه على خصوص أهل الكتاب 
كما في اية القصص خلاف ظاهر القرآن» فلا يصح الحمل عليه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليهء وإن وافق ابن عباس في ذلك الضحاك» 
وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهما. واختاره ابن جرير الطبري . 

والصواب في ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا؛ لأن المعروف عند 
أهل العلم: أن ظاهر القرآن المتبادر منه لا يجوز العدول عنه إل 
لدليل يجب الرجوع إليه 

وقال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية في حق 


سورة الأحزاب 1" 





15 إليك - اس 6 اس سا سر 8 صيخر و صر مس عم سع ١‏ اخ سي 2 
هذه الأمة: #8 يكأيا الذين ءامنواأ أَتَمُوأ الله وءامنوا رسوله- يويك كفن 24 
ل سح ص 0 الك رس رس سح عر لس ل ساح ىه 


أي ضعفين # من يَحَيّوء 4 وزادهم # وجعل لككم نورا تمشون به وبغفر 
لَكْمْ 4 ففضلهم بالنور والمغفرة. اه نقله عنه ابن جرير» وابن كثير. 
١ 5‏ ًَ مووير- سا سه حر م سح سا 

* قوله تعالى : ## إِسَّما يرِيدُ أله يذهب عنحكم ارحس 
4د فجرء سوم ر كط رح أ بحري 00 
أهل ليت وبطهرة تطهيرا )4 . 

قد قدمنافي ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التى تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء ويكون في 
نفس الاية قرينة تدل على / عدم صحة ذلك القول» وذكرنا لذلك /الاه 
أمثلة متعددة فى الترجمة» وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب 
الصتارك: 

ومما ذكرنا من أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها: ومن أمثلته 
قول بعض أهل العلم: إن أزواجه يَكِْةِ لا يدخلن في أهل بيته في قوله 

20 2 ع اس اس لل بج سا صرح ررح ل وس و 

تعالى: 8 إِنَّمَا يُرِيدُ أَمّهُ ليدْهِبَ عنحكم ارحس أهلّ البيتِ وطهر 
تَظهيا 49 فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ لأن الله تعالى 
قال: #قّل لَدرَوَْمكَ إن كُسْنَّ خْردت 4 ثم قال في نفس خطابه لهن: 
« إِنّما بِيدُ لَه يُذْهِبَ عَحَكُمْ ارحس أَمْلَ ايت 4 ثم قال بعده: 
« وأَدَككْرَب مَايتَلَ فى ييُوتِكُنَ4 الآية. 

وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول» فلا يصح إخراجها بمخصص» وروى عن مالك أنها 
واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظناً تصب 


/لاه 


ع أضواء البيان 





فالحق أنهن داخلات فى الاية. اه من ترجمة هذا الكتاب 
المبارك. 

والتحقيق إن شاء الله: أنهن داخلات فى الاية وإن كانت الآية 
تتناول غيرهن من أهل البيت . 

أما الدليل على دخولهن فى الآية» فهو ما ذكرناه آنفاً من أن 
سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن. 

والتحقيق: أن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر 
في الأصول. 

ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسع أ اذل لين قوله تعالى 

ا ا ل َء 1 ل رس فر ل سس سف 

في / زوجة إبراهيم : قَالوَا أنحَبِينَ 0 لله وبركتم علد 
أَهْلٌ أَلْئيَ» 


وأما الدليل على دخول غيرهن فى الاية» فهو أحاديث 
جاءت عن النبي كله أنه قال في علي وفاطية والحسن والحسين 
رضي الله عنهم: (إنهم أهل البيت» ودعا لهم الله أن يذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيراً وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن 
النبي يلد منهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وأبو سعيدء 
وأنس» وواثلة بن الأسقعء وأم المؤمنين عائشة. وغيرهم رضي الله 
عنهم . 

وبما ذكرنا من دلالة القران والسدّة: تعلم أن الصواب شمول 
الاية الكريمة لأزواج النبي يكْدِه ولعلي وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم كلهم . 





« الى 5 


يه 


فإن قيل: إن الضمير في قوله: # يذهب ءعنحكم ارحس 5 
وفي قوله: « وَيِطهَرةٌ هيا 419 ضمير الذكورء فلو كان المراد 
نساء النبي ولْةِ لقيل: ليذهب عنكن ويطهركن 

فالجواب من ونذهين : الأول هما ذكرنا من أن الاية الكريمة 
شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوهاء كما هو 
عار و 

الوجه الثانى: هو أن من أساليب اللغة العربية التى نزل بها 
القرآن أن زوجة الزجل يطلق: عليها اسم الأهل» وناعقاف تنكل الأهل 
تخاطات امقاطية الجيع الماك ومنه قوله تعالى في موسى ##قَقَالَ ولاه 
ِدَّمَِهِ آَمَكْنوَا * وقوله: «اسَاتٌ * وقوله: « َل ليك 4 والمخاطب 
امرأته كما قاله غير واحدء ونظيره ه من كلام العرب قول الشاعر: 
فإن شئت حرمت النساء سواكم 2 وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي يك لسن 
داخلات في الاية يرد عليه صريح سياق القرآن» وأن من قال: إن 
قاطكة وغليا والحسة والحسن نيوا والخليق فيه ثرة عليه الأجاذيت 
المشار إليها. 

وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الاية هم من تحرم 
عليهم الصدقة. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى في هذه الاية | الكر, يمة: 8 إِنَّمَا يرِيدُ الله ليذْهِبَ 


0-2 


عبحكم ابس أهلّ أَليّتِ * ١‏ الاية. يعنى يعني أنه يذهب الرجس عنهم ) 


ولمه 


بم عاك أضواء البيان 





ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله» وينهى عنه من معصيته؛ لأن من 
أطاع الله أذهب عنه الرجس» وطهره من الذنوب تطهيراً. 

وقال الزمخشري في الكشاف: ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن 
ووعظهن؛ لثلا يقارف أهل بيت رسول الله كه المائم» وليتصونوا 
عنها بالتقوى. واستعار للذنوب الرجسء وللتقوى الطهر؛ لأن عرض 
المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس. 
وأما الحسنات فالعرض منها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه 
الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباده» ونهاهم عنهء 
ويرغبهم فيما يرضاه لهم» وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء 
أو على المدح. وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي كَلِ من أهل 


بيكه . 


اعلم أنه يكثر في القرآن العظيم» وفي اللغة إتيان اللام 
اللمكسووة مصيوا بعدها المضارع بعد فعل الإرادة» كقوله هنا: 
إنَما بيد أله يذهب عَنحكُمْ ارحس > الآبة. وقوله: يريد الله 


و-ه 


بين ل 4 وقوله: اجون ليمأ ور أي الأية. وقوله تعالى: # ما 
يُرِبِدُ أله لِسَجَصَلَ عَلِعَحكُم من حرج وَلكن يرِيدُ لِيطْهْرَكُم» إلى غير ذلك 
من الايات» وكقول الشاعر: 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل 
وللعلماء في اللام المذكورة أقوال: منها أنها مصدرية بمعنى 
أنء وهو قول غريب. 
ومنها: أنها لام كي» ومفعول الإرادة محذوف. والتقدير: إنما 


سورة الأحزاب ا 





يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس . والرجس 
كل مستقذر تعافه النفوس» ومن أقذر المستقذرات معصية الله تعالى. 
* قوله تعالئ : « ون في تَفسِلَكَمَا الله مُبَدٍ يد # . 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها بيان الأجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة موصول» وذكرنا 
أن من أمثلة ذلك قوله تعالى : «وتخنى في تَفْسِلكَما لَه مد يه # ؛ لأن 
جملة: الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا فى الترجمة 
المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه ككل في نفسه وأبداه الله 
ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه كَلخْ زينب بنت جحش رضي الله 
عنها حيث أوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن 
خارثة 4 لآن ازواخه إياها هو الذي أبداه الله بقوله : # فَلَمًا قضئ ريد ينا 
وَطْرًا رَوَحنكُهَا 4 وهذا هو التحقيق في معنى الاية الذي دل عليه 
القرآنء وهو اللائق بجنابه يَكِل. 


/ وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في ١/ه‏ 
نفسه كَلْهٌ وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لهاء وهي تحت زيدء 
وأنها سمعته»ء قال: سبحان مقلب القلوب إلى اخر القصةء كله 
لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاًء مع أنه صرح 
بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله يَلِِ. انتهى محل الغرض من كلامنا في 
ونه بهذا الكتاني التنيا لق ْ 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: واختلف الناس 
في تأويل هذه الاية: فذهب قتادة» وابن زيد»ء وجماعة من المفسرين 
منهم: الطبري» وغيره: إلى أن النبي كله وقع منه استحسان لزينب 


"مه 





بنت جحش وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيد. 
فيتزوجها هو إلى أن قال: وهذا الذي 0 ولكنه 


- د ولا شك أن هذا 5 ام 
به ككل . 


ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل» وابن عباس أيضاً. وذكر 
القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه يلك أن زيدا 
سيطلق زينب» وأن الله يزوجها رسوله يكل وبعد أن علم هذا بالوحي 
قال لزيد: أمنلك: مليف و وق وأن الذي أخفاه في نفسه: هو 
أن الله سيزوجه زينب رضي الله عنهاء ثم قال القرطبي بعد أن ذكر 
هذا القول : ٠‏ كاك لمانا وحم الله يهم توهفا الغو جين جاتير 
في تأويل هذه الاآية. وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين» 
والعلماء الراسخين كالزهري. والقاضي بكر بن العلاء القشيري. 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهمء إلى أن قال: فأما ما روي أن 
النبي يكل هوي زينب امرأة زيد» وربما أطلق بعض المجان لفظ 
افق فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي يَكلِِ عن مثل هذا 


أو مستخف بحرمته . 


قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول». وأسند إلى علي بن 
الحسين قوله: : فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من 
الجواهر ودراً من الدرر أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه من أزواجك» »؛ فكيف قال بعد ذلك لزيد: #8 أْمَيِك عَلَبَكَ 
ك4 وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: : تزوج امرأة ابنه» والله أحق 


أن كشكاة 1 انتهى محل الغرض منه. 





وقتال او ككير زيش اللاافى تلسير هده الآية تذكترا ادن 
أبي حاتمء وابن جرير ها هنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم» 
أحبينا أن نضرب عنها صفاً لعدم صحتهاء » فلا نوردها إلى آخر كلامه» 
وفيه كلام علي بن الحسين الذي ذكرنا انفا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى هذه 
المسألة: هو ما ذكرنا أن القران دل عليه» وهو أن الله أعلم نبيه ككل 
بأن 50 يطلق زينب» وأنه يزوجها إياه يل وهي في ذلك الوقت 
تحت زيد» فلما شكاها زيد إليه يَكيةِ قال له: « بيك عَلْكَ رَوبَكَ وَأَبقَ 
أَنَّدَ أ فعاتبه الله على قوله: أمسك عليك زوجك بعد علمه أنها 
ستصير زوجته هو كله وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر 
ما علم من تزويجه إياها أنه 5-7 زوجة ابنه في الوقت الذي هي 
فيه في عصمة زيد. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: هو ما قدمنا من أن الله جلّ وعلا قال: #مَمحْنى في 
تفلك ما أَلَهُ / مُبّدِيهِ #4 وهذا الذي أبداه الله جلَّ وعلا هو زواجه 8ه 
إياها في قوله: « لَص ويد يه لوو كي ولم يبد جلَّ وعلا 
شيئاً مما زعموه أنه أحبهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى 
كما ترى. 

الأمر الثاني : أن الله جلَّ وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياهاء 
وأن الحكمة الإللهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الادعياء 
في قوله تعالى: # كلما قصَى ريد ينها وَطرَا وَويَحسَكُهًا ل لا يَكوْنَ عل 
لْمُوَمِنِينَ حرج ف أذوح أدعيآيهع # الاية» فقوله تعالى: # يج لا يَكونَ عَكَ 
لْمْوَمِنِيتَ حَيجٌ 4 تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. وكون الله هو 
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الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه 

إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما 

زعمواء ويوضحه قوله تعالى: « هلم فَصَى ويد ينها ولا 4 الآية؛ لأنه 

يدل على أن زيداً قضى وطره منهاء ولم تبق له بها حاجة. فطلقها 
باختياره . والعلم عند الله تعالى. 

0 ل : # يكرا لذبن اموأ أذكروأ لله و15 

ما تضمنته هذه الاية الكريمة من الأمر بالإكثار من الذكر جاء 

معناه في آيات أخرء كقوله تعالى: ذا تدروأ أل ما ومو و1 

حك » وقوله تعالى: # ألَدنَ نَ يذدرُونَ اله ينما وَفُعودًا وَعَكَ 

جِنُوبِهِمٌ # وقوله تعالى: «والأحكرنت ١‏ لَك كشيرا وَالدحكرات » 
الاية. إلى غير ذلك من الآيات . 

0 تعالى: # وَشْرٍ الْمَؤْمِِينَ أن لم من أللَهِ مَضْلا 

ل 

5 بينه في / سورة الشورى في قوله تعالى : لد مِنَ ءَامَنُوأ وعَمِلوأ 

كدت فى تفمتسات التمكتاث لم نودت يوم لِك مر لتقل 


لْكَير 43 


* قوله تعالئ: « وا سَاَلتموهُنَ ما وت من ورآء 
حا دلِحكم أطهر لوك وَفلويهن) . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى 
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تضمئها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولء وتكون في نفس الآية 
قرية فذل »على عدم صب :ذلك القول؛ وذكرنا له أمثلة في الترجمة» 
وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة. 

ومن أمثلته التى ذكرنا في الترجمة ولي 
ف تربجمة بهذا الكتاب السبارك: ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن 
آية الحجاب أعنى قوله تعالى : 8 وَإِدَا سَأَلْتْمُوهُنَ ما فَسَتَلُوضتَ من ورآء 
حِجَا4 خاصة بأزواج النبي يِه فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي 
هو إيجاب الحجاب بكونه ار لاود الرجال والنساء من الريبة في 
قوله تعالى: «دَلِكُمْ أَطْهَرْ تنويح وَفُويوِنَ 4 قرينة واضحة على 
إرادة تعميم الحكمء اذالم يفن خسن جميع المسلمين إن غير 
أزواج النبي يَلِلٍ لا حاجة إلى أطهرية 0 وقلوب الرجال من 
الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم معلولهاء وإليه 
أشار في مراقي السعود بقوله: 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة. 

وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الاية الكريمة الدليل الواضح على 
أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساءء لاا حاص 
بأزواجه كلل وإن / كان أصل اللفظ خاصاً بهن؛ لأن عموم علته دليل همه 
على موه ال 0 ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى : 
« كم ل طهر لقُلُويك وَقنُوي عو هلة فول تعالى : : + مَسَنُومتَمن 
ورا م المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه 
وضابط هذا المسلك المنطبق على جزثياته : هو أن يقترن وصف 
بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


كمه 


555 أضواء البيان 





لكان الكلام معيباً عند العارفين. وعرف صاحب مراقي السعود دلالة 
الإيماء والتنبيه في مبحث دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه 
بقوله: 
دلاائنة الآيمساء والتنبيه فى الفن تقصد لدى ذويه 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغيرعلةيعبهمنفطن 

وعرف أيضاً الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله: 
والئالث الإيما اقتران الوصف6 بالحكم ملفوظين دون خلف 
وذلك الوصف _أوالنظير ‏ قرانهلغيرهايضير 

فقوله تعالى: «دَلِكُمَ أطْهرٌ لِتُلُويك وَفُلُوهٌَ4 لو لم يكن علة 
لقوله تعالى : ل« فَحَُوضتٌ من وَدَآء حِجَا» لكان الكلام معيباً غير منتظم 
عند الفطن العارف . 

وإذا علمت أن قوله تعالى: « دَلِحكُم أطهر لتويك وَُلُويهنَ 4 
هو علة قوله: ل مَسََلوهُتَن وَبآجَا» وعلمت أن حكم العلة عام . 

فاعلم أن العلة قد تعمم معلولهاء وقد تخصصه كما ذكرنا في 
بيت مراقي السعودء وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته 
وإذا كان حكم هذه الاية عاماً بدلالة القرينة القرانية . 

فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء. 

/ واعلم أنا في هذا المبحث نريد أن نذكر الأدلة القرآنية على 
وجوب الحجاب على العموم» ثم الأدلة من السنّة» ثم نناقش أدلة 
الطرفين» ونذكر الجواب عن أدلة من قالوا بعدم وجوب الحجاب 
على غير أزواجه ككل وقد ذكرنا آنفاً أن قوله: «ادَّلِكُمَ أطْهَرُ 
لمَلُويكم4 الاية. قرينة على عموم حكم آية الحجاب. 
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ومن الأدلة القرانية على احتجاب المرأة وسترها - جميع بدنها 
حتى وجهها قوله تعالى: #9 يكام ليم ل لَأَرْييِكٌ وَينَائِكَ أي 
ينهد فت عبن ين كيين 4 فقد قال غير واحد من أهل العلم: | 
ل 0 ال 0 
ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها. وممن قال به 
ابن مسعودء وابن عباس » وعبيدة السلماني وغيرهم. 


فإن قيل : لفظ الاية الكريمة وهو قوله تعالى: يدنيت > عَلبينَ بن 
ليبن لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة» ولم يرد نص من كتاب» 
ولااسئةء ولا إجماع على استلزامه ذلك» وقول بعض المفسرين: إنه 
بتاكز هاا رقن شرل يمشوت :]نه ا رس وري ا قط 
الاستدلال بالاية على وجوب ستر الوجه. 

فالجواب: أن في الاية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله 
تعالى فيها: 8 يدينه عَلتِنَ بو بوي #اندعل فى مسا يعر 


آذ له 


وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة: هي قوله تعالى : 
« قل لَأَرُوِيِكَ » ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن ل نزاع 
فيه بين المسلمين» فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على 
وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى. 


ومن الأدلة على ذلك أيضاً: : هو ما قدمنا في سورة النور في 
الكلام على قوله تعالى: «ولابربت زِيتَهُنَ إلَامَاظَهَرَ مِنْهًا4 من أن 
استقراء القرآن يدل / على أن معنى (إلآّ ما ظهر منها) الملاءة فوق امه 
الثياب» وأنه لا يصح تفسير (إلاّ ما ظهر منها) بالوجه والكفين» كما 
تقدم إيضاحه . 


واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قريئة قرآنية على أن قوله 


فى 
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تعالى : « يديك عَليْنَ من جَلبهِنَ 4 لا يدخل فيه ستر الوجهء وأن 
القرينة المذكورة هى قوله تعالى: # دَلِكَ أدذة أن يُمْرَفْنَ» قال: وقد دل 
قوله: (أن يعرفن) على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن 
التي تسكن وجهها لا تعرف - باطل . وبطلانه رامع وسياق الاية 
تمتعة متها كاناء لأن قوله : ل يدنك عَلهِنَ من جَلَبيِهِنَ4 صريح في منع 
ذلك. 

وإيضاحه: أن الإشارة فى قوله: # دَلِكَ أدذة أن يْرَفْنَ * راجعة 
إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن» 
لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن» وكشفهن عن 
شخصية بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى . 

وقوله في الآية الكريمة (لأزواجك) دليل أيضاً على أن المعرفة 
المذكورة في الاية ليست بكشف الوجوه؛ لأن احتجابهن لا خلاف 

والحاصل: أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة: 

الأول سباق :الآية كما اوممضاء انقا. 

الثاني : قوله: (لأزواجك) كما أوضحناه أيضا : 


الثالث: أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا 
الآية مع بيانهم سبب نزولها بأن نساء أهل المديئة كن يخرجن بالليل 
لقضاء حاجتهن خارج البيوت» وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون 
للاماء» ولا يتعرضون للحرائرء وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن 
زعا ليسن متميزاً ع زي الإماءء فيتعرض / لهن أولئك الفساق 
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بالأذى ظناً منهم أنهن إماء»ء فأمر الله نبيه يك أن يأمر أزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زيٍ الإماء» وذلك بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن» فإذا فعلن ذلك ورافن الفساق علموا أنهن 
حرائر» ومعرفتهم بأنهن حرائر» لا إماء هو معنى قوله: 9 دَلِكَ أَدَقَه أن 
يعرف *# فهي معرفة بالصفة لا بالشخصء» وهذا التفسير منسجم مع 
ظاهر القران كما ترى. فقوله: « يت عن ين جهن 4 ؛ لأن 
إدنائهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر» فهو أدنى وأقرب لأن 
يعرفن» أي: يعلم أنهن حرائر»ء فلا يؤذين من قبل الفساق الذين 
يتعرضون للاماء . وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه 
الاية» وهو واضح. وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز 
بل هو حرامء ولاشك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم 
مرض» وأن نهم يدخلون في عموم قوله: 9 ِف فُنُودهم مر 4 في 

قوله تعالى : 9 كه اول مل قروو لوزي 


فى الْمَدِينَة َلْعْريسَكَ بهم » إلى قوله : «« وَفِيّلُوا هيلا 09 . 


ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين 
في قلوبهم مرض قوله تعالى: « فلا حَحْصَعَنَ الول فِيَظمَمَ الى فى قَلَوء 
0 مر # الاية. وذلك معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 


الع 
وفي الجملة: فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء 


ليهابهن الفساق» ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم» وله أسباب أخر 
ليس منها إدناء الجلابيب. 
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/ تنبيه 

قد. قدا في سورة :إسرائيل في_الكلام على قوله تعالى : ا إن 
هذا أَلْمرَانَ يَبدى لِلَى مه أَقوَمْ © أن الفعل اي عند النحويين 
ينحل عن مصدر وزمن. كما قال ابن مالك في الخلاصة 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

وأنه عند جماعات من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 

وإذا علمت ذلك: فاعلم أن المصدر والزمن كامنان في مفهوم 
الفعل إجماعاء وقد ترجع الإشارات والضمائر تارة إلى المصدر 
الكامن في مفهوم الفعل» وتارة إلى الزمن الكامن فيه. 

فمثال رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن فيه قوله تعالى هنا: 
نيت عيبن * ثم قال: # ذَلِكَ أدقة أن يِعْرَقْنَ » أي: ذلك الإدناء 
الم ل 

ومثال رجوع الإشارة للزمن الكامن فيه قوله تعالى: « تين 
ألصُور ذَلِكَ يلود 41 فقوله: ذلك يعني زمن النفخ المفهوم من 
قوله: : ونفخ» أي : ذلك الزمن يوم الوعيد. 

ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في 
الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة. ولا يختص 
الحكم بذلك الواحد المخاطب. وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة 
الحج في مبحث النهي عن لبس المعصفرء وقد قلنا في ذلك: لأن 
خطاب النبي يك لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة» لاستوائهم 
في أحكام التكليف إلآ بدليل خاص يجب الرجوع إليه. / وخلاف 
أهل الأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 





عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي» فخطاب الواحد عند 
الحنابلة صيغة عموم. وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن 
خطاب الواحد لا يعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره» 
وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا 
القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره» ولكن بدليل 
اخر غير خطاب الواحدء وذلك الدليل بالنص والقياس. 

وأما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه يجامع 
استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي. 

والنص كقوله كل في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساءء 
وما قولي لامرأة واحدة إلآ كقولي لمائة امرأة». 

قالوا: ومن أدلة ذلك حديث: «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة» . ْ ْ 

قال ابن قاسم العبادي في الايات البينات: اعلم أن حديث 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة: لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظء ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح. والنسائي» 
وابن ماجهء وابن حبان قوله يكل في مبايعة النساء: (إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس: «حكمى على الواحد حكمى على 
الجماعة» وفى لفظ: «كحكمى على الجماعة» ليسن 'له أضل بهذا 
اللفظ. كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في 
الدرر كالزركشي: لا يعرف» وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. 


وه 
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نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» 
فلفظ النسائى: (ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي: «إنما قولى لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة») وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين / بإخراجها؛ لثبوتها على 
شرطهما. 

وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكني على 
الواحد لا يعرف له أصل . إلى اخرهء قريبا مما ذكرناه عنه. انتهى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
ورقيقة أمهاء وهى أخت خديجة بنت خويلد. وقيل : عمتهاء واسم 
أبيها بجاد بموحدة ثم جيم ابن عبد الله ابن عمير التيمي» ٠»‏ تيم بن مرةع 
وأشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله: 
خطاب واحد لغيم | لحنبلىي من غير رعي النص وا لفيض ١‏ لجلي 

انتهى محل الغرض منه. 

وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب 
عام وإن كان لفظها خاصاً بأزواجه كه لأن قوله لامرأة واحدة من 
أزواجهء أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة كرابف [يضتاحة قري . 


رص > سر مر 


ومن الأدلة القرانية الدالة على الحجاب قوله تعالى: # وَالْمَوعِدُ 
من انسل الت لا يروي يكلا وى عَلرهر ناح أ تعر برك جر 
نكت يمر ونه عفر سي س2 غير ليخ )4 ؛ لآن الله 
جل وعلا بين في هذه الاية الكريمة أن القواعد. أ العجائز اللاتي 
ضرق احا أي : لا يطمعن في النكاح ؛ لكبر السن وعدم حاجة 
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الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط 
كونهن غير متبرجات بزينة» ثم إنه جلّ وعلا مع هذا كله قال: #وأن 
يَنْتَعْفِفْ حَبْرُ لَهْريحٌ 4 أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهن» 
أي : واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في 
التزويج» وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. 

/ وأظهر الأقوال في قوله: أن يضعن ثيابهن» أنه وضع ما يكون 
نوق الكمار::والقييهى من الكلايي :الى كرون قوق الخماز 
والثياب . 1 


أ 2.2 سر سم غير 


0 فقوله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: «وَأن يَسْتَعَفِفْنَ حَيْرٌ 
لهُرَحَّ* دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في 
التكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابهاء ولا الإخلال بشيء 
من التستر بحضرة الأجانب. 

وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عامء وأن ما ذكرنا 
معها من الايات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن 
الرجال الأجانب» علمت أن القران دل على الحجاب . ولو فرضنا أن 
آية الحجاب خاصة بأزواجه يِه فلا شك أنهن خير أسوة لنساء 
المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة» وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور 
والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي 
الكريم المتضمن سلامة العرضء والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة 
محمد يَلةِ» مريض القلب كما ترى. 

واعلم أنه مع دلالة القران على احتجاب المرأة عن الرجال 
الأجانب» قد دلت على ذلك 6 أحاديث نبوية: فمن ذلك 


"4ه 
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ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر 
0 00 عنه أن النبى يلِلِ قال: 0 والدخول على 
52 ل - ده 
السلام في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. فهذا 
على التساءء فهو دليل باقع على م البرد عدون وسؤالهن 
وناغ إل ووو روا (اسهاتب: لأن من سألها متاعاً لاا من وراء حجاب 
فقد دخل عليهاء والنبي يل حذّره من الدخول عليهاء ولما سالك 
كأخيه» وابن أخيه. وعمهء وابن عمه ونحو ذلك قال له يكل : الحمو 
الموت. فسمى وَل دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم 
لها باسم الموت. ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير؛ 
لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا كما قال 
الشاعر : 


والمسوت أعشظم حادث>) ممايمر على الجبلة 
والجبلة: الخلق. ومنه قوله تعالى : ا وَاتَمُوا الى حَلَفَحْ وَالْجِلَهَ 


لْوَلِينَ () 4 فتحذيره كك هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على 
التساءء وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت» 
دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: « صََحَلُوَهُتٌ من وَرآء حاب * 
ل إذ لو كان حكمه خاصاً بأزواجه يا 
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وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة 
بينهماء وهو كذلك» فالدخول عليهن . والخلوة بهن كلاهما محرم 
تحريماً شديداً بانفراده» كما قدمنا أن مسلماً رحمه الله أخرج هذا 
الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية» والدخول عليها فدل على 
أن كليهما حرام . 

محذور؛ ليتحرز عنه» كما قيل: إياك والأسد. وقوله: إياكم: مفعول 
لفعل مضمر تقديره: اتقوا. ش 


وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن 
يدخلن عليكم. ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على 
النساء. وتضمن منع الدخول منع / الخلوة بها بطريق الأولى. انتهى 4وه 
محل الغرض منه. 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب : حدثنا 56 عن يونس» قال 
ابن شهاب عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء 
المهاجرات الأول» لما أنزل الله : ل وَلِصْرِنَ يحُمرهس عل وين شققن 
مروطهن فاختمرن بها. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم 
عن صفية بنت شيبة: أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت 
هذه الابة لوَلِْضْرِنَ يحْمرِهنَ عل جْسوونَ 4 أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي». فاختمرن بها. انتهى من صحيح البخاري . 


ذه 
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وقال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: قوله: 
فاختمرن؛ أي غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار على 
رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التقنع. 
قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها 
وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. انتهى محل الغرض من فتح 
الباري . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات 
المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: #وَلِْصرِيْنَ يحمرهن عل 
جُْوينَ 4 يقتضي ستر وجوههنء وأنهن شققن أزرهن» فاختمرن» 
أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: #وَلِْصْرِينَ 
مره عل يون المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنصف : 
أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنّة 
الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة رضي الله عنها 
على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن 
ما فهمن ستر الوجوه من قوله: لا وَلْصمَرقَ يحمْرِصنَ عل بون 4 إل من 
النبي كله لأنه موجودء وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في 
دبنهن» والله جل وعلا يقول: ورك كر لي | اين ماف 
لم فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن . 


وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن صفية ما يوضح ذلك: ولفظه: ذكرنا 
عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن لنساء قريش لفضلاء 
ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله 
ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور #وَلصْرِنَ بمرهن ص 


سورة الأحزاب مهمه 


جْيُوينَ 4 فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن 
امرأة إل قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات على 
007 ا وه ا لدم ا 
22 الثناء العظيم» وصرحت بأنها ما رأت كيد دهن :تصنتنيقا 
بكتاب الله ولا إففانا بالتنريل. وهو دليل واضح على أن _فهمهن 
: ول عه رعرع م 2ل 

لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: « ولج مرو عل تازه 4 من 
تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله» وهو صريح في أن احتجاب 
النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله 
لم يرد فى الكتاب ولا السئّة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن 
الأجانب» مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه 
وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء 
المسلمين كما ترى. 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره : وقال البزار أيضاً: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثني عمرو بن عاصم: حدثنا همامء عن قتادة» 
عن مورق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله رضي الله عنه») عن 
النبى كلٍِ قال: (إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 
وأقرب ما تكون بروحة / ربها وهي في قعر بيتها» ورواه الترمذي عن 5ه 
بندار» عن عمرو بن عاصم به نحوه. اه منه. 





وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد. وقال: رواه 


ات أضواء البيان 





الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وهذا الجلاي عنصل بحم 
ما ذكرنا من الأدلة. وماجاء فيه من كون المرأة عورة يدل على 
الحجاب؛ للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. 

ومما يؤيد ذلك: ما ذكر الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد عن 
ابن مسعودء قال: إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها 
وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك مه 
أعجبتيه. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين فتقول: 
مَريَضا أو أشهة جنا أو أصلي في مسجدء وما عبدت 2 4 
مثل أن تعبده في بيتها. ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات. اه منه. ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التي قدمناها الدالة على 
أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المساجدء كما 
أوضحناه ه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى : 00 
ِالْحدُو وَاَلآصَالٍ © © يِجَالُ4 الآية. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جد 
وفيما ذكرنا كفاية لمن يريد الحق. 1 

فقد ذكرنا الآيات القرآنية الدالة على ذلك» والأحاديث 
الصحيحة الدالة على الحجاب» وبينا أن من أصرحها في ذلك آية 
النور يع تفسير الصحابة لهاء وهي قوله تعالى: لور ممصن عل 
ون 4 فقد أوضحنا غير بعيد تفسير الصحابة لهاء والنبي كَل 
موجود بينهم ينزل عليه الوحي بأن المراد / بها يدخل فيه ستر الوجه 
وتغطيته عن الرجال» وأن ستر المرأة وجهها عمل بالقران كما قالته 
عائشة رضي الله عنها. 

وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلة على عموم الحجاب يكفي 





المنصف» فسنذكر لك أجوبة أهل العلم عما استدل به الذين قالوا 
بجواز إبداء المرأة وجهه ويديها بحضرة الأجانب. 

فمن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث خالد بن 
دريك عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
النبي تكله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال: يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرق :متها إل هذاء :وآشان: إلى 
وجهه وكفيه» وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين . 

الأولى : هي كونه مرسلا؛ لأن خالد بن دريك لم يسمع من 
عائشة» كما قاله أبو داودء وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة 
التور” 

الجهة الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم. 
قال فيه في التقريب: ضعيف . مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على 
عموم الحجاب» ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل 
الأمر بالحجاب. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث جابر الثابت 

في الصحيح قال: شهدت مع رسول الله يك الصلاة يوم العيد» فبدأ 

بالصلاة ة قبل الخطبة بغير أذان» ولا إقامة» ثم قام متوكتاً على بلال 
فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. ووعظ الناس» وذكرهم ثم مضى 

حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: اتفلائن فإن أكثركن حطب 
جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم 
يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة» / وتكفرن العشير. قال. 1ه 
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن 
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قالوا: وقول جابر في هذا الحديث: سفعاء الخدين يدل على 
أنها كانت كاشفة عن وجههاء إذ لو كانت محتجبة لما رأى خديهاء 
ولما علم بأنها سفعاء ء الخدين . 

وأجيب عن حديث جابر هذا: بأنه ليس فيه ما يدل على أن 
النبي وَل راها كاشفة عن وجههاء وأقرها على ذلك». بل غاية 
ما يفيده الحديث أن جابراً رأى وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها عنه 
قصداء وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصدء فيراه 
بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتناباليد 


فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه يَكلِلِ رآاها 

سافرة» وأقرها على ذلك» ولا سبيل له إلى إثبات ذلك . 
وقد روى القصة المذكورة غير جابر» فلم يذكر كشف المرأة 
المذكورة عن وجههاء وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير 
جابر أبا سعيد الخدري. وابن عباس. وابن عمر» وذكره غيره عن 
غيرهم . ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر : إنه رأى خدي تلك 


المرأة السفعاء الخدين» وبذلك تعلم أنه لا دليل على على السفور ف 
حديث جابر المذكور. 


وقد قال النووي في شرح حديث جابر هذا عند مسلم : وقوله: 
فقامت امرأة من سطة النساء. هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين» 
وفتح الطاء المخففة. . وفي ١‏ بعض النسخ : واسطة النساء. قال 
القاضي : معناه : من خيارهن» والوسط العدل والخيار قال: : وزعم 
حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلمء وأن صوابه من 
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مود ا ا ا م 
سفلة النساءء» وكذا رواه ابن 0 في مسنده» والنسائي في 
سئئه » وفي رواية لابن أبي شيبة: | ا . وهذأ 
قد التفسير الأول بويعفيوه قولة لحدم: تستعاء الخديو» نهدا كلام 
القاضي . / وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول» بل هي 
صحيحة» وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره به هوء بل 
المراد: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال 0 
وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطأ وسطة: أي 
توسطتهم. اه منه. وهذا التفسير الآخير هو الصحيحء لس قي 
حديث جابر ثناء البتة على سفعاء الخدين المذكورة. ويحتمل أن 
جابراً ذكر سفعة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها؛ 
لأن سفعة الخدين قبح في النساء. قال النووي: سفعاء الخدين» أي : 
فيها تغير وسواد. وقال الجوهري في صحاحه: والسفعة في الوجه: 
سواد في خدي المرأة الشاحبة» ويقال للحمامة: سفعاء لما فى عنقها 
من السفعة» قال حميد بن ثور: 1 
من الورق سفعاء العلاطين باكرت فروع أشاء مطلع الشمس أسحما 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: السفعة في الخدين من المعاني 
المشهورة في كلام العرب: أنها سواد وتغير في الوجه» من مرض 


أو مصيبة» أو سفر شديد» ومن ذلك قول متمم بن نويرة التميمي 
يبكى أنخاه مالكاً: 


تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك خضيباً ناعم البال أروعا 
فقلت لها طول الأسى إذ سألتنىي ولوعة وجد تترك الخد أسفعا 


ومعلوم أن من السفعة ماهو طبيعي كما في الصقورء 





فقد يكون في خحدي الصقر سواد طبيعي» ومنه قول زهير بن 
أب شلمى: 
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 

والمقصود: أن السفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجه. 
وبعض أهل العلم يقول: إن قبيحة الوجه التي اه 
لقبحها لها حكم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث ابن عباس 
الذي قدمناه / قال: أردف رسول الله يكل الفضل , بن عباس رضي الله 
عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته. وكان الفضل رجلاً وضيئاً 
فوقف البي وَل للناس يفتيهم » وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة 
تستفتي رسول الله كَل فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حسنها 
فالتفت النبي وله والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيدهء فأخذ بذقن 
الفضل فعدل وجهه عن النظر إليهاء فقالت: يا رسول الله؛ إن 
فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً. . 
الحديث. قالوا: . فالاخبار عن الخئعمية بأنها وضيئة يفهم منه 5 
كانت كاشفة عن وجهها. 


الأول : ا 2001 
التصريح بأنها' كانت كاشفة عن وجههاء وأن النبي كلل راها كاشفة 
عنه» وأقرها على ذلك». بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة» 
وفي بعض روايات الحديث: أنها حسناءء ومعرفة كونها وضيئة 
أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجههاء وأنه َل أقرها على 
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ذلك» بل قد يتكشف عنها خمارها من غير قصدء فيراها بعض 
الرجال من غير قصد كشفها عن وجههاء كما أوضحناه في رؤية جابر 
سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لخوان أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي روى عنه هذا الحديث 
لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة» ونظرها إليه؛ لما قدمنا من 
أن النبي يلك قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله؛ ومعلوم 
أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل» وهو لم يقل 
له: إنها كانت كاشفة عن وجههاء وإطلاع الفضل على أنها وضيئة 
حسناء لا يستلزم السفور قصداً؛ لاحتمال أن يكون رأى وجههاء 
/ وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منهاء 1٠١١‏ 
واحتمال أنه راها قبل ذلك وعرف حسنها . 

فإن قيل: قوله: إنها وضيئة» وترتيبه على ذلك بالفاء قوله: 
فطفق الفضل ينظر إليهاء وقوله: وأعجبه حسنهاء فيه الدلالة الظاهرة 
على أنه كان يرى وجههاء وينظر إليه لإعجابه بحسنه. 

فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينفك أنها 
كانت كاشفة» وأن النبى يكِِ راها كذلك». وأقرها؛ لما ذكرنا من 
أنواع الاحتمال» مع أن جمال المرأة قد يعرف» وينظر إليها؛ لجمالها 
وهي مختمرة» وذلك الحسن قدها وقوامهاء وقد تعرف وضاءتها 
وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم؛ ولذلك فسر ابن مسعود: 
ل ولابريب زِيَتَهُيَ إِلَامَاظْهَرَ ونهاً4 بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. 
ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: 
طافت أمامة بالركباناونة 2 يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 
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بي سي مح ل ا ل لكك ار 
فقد بالغ في حسن قوامهاء مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب 
لا منكشفاً. 


الوجه الثانى: أن المرأة محرمة» وإحرام المرأة فى وجهها 
وكفيهاء فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون 
إليهاء وعليها ستره من الرجال في الإحرام» كما هو معروف عن 
أزواج النبي كله وغيرهن. ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية 
النبي وَكِةٍ من النظر إليهاء وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد 


فإن قيل: كونها مع الحجاج مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن 
كانت سافرة؛ لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج لا تخلو 
ممن ينظر إلى وجهها من الرجال. 

1 / فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي مَك الورع وعدم 
النظر إلى النساءء فلا مانع عقلاً ولا شرعاًء ولاعادة من 
كونها لم ينظر إليها أحد منهمء ولو نظر إليها لحكى كما 
حكى نظر الفضل إليها. ويفهم من صرف النبي كله بصر الفضل 
عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة» وهى سافرة 
كما ترى. وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها 058 جميع 
بدنها عنهم . 

وبالجملة» فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع 
للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب» مع أن الوجه هو 
أصل الجمالء والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة 





البشرية» وداع إلى الفتنة» والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم 
يقول: 
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وأخواتك» ولقد صدق من قال: 

مسألة تنعلق بهذه الآية الكريمة 
أعنى آية الحجاب هذه 

اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه. 

ولانجون له ان شي شو ساو نهنا مر يلاها : 

والدليل على على ذلك أمور: 

الأول: أن النبي وَلِْ ثبت عنه أنه قال: «إني لا أصافح النساء») 
الحديث . والله يقول: # لََّدَ كن لك فى رسول الله أسوةٌ حَسَئةُ 4 فيلزمنا 
ألا / نصافح النساء اقتداء به يللِ. والحديث المذكور قد قدمناه 5٠١‏ 
موضحاً في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر 
مطلقاً في الإحرام وغيره للرجال. وفي سورة الأحزاب في اية 
الحجاب هذه. 

وكونه َك لا يصافح النساء وقت البيعة دليل 'واضح على أن 
الرجل لا يصافح المرأة ولايسن: شيع هن نبذثهاشيعا من بدنها؛ لذن 
أخف أنواع اللمس المصافحة» فإذا امتنع منها كلد في الوقت 
الذي يقتضيهاء وهو وقت المبايعة» دل ذلك على أنها لا تجوزء 
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وليس لأحد مخالفته يَللِ؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله 
وتقريره . 
الأمر الثاني: هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها 
أن تحتجب» وإنما أمر بخ حصن اصن خرت الرقوع في النتنة» ولاا شك 
أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزةء» وأقوى داعياً إلى الفتنة 
من النظر بالعين» وكل منصف يعلم صحة ذلك . 
الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية» لقلة 
تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة» وعدم التورع عن الربية» وقد 
ل 1 من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم 
على الفم» ويسمون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلاماء فيقولون: 
سلم عليها يعنون قبلهاء فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع 
الفتن والريب» وأسبابهاء ومن أكبرها لمس الرجل شيئاً من بدن 
ادي والذريعة إلى الحرام يجب سدهاء كما أوضحناه في غير 
هذا الموضع»ء وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم 


بعد ره 


* قوله تعالى: يسيك ألتَاسْعنٍ لماع قل اما عند 


1 


/ أمر الله تعالى نبيه كَكِةِ في هذه الآية الكريمة أن يقول 
الذين يسألونه عن الساعة 8 إِنَمَا مَاعِلْمهَا عند أنه 4 ومعلوم أن إنما صيغة 
حصر. 

فمعنى الآية: أن الساعة لا يعلمها إلا الله وحده. 
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وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء واضحاً في 


آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: ‏ إنَّ اله عِنَدَمْ عِلْمْ ألسَّاعَةٍ 


ويرك ألْعَيء 6 الآية. 

وقد بين يله أن الخمس المذكورة في قوله: 0 
عِلْم السَّاعَةٍ وبتك الْمَيَتَ» الآية . . هي المراد بقوله تعالى: #7 وعند 
مَفَاتِحَ أَلْعَيَبٍ لا يَعَلمَه] إلا 7 وكقوله تعالى : ف يَمَعلويكَ ع 1 
0 ذو عر ريط 2 


مسنها فل موق ايها وق لاه تي لسوت وَالْض لا ديك 


لا س2 ري حَلوْتَكَ كأنَكَ حَفعٌ عنهَا قل إِنَمَاء ل عِلْدْهَا عِندَ ألَّهِ وَلكنّ أَكْْرَ كَثْرَ تاس لا 
أ 


يَعلَمُونَ 205 وقوله تعالى: ا يَتَلوَكَ عن المَاعةَ أن مرْسَلها م 
وها 89 إل ريك مها 9 > وقوله تعالى: #9 إِليْهِ يرد عِلْمْ ألسَاعَةٍ * 
الاية . وفي الحديث: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 


سل اوه سا لل م 


* قوله تعالئ : # وَمَابِدْرِبِكٌ لعل ألسّاعَدَ نَكْون فَرِيبًا )4 . 


ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن الساعة التي هي 
القيامة لعلها تكون قريباء وذكر نحوه في قوله في الشورى: # وم 
يُدَِيكَ لَمَلَّ ألسَاعََ فَرِيبُ )4 وقد أوضح جل وعلا اقترابها في ايات 
أقي كتقو له 520 أَلسََاعَةٌ * الآاية. وقوله: 9افيَ ا 
لا عرس سالج 


حِسَابَهُمْ وَهُمِ في عَفْلقَ مُعَرِصُونَ 2 4 . وقوله تعالى: رع ا 7 أله قلا 
مْتَعْجلُو4 الآية. 


١ 


دك 2 


0 


_-ه 00 آ آ ل م 


/ * قوله تعالئ: # إِنَّاللَه 
إلى قوله: # لَعَنًا كيرا 49 . 


تقزهت الأياك الموشيحة لنامرارا. 


لعن أ ل كفن وأَعدَ طم م سعيرا (9)* ه6.>" 
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4 -ه 
29 ا ال رض هكم 


* قوله تعالى : إِنَا عرَضًا أ الأمائة عَلَّ 0 

الال تأ ل ينه َف نا وها الكو َه 06 علوم 
201 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه عرض الأمانة ‏ وهي 
التكاليف» مع ما يتبعها من ثواب وعقاب على السماواتك والارض 
والجبال» وأنهن أبين أن يحملنهاء ٠‏ وأشفقن منهاء أي : خفن من 
عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطهء وهذا 
العرض والإباء» والإشفاق كله حقء وقد خلق الله للسماوات 
والأرض والجبال إدراكاً يعلمه هو جلّ وعلاء ونحن لا نعلمه. 
وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت». أي: 
خافت . 

ومثل هذا تدل عليه ايات وأحاديث كثيرة» فمن الآيات الدالة 
على إدراك الجمادات المذكور قوله تعالى في سورة البقرة ة في 
الحجارة : وَإِنَّ متها لما يبي من نّ حَسيَةَ أله فصرح بأن من الحجارة 
ما يهبط من خشية الله» وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة 
بإدراك يعلمه هو تعالى . 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: « سي له ألمت سبع 
َالْايِضُ ومن فيو ون ين طوء لايح رو لل لا تفقوو فَهونَ دم تِحَهُ » الاية. 
ومنها قوله تعالى: #وَسَحَرَْا مم داو لْيحبَالَ ا الآنة إلى غيز 
ذلك من الايات. 

/ ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع 
الذي كان يخطب عليه النبي كَلٍ لما انتقل بالخطبة إلى المنبرء وهي 
في صحيح البخاري وغيره. 





ومنها: ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ككل أنه قال: ا«إني 
لأعرف حجراً كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا كثيرة» فكل ذلك 
المذكور فى الكتاب والسنّة إنما يكون بإدراك يعلمه الله» ونحن 


د مع ع يح سر 


لا نعلمه. كما قال تعالى : # ولكن لا تَففَهُونٌ شَبْيِحَهُمْ * ولو كان المراد 
بتسبيح الجمادات دلالتها على خالقها لكنا نفقهه. كما هو معلوم. 
وقد دلت عليه أيات كثيرة . 
5 5 سا رص رص وير ةم هر ب 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : # وََلَهَا الإضئن إِنَّمْ كان ظَلُومًا 
جَهُوا )» الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأن الضمير في قوله: 9 إِنّمُ ان ظَلومًا جَهُولًا 79) 4 راجع 
للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو ادم . 

والمعنى: (إنه) أي: الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوماً 
جهولاً؛ أي: كثير الظلم والجهل» والدليل على هذا أمران: 

أحدهما: قريبة قرآنية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة 
المذكورة إلى معذب ومرحوم في قوله تعالى بعده متصلاً به: 


لْمَوّمينَ وَالْمؤْمِئنت وَكَانَّ ألَّهُ غَفُورا مما 4 فدل هذا على أن الظلوم 
الجهول من الإنسان» هو المعذب والعياذ بالله» وهم المنافقون» 
والمنافقات» والمشركونه» والمشركات» دون المؤمنين والمؤمنات. 
واللام فين قوله: ليعذب ؟؛ لام التعليل» وهي متعلقة بقوله : وحملها 
الإنسان. 

الأمر الثاني : أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى 
مجرد اللفظ / دون اعتيار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل لا .ع 
بها القرآن» وقد جاء فعلاً فى آية من كتاب الله» وهي قوله تعالى: 


مت أضواء البيان 





ه 


لاوما نحَمْرٌ من مُعَمَرِ ولا نفس مِنْ عمُروء لاف كلب 4 ؛ لأن الضمير في 
قوله: : ولا ينص من عمره: راجع إلى لفظ المعمر دون معناه 
التفصيلي. كما هو ظاهر. وقد أوضحناه ه في سورة الفرقان في الكلام 
على قوله تعالى: « وَجَصلَ فبَا يرجا ورا مُنِيرا )4 وبينا هناك أن 
هذة: المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم 
ونصفه» أي: نصف درهم آخر كما ترى. وبعض من قال من أهل 
العلم إن الضمير في قوله: 8 إِبَّمُ هجهل 49 عائد إلى آدم: 
قال:المعنى: إنه كان ظلوماً لنفسهء جهولاً؛ آى: را عوافي 
الأمورء وما يتبع الأمانة من الصعوبات. والأظهر هو ماذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى . 


لالالا 


أ ل سل 
ب إنه اميم 


سورة سبأ 





270 
/ ب إنه عراصم 


نغ يو م جح رلور . ضحم مخ 
* قوله تعالئ: وله الحمد فى الآآخرة» . 
قد ذكرنا ما هو بمعناه من الايات في أول سورة الفاتحة في 


ا 


الكلام على قوله: « الْحَمَد يِه رب ألْصليِيت 49 . 
١ 5‏ ل م : م* كم رام سحجوو وس سس 2 م 
* قوله تعالئ : # يَعَلَمْمَا يلج فى الأرضٍ وما يحرج منهاوما ينزِل 


01000 م 27و ح2 
م السَمَاءِ وما يعر فها وهو اليحِيمالعفور (ر)4 . 

بين جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه يعلم مايلج في 
الأرض» أي: ما يدخل فيهاء كالماء النازل من السماء الذي يلج في 
الأرض» كما أوضحه بقوله تعالى: 8 أَلْمْ تر أن أله أَنرَلَ مِنَ ألسَمَآءِ مأك 
مَسَلَكُم يكيم ف الأرْضٍ* الآية. 

وقوله : اوَآرَلَْا ون ألصَسَةِ ما بقَدَرِ ََسَكَّهُ فى الْرْضِ 4 الآية» فهو 
جل وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض» وكيف 
لا يعلمه من خلقه « ألا يَعلَه مَنْ حَلقَ وهْوَ اليك لخْييُ 419 ويعلم أيضاً 
ما يلج في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيهاء كما قال جل وعلا : 
«#ينا حَقنَكُ وفيا يدم » وقال: «أدّ جَمَلٍ الارّصَ كنا © لع 
وََمَونا () » والكفات من الكفت: وهو الضم؛ لأنها تضمهم أحياء 
على ظهرهاء وأمواتاً في بطنهاء ويعلم أيضاً ما يلج في الأرض من 
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البذر كما قال تعالى : ل وَلَاحَبَةٍ في ظلمات الْأرض ولا رطب ولا بابي إِلافي 

م )4 وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك . 
ان / قوله : 9 وما يحرج منها»# أي: من الأرض كالنبات» والحبوب» 
والمعادن. والكنوز» والدفائن وغير ذلك» ويعلم ما ينزل من السماء 
من المطرء والثلج» والبرد. والرزق وغير ذلك. ومايعرج؛ أي 
يصعد فيهاء أي : السماء كالأعمال الصالحة» كما بينه بقوله: # إلْهِ 
يصَعد الْكلم اليب عيب العمل دح مس4 وكأرواح المؤمنين وغير ذلك 
كما قال تعالى : «اتَمَرِجُ المليحكة والرو ليه ف يوم كن مِقَدَارمُ حْسِينَ 

ألكَ مو )4 الاية. 

وقال تعالى : ل يِريدلكرٌ مس لمك إل لو يي إل فى زم 


سس سام 


م عو جح ير 
كان فدات لف سكو عِكَا صر تعدوب إل ة) 4 . 


وما ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع 
ما ذكر ذكره في سورة الحديد في قوله: # يحل مَا يلم في الْارْضِ مَمَايَويٌ 
نا وما يِل بن الت وم يرح ها وهو مَك أن ما كحم لَه يما م 
بصي 4 . 

وقد أوضحنا الايات الدالة على كمال إحاطة علم الله بكل شيء 
في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى: + 7# ألا مم يذنون دورط 
ِيسْتَخْفُوانَه4 الآية» وفي مواضع أخر متعددة. 

* قوله تعالى: # وَوَالَ الزن كَفروأ لا تيا ألَاعَةٌ قن بل 
رق سكم . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة : أن الكفار أنكروا البعث. 
وقالوا: لا تأتينا الساعة؛ أي: القيامة» وأنه جلَّ وعلا أمر نبيه أن 
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يقسم لهم بربه العظيم أن الجاع سو ثانو تؤكدا ذلك تركيدا 
متعددا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من إنكار الكفار 
للبعث / جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #8 وَأَقسَمُوأ بأللَّهِ >1١‏ 
هك عند تيو ته لاس رذ وقوله تعالى : « وسرت َماَق 
َلَقَمٌ َال مَن يح لمكم وه رَوِكمٌ ()4 وقوله تعالى : ل وَيَُولُ لون 


موك قر فرح حي »4 وقوله تعالى عنهم : « ومانحن بم بعو د مبَعونينَ 9 
وَمَاخحن با 00 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. 

ا ا 70 
يبعثون جاء موضحا في مواضع أخر. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآاية الكريمة: هذه 
إحدى الآيات الثلاث التي لا رابعة لهن مما أمر الله رسوله يك أن 
يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر 
والعناد» فإحداهن في اول يونس عليه 00 وهي قوله تعالى: 

آذ ته هه -ه 6 وعد م ماعب 2 
« ## ويِسَمَِشونك أ حقّ هو قلّ إِى ورَقّة إِنَّمٌ حقو أثر يعجرت )4 
والثانية هذه: ١‏ َكل ال كلامم التهة ف بل ور يسيع 
والثالئة في سورة التغاين» وهي قوله تعالى : ل َعم اين كفروا أن أن بيعثرا 
قل بك ورف لجع ثم لون يعلض الكرة: 

وقد قدمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموت من القرآن في 
سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهما. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على إنكار الكفار البعث» وما أعد الله 
لمنكري البعث من العذاب في الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 


أل ل 


وَأَعَتَدََا لِمَن كدب بالمَاعَةَ سَعِيرًا 0 وفي مواضغع اع 
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وقوله: (قل بلى) لفظة بلى قد قدمنا معانيها في اللغة العربية 
بإيضاح في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : # كَألْمَوا أَلَتَكَوَ ما 


عواي سح سيور 


حكن نعَمَلٌ من سو بل4 الآية . 

/ * قوله تعالئ: # عل اَمِب لا يِعَرْبُ عَنُّ مِثَمَالُ مق 
لسَمْواتِ ولا فى الْأَْضٍ وك كر من 5للك ول حي إلا فى 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك» 
ولا أكبر» جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: 8 وَمَاتَكدْنُ في من 
َم يصَرْبُ عن نيك من يَنَْالِ درو ف الْأرضٍ وَلاف السمَآ وَل أُسَكَرٌ من دِكَ وآ 
كْب إل كِب مين (4]5: وقوله تعالى : « #وَعنكم مَمَاتُِ ألمب لا 


سم دو سد | 58 ويا اروم سا .ه صعلس عاصخس ح خ ساسا مام آذآ ته 00 
يعلمهَا إلا هو وَيَعَلدُ ماف لبر وَالبحر ومَا تفط من وَرقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وَل 
حَسّةٍ ف لمات الْاْضٍ وَلارَظي لياس لاف ككل مين )4 والآيات بمثل 
ذلك كثيرة» وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا يعزب. أي: لا يغيب 
عنه مثقال ذرة» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : 
أخي كان أما حلمه فمروح عليه وأما جهله فعزيب 
يعني أن الجهل غائب عنه ليس متصفاً به. 
وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: عالم الغيب بألف بعد العين» 
وتخفيف اللام المكسورة. وضم الميم على وزن فاعل . وقرأه حمزة 
والكسائي: علام الغيب بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة 


بشورة سيدا ”> 





وخفض الميم على وزن فعال. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر إلا أنهم يخفضون الميم» وعلى 
قراءة نافع » / وابن عامر: بضم الميم من قوله: عالم الغيب» فهو ه١>‏ 
مبتدأ خبره جملة لا يِعَرْبٌ4 الاية. أو خبر مبتدأ محذوف» أي: هو 
عالم الغيب. 

وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم عالم الغيب بخفض 
الميم» فهو نعت لقوله ربي» أي: قل: بل “وري عالم' الغيب 
لتأتينكم؛ وكذلك على قراءة حمزة» والكسائي: علام الغيب» دقرأ 
هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي : لا يعزّب عنه بضم الزاي من 
يعزب» وقرأه الكسائي بكسر الزاي . 

* قوله تعالئ : طوَانَ سَعو ف ملا مجر ليك كم 

عَدَابُ مَنْيَجَرِ أَيِمٌ )4 . 

لع رعو هنا بو دا الحدايء و 0 
َالَدِينَ سَعَوأ في نينا مُعجرِنَ أوْليِكَ أ سحب للحم () © وقوله: 
معاجزين» أي: مغالبين» ومسابقين يظنون أنهم يعجزون ربهمء فلا 
يقدر على بعثهم وعذابهم. والرجز العذاب كما قال: # كَأوَلسَاعَلَ 
لذن ظَكَمُوأ رجِرًا» الآاية. 

وقرأ هذا الحرف ابن كثيرء وأبو عمرو: معجزين بلا ألف بعد 
العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف بعد العين» 
وتخفيف الجيم. ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون أنهم يعجزون 
ربهمء فلا يقدر على بعثهم وعقابهم. 

وقال بعضهم: إن معنى معجزين بالتشديد». أي: مثبطين الناس 
عن الإيمان. 
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وقرأ ابن كثير» وحفص: من رجز أليم : بضم الميم من قوله: 
أليم على أنه نعت لقوله: عذابء» وقرأ الباقون: أليم بالخفض على 
أنه نعت لقوله : رجر. 

15 /* قوله تعالى : 0 ا لي عل نجل 
يُيَنتَح إِدا مرَفْشْرَ كل مُمَرَقِ إن لتى حلت جصريرٍ (4)2 إلى قوله : 
# و وَاَلصَدلٍ البعيد 402 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار البععث» وتكذيب الله لهم 
في ذلك تقدم موضحاً في مواضع كثيرة من هذا الكتاب في البقرة 
والنحل وغيرهما. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : إِذَا مرو ل قي* أي : 
تمزقت أجسادكم وتفرقت وبليت عظامكم. واختلطت بالأرض» 
وتللاشت فيها. 

وقوله عنهم: 8إِدَكُمْ لنى حَلَقٍ بريد 2 * أي: البعث بعد 
الموت». ومو مضب اكارهم مسالل وهو جل وعلا يعدم 
ما تلاشى في الأرض من أجسادهمء وعظامهم كما قال تعالى : # َل 
عَلمًا ما تنقص أل رض مه وعندكا كنب حيطا 409 . 

قل روأ 00 بي اس 


* قوله تعالئ: : 9# أفلم د روأ !1 ان م وما خلفهم شرت 


ةل ب تر ممم 
مإ ماسم رصح على اج 


ءِ والارض# . 


ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من توبيخ الكفارء وتقريعهم 
على عدم تفكرهم ونظرهم إلى ما بين أيديهم. وما خلفهم من السماء 
والأرضء ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله على البعث» وعلى كل 


جورانييا 1 





شيء» وأنه هو المبعود وحده جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله 
تعالى: 8 أَقَلرْ ينظروأ إِلَ اَلسَمكِ فوقهم كيف بِنينَهَا وَرَبَسهَا وما طَآ من 
فج () وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا الفا ِبَا راق / وَنْسنا فيا من كل تقح هيج 9 +1١‏ 
ره ووْكَ لحل عبد ميب ()4 وقوله تعالى: « أَوْلَم ينظروأ في ملَكْوتٍ 
لسّموات وَالْرضٍ وَمَا حَلَقَ اللَهُ من سَئَء وَأَنْ عمج أن يَكْونَ قد أقارب أجلهم * 
وقوله تعالى : وكين مَنْ أيه في تسوت وَالْأَرَضٍ مروت عَلَيَاوَهُمْ عَنهَا 
مُعْرِضُونَ 9 والايات بمثل ذلك كثيرة معروفة. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: قال عبد بن 
حميد: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: # أَفلر نوأ إِلَ ما بين 
دِيم وَمَا حَلْمَهُم يت ألسّمكِ وَلْأَرْضْ 4 قال: إنك إن نظرت عن 
يمينك» أو عن شمالك» أو من بين يديك. أو من خلفك رأيت 
السماء والأرض. 


صح عى م هل 


* قوله تعالى : © إِن نَأ حْسِفَ يهم رص أو قط عَليومَ 


ذكر جلّ وعلا في هذه الآاية الكريمة أمرين : 

أحدهما: أنه إن شاء خسف الأرض بالكفارء خسفها بهم 
لقدرته على ذلك . 

والثاني: أنه إن شاء أن يسقط عليهم كسفاً من السماء فعل ذلك 
أيشيا لقدوته. عليه . 

أما الأول الذي هو أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض لفعل» 
فقد ذكره تعالى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: ا َأْمنثم ّنف 


2 نرم 


لسَمل أن يحخسفٌ يكم الَْرْصَ فِإِدًا ِى تمور )© وقوله تعالى : « أَفَأْْشر أن 
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ري سم سل سر صسم 


يخسف بكم بإب أليرِ4 الآية . وقوله تعالى : 8 لوْلَة أن مَنَ أله ًا لَكَسَكَ 
55 وقوله تعالى في الأنعام: « أووِن كحت مك4 الآية . 

/ وقوله هنا: «أوّ شيط عَليِمَ كسما َس ألسَّمَآءِ 4 قد بينا في 
سوزةابتى إسرائيل أنة:.هو المراد بقوله:تعان 'حن الكفار: « أ شتوك 
لسَمَآه كَمَارَحَمَتَ عَكِكَنَا كسَمًا4 الآية. 

وقرأه حمزة والكسائي : (إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط 
عليهم كسفاً من السماء) بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة. 
أعني : يشأء ويخسف. ويسقط. وعلى هذه القراءة فالفاعل ضمير 
يعود إلى الله تعالى» أي: إن يشأ هوء أي : الله يخسف بهم الأرض» 
وقرأ الباقون بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة» أي: إن 
نشأ نحن...إلخ. وقرأ حفص عن عاصم: كسفاً بفتح السين» 
والباقون بسكونها. والكسف بفتح السين القطع» والكسف بسكون 
السين واحدها. 

د و هر لح ل مج لوبط 


قوله تعالى : 3 4# وَلْمَد ءابنا داود مِنَا فصلا » . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه آتى داود منه فضادٌ 
تفضّل به عليه» وبين هذا الفضل الذي تفضل به على داود في آيات 
أخر» كقوله تعالى : مأوَقَتَلَ داف 5 جَالوسك وَءَاككدة لَه الفالك وَكلسحعَةوَعَلَسَمُ 
مكا يَككة # وقوله تعالى: # وَسَّدَدْنًا ملك وَءَايسهُ الْحَكمَة وَفْصْلَ 


مخ 4و جد * عجر 000 20 عور دع دم مه د ص 

لِْطَابِ 0 * وقوله تعالى: # وَوَعبَا إداوود سَلَيَمْنَ يِعَم الْعَبدُ إِنّده 
واب () 4 وقوله تعالى : ل فَعَقرنَا لم كلك وَإنَّ كم عَندَنا لرلْقَ وَحْسْنّ 
مَكَابٍ 479 وقوله تعالى: 9# يَْدَاود إِنَا َلك حَلِيِقَهٌ في الْأرضٍ» وقوله 


اي لل م ا 2 2 7 عد ا ل ص ل مم 
تعالى: 9 وَلْقَدَ َاينا داوود وَسَلَيَمْنَ عِلْمًا وَدَالَا كَلَْمَدُ بِنَّهِ الى مَضَّلنا عل 


-_- 
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اه اس حت هيجت سرحت ير وي سرس سرحو 


كر من باو لْموهننَ 9 وقوله تعالى : # وَلْقَد فصَلنا بعض الي عل عضن 
وََاتسَا اد دوا 45 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالن : ا ينبال أو مَعَهُ والطَير» . 


قد بينا الآيات الموضحة له مع إيضاح معنى أوّبي معه في 
سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: أ لْجَبَالَ 
سٍَ بحن وَالطَيروكُكًا قوت 407 . 

/ * قوله تعالئ: « وَآلَنَا لَه ريد () أن مَل سَبِعَتٍ 
وَمَدِر فِ السَردٍ» . 


قد قدمنا الايات التي فيها إيضاحه» مع بعض الشواهد وتفسير 
قوله: وميد و شيع في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى : 
9يَمكََُ ند لوس لَصَكُمْ 4 وفي النحل في الكلام على قول 
تعالى : ٠‏ وسيل كت بأتسطع»/ 


- 04 2 2 _- بح وو 1 


# قوله تعالى: © وَلسَاب” م ريح غدوها شهر ورواحها 

4 

قد بينا الايات التي فيها إيضاح له في سورة الأنبياء في الكلام 
على قوله: « وَِسلِيْمُنَ ليح عَاصِفَةَ جر يمرو ِل الْدرْضٍ » الاية. مع 
الأجوبة عن بعض الأسئلة الواردة على الايات المذكورة. 

* قوله تعالئ : #إوَمِنَ ألْجنّ من يَعَمَلُ بين يَدَيِّدِ بإذْنِ ريد * 
إلى قوله تعالى: 7 دور نايت . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنبياء في الكلام على 


" 


كر 
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5 م مشر جع سسام باكر أ[ كه 2 
قوله تعالى: # ومرم بت الشاطين من يغوصورت لم ود رج حملا دون 


ِلك وكا لَمُمْ حنفظيرك 40 . 


* قوله تعالى: # وَلَمَّد صَدَّفَ 12> يم ليس ظْنَّم فأتبعوه و إل 
ل 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في صورة السعراب الكلاء ان 
قوله تعالى عنه: : «ا لين لَهُمَ فى الرض وَلَمْويئب بم َعِينٌ 3 4 الآية» 
وفي سورة الأعراف في الكلام على قوله 00 ولا جد هرم 


لهو 


وقوله: # وَلَتَّدَ صَدَّقَ * قرأه عاصم» وحمزة والكسائي يبتشديد 
الدال» والباقون بالتخفيف . 


20 ا 


قد بينا الأيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: لا إِلَاعَادكَ متهم التشلهيت © » وفي غير ذلك من 


المواضع . 


- عط 
١ 5 :‏ .و دح .و 5 مه 20 7 01 دوه هد 
د قوله تعالئ: ## فل أدعوأ الذي رَعممْ تم من دون الله لا 
2 و 72 5 و رك . ممح كي 0 
يما لر الاكر سَمنواتٍ ولافى الأرض 4 الاية 


على قوله تعالى: 9 لاد رن نر اي قرست كُشفٌ ألمرٌ 


سك و َل ويلا 4 . 
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* قوله تعالى : ولا تَمَعْ الشَّفْعَةٌ عندمه إلا لِمَنْ أت 


06 


أ 


1:0 


.# 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
5 كن لح مه ماس اغا 
قوله تعالى: « ولا يُقَبَل منهَا سَفلعة # . 
١ 5 5‏ مع ليوطو ال 6 ع 
* قوله تعالئ: 7 #قل من يرزقكم مت السَمئوات والارضف 
معط 
4 
أمر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة نبيه محمداً يكل أن يقول 
51 ل معروث 0 00 رج جه عد زا 57 
للكفار: #من يِرَزْفُكُم ين السَّموتِ والأض * أي: يرزقكم من 
السماوات بإنزال المطر مثلاء والأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو 
ذلك. ثم أمره أن يقول: الله؛ أي: الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض هو الله» وأمره تعالى له يك بأن يجيب بأن رازقهم هو الله 
يفهم منه أنهم مقرون بذلك» وأنه ليس محل نزاع . 
/ وقد صرح تعالى بذلك في آيات كثيرة » كقوله تعالى : 0 قل 5١‏ 
له ع هس سه ص سم مص لي ويه سىس 7 رب ل س7 اي سر عر سرس ارح بو سي سس 
من دورفك من السَماء والارض أن ملك أل والأبصر ومن بج الح من 
وى اظح تر وراص سا مور عار وس لو دء ع رطا ساس ه92 و 
لْمِيَتِ وج الْمَتَ و الي ومن يديد لاس فَسَيِفْولُونَ 4 الآية. وإقرارهم 
بربوبيته تعالى يلزمه الاعتراف بعبادته وحده» والعمل بذلك. 
وقد قدمنا كثيراً من الايات الموضحة لذلك في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هذًا الْمَرَانَ وى للَتى هو 
و 
5 ع ا رلور 6س سل سي اخ لع سي 
4 قوله تعالى : قل لا غلورج عما أحرمنا ولا سكل عما 
دع ل ل م جه 
تعملون (وج]* . 


أمر الله جلَّ وعلا نبيه يَكِةِ فى هذه الاية الكريمة أن يقول 


هاو 


1١ 


51 
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للكفار: إنهم وإياهم ليس أحد منهم مسؤولاً عما يعمله الآخرء بل 
كل منهم مؤاخذ بعمله. والاخر بريء منه. 


وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع , كقوله تعالى: 
« ون كدوك مَل لِ عَمِلٍ وَلَحُمْ ملك أشر ريعُون مما أَعَمَلُ وأنأ برى* ينا 
كَمَلُونَ () * وقوله تعالى: كل يكأيا الكيررت () لآ أَعَمْدُ ما 
َبَِدُون 4 إلى قوله: 8# كَّ ديد مك دن )4 وفي ل ذلك في 
الجملة قوله تعالى : # يَلْكَ أَمَهُ صر حت لَهسَامَا كَبَيَتْ وَل يا 95 
َكَلُونَ عَم كأنوأ يموق 669 ااكقولم حاى غن ليوهرة عله على نينا 
الصلاة والسلام : لي شد ألَّهوَاْبَدُوَا أي بَرى* مَمَا مْرِورُدٌ () ين 
كر في جميعا د ثم لاشطرون 49 . 


00 121 





2 رع 


* قوله تعالى : # فُلْ أرُون لين الحقثر بد شرك 6لا 
ل هْوَ الله الْمَرِيرُ لْحَكيِم )4 . 

أمر الله جل وعلا نبيه يكِةِ في هذه الآية الكريمة أن يقول / لعبدة 
الأوثان : أروني أوثانكم التي الحتعير ذا بالله شركاء له في عبادته» 
كفراً منكمء وشبركا وافراء وقوله: : أروني الذين ألحقتم به شركاء؛ 
لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضرء 0 
بعدها عن صفات الألوهية» فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما 
لا ينفع ولا يضرء فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من 
اكد فيا عائنه: مع أنه كَكِدِ يعرفها. وكما أنه في هذه الاية الكريمة 
أمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتهاء فقد أمرهم في آية 
أخرى أن يسموها بأسمائها؛ لأن تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها 
عن صفات الألوهية» وبطلان عبادتها؛ لأنها أسماء إناث حقيرة» 


سورة سبأ نذا 





كاللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرىء. كما قال تعالى: #إن 
يَدَعُورك من ذُونِوء إِلَّه إِنَننًا» الآية» وذلك فى قوله تعالى: # وَجَعَلُوا 
َه شَكاء ل سموهم َم يما لا يعَلمُ ف الْأرضِ م بظلهر وَنَّ اقول بل دين 
لَِذِينَ كتروأمكرهُم وَصدُواْعِن اسيل وَمَن يُصَبِلٍ أنه قَالَوُمِنَ هاو )4 . 

والأظهر في قوله: (أروني الذين ألحقتم به) في هذه الآية: هو 
ما ذكرنا من أن الرؤية بصريةء وعليه فقوله: (شركاء) حال. وقال 
بعض أهل العلم: إنها من رأى العلمية» وعليه فشركاء مفعول ثالث 
شركاء مفعولا ثالثاء أي: عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها 
شركاء لله عز وجل» وهل شاركت في خلق شيء» فبينوا ما هو وإلا 
فلم تعبدونها. اه محل الغرض منه. واختار هذا أبو حيان في البحر 
المحيط . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: (كلا) ردع لهم وزجر عن 
إلحاق الشركاء به. وقوله: بل هو الله العزيز الحكيمء أي: المتصف 
يذلك هو المستحق للعبادة . وقد قدمنا معنى العزيز الحكيم بشواهده 


مزازًا. 


سم يي حت ل 
0 


* قوله تعالئ : « وَمَآ أَرَسَلئَكَ إِلَاكَافَّةٌ ناس شيا 
وكذيرا» . 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 71+ 
على قوله تعالى: 9 كُلَ يها آلنّاشُ إن رَسُولُ اله إلتَحَكُمْ حنِيكًا » 
وفي غير ذلك من المواضع. وقوله تعالى: إلا كافة للناس» استشهد 
به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور 


"4 
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بالحرف» كما أشار له ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 


وسبق حال ما بحرف جر قد 


أبواولا أمنعه فقد ورد 


قالوا: لأن المعنى: وما أرسلناك إلا للناس كافة» أي: جميعاء 
أي : أرسلناك للناس في حال كونهم مجتمعين في رسالتك . وممن 
أجاز ذلك أبو على الفارسىي». وابن كيسان» وابن برهان» ولذلك 
شواهد في شعر العرب» كقول طليحة ابن خويلد الأسدي: 


فإن تك أذواد أصبن ونسوة 
وكقول كثير: 
لع “كان برد الماء هيمان صاديا 


وقول الأخم - 

تسليت طرا عنكم بعد بينكم 
وقول الاخر: 

غافلاً تعرض المنية للمر 
وقوله: 

مشغوفة بك قد شغفت وإنما 
وقوله: 

إذا المرء أعيته المروءة ناشعا 


فلن يذهبوا فرغاً بقل حبال 
الى خبييجا إنهجا ليحي 
بذكراكم حتى كأنكم عندي 
ء فيدعى ولات حين إياء 
عشم التتراق :لما إلدك يول 


فقوله.في البيت الأول فرفاء. آى: هندرا خال؛ وضاحه 
المجرور بالباء الذي / هو بقتل. وحبال اسم رجل . وقوله في البيت 
الثاني : لا ف ار سي ل د 


سورة سبأ ش 216 


وقال ال في الكشاف في تفسير قوله تعالى: # ومآ 
أَرسَلْئنَكَ إِاكَافَةٌ يلنّآس» إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا 
لل لسو ا 
والابلاغ » 00 53 من الكاف» وحق التاء على هذا أن تكون 
للمبالغة كتاء الراوية» والعادّمة. مد جغلة كال مذ االتعورور عتقدما 
عليه فقد أخطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم 
المجرور على الجار. وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به 
حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى» لأنه لا يستوي له الخطأ 
الأول إلا بالخطأ الثاني» فلا بد له من ارتكاب الخطأين. اه منه. 


وقال الشيخ الصبان في حاشيته على الأشموني: جعل 
الزمخشري كافة صفة لمصدر محذوف. أي: رسالة كافة للناس» 
ولكن اعترض بأن كافة مختصة بمن يعقل» وبالنصب على الحال 
كطراء وقاطبة. انتهى محل الغرض منه. وما ذكره الصبان في كافة 
هو المشهور المتداول في كلام العرب» وأوضح ذلك أبو حيان في 
البحر» والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالئ : « وَلِدكنَ أحكار الئاس لا يعلمور 409 . 

قد بينا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


قوله تعالى: « ون تلع كر من ف الارض يُضِلُوكَ 4 الاية. وغير 
ذلك من المواضع 


56 
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 /‏ قوله تعالئ : #قل لَْمَيعَاد يوم لا تستشخرون عنه سَاعَةٌ 

قد قدمنا الآيات الموضجة له في سورة يونس في الكلام على 
8 5 ه تم سدع 2 بسر وى دب لولس 0 
قوله تعالى: # لكل أُمّةِ لَجَلُ ذا جك أَجِلْهَرٌ قلا مْْدرْوْنَ سَاعَةٌ ولا 
سَتَمَيمُونَ )4 . 

١ 1 5 95‏ ا 2 صر رب دح جر عو 2 

* قوله تعالى: “9 ولو ترك إذ الظيلموب» موفوفورت عند 
2007 2 ل ار ا لال ل الل ال ا ا رت 
َيَيم4 إلى قوله : # إِذ تأمروننا أن نكف أله وَتحعلَ له أندادا» . 

ذكرنا بعض الايات التي فيها بيان له في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: #إذ تَبَرَا ألَدِنَ أتْيِعُوأ يِنَ لدت أتَبَمُوأ» وبيناه في 
مواضع أخر من هذا الكتاب المبارك. 

9 سر سجس رح 2س سه ا اس سس ص سمل 

* قوله تعالى : # وَبِحَعَلَْا الأغلدل ف أعناق الَذِينَ كفرواً» . 

جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى: 8 إذ ا 
عَتَقهمٌ وَاَلشَّكَسِلُ 4 وقوله: « أوْلَيِكَ الذيست كمروا برهم وَوليكَ 
لْأَغَْلٌ ف أَعَنَاقهِمٌ > وقوله : ا ثم في سِلْسِإةَ درعها سبعون ذراعا فاسلكوه (4)2: 
إلى غير ذلك من الايات . 


. 


8 9 014111 عه ”7 ب 0 ا لح و هه 
قوله تعالئ: ## وما أَرَسلدا فى قَريةٍ من ننِيرٍ إلا قال مترفوها 
1 16 و راع س ةس 1 
ا يما 4_0 بذ : ن9*» 


قد بينا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : ا وَكَدَِكَ جَمَلَْا فى عل وّييَةٍ أكَيرٌ مْجْرمِيهكَا 4 وأوضحنا 
ذلك في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: # ثم 


-ه ع اي 


أرسلنَا رما كا كل مَاجآه َه سوا كَدَيو4 الآية . 


سورة سبأ 4" 





12م مرو 


/ # قوله تعالئ: وَكَالواً تحن أكر املا وأولددا وَمَا حَنٌ ++ 


5 م 2 دس مم > كر مس م 0 
2 وقوله تعالئ: # وما أموال؟5 ول أ 1 بلع تفرك عند 
و-< ر 
زلفى* . 
قد قدمنا الايات الموضحة لذلك في سورة الكهف في 
الاقم عدي رك بساني الأول ليدت يق لالط 0 زه 
3-2 


صم 


5 5 1 0 ءءء 00 ع 0 ل أ 0 

* قوله تعالئ: “9 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للمليكة أهلؤلاء 

رس ابره سم ست م لر م إل هس سه ا سه سل ل رع رد غوة 
يم كاوا يعبْدُون © َالوأْ سبحتَك أنت وَلِيّنَا من دونهم بل انوأ 
يَعَبَدُونَ الجن الآية . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 


5 97 : ا ا ورور ل سح عر 5 صي ‏ سسيرير رك ع 
قوله تعالى: #ويوم يُحَسْرهِمْ وما يَعَبدُويت من دون الله فَمِقَولٌ #أنشم 


لو سر مصعم 


و عيرم 7 كاه م صااية ره او لله ل يري سر سل 0 رمسم 
َصَلَْمٌ عبسادى نولك أمْ هْمْ صَصلُوأ اسيل 09 َالو سْبَحتَكَ ما كن يب ا 
أن تَسكَحِذْ من دونلك من أوليآء وللكن تَتَحْتَهم * الاية . 
8 ل سه الوح مره 0000 ل الى ص سر سرس له 
* قوله تعالئ: 9 وإدًا نتى عَليهمَ ينا يسنت َالو ما هنذا إلا 
سخ غلا ع سم م رس مه سوط م 
رجل بريد أن يضرو عم كن يعد بود : 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
َ سس سر عرس سح كيت سس ا ارح الورره لس برسم مء وس دسم 2 ع سه هه 
على قوله تعالى : # وَمَاممَعَ ألنّاس أن يَوْممُوا إذْجَاءم الهدئ إلا 
هضرا رَسُولا 49 . 


ا" 


818 أضواء البيان 


َ / * قوله تعالىل: # وم اهم ين كن يد 0 
ارو م 


قل قدمئا الايات التي بمعناه ه في سورة بئى ي إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : # وَمَا طَأَمَزْنَ حَقَّ تَصَك رَسولًا 403 . 


* قوله تعالى : # وَكُدّب الْذِينَ من لهم وَمَابَلَفُوأ معَسَارَ مآ 
الهج مكدو رسي رس منت كان كير 46 


ما ذكره 5 في هذه الاية الكريمة من أنه أهلك الأمي 
الماضية لما كذيت رسلهء وأن الأمم الماضية أقوى» وأكثر أموالا 
وأولاداء ‏ وأن كفار مكة عليهم أن يخافوا من إهلاك الله لهم بسبب 
تكذيب رسوله كله كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهمء 
ولم يؤتواء أي : كفار مكةٍ معشار ما اتى الله الأمم التي أهلكها من 
قبل من القوة جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: « كَمْوَأ 
أكر حر مهم وأشد فَوَهَ وَدَاكَاًا فى الكدض 4 .وق كلمنا بعضي الكلام على 
هذا في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى: #وَأَثَاروا انض 
وَعَمَروهَ] أحكتر ممَاعمروها» . 


* قوله تعالئ: « دُرّ تتَيَحكَرُوامَا يصَاحيَكرٌ ينح إن 
هركا قر لحم بن يَدَىْ عَدَّانٍ سَدِبِ 40 . 


ل 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة المؤمنون في الكلام 


على قوله تعالى : 8 أ يقلو يد دا بل جَهُم بالْحيّ وهم نحي 
كَرِهْودَ 4 . 


سورة سبأ 2101 


صد 
5 7 0 ا م 1 ا 
* قوله تعالى: #قُلمَاسَأَلتُكْم من أَجِر فهو لكم *. 
/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على 18> 
قوله تعالى : #وَيَمَوٌ و لآ تنكم عَلكوِما لا إِنْ أُجَرَىَ ا لَاعلَ أله . 
ءاسسم مرحلا د هه 2 كر آ# ره 
* قوله تعالكئ: #قل جََ اق وما بِبْدِئٌ الْبطِلُ وما 
عيذ 4109 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
8 زر لح ررس اح سر للك عر سه سر سر رح ل ع ص صر ىس سي سد ص عر ص جه 
على قوله تعالى : # وَقُلْ جا الْحقٌ ورَعقَ الْنطِل إن البنطل كات رهوقا 4)3* . 
2 5 م ع سد ابو وت مس > عد ل 
* قوله تعالئ: #8 قل إن صَلَلْتٌ فَإِنَمَا أَضِلْ عل نفبى وَإن 
2 ىو 8 م سج 
أهتديت ضما وى إلى رقت* . 
قد قدمنا الآيات التى بمعناه في سورة الأنبياء في الكلام على 
قوله تعالى: # ودَاوودَ وَسَلَيْمنَ إِدْ يمسكمَانٍ في الحرّثِ # في معرض بيان 
حجج الظاهرية في دعواهم منع الاجتهاد. 
ل للدا ظ مس سمه 42 ووومي جع صسا. 
* قوله تعالى: 00 وَكَالوأءَأمَنَايد وأَقَ طم ألتَّنَاوْشُ مِن مَكَانٍ 
تصيار 47 . 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون 





بالله؛ وأن ذلك الإيمان لا ينفعهم؛ لفوات وقت نفعه الذي هو مدة دار 
الدنيا جاء موضحاً في آيات كثيرة . 

وقد قدمنا الأيات الدالة عليه في سورة الأعراف في الكلام على 
قوله تعالى: 8 يوم يََقِ تألم يَقُولٌ الذي صسوه ين قبل َدَ جَآءَتَ رُسلُ رَيَنا 
بلحي الآية. وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : ا معي 


.وه أضواء البيان 


وَبَر بوم يونا كن اَلطَدِمُوتَ لوم فى صَكَلٍ مين 19 وفي غير ذلك من 
المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ل وَأَنَ هم لاوش من كان 

4 بَعِير 49 أنى تدل على / كمال الاستبعاد هنا. والتناوش: التناول» 

وقال بعضهم : هو خصوص التناول السهل للشيء القريتب: 

والمعنى: أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول 
الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعد ما ضيعوا ذلك في وقت إمكانه 
في دار الدنياء وقيل: الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنواء 
والأول أظهر. ويدل عليه قوله قبله: © وَوَالَوَا ءامنا ب ومن أراد 
تناول شيء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك . والعلم عند الله تعالى . 





لالانا 


ص رس سير 
لك 27 
إهه لمهم 


سورة قفاطر 





سورة فاطر و 


09000 
/ إن اجيم اوفرةة 


* قوله تعاليا: #ا للَمْدُ بنَّهِ قاطر السَّموتِ وَالْدرْضِ جا 


لْملتيكة رسلا أو لحو م ويْلتَ وديم © الآية . 

الألف واللام في قوله: الحمد لله للاستغراق» أي: جميع 
المحامد ثابت لله جلَّ وعلا. وقد أثنى جلَّ وعلا على نفسه بهذا 
الحمد العظيم» معلماً خلقه في كتابه: أن يثنوا عليه بذلك» مقترناً 
بكونه فاطر السموات والأرض» جاعل الملائكة رسلاء وذلك يدل 
على أن خلقه للسماوات والأرضء» وما ذكر معه يدل على عظمته» 
وكمال قدرته» واستحقاقه للحمد لذاته؛ لعظمته وجلاله وكمال قدرته 
مع مافي خلق السماوات والأرض من النعم على بني آدمء فهو 
بخلقهما مستحق للحمد لذاته» ولإنعامه على الخلق بهما. وكون 
خلقهما تجائعا بين انتحعاق المديع المذكورين حجاءك: آيات مق 
كتاب الله تدل عليه . 

أما كون ذلك يستوجب حمد الله لعظمته وكماله» واستحقاقه 
لكل ثناء جميل فقد جاء في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى في 
أول اسورة الأنعام : #أََمَدُ يِه ألدى خَلَقَّ السَمواتٍ وَالْارصٌ وَجَعَلَ لظت 
وَأَلنُور 4 الآية. وقوله في أول سورة سبأ: «أَمَدُ ينه الى لم ما في 
َلسَّمنْوتِ وما فى لاض » الاية. وقوله تعالى في أول سورة الفاتحة: 


54 
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« الحمد يِه ربٌ الْعنلميس )»4 وقد قدمنا أن قوله: رب العالمين 
ينه قوله تعالى : ا فَالَ عو ومَاربٌ ألْعلّميت )َال وب السَّمنوت والْارضٍ 
بيهم إن كُم مُوِنِنَ )4 وكقوله تعالى : «وَسَكعْعَلَ التزسيت 9 
ديك وب العتلويت 49 وقوله : « وَهْضى يتم لق وول امد بيه رب 

وأما استحقاقه للحمد على خلقه بخلق السماوات والأرضء» 
لما في ذلك من / إنعامه على بني آدم فقد جاء في آيات من كتاب الله 
فقد بين تعالى أنه أنعم على خلقه بأن سخر لهم ما في السماوات 
وما في الأرض في آيات من كتابهء كقوله تعالى: # وَسَكَرَ لما فى 
توت وما فى لض يا ونه 4 وقوله تعالى : « وَسَخَرَ كم امس 
َالفمرَ 4 الآية. وقوله تعالى : طوَالشَمْسَ وَالَْمرََألتوم مْسئات 
ري ألا له للق والْكد ارك اهرب الْصيِِين (2)» . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى تسخير ما في السماوات 
لأهل الأرض في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
لا وَحَفِظهَا من كل سَيَطنِ يجيو 400 الاية . 

وقوله تعالى في هذه الآاية الكريمة: #جَاعلٍ الْملهك ًا قد 
كذينا 'الأمالث الترضيدة له في سورة الحج في الكلام على قوله 
تعالى : ل الَهيَصَطف وى الْنَلَهِحكة رسلا وص النَاين» . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: كار لسوت وَالاضٍ » 
أي : خالق السماوات والأرضء ومبدعهما على غير مثال سابق . 





وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الاية الكريمة: قال 
سفيان الثوري؛ عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد. عن ابن عباس 


سورة فاطر 16" 


رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض: 
حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا 
فطرتهاء أي: بدأتها. 


* قوله تعالئ: 8 ما فيح أله لئاس من يَمَةٍ قلا مَمَسِكَ لها 
وما يمك فلا مرسيل ل من بحرو الآية . 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن ما يفتحه للناس من 
رحمته / وإنعامه عليهم بجميع أنواع النعم» لا يقدر أحد كائناً من كان ه"> 
أن يمسكه عنهم» وما يمسكه عنهم من رحمته وإنعامه لا يقدر أحد 
كائناً من كان أن يرسله إليهم. وهذا معلوم بالضرورة من الدين. 
والرحمة المذكورة في الآية عامة في كل ما يرحم الله به خلقه من 
الإنعام الدنيوي والأخروي. كفتحه لهم رحمة المطرء كما قال 
تعالى : « تأنظر لاك رِيَمَتِ أله مكيف فى لاص ند مها 4 . 

وقوله تعالى : « وَهْوَ الى إل الح ثرا بي يَدَىْ يَتَمَدِدد4 
وقوله تعالى: « وهو الى يِيَرْلُ لْعَيتَ مِنْ بَحْد ما هَمَطُوأ وَيَنشُر يَحَمَتَمُ ‏ 
الأية. ومن رحمته إرسال الرسل» وإنزال الكتب» كقوله تعالى: 
« وَمَا كت يوأ ل يليح إلَك أَلْحكيّبُ إِلَاوَحْمَةٌ ين ريلك كما تقدم 


2 


إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # هَوَجَدًا عبّدًا 
سر سولا يو را ل عا و 


مَنْ عبادنا ءَائِسه رمد من عندنا» الاية . 
م - - 
وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء موضحا فى ايات كثيرة 
زا «صد 
كه 31 1 عر حصا ل سه م 04 ةيد ٍ- َو ا 2 5000 
كقوله تعالى : #إوَإن يَمَسَسْكَ الله بِضْرٌ فلا كاسْف له إلا هو وات يُرِدَكَ 
ا ل الل 6 9 


حير قلا رآدَ لعَضْلِوء 4 وقوله تعالى : 8 قل فَمَن يَمَلِكَ لَكْم يس أله سينا إن راد 


ص 5 


بكم صَرًا أَوَأََاد يكم تَقْمًا ‏ الآية. وقوله تعالى: # قُلمَن دا لد يَحَصِبَكرٌ 


53 أضواء البيان 


0 ين أله إِنَ أراد يك سوبا أو أراد ب 4 الاق إلى غير ذلك من الايات . 


وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة م في الكلام 
على قوله تعالى: 9 وإن يَمَسَسَكَ اللَهُ بِصرَ سر نا حكَاشِت لَه إلا هو وَإن 
يَسْسَسَكَ حير هَهَوَعََ كل شو مير 43 و(ما) في قوله تعالى: ا مَايفيج 
أشَّهُ» وقوله: وما يْميِكَ» شرطية. وفتح الشيء التمكين منه وإزالة 
الحواجز دونه» والإمساك بخلاف ذلك. 


* قوله تعالى: #هل مِنَ حَللِقٍ غير أله يرزْفكم من الصَمل 


وَالارض» . 


314 


20-55 /الاستفهام في قوله: #هلمِنْ خَللقٍ غير أنه إنكاري فهو مضمن 

معنى النفي . 

والقفق : لا خالق إلا الله وعده» والعالق هن اميق للعيادة 
وحده . 

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى : # أمْ جَعَلُوا بيه ركاه حَلَفواْكَسَلْقِِ وفي سورة الفرقان في 
الكلام على قوله تعالى : قاطي اه روا سارك انه 
يخلَقُونَ» وفي غير ذلك من المواضع 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ## يِرَرفَكم 5 
َالْأَرْضِ 4 يدل على أنه تعالى هو الرازق وحدهء وأن الخلق في غاية 
الاضطرار إليه تعالى. 

والايات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى : 8 أَمَنْ هذا أَلَرِى 


مه 


رفن مس رتكؤ» وقوله : “7 فابغوأ عند أله الرِزْقت* . 


سورة فاطر 1" 





وقد قدمنا كثيراً من الايات الدالة على ذلك في سورة بني 
يي سد سس صصح لود سل م 


إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّ هَذَا لقان يَبدى لِلَّى هت 
4 

* قوله تعالوا : «وَإن بكوك َقَدَ كُرْبَتَ وَل من َك مَإِكَ 
سه تيع الأمور )4 . 

ما تضمنته هذه الاية الكريمة من تسليته كلِةِ بأن ما لا قاه من 
قومه من التكذيب لاقاه الرسل الكرام من قومهم قبله صلوات الله 
وسلام عليهم وها جاء وفنا في أيات 0 كقوله تعالي : 
وَلقَدَ قد كُدبت تمل ين فلك مسرا عل ما كدجأ وأوكوأ حَقَ أللهم نصرنا * 
وقوله تعالى: 9 مَا يِمَالُ لَكَ إِلَامَا كد قبل لِلرّسّلٍ من قَبَِكَ * والآيات بمثل 
ذلك كثيرة معروفة. 


م ره جه سس عمس دوه درا 4 


/ * قوله تعالئ : *# إن الشيطنن لكر عدو فاخذوه عدوا 
قد قدمنا الايات التي بمعناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك 


يي بر مو سل ميديو 


كقوله تعالى ذ في الكهف: « أفَسَحِذُونه وَدرَيتهُه أؤليسآ من دون وَهُمْ لَك 
عد )4 الاية. 


فر 


هر 2 ره 


*# قولهتعالئ: # إِنَما يدعوأ حرية لِيَكونوأ مِنْ أصصاب 


قد قدمنا الايات 0 له فى سورة 0 في الخلا “على 


آ#آ 0# 


قوله تعالى: « كيب عليه أَنَمْ من كولاه كَأَنّمُ يُضُِةُ ويه إل عَذَابٍِ 


لسَعِبِرِ )4 . 
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ل ا الس 2 ال كن 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
دح حوس يو ب سس سيروم مم 7 عد 9 

قوله تعالى: 9# قد تعلم ِنَم ليَحَرْنَكَ الَذِى يَقُوُونَ * وفي الكهف في الكلام 
على قوله تعالى: # فلمك بجع نَفْسَك عل ءَاتَرهم * الآية. وغير ذلك 
من المواضع . 

* قوله تعالى : # والله الَذِىَ أرسل الريتح قتثير مصابا فسقئئة 1 
رد هر م سوسم صخ نه ون رت ا مقع 3 
لل ميت فأحيينا يد الارض بعد موتها ذلك النسور ()4 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن إحياءه تغالى الأأرض بعد 
موتها المشاهد في دار الدنيا برهان قاطع على قدرته على البعث قد 
تقدم إيضاحه بالايات القرانية في مواضع كثيرة في سورة البقرة 
والنحل والأنبياء وغير ذلك» وقد تقدمت الإحالة عليه مراراً. 


هم 


5 عم مج 2س ع هه ص 2خ سا عر 
* قوله تعالوا : « م كوم َه يليما . 
3 / بيّن جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن من كان يريد العزة 
فإنها جميعها لله وحده.ء فليطلبها منه» وليتسبب لنيلها بطاعته 
جل وعلاء فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة. أما الذين 
يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتهاء والذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» يبتغون عندهم العزة» فإنهم في ضلال وعمى عن 
الحق؛ لأنهم يطلبون العزة من محل الذل . 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
ايات من كتب الله تعالى» كقوله تعالى : # وَأَعَعَدُوأ من دويت أله مَالِهَةٌ 
تس 0 يوه ص حت 2 ا رسع ب ماسر اس رس عله لدي م وك حم 
يكوا لم عا (ي) كلا سَيَكفْرونَ يتوم ويَكونوْنَ عَليوَم ضِدًا )4 وقوله 
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تعالى : ا ألَدِنَ يَتَحِذُونَ الْكَفْرنَ وليك من دون الْمُؤْمِينَ أيبَْهُوت عِندَهم 
لْعِرَّه َنّ أَلْرََ لَِ بِيعا () * وقوله تعالى : ظ وَلا يحْرُنك هلمم إن 
َلْهِرَّهَ يَِّهِ ييا هْوٌ أَلسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 069 * وقوله تعالى: 8 يَمُولُونَ لين 
ْنَا إلَ ألمَدِيسَةلتُخْرِجَك الْأرمنها ادل وله ره وَلرَسُولو» الاية 
وقوله تعالى : # سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّ عَمَا يموت #9 والعزة: الغلبة 
والقوة. ومنه قول الخنساء: 
كأن لم عونو شين فقي ٠.‏ د الساضن إذ ذاه مين عبر يدا 
َلْخِطَابٍ 429 أي : غلبني وقوي علي في الخصومة. 

وقول من قال من أهل العلم: إن معنى الاية: من كان يريد 
العزة» أي: يريد أن يعلم لمن العزة أصوب منه ما ذكرنا. والعلم 


عند الله تعالى. 


عد 
5 ل اس لطيو سل ص درس كوه - 

* قوله تعالى : # ودين يَسَكرونَ ألسََاتٍ طم عَدَابُ سَّدِيدٌ# 
الآية . 

/ قد تقدم بعض الكلام عليه في سورة النحل مع إعراب اخرلة 
السكات» 

وقد قدمنا في مواضع أخر أن من مكرهم السيئات كفرهم بالله 
وأمرهم أتباعهم بى كما قال تعالى : « وَل اين ْتْضْعِفُوا لين 
سَتَكبرفأ بل مَك اليل وَالتَهَارٍ ل تَأمويتا ل تَكثْرٌ بأ يمل له ددا 4 
وكقوله تعالى : « وَمَكَروأمَكرا حبار( وَاألا لتك ولا دوا 
سوَاًا ولا يصوت وَيَعُوقَ ورا )4 والعلم عند الله تعالى . 
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* قوله تعالى : « وَأَلَّه حَلفكر من را معن نُطْفَّة4 . 

قد تقدم إيضاحه بالايات القرانية في أول سورة الحج في الكلام 
على قوله تعالى : ل يِكَأَيها اناس إن كر في ريب من الس ونا حلقدك ين 
رَآبٍ 4 الآية. 

* قوله تعال : لاوَمَاححمِ لين أنقَ وَلَاصسَعُ إلدبولَو:» . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
فول ال أله يََلَمْ مَا حمِلُ مكل أن وما يَِيضٌ الأتيحاء وما تَرْدادُ 
وَحكُلْ وعدم يمِندَارِ )4 مع بيان الأحكام المتعلقة بالآية. 


* قوله تعالى: # وما حمر من مُعَمَرٍ ولا ينقّص مِنْ عمروء إلا 

ف كك». ْ 
قد قدمنا بعض الكلام عليه في آخر سورة الأحزاب في الكلام 
على قوله تعالى : « وله لضن ِتَّهْ كن طَنومًا جَهولَا )4 وفي سورة 
الفرقان في الكلام على قوله تعالى : ل وَجَصلَ فبًا يرا ورا 
2500008 ص سح لس لحتس سس يم سج جز رس و رسخي 
54٠‏ 09 قوله تعالئ : وما يسمَو البحران هنذا عدب فرات سَلِيِْ 

ترام يكتارع أ 

تقدم إيضاحه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: 


00 


٠‏ # وهو الى مر البحَوين هد عَذْبُ اث ومَدَا ا جاح 

*# قولهتعالئ: «وين كل تَأكُلُونَ لَحَمَا طَرييًا 
وَشسسَخْرِونَ لَه تلسوكه]» . 

ند تلم اكلام اعلية يع بمطة تمان اقتة فاق يذلاك قن 
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سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : ا وَهُوَ أأَزِى سَخر البحر 
ِمَأْحكُلُوأ َه لَحْمَا طْرِيَا وَسَتَخْمَانَهُ لَه تلسُوكَها4 . 

وتقدم في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: [ مشر 
لِلْنَ لاني أَلر يي رُسْلٌ ص4 أن قوله في آية فاطر هذه: ا وين كل 


8 سد باد سح سس حر عط 


تََحكُلوْنَ لَحَمًا طرِييًا وسَسْتَخْرِونَ لَه تَلسُويَها 4 دليل قراني واضح 
على بطلان دعوى من ادعى من العلماء أن اللؤلؤ والمرجان 
لا يخرجان إل من البحر الملح خاصة. 
5 سر صرح سر ره أ وو مه 5 ف ب 
* قوله تعالئ : «ويوم الْقيلمَةٍيُكفْرون شر حك ك5 4 الآاية. 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : « كَلَا سَيَكْفُرُوَ يدعم ودَكوْنَ كم ضِدًَا )© وفي غيره 
من المواضع . 


* قوله تعاليئ : « ##يكاما النَآس أَسْم الْمُقَراه إِلَ أله وله 
هو الْعَ آلْحميد 403 . 

/ بيّن جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه غني عن خلقه» وأن 
خلقه مفتقر إليهء أي: فهو يأمرهم وينهاهمء لا لينتفع بطاعتهم» 
ولا ليدفع الضر بمعصيتهمء بل النفع في ذلك كله لهم» وهو 
جلّ وعلا الغني لذاته الغنى المطلق. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كرنه معلوما من الديْخ 
بالضرورة جاء في مواضع كثيرة من كتاب اللهء كقوله تعالى: #8 وَأللهُ 
لم وأنس م الْفْقَرآهُ وين تَتولوا سبل مما ركم 4 الآية وقوله تعالى : 
« فُكفروأ ولوأ وَسْتَطْقَ َوه عَنحِيدٌ ()4 وقوله تعالى : * وَكَالَ موس إن 
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تكثرةأ أ ومن في لض يسا رت أله لَتَنجِِدٌ (4)2 إلى غير ذلك من 
الآيات. 
وقد هددهم الله على ذلك بقوله: 10 0 و5 0 


م لس ين سر ب 


عير حَق وَنَقُولُ ذوَفوا عدا الْحَرِيقٍ 402 . 
* قوله تعالى: « إن ِنَأ يدُهِبحكم وَيَأنٍ : تِ يلق جديير 09 
ايك صل أله يمري 49 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النساء في الكلام على 
قوله تعالى: # إن يمأ يُدْبَحَكم أيبا الئاس وَيَأتِ كاحت وَكنَ 
كَلِكَ درا )4 . 
* قوله تعالى : « ولا زر وده ودر أَخركل 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع الجواب عن بعض الأسئلة 
الواردة على الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
ل وَلا د اده ود أخرفة وَمَا مين حقَّ بسك شولا )4 . 
020401/* قوله تعالى: # وين تدع مُتْقَلَةٌ إل حملهَا لا يحْمَلْ مم 
. 
قد قدمنا الآايات الموضحة له في سورة الل في لقم على 
قوله تعالى: #8 لِسَحَمِلُوا أَورَارَهُمَ كَايلةٌ فى الل رين ازراق 2 


لتقم تتم لاسةاي 1 405 ا لجمع بين أمثال هذه 
الاية فين قوله تعالى : « وَلسحري أنقاطح وَأَتَنَالا أتعَيم * ونحوها 


من الآيات. 
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: ين يخشونه رهم بِالْعَيِبِ 

ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة : أن إنذاره وك محصور في 
الذين يخشون ربهم بالغيب» وأقاموا الصلاة» وهذا الحصر الإضافي؛ 
لأنهم المنتفعون بالإنذارء» وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو والذي 
ا ا ا د 


تعالى : ل أيهم 1 ِنَماننذِد من أتَبع 
لرْكَرٌَ وَكَتْىَ التَمَنَ بِأَلْعيبَ * الآية. وقوله: # إِنَّمَآ أت منْذِْرٌ من 
كْمَدهَا 9* ويشبه معنى ذلك في الجملة قوله تعالى : را لَفَرْءَانِ 


صاصم 


مَن يحَافُ وعيد 9 * وقل قدمنا معئى الإنذار وأنواعه 50 فى 


6 


سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: لامَلَا يكن في صَدَرةٌ حر 
منْه لِنُنذْرَ بو وذ كُرئ للمؤيييت 09 #. 

قوله تعالى: 9# وَمَانسَتَوِ الأعص والبصير 409 . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات في أول سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى: #9 مَثَلُ الْمَرِيِميْنِ حك فى والسر م وَالِصِيرٍ وَاَلسّمِيع * 
الاية. 

* قوله تعالى: « وما يسبى لخادو الامر» . 

/ الأحياء هنا المؤمنون» والأموات الكفارء فالحياة هنا حياة 547 
إيمان» والموت موت كفر. 

وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى : 
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ومن كلاسا َيه وََمَلمَالمُ وا يَمْثِى يوء فى انان كس متو 
الظُلْمتٍ ليس يارج مَتبَا * فقوله: أو من كان فت أي : ٠‏ موت 7 
فأحييناه حياة إيمان» وكقوله تعالى: 9 لُِنذِرَمَن كن حنا يحض الْقَوْلُ عَلّ 
لفرت 409 فيفهم من قوله : هن كان يا أي : وهي حياة إيمان 
أن الكافرين 0 ليسوا كذلك. وقد أطبق العلماء 
على أن معنى قوله: # # إِنَمَا يِب ادبن يعون وَالْموَقٌ َعم 4 أن 
المعنى والكفار يبعثهم الله . 

وقد قدمنا هذا موضحاً بالايات القرانية في سورة النمل في 


الكلام على قوله تعالى: # إِنَّكَ لا نيع الوق لطم لثمة» الآية.. 


“* قوله تعالئ : 2 و أله منْيِعٌ من يع وَمَآ أت يمسييع من في 
لبور )4 . 


قد قدمنا الايات ص 2 الموتى في 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالى: إِنَكَ لَاضْنيِعٌ م الْموقٌ» الآية. 


* قوله تعالئ : « وير ككلم 0 
20 س5 سا سر صخ أ أ 

شرتو لقا ألون ومن يبال جدَد' يض وَحُتَرٌ كيت اونا 

وغييب سود © ومرب الئاس والدّوات 70 ثُ لونم 


كَدنْ». 
قد قدمنا الكلام عنليه في سورة الروع في كاده ملي قوله 
تعالى: # ومن َإَليِوء حَلَقُ السَموتِ والارض وأَخْيكدث ليِيِكُمْ 
5 وَالْويوة > الآية وبينا / هناك دلالة الايات على أنه جلَّ وعلا هو 
المؤثر وحده» وأن الطبائع لا تأثير لها إل بمشيئته تعالى . 


سورة فاطر ومءب؟ 

* قوله تعال: « ثم ورا الكتب ادن أمْطَمََنا من 
2 
َل إلى قوله: «وَلِاشُمْ يها كرك 469 . 

قد قدمنا الكلام على هذه الآية» مع نظائرها من آيات الرجاء 
استطرادا» وذكرنا معنى الظالم والمقتصد والسابق» ووجه تقديم 
الظالم عليهما بالوعد في الجنات في سورة النور في الكلام على قوله 
تعالى : # يَأتَلِ وو الْمَضلٍ وك والمّعة أن يُؤبُوا أؤلي الُْرَق» الاية . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #وَلْبَاسهم فب 4 حَرِيرٌ )4 
قد قدمنء مع الآيات المماثلة والمشابوة له في سورة التحل في الكلام 
على قوله تعالى : #« وَشَسَحْجوا نه حِلَيَةَ تلبسوتهنا» . 


0 > لوس سىس بر« 





قوله تعال: ١‏ يَمُ تتطليفة بها نت عم 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى : « يرم يق توم يَقُولُ الت ص وه ين قبل كد جكهتَ دسل 


سس يج ساس ار سح سر بو 6 مم 


رينا لحي فَهُل لَنَا من سُنَعَةٌ فيشفعوا لنا كر ف فَحَمَلَ عَيْرَ ألرّى كا تعَمَلُ » 
الآية. 


2 . 


* قوله تعالئ : لفل ريع شراءخ ال 
روف مادًا حَلقوأ من الأرض» الآية . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 
قوله تعالى: / « عدوأ من دونه إلهَدٌ لاحمو هياوه لقُن وفي 4+ 
سورة لعل في الخلام عالي قوله تعالى : 9# أَمْ جَعَلُوا به شرَكاء حَلقوأ كَسَلْقَوِء 


آ هه و رسي 


تبه أَخأقُعل فل أسَدحَااِقٌ كل سَىْو» الاية . 
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* قوله تعالئ: « #إنَّ اله يمك السَموتٍ وَالْارضَ أن 
سو لل سم 
زولا الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 


2 سسا صا سرس صر 


قوله تعالى : لا وَسْمْسِكَ التسماء أن تمع عل لض إلا بِإِذْنِوة» . 

* قوله تعالى : ل وَأعَسَموأ لَه جَهَدَ لمت لين جَأكَه تر 
# ره ءوس وج ماعط 08 0 ْ 
32 نن أهدئ من إِحَدَى الأمم * الآية . 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 
تعالى : ا أَوْتَمولُوأ لو أن أل ليما الكت لك أحدئ متي الآية . 

* قوله تعالى: # ولو بَوَاحِدٌ أله آلنّاسَ بِمَا حسَبواما 
تَرلك عل ظهَرهامن دآبكة 4 الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له وشواهده العربية في سورة النحل 
في الكلام على قوله تعالى : لآ وَلَوَ يواد أله اناس يظلمهر ما تك ًا من 
دَابّق» الآية. 


لالانا 


: ا 0 1 
إنهالعز مهم 


سورة يس 


سورة يسن + 


كل سلا رسيي 


| > 
ب إن هريصم 14 


* قوله تعالئ: #يس )4 . 


التحقيق أنه من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور. والياء 
المذكورة فيه ذكرت في فاتحة سورة مريم في قوله تعالى: كهيعص»ء 
والسين المذكورة فيه ذكرت في أول الشعراء والقصص في قوله: 
طسمء وفي أول النمل في قوله: طسء وفي أول الشورى في قوله 
تعالى : 9 حم (يي) عسق )4 . 


وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود. 


# قولهتعالىئ: ا وَالشانٍ لَلَكِيِ 0) إِنّكَ لين 
لمرْسَِينَ )4 . 


قد بينا أن موجب التوكيد لكونه من المرسلين هو إنكار الكفار 
لذلك في قوله تعالى: #وَيَقُولُ انر كُقَروأ لست مرسلا في سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى: ايلك ءَايَددث الله تَتَلوْهَا عَلَكََ 


باحق وَإنَّكَ لعن المزسليك 49 . 
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# قولهتعالئ : 9 لننذر قوما وم ما أندة ابوه فَهُمْ 
59 عَبهِلُنَ 4 . 

لفظة ما في قوله تعالى: ما أنذر آباؤهم. قيل: نافية وهو 
الصحيح » وقيل : موصولة» وعليه فهو المفعول الثاني لكبلر؛ وقيل : 
مصدرية . 

وقد قدمنا دلالة الايات على أنها نافية» وأن مما يدل على ذلك 

تيبه بالفاء عليه قوله بعده: فهم غافلون؛ لأن كونهم غافلين يناسب 

56 0 الإنذار» لا الإنذار» / وهذا هو الظاهر مع ايات أخر دالة على 

ذلك كما أوضحنا ذلك كله في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى : 9 وما كَأمَرْبينَ حي بسك ربولا ()» . 

0 قوله تعالئ: لالْقَدَ حَقَّ اَلْوَل علح أكْرْمْ مَهُمْ لا 
مون 42 . 


الظاهر أن القول في قوله: لقد حق القول على أكثرهم , وفي 
قوله تعالى : ! # وَيِسنَا طثرْ رن روأ طم مَا بن أيهم وَمَا حَلفَهُمَ 
0 الأيف وفي قوله اه 3 َل لين 20 


5 - -ه 1 ا 


0 لذن أَغويسا أغوين عوَسَهُمَ كمَاعون4 الاية» وفي قوله تعالى : 0 
ل الكيزيرت 2 1 وقوله تعالى: لفْحَنَّ علا قوَلُ وَبنا إآ 
5-6 4 والكلمة. في قوله تعالى: 9 إنَّ ليت حَدَتَ حك 
كلمث رَيْكَ لا يمون 9© ولو ا تمع مكل ايد حقّ يوا المَدَاب 
لْْيمَ )4 وفي قوله تعالى : «كلوأ ب كد حَّت كِلمَةُ ددا عَلَ 
كفن © > أن المراد بالقول والكلمة» أو الكلمات على قراءة 
حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجمع - هو قوله تعالى: # لَأَتلاق 


سورة يسن ١1لا‏ 





جَهتَمَ من الح اين مهت 9©) * كما دلت على ذلك آيات من 
كتاب الله تعالى» كقوله تعالى ذ في آخر شؤرة: عورف + ولا َالون 
يفيت ) إلَامَن نِّم لق وَكَمَتَ طِمَهُ ريك لَأَمْلان جَهَّمَ 
لج تي أي 40 وقوله تعالى في السجدة ولو هِتَنَا 
دَنَا عل نين هْدَسْهًا وَلكنْ حي الَْلُ ِتى لَأمكانَ جَهَنمَ مب الْحِنّة 
ا وقوله تعالى في أخريات ص لكف 
أَفْولُ © لأْمكآدجَهَمَ نك ومس يسَكَ مه موي )4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « مد حقَ اَل ع كر » 
يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنمء كما دلت على ذلك آيات 
كثيرة» / كقوله تعالى: « وَلنكنَ 
حك الئاس وَلْوْ حَرَضَت بِمْؤْمِِينَ بن 9 * «وَلْقَدَ صَلٌ قَلَهُمَ أكرٌ 


الأوَينَ )4 ١‏ إِنَّفٍ َلك لاد ومَاكنَ ليق تمدن 05 . 

وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ( ود لع حر َف لض يدود عد سيل م4 
الآية. 

وبينا بالسئّة الصحيحة في أول سورة الحج : أن نصيب الثار من 
الألف تسعة وتسعون وتسعماتئة» وأن نصيب الجنة منها واحد. 

* قوله تعالئ: 00 1 ل 
ل من 1 ين يلس 

الأغلال: جمع و وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. 


سكل الاين لا مرت 40 ُ/ مَأ 56١‏ 


"1 
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المفعول هو الرافع رأسه. والسد بالفتح والضم: هو الحاجز الذي 
يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. 

وقوله: « وَأصْمَيْكَهُمَ * أي: جعلنا على أبصارهم الغشاوة» 
وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصارء ومنه قوله 
تعالى: «اوَعَكَ أَبَصَرِهِمَ عِسّوَةُ 4 وقوله تعالى: #اوَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو 
غْسَّوَة#. وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص: 
هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها 

والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم 
الشقاوة / في علم الله المذكورين في قوله تعالى : # لَمَدَ حَقّ الْمَوَلُ ]1ح 
كي فَهُمَ لَابْومنونَ 4 صرفهم الله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من 
وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل» وصار الغل إلى ذقنه» 
حتى ضازءراسة مرفوعا لا يقد ر آن يطاطتهب وجعل أمامه سدء وخلفه 
سدء وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له فى التصرف» ولا فى 
جلب نفع لنفسهء ولا في دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله بهذه 
المثابة لا يصل إليهم خير. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه جل وعلا 
يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول 





بينهم وبينه جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 إِنَا جَعَلَنَا عل 
عع 4< مجه سور -. سات عمدت 1 م مهو مه 
قلويهم أحكنة أن يفقهوه وف اذام وقرا ‏ وقوله تعالى : ْنَم أللّهُ عل 


ور .ساسك ساس عيذ ررس 0 5008 2 5 7 4 0 2# 
قلوبهم وعل سمعهم وَعَلَ أتصرهع غِشُوَهُ © وقوله تعالى: #8 أفْرَءَيتَ مَنِ أنحذ 


لهم هونة وَأْصَلَهُ أله عل ِل وَكَمم َل سمو َكَل وَجحَلَ عَلَ بَصَرِوءيطَوَة 4 وقوله 
أ- م« و موس ه» 2-7 آذه 
تعالى : ## ومن يرد أن يِضِدَة يحصلْ صَدرمٌ صَيَقًا حيبًا كنا يضَّكَدُ فى 
رمع 5 5 2 لط 0 د “زعا 
َلسَمَِ * وقوله تعالى: امن يُضْلِلٍ أَنَهُ فكلا هَادى لم »> وقوله تعالى: 





وَمَن ير د الله فتَدَتَمُ كن تَمَِلَك لم مرح ألو سَّيْكَا وليك الْدِنَ لْمَيْرِدِ 
َو هم 00 و2 12 وو .ادص لوسر 2 2 اس 
لَه أن يُظْهَر مُلُوبَهُمْ َم في لديا حزْى وَلَهُمْ في الآخِْرَةَ عدَابف 
عَظِيمٌ 423 
9 5 ها م ا لص ار ع 9 
وقوله تعالى: 0 وَلكيك الزيت طبع الله على قلوبهم سمعهم 
هي هه عط 2 م ج سي - آي 1 
وَأَبْصرِهِمٌ وأؤلتيك هم الْمدفلوت 49 وقوله تعالى: # وما كأنَ مين 
8 8 0700000 روه 


دون أله من ولاه يعت طن الْعَدَابُ ما كأ تيون السّمْعَ وَمَا حكَانوأ 
بصِرُوتَ 42 وقوله تعالى : « الْدبنَ كلت عبتم في غِطءِ عن ذِكْرِى وَكانوأ ا 
يسْتَطِِعُوَ مَمَعًا (» والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب» وكذلك الأغلال 
في الأعناق» والسد من بين أيديهم ومن خلفهم أن جميع تلك الموانع 
المانعة من الإيمان» ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها 
عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب /الرسل» والتمادي على الكفر» 
فعاقبهم الله على ذلك» بطمس البصائر» والختم على القلوب والطبع 
عليهاء والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شؤم السيئات أن الله 
جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشرء والحيلولة بينه 
وبين الخير» جزاه بذلك على كفره جزاء وفاقاً. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى: 8 بل طبع أله 
ليا يَكْقْرِهِمْ 4 فالباء سببية» وفي الآية» تصريح منه تعالى أن 
بسب داك اليم على الوب اعبو ترد وكقوله تعالى: « ذَلِكَ 
3226 كدر] قل عل قري 4دومعارم. أن القاد رمن تسوزت 
التعليل» أي: فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ذلك» وقوله تعالى: 
«عَلََارَاهُوَأ اع أله مُويهُم ‏ وقوله تعالى : «وَنقَلْبُ أفدتهم وَبْصدرَهُم 
كما ل رمأ بوء أََلَ َو وَسَدَوْهمٌ فى ظفْيِنِهِم يَمْمَهُونَ 4 وقوله تعالى : 
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عد 


١‏ ف مُلُوبهم تَرَضٌ فَرَادَهُمُ ألّهُ مَرَضّا * إلى غير ذلك من الآيات كما 


وقد دلت هذه الايات على أن شؤم السيئات يجر صاحبه إلى 
التمادي في السيئات. ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير 
يؤدي إلى التمادي في فعل الخيرء وهو كذلك. كما قال تعالى : 
0 ون أَهْتَدَوَأ زَادَهْرٌَ مُدَى وهم تشوهم 9 4 وقوله تعالى: أ وَألَذِينَ 
هدو فهر نبلا » وقوله تعالى : ومن يُؤْمنْ مدقل إلى 


ا ل ع إن معنى قوله تعالى في 
هذه الاية الكريمة : # إن جعَنًا جَعلنا فى أعتقهم عَتقَهِمْ أغكلا » أن المراد بذلك 


مج هو ومادر 


الأغلال التي 0 كقوله تعالى: # إذ الْشَتَكَلُ فى 
هم وَاَلتَلَسِلُ : مَحَبُون © ف كدير هد في ألكار تجوت 0 4 
خلاف التحقيق» » بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وماذكر معه 
في الاية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنياء كما أوضحنا . 

4 /وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: سداً بالفتح 
في الموضعين» وقرأه الباقون بضم السين. ومعناهما واحد على 
الصواب. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالئ : «إِتََاثرِدُ م ايم آلؤِكَرَوَكَنِىَ اَم 
ِالْعيِب» . 
من الآيات ف سورة ة فاطر في الخادم 


بره 
0 ووس سل سات سحو 


إِذْ ننز رُ ألدِينَ يختورت روم بِالعَيب وَأقاموأ 


سورة يس ه01 
2 « ا 1١‏ 2 دو بوسر موروا يَأ كن ] 
* قوله تعالى: © إِنَّا نحن نح الموقك وتحكتب ما مَدَمُوأ 
2018 رم 1 جر 
واد تدرهم كل شييَءٍ أَحْصَيْئهُ لماو م مَبِينٍ 4*3 . 
ذكر جلَّ وعلا فى هذه الآبه الكريمة أزركة أشناءة 
الأول: أنه يحيي الموتى مؤكداً ذلك متكلماً عن نفسه بصيغة 
التعظيم . 
الثانى : أنه يكتب ما قدموا فى دار الدنيا. 
الثالث: أنه يكتب اثارهم . 
الرابع: أنه أحصى كل شيء في إمام مبين» أي: في كتاب 
بين واضح. وهذه الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا 
الموضع . 
آيات كثيرة من كتاب الله تعالى . 


كقوله تعالى : «فْلْبَ ورقِ وقوله تعلى : «ط ل يك قتق كم 
4 وقوله تعالى : وَأَقَسَمُوأ ب ا مركي م 1و موت 


كه ساح عو 


بل وَعَدَاعكَيَهِ حا والايات بمثل ا كثيرة. - 
/ وقد قدمنا بكثرة في سورة البقرة وسورة النحل في الكلام على هه> 
براهين البعث وقدمنا الإحالة على ذلك مرارا. 
وأما الثاني منها: وهو كونه يكتب ما قدموا في دار الدنيا فقد 
جاء في أيات كثيرة» كقوله تعالى: آم يحسَبْونَ أنَا لا شَمَعيِرَهُمْ وهم 
سر واس بساح ل 268 7 رس سرف ص سان 
بل ورسلنا لهم يحكشبور يدبو 4 وقوله تعالى: ف« هذا كتن لَك باحق إن 


41م 


كََ ل 7 يَّ م 00 تعَمَلُونَ ([©) 4 قال عالى: #وَحل رع سه كل نكن الرمئة 


لبن أضواء البيان 


مر . ور نحة ارد و كو محل مع ل س2 كر رعس عر سا عو م ١‏ لو ا ًّ- 
طَتره في عنقهء ورج له بوم الْعِيمَةٍ حكتبا يلفَله منثوبا (9) أفرأ كتبك كفن 


َل َك يها )4 وقوله تعالى : « وَدْضمَ لكب مرق امغر 


ا 
00 


مُشْفْقِينَ مِمَا فيه وَيَقُولُونَ يوَيَكئنَا مَال هذا الحكتب لا يعار صغِيرةٌ ولا كير 
لد لْحَصَدهَاً * الآية. وقوله تعالى: #8 با يلَفِظٌُ مِن كول إِلَّا لَدَيْه رَقِِبُ 
عد ه40 . 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف . 

وأما الثالث منها: وهو كونهم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض 
الآايات أيضاً. 

واعلم أن قوله: (وآثارهم) فيه وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء . 


اذ 


الأول منهما: أن معنى ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم. 
وأن معنى آثارهم: هو ما سنوه في الإسلام من سنّة حسنة أو سيئة؛ 
فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم. 
الثاني: أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل 
الخير» وكذلك خطاهم إلى الشر» كما ثبت عنه كَكةِ أنه قال: (يا بني 
سلمة دياركم تكتب آثاركم» يعني خطاكم من بيوتكم إلى 
أما على القول الأول فالله جل وعلا قد نص على أنهم يحملون 
5 أوزار / من أضلوهم» وسنّوا لهم السئن السيئة» كما في قوله تعالى: 
« حملا أوََادَهُمْ كام يَوم الِبمةٌ ومن ارات يصِلُوتَهُم يمير 
عِلرِ4 الآية. وقوله تعالى: # وَلبَحيارى أَنتاط وَانَقَالامَمَ أنَعَاليِ . 
وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: 


سورة يس 0 
9# ومن رار لدت يي برع »> الأية. وذكرنا حديث جريرء 
وأبي هريرة في صحيح مسلم في إيضاح ذلك . 

ومن الايات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما 
سنّه من هدى أو ضلالة قوله تعالى: #8 ينا لفن يَوْمِنٍ يما كَدَموغرَ 47 
بناء على أن المعنى: بما قدم مباشراً له ا ا 
سنّه من هدى أو ضلال» وقوله تعالى: ## عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَّمَتَ 
وَلَغتَ ©* على القول بذلك . 

وأما على التفسير الثاني: وهو أن معنى اثارهم خطاهم إلى 
المساجد ونحوهاء فقد جاء بعض الآيات دالا على ذلك المعنى 
كقوله تعالى : وا يمو وَاديًا اكيب لم4 لأن ذلك يستلزم 
و ل يا 

وأما الرابع: وهو قوله تعالى: # ويل شَيَءِ أَحَصَيْئَُ يه إِمَاوٍ 
مين (40* فقد تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني» وهو كتابة 
جميع الأعمال التي قدموها بناء على أن المراد بذلك خصوص 
الأعمال. 

وأما على فرض كونه عاماً فقد دلت عليه آيات آخرء كقوله 
تعالى : « وَلَحَاط يما لَدَيِهمَ وأُحص © كل َي عَدَدا )4 وقوله تغالى : :8« يا 
رظنا فيلكتب من مَىْ © بناء على أن المراد بالكتاب اللوح 
0 وهو أصح القولين. والعلم عند الله تعالى. 


2 02 


/ * قوله تعالى : ## قَالُواما أنشم إلا بكس متلنا وما أنرلَ لحن 
عَيْء إن أَثْرْ ِل تيون )4 . 
50" 
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الهدئك 


على قوله تعالى: # وَمَامتَمَ أَلنّاس أن يُوْمموَا ِدْجَاءَه الهد 
0 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن الكفار : # وما أنزل لحان 
ين موه إن أَز إلا تكد 49 قد ؛ ا ا اه ) 
الموضع» كقوله تعالى: « كنآ أن ذا يح + عزنا ألم يأك ير 0 


7 7 أ ل 


َالُوا بل قد جاءنا نَذي مَكَدَبنا وقلَامًا دَلَ أ 0 ألآية؛ 


وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحى كهؤلاء 


أنهم لم يقدروه حق قدره., أي: لم يعظمو 2 مم لح 0 
وذلك في قوله تعالى : 9 وما هدرو أله حَقَّ قَدَروء إذ فَالُوأمآ ما أل أله عل بر مّن 
قد 

شوو . 


ع قوله تعالئ : © مَالْوا إِنَا ا تطكريا بحم لين ل تنتهواً 1 4 ا 


2 هر 5 كا + أليم 9 نا الوأ - أ 0 2 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعرافٍ في الكلام 
على قوله تعالى: وَإن تم اي 1 2 * وذكرنا 
بعض الكلام عليه في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى : 8 قَالُوأ 
أطَيَريَا بك وَِمَن تَحَك4 الآية . 


5 قوله امال" يما 30 مَن لاصَعَل لا 


قد قدمنا الأيات الموضحة له وما يتعلق بها من الأحكا م في 
سورة هود / في الكلام على قوله تعالى : #وَيَامَر و لآ أَدَتَلْحكُج عَكهِمَا لا 


ِنَ أَجْرَىَ إِلَاعَلَ اسه . 





وو 0 


0 


قوله: (فطرني) معناه: خلقني وابتدعني» كما تقدم إيضاحه في 
أول سورة فاطر. 

والمعنى : أي شيء ثبت لي يمنعني من أن أعبد الذي خلقني» 
وابتدعني» وأبرزني من العدم إلى الوجود. وما دلت عليه هذه الاية 
الكريمة من أن الذي يخلق هو وحده الذي ب يستحق أن يعبد وحذه» 
جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله . 

وقد قدمنا إيضاح ذلك في سورة الفرقان في الكلام على قوله 

سر نك سح ريو عر سيزرو ووسر ل 

تعالى : « عدوأ من دونوة َإلِهَه لا يخلقوب سيدا وهم لفون وفي سورة 
الرعد في الكلام على قوله تعالى: # آم جَعَلُوا يله شر م حَلَمُوأ كلقي 


كل 
1 
9 
ع 
0 
3 
6 
3 


ا غير« | سمو 
إن يردن الرحمئن 
١‏ 


2 0 م 2 7 لع سر د ورعيع 5 << 5 
بض لا نغن عق شفلعتهم شينا ولا ينَقِدُون © إن 


ا ل 


2 
- 
15 
0 


١ 


د 


حدي 


3422 


النفي» أي: لا أعبد من دون الله معبوداتء إن أرادني الله بضر 
لا تقدر على دفعه عنى» ولا تقدر أن تنقذنى من كرب . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من 
دون الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 


قل ميث دء عه مس - 200 و ل بي هعرس 


فرء يسم ما تَلْعونَ من دون الله إِنْ أراكق الله بِصْرٌ هَلْ هُنّ حكيْقَات صروه 
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4 أو أرادق بر عَةِ هل | هرج 0 3011 متو قل حر 2 مط د عو توكس 1 
ألم لمَولو 49 وكولة تغالق : « فلأت شري نو فل بل لت 


- 
مم ات مس 


سح به الصُرء: نكم ولا ويلا 40 وقوله تعالى : 3 ل شرا أرب و 


«+ 


دون أل لا بتلصطورت ينْقَالَ دَرَّوَ ف السَموبدٍ ولا فى الأرْضٍ * 0 


1 م 


وقوله تعالى : # وَيَفُولُوت مولام سمَطوُنًا عند أله ل أَسيَيئو أله يما لا 


لم فى لسوت وَكاف لاض سبحم وَصَكَلَ ها شرت 49 وقوله 
مو سس بو ل رسعت 


تعالى : # وَلَا تَدْعَ من ذون أله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإن مَعَلْت فَإنَكَ إذا من 
َلطَليليينَ 43 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لاهن عَفِ مَقَمَهُمَ 
شيعا أي : لا شفاعة لهم أصلاً حتى تغني شيئاً» ونحو هذا أسلوب 
عربي معروف» ومنه قول امرىء القيس : 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطى جرجرا 
فقوله: لا يهتدى بمناره» أي : لا منار له أصلاً حتى يهتدى به 
وقول الاخر: 
لاتفزع الأرنب أهوالها. ولا ترى الضب بها ينجحر 
أي : لا أرنب فيها حتى تفزعها أهوالهاء ولا ضب فيها حتى 
ينجحر » أي بحل كرا . 
وهذا المعنى هو المعروف عند المنطقيين بقولهم : 
لا تقتضي وجود الموضوع . كما تقدم إيضاحه. 
: 0 « حمر عل لد مَامَأُيِهِم يّن سول إل 
3 0ك أن العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 


سورة يس ك7 





وقوله تعالى في هذه الآية: اما يَأَيِهِم ين رَسُولٍ# نص صريح 
في تكذيب الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول من أن النكرة في 

وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات أخرء وجاء في بعض الايات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا 
العموم بمخصص متصل» وهو الاستثناء . 

قمخ الآناث: الموفهدة لهذا العموم قوله تعالى : 9 وما أَرْسَلََاف 


آ تمه وح هر ل 


: يو من تر اال مترفوعا إنايساأُيلثر يد كَفرود 49 وقوله :فعالي: 


.2 
آهل ره كب 2 وود ع عرسم 2 صا سام 


وَكَدِك مآ أرسَلنا من َك فى هيقر من تَذِيرٍ إَِّا َال مترفوها إن وَجَدَنَا ءَابَآءَنَا مَل 


-ه 


5-2 


اك َاكرهم مُفْتَدُوتَ 49 وقوله تعالى : 8 وَمَآ أَرَسَلْنَافى فَرَبّةَيّن 
لَمَذْنا هلها بالْبأسك وَالصَّيَكهِ * إلى قوله: « كمد بدو 
40 . 


700 في سورة قد أذ لوي 


لكلام على قوله تعالى : « م سنا وسلنا كارا عل ماجَا أمَه يسوج كنوه 4 
الاية. 


وقدمنا طرفاً ام 
قوله تعالى : ال عرو ا د 9 الآية. 


التي بينت ذلك هي قوله تعالى : 1 0000 0 0 
إلا قوم يوش لَمَ ممأ كَسَفْنَا عَْبم ع عدا الدرئ ف 000 وَمََعَكمْ إل 


5 


ع 00 
3 
سوه باغ 5 


5 


0 


5 
2 
. 
3 
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حن 490 وقوله / تعالى : « وَأرْسَلْئهُ إل مأمَةِ ألقٍ لف أو يَزِيدُوسك 9 َتَامئُوأ 


متهم ِل جين 49 . ٠‏ 


والحسرة أشد الندامة. وهو منصوب على أنه منادى عامل في 
المجرور بعده» فأشبه المنادى المضاف . 


والمعنى : يا حسرة على العباد تعالى واحضري فإن الاستهزاء 
بالرسل هو أعظم اللووات امور 


0 تعالى : ل وَدَايَةُ طَّههُ الْذَرْضُ المَنَيَةُ 4 إلى قوله : 
أو تم متحكرون 40 . ٠‏ 

قد قدمنا أن إحياء الأرض المذكور في هذه الآية برهان 
ل ل 
ل وَأَنرلنَ َمل مآ كَأحَجَ يو ين التَمرتٍ رذق لحم » وفي سورة 0 
في الكلام على قوله تعالى: « هْوَ الى أنَرّلَ مرح المَمَك م أ 
شَرَابُ وَمِنْهُ سجر يِه ضِيمُورت 9 »© الآيةء ا 
من المواضع » وأوضحنا في المواضع المذكورة بقية براهين البعث 
بعد الموت. 


4# 0 وَايةٌ 23 . 7 د في للك 
آلْمشحون يا وَحَلَقَمَا هم من مَل ما بون 9 


ل 
قولة تعالى: # وهو الْرِف سخر الهد ١‏ لِتَأكُلُوأ منهُ لَحما طريًا 4 
الاية. 


وري وقف 





* قوله تعالئ: «وَمَا َنم ين اق ينلكات رَيهمَ أ كانوا 
عَنْامعيضِينَ 409 . 

/ذم جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن 555 
ايات الله . 

وهذا المعنى الذي تضمتته هذه الاية جاء في آيات أخر من 
كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة الأنعام : 0 وما 5 نَأ 
ءَاينتِ رَيَهِمْ إِلَّا كانوأ عَنها مُعضِينَ وي فَقَدْ كَدَبوا الْحَنّ لَما جَاءَهُمْ * الاية. 
وقوله تعالى في آخر يوسف: «وَكَاين يِنْ أي في ألسَّموَتِ وَالْأرْضٍ 
موت عَلهَ وَهُمَ عَنْهَا ممْرصُوقَ )4 وقوله تعالى: «أقْرّمتِ آَلَاعَةُ 
كن اعد( وإ جرفأ اه يميا ويا حر مكدر (©) > وقوه 
تعالى : #8 وا دروأ لا يفن ()) وَِذا رول يسْتَسْحرُونَ )#4 وأصل الإعراض 
مشتق من العرض بالضمء وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء 
يوليه بجانب عنقه صادا عنه . 


أ 4 2ه 7 


* قوله تعالئ: #وَيْيِسَ في ألصُور فَإِدَا هّم من لقَمَدَاثِ إل 
4600 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة النفخة الأخيرة. 
والصور قرن من نور ينفخ فيه الملك نفخة البعث» وهي النفخة 
الأخيرة» وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى 
الحنات والجوات 


صرح وك م 


وقوله: «فإذا هم من القَّجَدَانِ » جمع جحدتث بفتحتين » وهو 
القبر. وقوله: ينسلونء أي: يسرعون في المشي من القبور إلى 
المحشرء كما قال تعالى: «#أايَنم حْْبوْنَ مِنّ الْحْجَدَاثِ يماما كَأنهُمْ ِل صب 
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فِضُودَ 9 4 وقال تعالى: «ا بام تَتَقَّىٌ الْأَيْسُ عَنْبُمْ يرَاعاً 4 الآيةء 


وكقوله تعالى : يتن الَْبَدَاثِ كَمَ جراد كدر 2 مُهَطِونَ إِلَ لم4 
الآية. وقوله تعالى: امُهَطِوينَ إِلَ لم4 مسرعين مادي أعناقهم على 
أشهر التفسيرين . 

ا ومن إطلاق نسل بمعنى أسرع. / قوله تعالى: # حَوّح إدَا 
حت يأجوج وَمَأْجُوج وهم ين حكن حَدٍَ ينأو 409 وقول لبيد : 
عسلان الذئ ب أمسى قاربا ‏ بردالليلعليهفتسل 


وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل القبور يقومون أحياء 
عند النفخة الثانية جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» 
كقوله تعالى : #وَيْفِحَ في ألضُورٍفَصَعِقٌ من ف أَلسَّموتٍ وَمَن في الْارْضٍ لمن 
كآه أ ع فيه ترك وا ُمْ بام رود )4 وقوله تعالى: « إن 
كات اسبح وِدةفذَاهُم ِيعلََِا سرود )4 وهذه الصيحة 
هي النفخة الثانية» كقوله تعالى: 9 يوم يسمَعُونَ أَلصَيْحَةَ بلحي دَلِكَ يوم 
للذررج 9 * أي: الخروج من القبورء وقوله تعالى: لاه رَجْرَهُ 
وِحِدَة 9ن قدا هم بألسَاهِرَة 49 والزجرة: هي النفخة الثانية . والساهرة: 
وجه الأرضء والفلاة الواسعة» ومنه قول أبي كبير الهذلي : 
ترقةن ساهرة كان حيييا وعميمها أسداف ليل مظلم 


وقول الأشعث بن قيس : 
وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد حببتها متلثما 
وكقوله تعالى : #ا هنما رَجَره وندَة ددا م طروت () 4 وقوله 


71 راح مس 2 سمي سس سيو دمح ع عر ام امم 2 لس جر ال سس مج عي 
تعالى : ومن اليو أن تقوم السماء والارض يأمروء ثم إذادعاكم دعوة من ألْذرْضِ 


٠. 
2 


سورة يس نيف 





إِذَ أَسْم حَخْرحُوبَ (و)1* وهذه الدعوة بالنفخة الثانية» وقوله تعالى: يوم 
يدعْوَكُمَ سوست ححَمَدو الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالول : « ليام كان مرا هذَامَا وعد 
7ح وه ره 0 .و ا 
ليم وصدَقَ المرسلوت 49 . 

/ قد قدمنا الكادم عليه في سورة الروم في الكلام على دن 

لس سر ويه سا لد كوه وس هر ررصه ‏ سر ص 7 2 ترس ل - رهد اس ملسم صوسلم 

تعالى : « وهال لذبن أونوأ ْم وين لقد لِِنْسَمٌ في كتنب أللَهِإِلَ يوم أبعت 
فَهدَايوم ألبعَثِ» الاية. 
9 سه لسر لال ل زمر م 5 
قوله تعالئ : « #آلرَأَعَهَدَ ِلتَكُمَ يب ادم أن لا تَعْبُدُوأ 
2س عد 2 - # وغد د له صم م 4 
ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين (© وأنِ أَعِْدُوفٍ هذا صرْط 


قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة الكهف في الكلام 


3 


على قوله تعالى: «وَلا يرك في كي أحدًا 9 4 وأوضحنا فيه 


التفصيل بين النظم الوضعية» وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى : # إِنَّهُدًا لقان يبدو للَى هب أفوم 4 . 
٠‏ د ولخد م كا دس 
* قوله تعالئ: « وَلِقَد أَصَلّ نكي بلا كَثِيرا كلم تَُوبوأ 


قوله: جبلا كثيراً؛ أي : خلقاً كثيراً» كقوله تعالى: «وَاتَّمُوألرى 
لق رالبية اليد ©) » وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون 
الشيطان أضل خلقاً كثيراً من بني آدم جاء مذكورا في غير هذا 
الموضعء كقوله تعالى: 9 وَيَوْمَ يحَشُرَهْمَ بِيصًا يمَعَشَرَ أن قد 
كرتم ين لانن 4 أي: قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال 


7 أضواء البيان 


الإنس . وقد قال | إبليس : لئن أخرتن ن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذر 

إلا قليلاً. . وقد بين تعالى أن هذا القن الذي له بهم من أنه يضلهم 
جميعاً إلا القليل صدقه عليهم»ء وذلك في قوله تعالى : # وَلَتَّدَ صَدَّفَ 
ليم يس ظْنَّم تَأتبَعُوه إلا رامن الْمؤِْنِينَ 4 كما تقدم إيضاحه . 


وقرأ هذا الحرف نافع وعاصم: جبلاً بكسر الجيم والباءء 

6 وتشديد اللام» وقرأه ابن كثير وحمزة / والكسائي: جبلاً بضم الجيم» 

والباء وتخفيف اللام» وقرأه أبو عمرو وابن عامر: جبلاً بضم الجيم 

وتسكين الباء مع تخفيف اللام؛ وجميع القراءات بمعنى واحدء أي: 
خلقاً كثيراً. 


* قوله تعالى: «# وتَكلس] اوت تكنبة الف يك اذا 
يبوه 49 

ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من شهادة 
بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامة جاء موضحاً في غير 
هذا العر ضع كقوله تعالى في سورة النور: 9 بذ عي اليتق 
لوم اممف 40 وقوله تعالى : موا هد 
َم ته لصيف وهم يا كنأ يلون ) وقالرا روم لم 
مهد عَيَاَاوا طفن َه ذ الى على عل ع4 الأية. وقد قدمنا 00 


على هذا في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: # ولا يَكتْمُون َه 





ع 


وبينا هناك أن 0 ف المو ريد اآباته كقوله 
تعالى عنهم : # ولا يَكثمون ) ك4 مع قوله عنهم: « ثم دكن 


نَم لد أن ا ل لله رينَامَا .ها معْرك ركيت 40 ونحو ذلك من الآيات . 


سورة يسن خف 





* قوله تعالئ: ل ومن يِه سكس فى للق أن 
يَعْقِلُونَ 40 . 

قوله تعالى: ننكسه فى الخلق» أي: نقلبه فيه» فنخلقه على 
كني عا اشام مو قل يودلك آنا تلتداء على فينقه فى ده 
وخلو من عقل وعلمء ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال» 
ويرتقى من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده» ويستكمل / قوته 555 
ويعقل ويعلم ما له وما عليه» فإذا انتهى نكسناه في الخلق» فجعلناه 
يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده 
وقلة عقله وخلوه من العلم. وأصل معنى التنكيس : جعل أعلا الشيء 
أسفله . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى: «# لَه الى خَلقَي ين ضَعْفِ ثُوّ جَعَلَ 
من بحن صَعْق و كرَ فل ون د روح قدا وَسَبَة 4 الآية + وقوله تعالى: 


سه 
ٍالَقَد علا الإِدكنَ في لحْسَن تتويو () ثرَّ دده أَسْقَلَ سَفِِينَ 49 الآية. على 
الر لعل 


أحد التفسيرين» وقوله تعالى في الحج: «وونحكم من يرد إِلَ أردَلٍ 
لْعْمْرٍ حكيلا يَعَلَمَ بِنْ بعد عِلْم سَيئًا4 وقوله تعالى في سورة النحل : 
عع رع م - رت رط ١ك‏ 


9 ومن مَن برد كَ أل اشر يك لايم بعد مين * وقوله تعالى في سورة 
, 0 0 و ع 
المؤمن: « ثم لِتَكونوا شَيُوما» . ظ 
وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة النحل. 
وقرأ هذا الحرف عاصمء وحمزة: ننكسه بضم النون الأولى» 
وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس» وقرأه الباقون 
بفتح النون الأولى» وإسكان الثانية» وضم الكاف مخففة مضارع 


11/ 
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نكسية المتجرة:. وهما بمعنى واحد. وقرأ نافع وابن ذكوان عن 
ابن عامر: أفلا تعقلون بتاء الخطاب» وقرأه الباقون: أفلا يعقلون بياء 
الغيبة . 


* قوله تعالئ : أوَمَاعَلَمََهُ ألمَعْرَ وَمَايَبييى آ452 . 
قل قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 


رص لد سل رصم 


قوله تعالى: «والشعرة يَيِعْهُمُ ماود )4 وذكرنا الأحكام المتعلقة 
بذلك هناك . 


* قوله تعالئ: 8 إَُِنَذِرَ من كن حَينا وين الْمَوَلُ عَلَ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالى: : ل إنّك لاشيع الوق اشع لشم الأعاوة_ الآية. . وفي سورة 
فاطر في الكلام على قوله تعالى: ل وما مسو الخما دولا اتوت . 


1 


* قوله تعالئ : «أوَلَرَيرَ الإِضْدنُ أَكَاحَلََسَهُ من مُطظفَةٍ كَإِدَا 


هوّ حَصِيِرٌ تين 4 . 
قل قدمنا 00 ا له في سورة ة النحل في الكلام على 
قوله تعالى 0 00> مويل لفق فإناهو سس حصسيم مين 4012 . 


*_قوله تعالئ « ترب نامكلا وين حَلقةٌ4 إلى قوله: 
« وَعرَ ادن يز )4. 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة البقرة والنحل مع بيان 


حرف 





سورة يبس 
* قوله تعالوا : « إِنَّمَآ أَمَرهء دآ راد سكا أن يَقُولَ لم كن 
كيك 4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : © إنَمَاقَرلًا نّى ء إ5آ أردمَهُ أن نَل له كل مبَكونُ )4 وبينا 
هناك أن الايات المذكورة لا تنافي مذهب أهل السنّة في إطلاق اسم 
الشيء على الموجود دون المعدوم. وقد قدمنأ القراءتين وتوجيههما 
في قوله: (كن فيكون) هناك . 


لا لانا 


2 ا 
من إه اجيم 


سورة الصافات 


سورة الصَّافَات ايخرفى 


* قوله تعالئ: «وَالشَتدّتٍ صَنَا (© ليحرت كغا 09 
الكت ذنا لي إن إلهَكر لوبجد زي) د ب التموات والأدض وما بنِدبُمًا 
ورب المتثرق 42 . 

أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات» 
والتاليات: جماعات الملائكة. وقد جاء وصف الملائكة بأنهم 
صافون» وذلك في قوله تعالى عنهم : : ا وَإنا سن لصاون 29 وا تحن 
لتبَينَ © 4* ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفاً متراصين 
بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. وقيل: 
لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله. ويؤيد القول 
الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح 
مسلم : وهو قوله كلخ «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت لنا 
تربتها طهورا [ إذا لم نجد الماء» وهو دليل صحيح على أن الملائكة 
يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم. وقد جاء في بعض الايات 
ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء؛ لأجل الإعذار والإنذار به 
كقوله تعالى : هط الشلييت وا ) عذرا أ نذط (ه) > فقوله: فالملقيات 
ذكرا كقوله هنا: فالتاليات ذكراً؛ لآن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى 


ا 
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الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه على الجميع. وقوله: عذراً أو نذراً» أي: لأجل 
الإعذار والإنذارء» أي: بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والاعذار: 

”17 قطع العذر بالتبليغ . / والإنذار قد قدمنا إيضاحه وبينا أنواعه في أول 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: #العص تي) كت أل إليكَ 
لايك في صَدْركٌ حر نه لِدُنَذْرَ بو وَوَكْرئ للْمُؤييت 49 . 


يك 


وقوله في هذه الاية: بجت يخا 2 »4 الملائكة تزجر 
السحاب» وقيل : تزجر الخلائق عن معاصى أللّه بالذكر الذي تتلوه» 
وتلقيه إلى الأنبياء . 
وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات فى أول هذه 
السورة الكريمة هى جماعات الملائكة : ابن عباس ». وابن مسعود» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء ومجاهد وقتادة. كما قاله القرطبى 
وابن كثير وغيرهما. وزاد انن كثير وغيره ممن قال به: مسروقا 
والسدي» والربيع بن أنس . وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل العلم . 
وقال بعض أهل العلم: الصافات في الآية الطرنيك ايها 
فى الهواءء واستأنس لذلك بقوله تعالى: 8 لود يرَوَأ إِلَ الظيرِ موَفَهُرَ 
متك ولط نا ةلاكد تن الآبة. وقوله تعالى : ا 
لله ييح لم من من في لوت والْارْضٍ وَالطير صَنصَت عل د غلم صَلاكوُ وضَيرسةٌ 
الاية. 
وقال بعض العلماء: المراد بالصافات جماعات المسلمين 
ا ع مم 1 لي واد 0 
كما قال تعالى: إن أله يحب اذى يُميلوت ف سَبِيِله. دا نفل 


مام عي غير 4 


بليئن مرصوص رك 





وقال بعفن العلماء آيضاً + المزاة بالزاجراتة :زتعراء ب والتاليات 
ذكراً: جماعات العلماء العاملين يلقون ايات الله على الناس»؛ 
ويزجرون عن معاصي الله بآياته» ومواعظه التي أنزلها على رسله. 

وقال بعضهم: المراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة 
يزجرون الخيل» / لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول أظهر وأكثر “51/7 
قائلاً . 

ووجه توكيده تعالى قوله: 8 إنَّ لهك لَوِحِدٌ )4 بهذه الأقسامء 
وبإن واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحدا إنكارا شديداء 
وتعجبوا من ذلك تعجباً شديداء كما قال تعالى عنهم: # أَجَعَلَ الْآيلَةَ 
لَه وحَِا نهدا لَه اب 4 ولما قال تعالى : 9 إنَّ إكهكر لبد )4 
أقام الدليل على ذلك بقوله: لا رب السَموتٍ وَالارضٍ وما ينِتهُمَا ورب 
لْمَمَثرقٍ ()) © فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها 
المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده. 

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود 
وحده أقامه على ذلك أيضاً فى غير هذا الموضعء كقوله تعالى في 
سووة لق « وإكهي كد ونيد ل إله إلا هْوَ ليحن ليج 49 فقد 
أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلاً به: #إنَّ فى حَلْقِ آلتَمَوَاتٍ 
وَالْأَرَضِ وَأَخْتِكَفٍ أَلْمِلِ وَاَلتََّارٍ وَالْككِ أل يحرى فى البحر يما ْم ألنَّاسَ وَمَآ 
َل أنه يِنَ التسَلهِ من مو كأحيسَا يو الْأرْصَ بَعْدَ مَويهَا وَبكَ وبا من كل ابو 
وَتسْرِيفٍ الريكج وَالشَحَابِ الْصَخَّرٍ بَينَ ألما وَالْأَرضِ لآينتٍ لِقَوْوِ 
يَعْقِلُوَ 43 . 

وقال الزمخشري فى تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: 
ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدل على 


دعن أضواء البيان 


ترتب معانيها في الوجود. كقوله: 
يالهف زيابة للحارث ال صايح فالغانم فالائب 


كأنه قيل: الذي صبح فغنم فاب» وإما على ترتبها في التفاوت 
من بعض الوجوهء كقولك: خذ الأفضلء فالأكمل» واعمل الأحسن 
فالأجمل» وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك. كقوله: رحم الله 
المحلقين» فالمقصرين» فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء 
العاطفة في الصفات . 





0 / فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟ 
قلت: إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات 
في التفاضل» وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه. 
بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة» 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتباً لها في الفضل» إما أن 
يكون الفضل للصف. ثم للزجرء ثم للتلاوة» وإما على العكس» 
وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى 
على طوائف. والثانية والثالثة على أخر فقد أفادت ترتب الموصوفات 
في الفضلء» أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل» والزاجرات 
أنصلع»: .و الكالنات أبهر فضلاًء أو على العكس. وكذلك إذا أردت 
بالصافات الطير» وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية» وبالتاليات كل 
نفس تتلو الذكر.ء فإن الموصوفات مختلفة. انتهى كلام الزمخشري 
في الكشاف . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: كلام صاحب الكشاف هذا نقله 
عنه أبو حيان» والقرطبي وغيرهماء ولم يتعقبوه. والظاهر أنه كلام 
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لا تحقيق فيه. ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه بأنه لا يدري 
ما ذكره: هل هو كذاء أو على العكس؟ وذلك صريح فى أنه لبس 
على علم مما يقوله؛ لأن من جزم بشيء» ثم جوز فيه النقيضين دل 
ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. 

والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب 
الذكري» والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقطء دون 
إرادة ترتيب الصفات» أو الموصوفات أسلوب عربى معروف جاء فى 
القرآن في مواضع» وهو كثير في كلام العرب . 

ومن أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى: كلا أهْدَحَمَ لبد 3 
وَمَآ أَدْرنكَ / ما لعب 0 © َك َه 3) أو إطعنه في بور ؤى مَسْعَقٌ 9 يتما دا 
مَقْريَةٍ () أو هيم ذا مرو ©) (© مد كن من الَد بن ءامنوا #6 الآية فلا يخفى 
أن 5 ترتيب » وأن المرتب به الذي هو كونه من الذين آمنوا 
د تب له على ما قبله إلأأ مطلق الترتيب الذكري . ومن ذلك أيضاً 
0 ا و 0 ا ار ل تَنَبِعُوأ سبل فَتَفَرَقَ 

نل 0 بو أتوسط ' تَنَّقُونَ 9 ثُمَّ ءَاتَينَا مُوسى 

تكلب قا عل زو أحسن وشيب يلا لكل سَىْو» الآية» كما لا يخفى 
أن الترتيت فيه ذكري.. 

ولد وما ال م على هذا في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى: 5# أفبطوا رن حدق فاص آلشَاسٌ * ومن أمثلة ذلك في 
كلام العرب قوله: 
إن من سادثم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: #وَرَبُ الْمتترق © » 
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كرف أضواء البيان 
لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدهاء ولم يذكر فيها المغارب . 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب): 
وجه اختلاف ألفاظ الايات في ذلك. فقلنا فيه في الكلام على قوله 
تعالى: # وَللَّهِ أَلْشْرقٌ لكب * ما لفظه: أفرد في هذه الاية الكريمة 
المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى: #رَبُ 
قورب لعب 4 وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله تعالى : 
قل أَقيمُ رب لق ورب 8 وجمع المشارق في سورة الصافات في 
قوله تعالى : « رت اتوت لض وَبَابنمَاوَثُ المكرق )4 . 

والجواب: أن قوله هنا: ولله المشرق والمغرب المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي 
في ثلاثماثة .وسعؤتاء وكل :مغرب من مغاربها التي هي كذلك كنا 
روي عن أبن عباس وغيره. 

00-5 /قال ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وإنما 
معنى ذلك : ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب 
الذي تغرب فيه كل يوم . 

فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري 
المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود 
لشروقها منه إلى الحول الذي بعدهء وكذلك غروبها. انتهى منه 

وقوله: #ربُ الْسْرِيَنِ ورب الْعْربكِ 09 © يعني مشرق الشتاءء 
ومشرق الصيفء. ومغربهما كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق 
الشمس والقمر ومغربهما. 
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وقوله: درب مرق وَالَْرّبِ #* أي : مشارق الشمس ومغاربها كما 
تقدم . وقيل : مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها. والعلم 
عند الله تعالى . 


قوله تعالئ : #6 إِنَارَينًا ألتما لديا رَةٍ الكييكب 402 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # وَهُوَ الى جَحَلَ لك لدجو تدوأ يبا الآية . وقرأ هذا 
الحرف السبعة بعاصم وتحدرة > ناضافة زينة إلى الكراكب» أى: 
بلا تنوين في زينة» مع خفض الباء فى الكواكب. وقرأه حمزة 
وحفص عن عاصم بتنوين زينة» وخفض عنشن الوكين عل آنه بدل من 
زيئنة» وقرأه أبو بكر عن عاصم: بزينة الكواكب بتنوين زينة» ونصب 
الكواكب» وأعرب أبو حيان الكواكب على قراءة النصب إعرابين. 

/ أحدهما: أن الكواكب بدل من السماء فى قوله تعالى: 8 إدَّ 


ويس السماء» . 
والثاني : أنه مفعول به لزينة بناء على أنه مصدر منكرء كقوله 
تعالى : 9# أو لطْعام في بو يرِذى مَسَعَبَة 9 / يتما الاية. /1/ا> 


والأظهر عندي: أنه مفعول فعل محذوف تقديره» أعني 
الكواكب على حد قوله في الخلاصة: 

*# قولهتعالئ: #وَحِفْظامّن طر سَيْطانِ مَارٍِ 7 * إلى 
قوله : 9# يْبَابُ تَافَبُ 42 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالى: 


:ئظذثن, أضواء البيان 


«وَحفِظهَا من كل سَبِطلْنِ تجو 9 إِلَامن سترق ألسَّمْمَ4 الآية في سورة 
العم 

* قوله تعالى : « اَمَف سَمَفْنوم َه أسّد 
حَلفَنهُم د مُنطين لاز 40 . 


ذكر في هذه الاية الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا 
أنها يكثر في القرآن الاستدلال بها على البعث . 

الأول: هو المراد بقوله: © فَأسْسَف سوم أ سد حَلْعَا َأ عَنْ خَلئاً * 
لأن معنى فاستفتهم: استخبرهم. والأصل في معناه: اطلب منهم 
الفتوى : وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه أهم أشد خلقاء اع 
أصعب إيجاداً واختراعاً: أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم 
وأكبر منهم؟ وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعاتهم 
بالصافاتء والزاجراتء والتاليات» والسماوات والأرض» 

/ والشمسء. والقمرء ومردة الشياطين» كما ذكر ذلك كله في 0 

تعالى : «ا رب لمات وَالْارْضِ وَمَا ماودب الْمَمرقق م ناركن لَه اليا 
حَةٍ لكب 7 وَحِفْظايّن كل سَيَطن مَار 0 ر4 . 

وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن 
يقال: من خلقت يا ربنا من الملائكة. ومردة الجن» والسماوات» 
والأرضء» والمشارق» والمغارب» والكواكب» أشد خلقاً منا؛ لأنها 
مخلوقات عظام أكبر وأعظم مناء فيتضح بذلك البرهان القاطع على 
قدرته جلّ وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة 
أن من خلق الأعظم الأكين كالسماوات والآزضن». .ونا ذكر معهمًا قادز 
على أن يخلق الأصغر الأقل» كما قال تعالى: ‏ لَحَلَنٌ أَلَمَنوتِ 





-4 0 حَلْقمَا أَم ب 2-000 


من لقنا إن 


وَالْدرْضٍ أَكَبَرٌ من حَلقِ لايس 4 أي : ومن قدر على خلق الأكبر فلا 
شك أنه قادر على خلق الأصغر» كخلق الإنسان ولق ديل | مع 
الموت. وقال تعالى: « ونس الى حَلَقَ حو قَ اموت وَالْرْضَ بِقَددِرٍ َك أن 
حَلَنَ مِتلَهُم بل وهو لق لعَلِيم (إي)* وقال تعالى : « ليرا أن أ 
ألِى حَلَقَ قَ ألسَّمُواتٍ وَالارض وَلِمَ يَعىَ بحلَقَهنَ بِسَددِرٍ عل أن يحَىَالموق بلج | نمه 
عل كل سَْءِ ميد © > وقال تعالى: # # أَولمَ روأ أن أله الى حَلقَ 
موت وَالْدرض قَادِرٌ عإج أن يلق 0 متُلهرٌ # وقال تعالى في النازعات 
3 ضحاً الاستفتاء المذكور في آية الصافات هذه: « م أَدُ حَلَْا أ 
0 55 قلق 06 وك شه © ولد هئ 
عه © لني ينا متها وَبرَعَهَا © دَلنْبادَ أسَهَا © مكنا 
, فيو 
وقد علمت أن وجه العبارة بمن التي هي للعالم في قوله 
تعالى: # آم م عن عقا © عن الستماوات والأرض والكواكب هو تغليب 
ما ذكر معها من العالم كالملائكة على غير العالم» وذلك أسلوب 


عربي معروف. 





/ وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: 8 إن حَلْقَتهُم ين طِينٍ 7/4 
لد )4 لأن من خلقهم أولاً من طين» وأصله التراب المبلول 
بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا 
تراباً؛ لأن الإعادة لا يعقل أن تكود امي فيك الندن و الآجات 
الموضحة لهذا المعنى كثيرة جداًء كقوله تعالى: طقل تيبا أَلَزِىَ 
أنماها أَوَلّ مَرَوْ » الآية. وقوله تعالى: 8 وَهُو ألِى يدوا للق ثم 
ِحِيدُم هوت عَبنةِ4 وقوله تعالى: « يِكَأَيُهَا ناس إن كُسْمٌ ف رَيْبٍ 


ين سر قن سر 7 2 


من البعثِ فإِنا ومن ترآ 4 . 


كي [(”ى, أضواء البيان 





وقد قدمنا الايات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من 
براهين البعث في سورة البقرة والنحل والحج وغير ذلك . 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #أإمّن طن لاز 9 » 
اللازب: : هو ما يلزق باليد مثلاً إذا لاقته وعبارات المفسرين فيه تدور 
حول ما ذكرنا. والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم بمعنى واحدء 
ومنه في اللازب قول علي رضي الله عنه : 
تعلم فإ الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب 
وقول نابغة ذبيان: 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
فقوله: ضربة لازب؟؛ أي: قينا عازه لا يفارق» ومنه في 
اللاتب قوله: 
فإن يك هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب 
صداع وتوصيم العظام وفترة وغم مع الإشراق في الجوف لاتب 
والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجراً في 


إنكارهم / البععث المذكور بعدهما قريباً منهما في قوله تعالى : وا 


إن دآ إلا بحر مين 2 دا يننا وكا ذا وعكلمًا لآ تنوف ( وَ عابو 
لوت 9©) فل نمأم ينزوي 0 َإتَمَآىَ جر ودام يرون 09 0 ' 

* قوله تعالى : 9# بل عبت وَيسَحَرود 47 . 

4 هذا 0 عامة 0 السبعة غير حمزة ل 
وقرأ حمزة والكسائي : إل اجيف بطي إلناء وهي تاء المتكلم؛ 
وهو الله جلَّ وعلا. 





وقد قدمنافي ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين 
المختلفتين يحكم لهما بحكم الايتين. 

وبذلك تعلم أن هذه الاية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي 
فيها إئبات العجب لله تعالى» فهى إذا من ايات الصفات على هذه 
القراءة.. 

وفن أوفتحنة طرق الحق "القن "عق لهت الشيلته فق 'آنات 
الصفات» وأحاديثها فى سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
004 عد 9 5 5 
# ثماستوئ عَلَ العرش* فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


* قوله تعالى : الوا ويك هذا يوم لزي 
م ع َب : 
لَزى يه 40 . 


قد قدمنا الايات. الموضحة له في سورة الروم في 1 على 
ا « وول اب ونأ الْلم وين لعَد َثثْمٌ في كتب أَلَهِ ِل يوم 


ماسرو سجو بو مارج 


بعت فهنذايوم لْبَعَثِ» الاية. 


/ # قوله تعالئ: 98 ##احشرواً 00 0 وما كنا 81> 
عيدوت (زي) من ذون الله هدوم إلضطٍ للحم 69> 
المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده: 9# وما كَانوأ 


مرمرع 7 


دون 0 من دون هوم . 

وقد قدمنا إطلاق الظلم على الشرك في ايات متعددة» كقوله 
تعالى : #إرك أليّرَكَ لظام عظِيمٌ 9)» وقوله تعالى: #وَالْكفرونَ هُمْ 
طون )4 وقوله تعالى : « وَلَامَدْعٌ من ون اهما لا سفَحُكَ ولا يبلك إن 
فَعَلتَ َعلْتَ نك إذ) من الطَايلِي لظيليين )4 . 


- 
ع عه بر 


5؛/, أضواء البيان 


وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي كلِةِ أنه فسر الظلم 
بالشرك في قوله تعالى : « وَلَرْيَِْسوَأ إيمتهُم يظُلو» . 

وقوله تعالى: 8أوَزْوِسَهُمْ 4 جمهور أهل العلم منهم: عمر. 
وابن عباس على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم» فعابد الوثن مع 
عابد الوثن» والسارق مع السارق» والزاني مع الزاني» واليهودي مع 
اليهودي» والنصراني مع النصراني» وهكذا. وإطلاق الأزواج على 
الأصناف مشهور في القران.» وفي كلام العرب» كقوله تعالى: 
« وَل حَلَقَ لاوح علَهَا» الآية. وقوله تعالى : لاسْبْحَنَ اذى حَلَقَ 
روي كلها مِنَا يدت الْرْض ومن اهم وَِئًا لَايتْلمُونَ )4 وقوله 
تعالى : ل تَأَحْرَحنا يوه بجا ين يََاتِ سق 40 الآية. وقوله تعالى: « ل 


1 
و0 “ يي م 


مدن عينيك إل ما متّعنا بوه أزواجا متهم # إلى غين ذلك من الايات . 


فقوله تعالى: ا #احَشُروا الي طَلمُواْ وأَروسَهُمَ © أي : اجمعوا 
الظالمين وأشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم. 
وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتى على 
دينهم خلاف الصواب. 

232057 وقوله /تعالى: وما كأ يَعيُدُونَ (©) من مون لله 4 أي : احشروا 
مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون 
والمعبودات جميعاً النار» كما أوضح ذلك بقوله تعالى: « إِيَكُمٌ 
وَمَاكبَدُوت من دوين أله حصب جَهَئَّم اشر لها رخو )لو كات 
مكؤْلاءِ لَه ما وردوهاً َكل ذا حَِدُونَ 419 وقد بين تعالى أن 
الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء» والملائكة» والصالحين 
كعيسى وعزير خارجون عن هذاء وذلك في قوله تعالى: 8 إنَّ أل 
سَبَقت لهم ينا ألْحْسَح وليك عنها مبَمَدُون 4 إلى قوله: 8 هنذا 


يَوْمك أي كدثز كنثر وعدوت )4 وأشاو إلى ذلك في قوله تعالى: 
0 # مَلَمَاصرِب إن مرَيمَ متا دآ ملك ممه يه درت (©) انأ وَأءأْلِهَعَْا 


هو َمَا َي أكَ إلا جََل : بل ل هر قوم حَصِمُونَ 3©) إِنْ هُوَ ِل عبد أَتعَمَنا 





عله الآية. 
وقوله تعالى : « أل ةين 0 م ل رهم الوسيلة أيهم 
26 0 ىت 
فرب ويرجون رحمتم ويكافورب عذ - 


وقوله تعالى في هذه 0 الكريمة : ل تَأَمْدُوم » من الهدى 
العام أي : دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم» 6 طريق النار 
ليسلكوها إليها. والضمير في قوله تعالى: (فاهدوهم) راجع إلى 
الثلاثئة؛ أعني الذين ظلمواء وأزواجهمء وماكانوا يعبدون من 
دون الله . 

وقد دلت هذه الآية الكريمة أن الهدى يستعمل في الارشاد 
والدلالة على الشرء ونظير ذلك في القرآن قوله: « كيب عليه أنَّم من 
ولاه َه يضرم وَجَدِيهِ إِلَعَدَابٍ السَعِيرٍ 409 ولذلك كان للشر أئمة يؤتم 
بهم فيه كقوله تعالى : #وَحَعَلئنَهُمْ أَيِمَّهُ يِيَدّينَعْ ص إل ألثار 4 الآية. 


/ * 0 « وفوف يتم نووت 9 ما لك كا عه 


اضرو 5 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى : ل وَلَتَسْمَكنَ الى أل لبهم وَلتَسسَكك الْمرْسَِنَ )4 
وبينا هناك وجه اللجدع بين الاباك في ايحن قوله تعالى : 52-6 
ذنُويهم المجره موت 9 4 وقوله تعالى: 9# هَرَه مر لا عل عن نوه 00 


م و 


باد © > . مع قوله تعالى : « زرك لَسسَكوَ ) ع هين ©) عا 


20-0 أضواء البيان 
حملن 9©) 4 وقوله تعالى: ط مَلتسَمَكنَ أل أَرَسِلَ إلتْهِمَ 4 الآية. 
وقوله هنا : « وَوِمُوْر َي َسفُولون )4 . 

* قوله تعالى : ل وَأَلْبَعضمْ عل بض تسلو 49 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له مع التعرض لإزالة إشكالين في 
بعض الايات المتعلقة بذلك في سورة قل أفلح المؤمنون في الكلام 
على قوله تعالى: « فَِدَا ْحَ في الور فل أشاب يتتهز يَومَيِذٍ وا 


تلوت 43 . 
* قوله تعالىئ : « مَحَقَّ اول رين نا َدَايشُونَ (ج) ميسكم 
إن كَأَعَونَ 4 . 


قد قدمنا الايات المبينة للمراد بالقول الذي حق 
ضورة يسن في الجلام اخلن. كوله تعالى : قد لل 4 اه 
الآية. وما ذكره جلَّ وعلا عنهم من أنهم قالوا: إنه لما حق عليهم 
القول الذي هو: #الأقلانَ جَهَتّمَ مِنَ لْجنَّة وَأَلئّاين لجعت 09 * فكانوا 
0 لأن متبع الغاوي في غيه لا بد أن يكون غاوياً 

مثئله ذكره تعالى في غير هذا الموضعء حوام حجان فى تو 
القصص : « قَالَ الذي حَنَّ علم الْقَولُ ربا متؤلح الَذِنَ أغوينآ غود بسَنَهُمَ كما 
7 الاية. والإغواء الإضلال. 


> / # قوله تعالئ : همهم يوْمَيِلٍ ل في الْعَذَابٍ مشترة يون 40 . 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية أن الضالين والمضلين مشتركون في 
العذاب دار القيامة. وبين في سورة الزرخرف أن ذلك الاث شكراك اليسن 
بنافعهم شيئاً» وذلك في قوله تعالى: # وَلن يْمَعَحكُمْ الَِوْم إذ ظلْمَثمٌ 


سورة الصّافَات /7,ى7, 


ك3 ف العذابي مسَاركون © * وبين في مواضع أخر أن الأتباع 
يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذاباً مضاعفاً؛ لإاضلالهم إياهم. 


5 5 1 ع اس م عم .سا سا سير سمس لس رس 47> وم ردس سر الو دسم 


أَصَنُونًا معام عدا مان َل لل ضمَتٌ 4 الآية . وقوله تعالى : 

« ووَالُوأ ينآ إن طعا سادتنا وبراءنا أصَلُوًا أليّبيكا ©) بآ ءا ضْعَمَينٍ 

وقد قدمنا الكلام على تخاصم أهل النار. وسيأتي إن شاء الله له 

٠ 2 ٠ . 5 ٠‏ 5 5 1 ل دس وه 

زيادة إيضاح في سورة صّ في الكلام على قوله تعالى: # إِنَّ دَلِكَ لمق 
تخادم أهل أَلَارِ )4 . 

5 2 م]عرح ا حر و سس لس م 

* قوله تعالئ  :‏ إنَا كَدَِكَ تمَعلُبألْمْجَرِمِينَ 9 إِنَهُمْ انوا ذا 


1 3 
اا 3 


َل لم لآ لَه إلا لَه مَستَكْيرُونَ 4 الآية . 

بِيّن جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك العذاب الذي 
فعله بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: 8 إِنَا لَدَاِقُونَ (© * 
أي : (العذاب الأليم) وقوله تعالى : #وَإمهُمَ يَومَذِ في الْعَدَانٍ مُمْرَكون )4 
أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكيل بالمجرمين. والمجرمون جمع 
مجرم» وهو مرتكب الجريمة» وهي الذنب الذي يستحق صاحبه عليه 
التدكيل الشديد» ثم بين العلة لذلك التعذيب؛ بأنها هي امتناعهم من 
كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله إذا طلب منهم الأنبياء وأتباعهم 
أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إن في قوله تعالى: 8 إِنَّهُمْ كانوأ 
/ إِذَا ييل طَمْ لا إل إلا لَه مَسْتَكْيرُودَ 4 من حروف التعليل» كما تقرر 
في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه . 


وعليه فالمعنى: كذلك نفعل بالمجرمين؛ لأجل أنهم كانوا في 


7,4 أضواء البيان 


دار الدنيا إذا قيل لهم : « لَآَإلَه لا آسَهُمَسْمَكْرُودَ 4 أي : يتكبرون عن 
قبولهاء ولا يرضون أن يكونوا أتباعاً للرسل . 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة من كون ذلك 
هو سبب تعذيبهم بالنار دلت عليه ايات» كقوله تعالى مبينا دخلوهي 
النار: # ذَلْكُم بِأنَهُ ذا دع أله وَحَدَمْ حكَدَربْرْ وَإِن شرك بو- توميو 
فاشك ينه لعل الْكِيرٍ )4 وقوله تعالى في ذكر صفات الكفار و 
أهل النار : #وَإِذَا ذكِرَ الله وَحَدَه سمارت قُلُورث لذن لا يؤمئوت بالأدخرو 
وَإِذَا كر أليْصِنَون دونوء إدَاهْمْ نروك 49 . 
5 ا ل 2 1 2 ا ا 0 2 
* قوله تعالى : # وَيَمُولُونَ َالََاراَاِهَيِمَالِسَّاٍ تبون 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى : «وَالشُعَرَيَيمْهم التارة 469 . 
9 5 58 1 2 0117 تم ا 2-5 
* قوله تعالى : 9# لا فِيبَاعْوْلٌ وَلاهُمٌ عنها رفت 40 . 


قد قدمنا تفسيره مع ذكر الآيات على معناه فى سورة المائدة في 
الكلام على قوله تعالى ايا لذي انوأ ِنَم الخمر والمديم والاتصاب ولام 
3 سح ساسا مم ضح 1 دح ص ا لو ل كر ع 
ِجْسُ مَنْ عَمَلٍ لطن فَاجِيَبوه لَعلكم تفلِحون 4 وبينا هنا كلام أهل العلم 
5 /في نجاسة عين خمر الدنيا دون خمر الاخرةء وأن ذلك يشير إليه 
قوله تعالى : “9 وَسَقَلهم رهم صَراباطهورا (()4 . 
#* قوله تعالئ : « وَعِنْكَهُ فتصراتُ الَرَفٍ عَِنُ (0) كان يض 


ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة ثلاث صفات من صفات 
نساء أهل الجنة . 





الأولى: أنهن قاصرات الطرفء. وهو العين» أي: عيونهن 
قاصرات على أزواجهن». لا ينظرن إلى غيرهم؛ لشدة اقتناعهن 


الثانية : أنهن عين » والعين جمع عيناء» وهي واسعة دار العين» 
وهي النجلاء . 


الثالثة: أن ألوانهن بيض بياضاً مشرباً بصفرة؛ لأن ذلك هو لون 
بيض النعام الذي شبههن به» ومنه قول امرىء القيس في نحو ذلك : 
كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل 

لأن معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة أن لون المرأة 
المذكورة كلون البيضة المخالط بياضها بصفرة.وهذه الصفات الثللاث 
المذكورة هنا جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من 
صفاتهن الجميلة» فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله 
تعالى في ص : « #اوَعِندَهُرٌ صرت الطرن اراب 49 وكون المرأة قاصرة 
الطرف من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب» ومنه 
قول امرىء القيس : 
من القاصرات الطرف لودب محمول وو التوتوق الا موسهالائرا 

وذكر كونهن عينا في قوله تعالى فيهن: « وَحرُءِيةً )4 وذكر 
صفاء / ألوانهن وبياضها في قوله تعالى : «كَأمَكل اللؤثرٍ التكون )4 . .+ 
وقوله تعالى : « كمي اَْافْتُ َالْمَرْجَانُ )4 وصفاتهن كثيرة معروفة في 
الايات القرانية . 

واعلم أن الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع القصر: 

أحدهما: أنهن قاصرات الطرفء والطرف العين» 


ده أضواء البيان 


لا يجمع والاايقي؟ لأن أصله 10 ولم يأت في القران إلا مفرذا 
سكع مخوء لله 
كقوله تعالى: # لا يرت ليم طرفهم وَأْفيدتمْ هاب 9 © وقوله تعالى : 
# ينظرُوت من طرٍْ حَفِيٌ* ومعنى كونهن قاصرات الطرف هو ما قدمنا 
من أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. 
والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن . 
5 5 7 5. 5 2 ع مه 7 
لا يخرجن منهاء كما قال تعالى لأزواج نبيه يَكِةِ: # وقرن في سويَكنٌ * 
وذلك في قوله تعالى: #حود مَقَصْويتٌ في ليام 9 * وكون المرأة 
مقصورة في بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة» وذلك معروف 
في كلام العرب» ومنه قوله: 
بي كان عجري يعات ساتشاضيى نانم ايده 
فإذاعثرندعوننى وإذاعثرت دعوتهنه 
الي و ل و ان 
وأنت التي حبب كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولاتراها لسر الجار تختتل 


سورة الصّافَات أب 


فال له: قاتلك الله تستحسن غير الحسن» هذه الموصوفة 
0 ا ولا ملاحة لهاء فهااّ 
وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتعتل من إتيانهن فتعذر 


د سس لد م 2 د 


* قوله تعالئ : « أدَلِكَ حَرُْلَا م سجر الرَفٍ )4 . 


قد قدمنا إيضاحه بالقرآن في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : « ال ار *. 


* قوله تعالئ : « إِنَاجَمَْتَهَافتََةَطَمِتَ © إِنَهَاضَجَره 
َ تحرج ف أَسْلِ اليم 409 الآية. 


قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : 8 وَمَا جَمَلنا اليا الَو ريك إِلَّا يتَنَةُ ناس والشّجرة الماموئة في 
الْشَرءان» . 

/ * قوله تعاليا : «وَإنَُمَ لكلو نْبا همَالوتَ مها لبون (7) ثم 19> 
َه عه لمان تيو 400 . 

ما ذكره جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة من أن الكفار في النار 
يأكلون عن اشتجرة الزقوم «فيملئون متها يظر همع بويجيعون مبعها 
شوباً من حميم» أي: خلطاً من الماء البالغ غاية الحرارة جاء موضحاً 
في غير هذا الموضع » كقوله, تعالى في الواقعة: 9م إِنَحْ يها الصَّلوبَ 
الدكيوة (2) لك ين كجَرِ تن قوم (©) قافن ينها اإقلرة (©) متو عه ون 
ليم (©) تترفة مرب لير 9 وقوله» رت الهيم» الهيع: ضع 
أهيم » وهيماء وهي الناقة مثلاٌ التي أصابها الهيام » وهو شدة العطش 


0 
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بحيث لا يرويها كثرة شراب الماء» فهي تشرب م من الماء» 
ولا تزال مع ذلك في شدة العطش» 0 
فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضى عليها هيامها 

وقوله تعالى في الواقعة : ط فَتَوُنَ عه ون لهم © مَمَرؤودَ شي 
َلْيوٍ )4 يدل على أن الشوبء, أي: الخلط من الحميم المخلوط 
لهم بشجرة الزقوم المذكور هنا في الصافات أنه شوب كثير من 

وقال أبو عبد الله القرطبى فى تفسير هذه الآية: # سَوّيًا مَنْ 
20 29 ا الخلط» والشوت وَالكوت لغتان» كالمقر 
بشيء يشوبهما 0 انتهى منه . 


* قوله تعالئ : 8 إِتَّهُمَ أَلَْوَاءَابَآءَ هر صَآَلِينَ 03 9 فَهُمْ عل اكه 
غ5 4 . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم 
نبينا / كك ألفوا آباءهم ضالين» أي: وجدوهم على الكفر» وعبادة 
والكفر مسرعين فيه » 0 موضحاً في غير هذا الوطم : كقوله تعالى 


4 


عنهم : : لقَالوأبَلْ تتَِع ما 1 ينا عليه م221 وقوله عنهم : 9 قَالوا أحسياما 
ا كو 42 وقوله عنهم: ِ إِنَا وَجَرَكا ابا عل أ م وَإنَاعَك اتيم 
- سو 25 1 


مُفَسَدُوت 4 وقوله عنهم: ‏ إِنْ سم إلا متسس يَعْلنَا يدون ن فدُوتاعمًا 
كارت 5 ع2 سيد 9102 4 الآئة ورد الله عليهم في الآيات القرآنية 


يد عر ” 


معروف» كقوله تعالى : #أوَكَوَ كارح اب سو ل تلوت شك 


سورة الصّافَات عوب؟ 


يفوت )4 وقوله : ط ألو كد دهم لايتلمُوَسَيَْادَلَايَدُودَ )4 
وقوله تعالى : « # قَلَ ولو فْفَكٌ امد ممَاوَجَد ع عليه ابه9 4 . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ١‏ مَهُم عَلكََائرِم © أي : فهم 
على اتباعهم » والاقتداء بهم فى الكفر والضلال» كما قال تعالى 
عنهم : ل وَإِنَّاعكَ َاترهم مُفْتَدُوت 49 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يهرعون قد قدمنا في سورة 
هود أن معنى يهرعون: يسرعون ويهرولون» وأن منه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى 22 تقودهم على رغم الأنوف 

* قوله تعال : «وَلمَدصَلَ لهم كك الأَين 409 . 

قد قدمنا الايات التي بمعناه في سورة يس في الكلام على قوله 
تقال : « لَمَد حقٌّ الْمَوَلُ عَلك أ كرح فَهُمْ لا مفَمنونَ 2 »* وفي سورة الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: # وَإن تع أكار من ف الارضٍ يَضِلوك عن 
سبل أله الاية. 

* قوله تعالئ: # وَلْمَدَ نَادَسًا مح فَلعَم الْمجِبُو 2 
َتحَسَهوَأَهْم يس الكرْبٍ العيلم 2) علا درجم باقن 4 . 

/ تقدم إيضاحه بالايات القرانية» وتفسيره في سورة الأنبياء في 591١‏ 
الكلام على قوله تعالى : ل وَبًا دادعا ين كسبل كسبالم فيه 
وَأهَاوين الحكرّب العظير 409 الآية . 

* قوله تعالئ : 8 إِدْ فَالَ لِأبيه وَمَوْوِي مَادًا صَبْدُونَ (م) أيفَكًا 
َالهَدَ دون الله نيدو 40 . 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية بكثرة في سورة مريم في 
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الكلام على قوله تعالى: « وَدَدْد في ألكتب إبَهِم ِنَم كان صِدِيًا َي 0 إ؟ 


05000 


َال لبهت م دما ليمع ولا ور ولا يدن عَنكَ ما )4 الآاية. 
3 ولد نمال وَقَالَ إِفْ داهب إِلَ رق سَيَهدِينِ (ويرَيّ هب | 
2 0 قري لصوو وي 


اعلم 0 أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم 
في المنام بذبحه» ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحيء ثم لما باشر عمل 
ذبحه امتثالاً للأمر فداه الله بذبح عظيم . هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ 
وقد وعدنا في سورة الحجر بأنا نوضح ذلك بالقران فى سورة 
الصافات» وهذا وقت إنجار الوعد. ْ 

اعلم وفقني الله وإياك أن القرآن العظيم قد دل في موضعين على 
أن الذبيح هو إسماعيلء لا إسحاق: أحدهما: في الصافات» 
والثاني : في هود. 

أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جداً من سياق 
الايات» وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم : 9 وَقَالَ ِف ذَاهِبُ 
لاق سبجو )تت كب بل ين اليية () تزه كر عير 9 () ميلم 
١‏ مَحَهُ ألتَعىَ فال يَثْىَ إن / أرئ ف الْمتا أَفَه أَدبمُكَ فَأظر مَاذًا رحب قَالَّ 
0 0 لون اريف 07 لمآ أسْلْمَا تلم للجَبِينِ (()) 
يدينه أن يإبهيمٌ (')) قَدْ صَدَّفْتَ لفيا نا دك يح انشيج 9) إك كنا 
َو البكوا مين () وقديسه يذب عظيم () وهنا عليه في الأجرن )ا سَلَمْ ع 
م قال بعد ذلك عاطفاً على اه 


حي ص صو 


الأولى: # وَشَرْيَهُ يإِسْحَقَ ينا من ألصَدحِينَ 9©) * فدل ذلك على أن 


سورة الصَّافَات هوهب؟ 


البشارة الأولى شئىء غير المبشر به فى الثانية ؛ لأنه لا يجوز حمل 
كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه 
يقول أيضا: وبشرناه بإسحاق» فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه 
كلام الله. وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولا الذي فدي بالذبح 
العظيم هو إسماعيل» وأن البشارة بإاسحق نص الله عليها مستقلة بعد 
ذلك. 





وقد أوضحنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 

مَنْحَيِلَ صَلِحًا ين كر أذ أنق وهو مُؤِْن فلُحِنمُ عي لنبة4 الأية. 
أن المقرر في الأصول أن انض من كتاب الله وسنَّة رسوله كلد إذا 
احتمل التأسيس والتأكيد معآ وجب حمله على التأسيس» ولا يجوز 
حمله على التأكيد إل لدليل يجب الرجوع إليه 

ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فآية 
الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل 
لا إسحاق» ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا 
عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم» وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم 
لا العلم . 

وأما الموضع الثاني الدال على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة 
هود فهو قوله تعالى: «وَأنرَام و د مك 24 سَرَسَهَا بإِسْحَقٌ ومن ورآء 
إِسْحَقّ يَعَقُوبَ )4 ؛ لأن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق» وأن 
إسحاق يلد يعقوب» فكيف / يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحهء وهو "591 
صغير» وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. 


فهذه الآية أيضاً دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف 
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الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرانية على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى . 
اعلم أن قصة الذبيح هذه تؤيد أحد القولين المشهورين عند 
أهل الأصول في حكمة التكليف. هل هى للامتثال فقطء أو هى 
مترددة بين الامتثال والابتلاء؛ لأنه بين في هذه الآية الكريمة أن 
حكمة تكليفه لإبراهيم بذبحه ولده ليست هي امتثاله ذلك بالفعل؛ 
لأنه لم يرد ذبحه كوناً وقدراء وإنما حكمة تكليفه بذلك مجرد الابتلاء 
والاختبار» عرف و لس اليا 
تعالى : 9 إك عدا طُوَ البو الهِينُ () ومَديَهُ يذبّج عَظِيم 09)» فتبين بهذا 
أن التحقيق أن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال» والابتلاء. وإلى 
الخلاف المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 
للامتشال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب 
أو بين هوالاِّلاترددا شرط تمكن عليهانفقذدا 
وقل أشاز يقولة: ففوسني تيك مضه وقوله: شرط تمكن 

عليه انفقدا. إلى أن شرط التمكن من الفعل في التكليف مبني على 
الخالاف المذكور.ء فمن قال: إن الحكمة فى التكليف هى الامتثال 
فقط اشترط في التكليف التمكن: :من الفخل ؛ لأنه لا امتثال إلا مع 
التمكن من الفعل. ومن قال: إن الحكمة مترددة بين الامتشال 
والابتلاء لم يشترط التمكن من الفعل؛ لأن حكمة الابتلاء تتحقق مع 
عدم التمكن من الفعل كما لا يخفى . 

145 ومن الفروع المبنية على هذا الخلاف أن / تعلم المرأة بالعادة 
المطردة أنها تحيض . بعد الظهر غداً من نهار رمضان» ثم حصل لها 


سورة الصّافَات /اه/ 
الحيض بالفعل» فتصبح مفطرة قبل إتيان الحيضء» فعلى أن حكمة 
التكليف الامتثال فقطء فلا كفارة عليهاء ولها أن تفطر؛ لأنها عالمة 
0 لا تتمكن من الامتثال» وعلى أن الحكمة تارة تكون الامتثال» 

تارة تكون الابتلاء» فإنها يجب عليها تبيبت الصوم» ولا يجوز لها 
الإفطار ّ بعد مجيء الحيض بالفعل» وإن أفطرت قبله كمّرت. 
وكذلك من أقطز لحن تصيية عدا وقد علم ذلك بالعادة» فهو أيضاً 
ينبني على الخلاف المذكور. 


2 قولهتعالئى: # ومن دُرَيِّتَهِمَا حْسِنُ وَظَالِمُ لَنفيِهِ سروه 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى : 8 فَالَ لَايتَالُ عَهَدِى الطَلِلِيينَ 9)* . 

* قوله تعاليئ : « وََكَدَمَككا رك وكثرت 4 . 

ل 2 كقوله في 
طه : 8# قال 3 َدأُوتتَ سوك بتخومى (إي) وعد متنَاعَليِكَ مره أخرهة (©)» لاهن 
ل ا 0 ومعلوم أن 
الرسالة من أعظم المنن. 

2 قولهتعالئ: م وَنحجَكهُما وَرَمههًا من | الحكرب 

قوله: (وقومهما) يعني بني إسرائيل. 

والمعنى: أنه نجى موسى وهارون وقومهما من الكرب 
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العظيم»ء وهو ماكان يسومهم فرعون وقومه من العذاب» كذبح 
الذكور من أبنائهم » وإهانة الإناث» وكيفية إنجائه لهم مبينة في 
انفلاق البحر لهم حتى خاضوه سالمين» وإغراق فرعون وقومه وهم 
ينظرون . 

/ وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: « وَإِدْ وكا يكم ابر تأغينحكم وكرم” َال وعَونّ 
وَأَنَشُر 7 ظرْودٌ )4 وقدمنا تفسير الكرب العظيم في سورة الأنبياء في 
الكلام على قوله تعالى في قصة نوح: #اتَأَسْعَجَبََا بيده وان 


مر 


من الحكرب العظير )4 : 
* قوله تعال : « وكَرْكح كك امع القبيية 49 . 


بِيّن جل وعلا أنه نصر موسى وهارون وقومهما على فرعون. 
وجنوده» فكانوا هم الغالبين» أي: وفرعون وجنوده هم المغلوبون. 
ع ا لي ا 
من ذلك الهلاك. وفي ذلك نصر عظيم لهم عليهم. 0 
جل وعلا ذلك في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: #قَالَ سَكَتُدُ 

و< لدعو مدل 


عَسُدَكٌ بِلَحيكَ وَنحْمَأ َل كنا شنط فد بصو 5121 200 
يعم ليون 5 إلن غير ذلكهق الأيانت. 


* قوله تعالئ: 6 اهما الكتب الْمُسَببينَ )4 . 


الكتاب ره كما ذكره في أيات كثيرة» كقوله تعالى : 
# وَلْقَدَ ينا مُومى الحكيب 1 ا تكن في ميق ين لفاك وحَعَلئنهُ حدّى ل 
لِسَسَتِيلَ 09 * وقوله تعالى : م20 الكت ا عل اده 
أَحَسن وَتَفْصبِلًا لكل ىو وقوله تعالى : ل وَِقَدْءائنَا مس الْكتبٌ كلجر 


سورة الصّافَات 0ك 





كس سم مو آ آم ره سا آذ و 2 


جدود 20 وقوله تعالى  :‏ وَلْقَد ءَابسَا مومئ وهدروت الْمْروَانَ وديا 
وَذكا لتقت 49 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا بعض 0 على ذلك في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: # وَإِدْءَاتَينَا مو ى الككب وَالْفدكَانَ» الآية. 


/ * قوله تعالى : و ني لمرو عَلدوِم مُصبِحِينَ 9 وَبِأَلَتلٍ 
0 أقلا فلو 2 49 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 


اا ا يي 


قوله تعالى: وَإِئََا لِسَبِيلٍ مُقِيوٍ ( * وفي سورة المائدة في الكلام 
على قوله تعالى: إن أ ارك سكاس ]قر »يِل أنه من مَل 


تَفْسنًا بعَيْر تّقيس أو قَسَادٍ في الْارَضٍ مَحكَأْنَا صَسَلَ ألنّاس جَِيعًا * وغير 
ذلك من المواضع 

* قوله تعالى: ## فَلوْلَة نَم كان نَ ين ألْصْسِيَحِينَ (7) للبت فى 
َظَيوٍء ل يوم ببِعتُونَ )4 . 

تسبيح يونس هذاء عدا وغل با الصادة والسادم الم تون ذن 
الصافات جاء 000 في الأنبياء في قوله تعالى : # وذ لبون ذهب 
مُعَتضِيًا فلن أن أن تَتَدِرَ علو قاد فى الظلمدت أن : لط له لد أت 


- أ- ذه صم ل 2-0-5 سح له لو سه ل ةس بك 
سْبَحَدنَكَ إِقّ حكنث ين الظيليينت 8 فَاستجبنا أم وَجَيَسنهُ من العم 
| 2 حك 
وكديلك شجى الْمُؤْمِيرت 47 . 


وقد قدمنا تفسير هذه اا 
* قوله تعالئ : ل مََامئوا متهم لحن 49 . 


ما ذكره فى هذه الآية الكريمة من إيمان قوم يونس » وأن الله 


5375 
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متعهم إلى حين ذكره أيضا في سورة يونس في قوله تعالى: #فَلوْلا 
كانت ريه امت فَتَفَمَهَآ إيمطثهًا إلا هرم بوش لم1 اموأ كُسَقْنَا عَنْهُمَ عَذَابَ 
لحري في الْحو لديا ومتعكض إل جين 402 . 


# قولهتعالئ: # كَأسَمَفْتهمْ ألرَيِكَ لبك 


ترس )4 إلى قوله : #مالكئ يت كَكْبونَ 49 . 
/ / قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في 

الكلام على قوله تعالى : # وَيَعَلُونَ لَه الست سبحتم وَلِهُم مَا يتوت 49 
إلى قوله تعالى : # سَدْمَايحَكْمُونَ 409 . 

* قوله تعالئ: « وَإن كنا لتولوة © لو أن عِندنا وكا مَنَ 
6 لين دبك ١‏ 2ه كط وعد عن يان عد مووي مقا اراي 
الأولين 9 لماعباد أ الْمَحَلصِين (و) فكفروا يو ضوف يَحلمون 407 . 

قد قدمنا الكلام على ما في معناه من الآايات في سورة الأنعام 


ٍِ 
ا ل ا 200 


في الكلام على قوله تعالى : 8 أو تَمُولُوا لوَأنَا أَنزِلَ عَلكَا الكتب لكا أهدئ 
منهم# الاية. 

* _قوله تعالئ : ا وَلقَدَستَ كن ليا الترْصلين () إم كا 
الممضوزوة © وَإِنَّ ندا لم الربون 402 . 

هذه الاية الكريمة تدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم وأتباعهم منصورون دائماً على الأعداء بالحجة والبيان» ومن 
أمر منهم بالجهاد منصور أيضا اديت والببتان. والايات الدالة على 
هذا كثيرة كقوله تعالى: #حكتب الله لأغلرت أنأ وَرسق» وقوله تعالى : 
«إِنًا كَنصر رُسْلنَا وَالْس ءامنوأ فى لْكَمَؤة لديا ويم يَهُومْ الامنُْهدد )4 
وقوله تعالى : وكات حَنًَّا ينا نَصْبُ المؤْمنينَ (©) 4 وقوله تعالى : 


م ليجو مو ده م 2 52007 سو مع ع مه 
«ناوح إل ريم لمكن الظيلييت © واسشتحكتئكم الْأرْضٌ من 
بَعَدِهِم». 

وقد قدمنا إيضاح هذا بالايات القرآنية في سورة آل عمران في 
الكلام على قوله تعالى : ا وكين ين بي فَنمَلَ ممم رِيَمُونَ كيد 4 الاية. 
وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح في اخر سورة المجادلة . 





>94 قوله تعالئ: 8 أَيَعَدَنَا يسْتَعَجِلُونَ 9 فَإِذَا تَرَلَ يسَاحَنيمَ‎  / 
. 49 سآ صَبَاح الْمسدّرِين‎ 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : ا وَيِسْتَحِْلُوبَكَ اليَِّةِ مََلَ ألْحَسَئَةِ وَكَد خَلَتْ من قله المثلاث 4 
وذكرنا بعض الكلام على ذلك في سورة يونس في الكلام على قوله 
تعالق : « أَثْمَّإِدَامَاوقَمَ ملم يوه الاية» وفي غير ذلك من المواضع . 

* قوله تعالى : #وَسَكمُ عل الْمرسين» [) وَلَلْمَدُ يله رب 
العلويت 49 . 

ختم هذه السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين» ولا 
شك أنهم من عباده الذين اصطفىء مع ثنائه على نفسه بقوله تعالى : 
« وَلْلْمَدُ يِه رب التليت 9 * معلماً خلقه أن يثنوا عليه بذلك» 
وما ذكره هنا من حمده هذا الحمد العظيم» والسلام على رسله الكرام 
ذكره في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة النمل: # فل كَلَمْدُ 
ِل وسَلَم َل بساوو لدت أَسَطهْعَ 4 الآية. ويشبه ذلك قوله تعالى : 

َعْوَهُم يا سْبِحَنك الهم وَجيَمُمْ يا لم وار دعوم أن مد يِل رَتِ 
التكييت 409 . 
لالالا 
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انتهى الجزء السادس من هذا الكتاب المبارك 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع , وأوله سورة ص 
وصِلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


فهرس الجزء السادس من كتاب «أضواء البيان» 


سل روصرص ييه 


قوله تعالى : « أيه ون تدا ل ور ياد بدو والآيات التي 
تخصص عمومهاء وفي البحث قول بعضهم بالتخصيص بالقياس  ....‏ ه 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة: المسألة الأولى: دلت على رجم الزاني 
آيتان من كتاب الله إحداهما منسوخة التلاوة باقية الحكمء والثانية باقية 
التلاوة والحكمء وفي البحث الآدلة على نسخ تلاوة إحداهما مع بقاء 


استنباط ابن حجر نسخ تلاوة آية الرجم هذه وعدم اتجاهه عندنا معد 5 
بحث في نسخ بعض أحكام الاية دون بعضها 0 00 
الآية الباقية التلاوة والحكم الدالة على الرجم هي قوله تعالى: «ألَرْكَرٌَ إِآ 
اديت أوثو يسان ألْححسي يدعو ِلَ كت أنَّه4» وإيضاح ذلك 0# 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في أن الرجم لا يكون إلا على من 
أحصن مع تفسير الاحصان مان انهه ا اب ب ل 1 
الفرع الثاني : في الأجماع على الرجم بعد الاحصان وعدم الالتفات إلى 
من خالف فيه اا 0 


الفرع الثالث: في الإجماع على ثبوت الرجم بشهادة أربعة عدول على 
الزنى الصريح وأدلة ذلك» وفي البحث أنه إن شهد بذلك ثلاثة حدوا حد 
القذف وإبطال القول بعدم حدهم 0[ 00 
عدم قبول شهادة العبيد في الزنى دون بك واتساقو امو مو الموج سس سني 19 
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اختصاص شهادة الزنى بالذكور وعدم قبول النساء فيها ب و ا اي 2 
عدم قبول شهادة الكفار بالزنى على المسلمين والاختلااف في قبول 
شهادة الكافر على مثله ومناقشة الأدلة فى ذلك اي و م 


الفرع الرابع: في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى ومناقشة أدلة الفريقين مع الترجيح لما يظهر رجحانه . 

تنبيه : يتضمن اشتراط مالك كون شهود الزنى شاهدين على فعل واحد . 
مشهور مذهب مالك: وجوب تفرقة شهود الزنى عند الأداء وأداء كل 
واحد شهادته من غير حضور الآخرين وفى البحث لفظ أداء الشهادة على 
الزنى وأن النظر إلى عورة الزانيين يجوز لهم لأنه وسيلة لإقامة حد إن 
كانوا أربعة لولم ان متام قن ا ابا مو ا 
يندب عند المالكية سؤال كل واحد من شهود الزنى بانفراده عن كيفية 
الزنى هل كانت المرأة وقت زناها على شقها الأيمن أو الأيسر أو قفاهاء 
وفي أي وقت وفي أي ناحية من نواحي البيت» فإن اختلفوا بطلت 


شهادتهم لتبين كذبهم ل ا ل ل نودو ار و ا ل 
ناسين لما ذكرنا عن المالكية بما قدمنا من قصة سليمان وداود فى 
سورة الأنبياء ات 1ن 7زم امعو و ل ري لطر عاو اه للد لل الو يوا لذ لماك إلا رج لس و ا ا ا 
كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد حو رط لع تورة لرنو مج جو 


الفرع الخامس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد عليه بالزنى أربعة. 
وقال اثنان منهم في موضع كذا أو وقت كذا. وقال الآخران في موضع 
كذا أو وقت كذا غير موضع ووقت الآخرين» وفي البحث الكلام على 
شهادة اثنين أنه زنى بامرأة بيضاء وشهادة اثنين آخرين على أنه زنى بامرأة 
سوداء #8 عل سرع وص وكوة بج قد المكزة. دا ل م جوج عط 144 مك نملو لوحا موي ل طم ا" هر بوتاجوا روك يو “لت وز وا لوحتو و أ 
كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية من البيت وشهد 
آخران أنه فعل بها ذلك في زاوية أخرى وتفاصيل أقوالهم في ذلك» وفي 
البحث اختلاف الشهود في الزرمن وتفصيل ذلك». وترجيحنا لما يظهر 


18 
86 


53 


را 


إلا 
7 


رف 





الفرع السادس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في 
ثوب أبيض أو ثوب خز مثلاً وشهد آخران أنه فعل بها ذلك في ثوب 
أحمر أو ثوب كتان مثلاً» وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك 1 
الفرع السابع: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة 
وشهد آخران على أنه فعل بها ذلك طائعة» وتفاصيل أقوالهم في حكم 
حد المرأة والرجل والشهود وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك ل 
الفرع الثامن: في كلام أهل العلم فيما لو شهد أربعة على امرأة بالزنى 
وشهد لها أربع نسوة أنها عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. وفي البحث ما 
لو شهد أربعة على رجل بالزنى فثبت أنه مجبوب أو على امرأة به فثبت 
أنها رتقاء ا ا ا و ا ا 1 
المسألة الثانية: في الإجماع على ثبوت الزنى بالإقرار» وذكر أقوال أهل 
العلم هل يشترط تكرر الإقرار أربعاً أو لاء ومناقشة أدلة الفريقين» 
واستظهارنا ما يظهر رجحانه كؤ مم سسا انا اوكا واي د نو ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الظاهر اشتراط تصريح المقر بالزنى 
تصريحاً ينفى كل احتمال ودليل ذلك. وفي البحث التعريض للزاني 


بالستر على نفسه واستغفار الله 0000008 0 
الفرع الثاني: في أقوال أهل العلم فيمن شهد عليه أربعة بالزنى وأقر 
بذلك على نفسه مرة واحدة أو أربع مرات ثم رجع عن إقراره 5 
الفرع الثالث: في كلام أهل العلم فيمن أقر بزنى قديم أو شهدت عليه 
بينة بزنى قديم ومناقشة أدلتهم في ذلك م 
الفرع الرابع: في حكم من أقر بأنه زنى بامرأة سماها فكذبته ومناقشة أدلة 
الفريقين وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك لذ 0 


الفرع الخامس : في حكم إقرار المكره مو ا ا 3 
المسألة الثالثة: في كلام أهل العلم في حمل المرأة هل يثبت عليها به 
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الو ومناقشة أدلة الفريقين مع ترجيح ما يظهر رجحانه 2110111 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في ظهور الحمل بامرأة غريبة ليست 
من أهل ذلك البلد إن ادعت أن حملها من زوج في بلدها 20052000 


الفرع الثاني: في حكم دعوى الحامل الإكراه على الزنى 0 
الفرع الثالث: في كلام بعض المالكية في حكم من تزوجت فأتت بولد 
لأربعة أشهر وقد ادعت أنها أحست ببلل بين فخذيها قبل العقد وقد 
وجدها زوجها عذراء 6 ان تسد ا ل ل ا 
المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في الزاني المحصن هل يجمع له 
بين الجلد والرجم أو يرجم فقط مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه . 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في حكم من ظن أنه بكر فجلد ثم 


ظهر بعد الجلد أنه محصن الع نك عن رط لل ل أ ب ب لمر ا بون ل ا 
من يكفله 01000000000001 
الفرع الثالث: في كلام العلماء في المرجوم هل يحفر له أو لا؟ 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه فته تعره بور الله عل ١‏ قر عا ل مل فب 14 جو جم اتنا أل 
الفرع الرابع: في أقوال أهل العلم فيمن يبدأ بالرجمء ومناقشة أدلتهم 
وترجيح ما يقتضي رجحانه 020 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في المرجوم إذا هرب أثناء الرجم 
وتفصيل ذلك . وترجيح ما يظهر رجحانه ا ا ب نش ا ا ا و 
المسألة الخامسة: في جلد البكرمائة. وأقوال أهل العلم: هل يغرب سنة 
مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه ا ا 0 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام أهل العلم في تغريب النساء 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه قرهظ سه هد هل وها هل اوج ع باحو لوا ا هام 


الفرع الثاني : في تغريب العبيد واستظهار ما يظهر واي ناك ره وس ا 


: 


ه: 


لذن 


6 


6 


مه 
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فهرس الموضوعات 


أظهر القولين أنه لا بد في التغريب من مسافة القصر وأنه لا يسجن في 


محل التغريب وتغريب الغريب إلى محل غير بلده اوح وب ل او را ا 
المسألة السادسة: في حكم من أقر أنه أصاب حداً ولم يعينه 22000 
المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى أو رجوع البينة قبل 
تمام الحد أو بعده واستظهار ما يظهر و ا ل 


تنبيه : يتضمن الاحالة فيما سبق على حكم من زنى ببهيمة وعقوبة اللواط 
ومن زنى مرات قبل الحد» وفى البحث استواء الأمة المحصن وغيرها 


قوله تعالى : #أَلرََِايَكمٌ إلَارَانيَة4 الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات . 


مسألة تتعلق بهذه الاية الكريمة في حكم تزوج العفيف للزانية كعكسه مع 
مناقشة الأدلة اخ را نع جف ا اج من ع سمو ا ا ول لو ا سأر 0ه 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: فيمن تزوجها يظنها عفيفة ثم زنت . 
الفرع الثاني : في حكم نكاح الحامل من الزنى 500 
الفرع الثالث: في حكم نكاح الزانية للعفيف أو عكسه بعد توبة الزاني 


من زناه ذه ص وق سف و لاخ ل اد وار لفو ولخو اق ل للم 4 يعارو الوم 
الفرع الرابع : فيما يعامل به الزانية إن تزوجها على القول بجواز ذلك . . 
الأظهر اختيار ذات الدين والعفاف ة يز ز ‏ 00 00 000000 

قوله تعالى: ل وَالدِتَ يمون لْمْحَصَئتٍ > إلى قوله: لاعَفُودٌُ بَحِدٌ © * 
والايات التى فيها بيان لذلك جا و ل م 

مسائل تتعلق بهذه الاية: الأولى: فى أنه لا فرق بين قذف الذكر للأنثى 
وعكسه» وقذف الذكر للذكر أو قذف الأنثى للأنثى 00 ش22هظ 


المسألة الثانية: في الكلام في الاستثناء بعد متعاطفات هل يرجع 
لجميعها أو لا يي 1 1 1 1 1 2 
المسألة الثالثة: في حكم من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي النسب . . . 
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المسألة الرابعة: في قدر جلد العبد إذا قذف حراء مع مناقشة الأدلة 
واستظهار ما يظهر تمق عأ بو لمكم أو لبور ول افد ل ار حرق “أ حل ا لوك روه تن وام جه اه اتوا يو ونسة 


حكم قذف الحر للعبد بالزنى ا ل 
المسألة الخامسة: في حكم التعريض بالقذف ومناقشة الأدلة وترجيح 


ما يظهر رجحانه 2010111110000 
المسألة السادسة: في الكلام في قذف المسلم الكتابي أو الكتابية 
وعكسه امإو قات كو ماب 1 الجأ ا وا ل 
المسألة السابعة: في حكم من قال لقاذف: صدقت هل هو قاذف معه . . 
حكم مالو قال لرجل: أخبرني فلان أنك زنيت 07 
المسألة الثامنة: في حكم من قذف رجلا بالزنى ثم زنى الشهود عليه قبل 
أن يحد القاذف الو ويا لشعوو م كك ارج لاي سوبو و ا فر ا ا 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لرجل : يا من وطئ بين الفخذين . . . 
المسألة العاشرة: لا يقام حد القذف إلا إذا طلبه المقذوف 0 
إن امتنع الزوج عن أيمان اللعان حد ا ا ال اله 


كلام أهل العلم فيما لو عفا عن المقذوف بعد الطلب هل يسقط الحد 
أو للا؟ وفي البحث الكلام في حد القذف هل هو حرو لله أو للادمي» وما 
يترتب على ذلك ا ا ا 

المسألة الحادية عشرة: في حكم مالو شهد عليه أربعة بالزنى 
ولم يعدلواء وفي البحث حكم رجوع بعض الشهود بعد رجم الزاني 
بشهادتهم واستظهار ما يظهر رجحانه ا 0000 
المسألة الثانية عشرة: فيمن قذف شخصا يظنه عبداً فإذا هو حر. وفى 
البحث حكم قذف أم الولد 0 
المسألة الثالثة عشرة: في حكم من قذف جماعة بكلمة أو كلمات أو كرر 
القذف لواحد واستظهار ما يظهر رجحانه ا م ا 
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فهرس الموضوعات 549 
المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قال لجماعة: أحدكم زان 
أو ابن زانية. وفي البحث حكم من قال: من رماني فهو ابن الزانية فرماه 
رجل ل ل م ل ا و 1 





حكم ما لو اختلف اثنان فقال أحدهما: الكاذب هو ابن الزانية ا اا 
حكم مالو قذف جميع أهل بلد بالزنى ااا ويم 12 
المسألة الخامسة عشرة: في حكم من قال لرجل: أنت أزنى من فلان 

وفي الكلام بحث عربي مو جام لول ةم ل مس ا 1001 


المسألة السادسة عشرة: في حكم من رمى الملاعنة أو ولدها بالزنى . . . 0 
المسألة السابعة عشرة: في حكم من قال لرجل :يا زانية أو لامرأة يا زاني ١١5‏ 
المسألة الثامنة عشرة: في حكم من قذف إنساناً قد ثبت عليه الزنى سابقاً ,| 
المسألة التاسعة عشرة: في تفصيل أحكام من كان مشركاً أو مجوسياً 

ارتكب الفاحشة قبل إسلامه ثم قذفه رجل بعد أن أسلم 13 
المسألة العشرون: في حكم من قذف غير بالغ من الذكور والإناث 

واستظهار ما يظهر ا م “ا 
المسألة الحادية والعشرون: في حكم من قال لرجل: زنأت بالهمزة .. ١١8‏ 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن نفى رجلاً عن جده أو أمه أو قبيلته .. 4؟١‏ 
المسألة الثالثة والعشرون في أحكام كلمات متفرقة نحو: يا قرنان 


أويا ديوث أو يا كشخان. إلخ. واستظهار ما يظهر ا 
المسألة الرابعة والعشرون: فيمن قذف محصناً بعد موته أو محصنة. 
وتفاصيل الأقوال في ذلك واستظهار ما يظهر 0 ا 
كلام أهل العلم في المقذوف إذا كان يعلم أن القاذف صادق فيما رماه به 
هل تجوز له المطالبة بحده ل ار د واو اه ال ا ا د 


حكم من قذف أم النبي يك أو قذفه هو يك ل سو م ا 
المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده واستظهار ما يظهر ١5٠‏ 


دايا أضواء البيان 





التسالة السادسة والعشرون: في 5 من ضٍ قاب حداً خارج 
الأدلة واستظهار ما يظهر ف مقا ع ام شاوه رجه ها تناه و أل فك تب ا ماهد مر بها كيصوا بم 6ه 


11 حت صرحت سه ص له ا سحت ل له 


قوله تعالى: « ويروا عَنها العذاب أن تشبد أريم شَبَدَاتٍ يله 4 الآية. ومأ 


فيه بيان لذلك من الآايات 000 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة : الأولى: فى أن اللعان لا يجب | 
بالقذف الذي يستوجب الحد وعدم اشتراط قوله: رأت عينى 52 


المسألة الثانية: في الكلام في شهادات اللعان هل هي أيمان أو شهادات 
ومناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر 0000 00000000 
المسألة الثالثة: في عدم الاعتماد في اللعان على ولادة المرأة البيضاء 


المسألة الرابعة: فيمن قذف امرأة بالزنى ثم تزوجها بعد القذف 00 
المسألة الخامسة: في حكم من قذف زوجته وأمها بالزنى 50000 
المسألة السادسة: في حكم من قذف زوجته بالزنى ثم زنت قبل اللعان . 
المستالة اللفايية + فيمن رمى زوجته اليائسة من الحمل أو الصغيرة 

المسألة الثامنة: في حكم من نفى حمل زوجته هل يجوز لعانه قبل 
الوضع مع مناقشة الآدلة واستظهار ما يظهر ا 
المسألة التاسعة: في تفصيل أحكام من قذف امرأته بعد أن طلقهاء : 
البحث الكلام على أنه لا لعان بعد انقضاء العدة إل في مسألة واحدة . 
حكم من قذف امرأته ثم طلقها بعد القذف ا 
المسألة العاشرة: في حكم من ظهر بامرأته حمل ولم يطلب اللعان إلى 
الوضع محتجاً بطمعه أن ينفش الحمل فيكتفي مؤنة اللعان. وفي البحث 
ما لو سكت عن طلب اللعان بعد الوضع ثم طلبه بعد سكوته 0-0ظ 
المسألة الحادية عشرة: في حكم اللعان في النكاح الفاسد وتفصيل ذلك 
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المسألة الثانية عشرة: حكم من ظهر بامرأته حمل وثبت زناها وأراد 
اللعان لنفى الحمل ا يا لكر 





المسألة الثالثة عشرة: يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء. إلخ 15 
المسألة الرابعة عشرة: في أن الزوج لا ينفي الولد باللعان إلا لموجب 
يقتضى ذلك داو ان ب اج ني ممم دجوي ملسن و جعورك اذا 


المسألة الخامسة عشرة: في الكلام على الزمن الذي يكون فيه الولدان 
توأمين كعكسهء وفى البحث أن التوأمين لا يمكن نفى أحدهما دون 
الأخر وق الكت سكا تن الزلة باللعاد يحت موتدواتنصيل اقرب ١‏ 
تنبيه: في توأمي الملاعنة هل يتوارثان كالشقيقين أو كالأخوين لأم؟ . . / ١‏ 
المسألة الخامسة عشرة: والصواب السادسة عشرة: في حكم من تزوج 
امرأة ثم رماها بزنى واقع قبل التزويج أ اا 1 عم ع مسو ا 
المنالة النادينة عشرة: قينا لو قال لأمر ات أن طالق يا كائية ثانا ١39:‏ 
المسألة السابعة عشرة: في تصديق المرأة للرجل في نفيه ولدها عنه ... ٠7١‏ 
المسألة الثامنة عشرة: فيمن قذف امرأته فطلبت حده فأقام شاهدين على 
إقرارها بالزنى ا 1 سس سه ل لشي او لصوو وه واو ا 
المسألة التاسعة عشرة: في حكم من شهد عليه اثنان أنه قذف امرأته 
وقذفهما أي الشاهدين معها وتفاصيل أحكام لها علاقة بذلك. وفي 
البحث شهادتهما على أبيهما بقذفه ضرة أمهما أو بطلاقه إياها اا 
المسألة العشرون: فى اختلاف اللغات أو الأزمنة فى القذف أو الاقرار به 
وأتمظها را لون ١‏ ا اا 00 اللو عه ما 
المسألة الواحدة والعشرون: فيمن نفى حمل امرأته ثم وضعته بعد النفي 


وعدم لزوم عاق اشير اا 1100 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن قذف امرأته باللواط ا ار 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولدآ لا يمكن أن 
يكون منه مسيم بطق رو اما قم ارخا تمان ارون لتكت وال لعا رو “11/76 
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المسألة الرابعة والعشرون: في تأبيد التحريم باللعان و ل ا او 
تنبيه : يتضمن الإحالة فى فرقة اللعان ا ا 


دوت >< و ميب رس م 0 
مم 


قوله تعالى : ##وَلؤْلَا فَضْلُ اله لكك وبحم ما رك منكر ين أَحَدٍ أبدَا » الآية» 
والآيات التى فيها بيان لذلك ا 


قوله تعالى : 8 ولا يأل وو لْمَضْلٍ م 5 وَألسَّعَةٍ4 الآية» والآيات التي فيها 
بيان لذلك ل ا 0 
فائدة: لا تحبط الكبائر الأعمال الصالحة 2111110108 
الكلام على أرجى آية في كتاب الله وا لط ع وا 

قوله تعالى : ابم تَدَْدُ علوم ألْسِنَتهُم وَدِومْ وأيْملهُم 4 الآية. والآيات التي 


هل 


قوله تعالى: # يوميذ يوضَيْم لَه دِيتَهُمْألْحَقَّ4 الآية» والآيات الموضحة لها . 
قوله تعالى : « ييا ان اموا لا مَدَخْوأ يوا عر يُوْتِصكْمَ © الآية, 
والايات التي فيها بيان لذلك ا ا ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في عدم جواز الدخول بلا إذن 
المسألة الثانية : في الاستئذان ثلاث مرات وكيفية الاستئذان 0 
تنبيهات: الأول: فيما إذا علم المستأذن أن أهل البيت سمعوه أو جهل 
لقعو جب ع و را ا وي لظ 
التنبيه الثاني : فيما إذا تحقق أنهم لم يسمعوه 1*8 
التنبيه الثالث: في كون المستأذن لا يقف مقابل الباب بل يولي الباب 
يفيئة: او كتمالة 001010101 00 
المسألة الثالثة: في أن المستأذن إذا قيل له من أنت؟ يصرح باسمه 
أو كنيته ولا يقل أنا عل أ اب ا اع ا ل ا ا ا 
المسألة الرابعة: في استئذان الرجل على أمه وأخواته وبنيه البالغين ... 
المسألة الخامسة: في أن الرجل لا يستأذن على امرأته م 
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فهرس الموضوعات ااا 
المسألة السادسة: في وجوب الرجوع إن قيل له ارجع ع كرو ال 
المسألة السابعة: في حكم من نظر من كوة ففقأ أهل المنزل عينه 0 
المسألة الثامنة: في الإرسال إلى شخص هل يحتاج معه إلى إذن بعد 
وصول المنزل ا 1 ا ان ات لو ني نر ل د ان الم 51 
قوله تعالى: «ثُل إنمؤينيت يَحْسُأ ون أتصسرهم 4 إلى قوله: « وحفظن 
فوجَهُنَ4 والآيات التي فيها بيان لذلك ا الم ا 
قوله تعالى: :لاقو ريت انهه رنها 4 والآيات التي فيها 
بيان لذلك ا ال لم الوه اماو ا ا ا 
في الآية قرينة على أن تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ليس هو 
الصواب ا ا 11011 
معنى الزينة فى القران ا ا 
ل ها ال 1 بور اع اشم مم 1 
والايات التي انان لذلك اس ام و ال ا ام ١‏ ناا 
تنبيهات : 0 في و ا ل 0 
ا كا ل ا ا 
قوله تعالى: #وأنكخرا اليس بدك » الاية» وبعض الآيات التي فيها بيان 
مفهومه وفي البحث دلالة الآيات على أن التقوى سبب الرزق وهل العبد 
يملك ماله 011 مجع لاس ارانية وه واست سيو ا 
قوله تعالى: #وَلْيسَتََفِفٍ الدِينَ لا يحدُوتَ يَكَامًا» الآية» والآيات التي فيها 
بيان لذلك 1 0 ا 
قوله تعالى : لوَمن مكْرِهوُنَ و لهم بد تهون فد )4 والآيات 
الموضحة لذلك ا ب ا 1 1111 





/ا/ أضواء البيان 





قوله تعالى: # وَلْقَدَ ْنَا إلتكد >ايدي مُيسستٍ ومئلا من لذن حَلََأْ من تيل 4 


الآية» والآيات التي فيها بيان لذلك ا ا 
قوله تعالى: #شَيّحُ لم فا بِالْمْدُوَ والآصَالٌ © © الآية» وبيان إحدى 
القراءتين بالأخرى مع آيات فيها بيان للاية 0 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في الوقف على الآصال في 
إحدى القراءتين دون الأخرى ا 0000 
المسألة الثانية: في مرجع الضمير في قوله تعالى: #فِيَا4» وفي الكلام 
بحث أصولي يتعلق بمفهوم اللقب 7-5 201 


المسألة الثالثة: في بيان مفهوم قوله: #رِبَالٌ * وتكميل البيان بالسئّة 
على ما شرطنا في الترجمة والأدلة على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
من صلاتهن في المساجد والأمر بالإذن لهن إن طلبن الخروج إلى 


المساجد ارو إل لواب جار ا ا ا ل 
تنبيه : في الجمع بين روايات حديث ابن عمر المتقدم ل ا 
المسألة الرابعة: فيما يشترط لخروج المرأة إلى المسجد 20700 
المسألة الخامسة: في كون صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن من 
العم كك كاه ده جو د ونه لمك اال عي ل 1 500 
قوله تعالى: # يحاون يَوْمَا تَقَلَبُ فيه لفوت و1 والأصر 469 والآيات التي 
فيها بيان لذلك ا ا 000 
قوله تعالى: # ل ليجزِيهم ألّهُ َحْسَنّ مَا عَمِلواً * الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر متعلق الكلام جاو رفكو ارس وأو لان عمتجا ع بس تي بريه 
وله تمال + 8 وان حك قرا لهم كران بقِيعَةٍ 4 الآية» والآيات التي 
فيها بيان لذلك عمارة عينم شو ل اولي ا وا 1 1 
تنبيه: يتضمن إزالة الإشكال في قوله: #8 حَوَّإِدَا آم لَريجده سا4 . 
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246 عدم عه عت سمو لي عط 
قوله تعالى : « ألرَمَرّ أن أَنده لَه سبح لم 1 من في السَمواتِ والارض وَالطير صَنَقَّتِ ‏ 
الآية».والآيات الى فيها يبان نذلك بز ز 0 1 1111 
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فهرس الموضوعات 


ل ال 0 


نوك تذاق 4 3201 ]2 ان نذا يك وقبزا لعلف اتتكل كز 4 


الآية» والايات التي فيها بيان لذلك ل 
قولة تال ؛ « وَلَبسَكْتن له ديتهم اليه أريصَئ لم » والايات التي فيها بيان 
لذلك ا 12 
قوله تعالى: #وَأقِيمُواأ الصَّلَرة وءَائوا لَك وأَطِيعُوا أليَسُولٌ © الآية» والآايات 
التي فيها بيان لذلك ا ل ل 0 
قوله تعالى: « لا كَسَيٌ اليِنَ موأ سُتجزيرب ف الْأَرْضٍْ # والآيات 
الموضحة لذلك لع ا ع و 4 امو رن امم ا وج ا 


و 


قوله تعالى : : « لاتجملوأذ عسآء الرَسُول * الأية؛ وما يوضح ذلك من الآايات 
قوله تعالى: «تَلَْحَدَر الْدِبنَ يحَالِمنَ عَنْ أَمْرو» الآية» والآيات الموضحة 


ا ا و جاح ةر ا ل 
قوله تعالى: « فد يَعَلَمْمآ أَنسرَ عكنْهِ والايات الموضحة لذلك 350 
قوله تعالى : لا وَيَوْرَ يحم إِليه مهم يما عَمِوا 4 والآيات الموضحة 
لذلك مع إعراب يوم 0 
سورة الفرقان يز ةز ز دز 327070000000111 


روس رم مر 


قوله تعالى: ##تَبَارَكٌ ألَرَى ل الفريانَ ل عدو ون يميت َنْبا () 4 


سر توم 


والآأيات الموضحة لذلك وتفسير ما يحتاج إليه 0 


ريه *» مسي 


قوله تعالى : # الَذِى لَه مُلكَ السَّمَنوتٍ وَالْارّضٍ وَلَرْ يتَحِذْوَلَدَا» الأية» والآيات 


الموضحة لذلك ا ل ا ا ا 2 
تنبيه : في حل إشكال في قوله: # معدم فيا 40 ا ا اين انا 


ص لسريو 


قوله تعالى : « وَأحَحَذوأ من دونيد َالهَدٌ لا يخلتورت مِيْعًا4 الآية» والآيات 


همالا 


ذف 


"1/5 


8 


نكف 


5 
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ونا 


0 


ينف 


اح 


51 
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:22 و م م هه 


قوله تعالى: 8 وََالُوا أُمَطِيرٌ الْأريرت أَحكحْئَتبَهَا #4 الآية» والآية 


قوله تعالى : «وَكَحال الطدلِمُورت إن تيمر إلا رَجَلا سوا )4 الآية» 
وما يمائلها من الايات مع تفسير ما يحتاج إليه 1 01 2010001000 
3 ع سوه ص سر سحا لس سي اس يك سا ص سا سار سه ع حجر 
قوله تعالى: لا بل كَذَبوا يألسّاعَةٍ وأَعتّدنا لمن كدب بِالسَاعَةَ سعيرا 7 » 
والآايات الموضحة لذلك د11 10111 


قوله تعالى : 8أإإدَا رَأَنْهُم يّن تَكَانِ بعد مهُِوأ طَا مََيْظًا وَدَفِيرا )4 والآيات 


مسألة: فى أن النار تبصرالكفار يوم القيامة اوه ا م ب 1 
قوله تعالى: # وَإِذَا ألْفُوأنْبَامَكَاَاصَيَقًا مُقَرَِنَ» الآية» والآيات الموضحة 
00 ل 


ثنبيه : يتضمِن بحثاً عربياً تسر شويع اناج تمدن احا ا و ا ود 
قوله تعالى: # قل أَدَلِلَك حَيْرٌ أ جَنَّدُ ألْخُثْرٍ * إلى قوله: 8 وَعَدًا 
مَسَعُولا (4 والايات الموضحة لذلك في البحث إزالة إشكال في الآيات 
قوله تعالى: «وَيَوم يَحْسُرهُمْ وما يَمَبُدُوت ون دون أله 4 إلى قوله: 
# وكانواً قومابور! 402 والآايات الموضحة لذلك اه 
قوله تعالى : #-فَفَّد حَدَبْوكُم يمَا قورت 4+ والآيات الموضحة لذلك . 

قوله تعالى: « ومن يَظلِمٍ يَنحكْمْ نَزِئْهُ عَدَابنَا كَييا 09 » والآيات 
الموضحة لذلك كبك قاو وشو قر ست جف سورع لالج باه مجم بال ب ا و 


قوله تعالى: 9 وَحَمَلْنَا بعَصَحكُم لِبَعْضٍ فِتنَةُ4 والايات الموضحة لذلك . 


ب لكين 


"1 


لفن 


"148 
>31 


"١ 
رفض‎ 


نض 


خض 
يفروا 


نف 
نف 


حل 


2م ِقَهك 4 إلى قوله: «وعَتَو عَمُوا 





2001 


وه ا ايا وقال 


قوله تعالى: 0 نمُجرمِينَ * الاية» والايات 


ع - 





52 ال ا ما ا ا ا 0 


مهاده سمخو على سام 


قوله تعاتى :2« سكت الجَنّة يومد حر تستقرا 4 الآية+ والآينات 
الموضحة لذلك 1 0 0000 
قوله تعالى: 9 وَيَوْمَ تَتَفَنأَلتَمَاه لم4 الآية» والايات الموضحة لذلك مع 
بيان القراءات ا ا 
قوله تعالى : « الْملْكُ يَوْمَِذِ ألْحَقٌ لِلتَحكنّ» الآية» والآيات الموضحة لذلك 45" 
قوله تعالى: 8 وَيَومَ يض أَلطَاِمْ عل يَدَيّهِ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 45" 


يوميدًا 
لط 
أ 

ص م ب 


قوله تعالى: 8 وَهَالَ الرَسُولٌ يرب إِنَّ قوبى أَتَحَذوأ هنذًا الْمَوَانَ مَهَجُورًا © * 
واستنباط أن الترك فعل من الآية».والآيات الموضحة لذلك البحث 


الأصولي ور ا قب فق سوا يه جا جاه بر ولف اوساو كا 
قوله تعالى: 7# وَكُدِكَ جعَلنَا لحل تبي عدوا ين ألْسْجْرِِين 4 والآيات التي فيها 

بيان لذلك مع الإحالة على بعض البيان السايق انهه 7 
قوله تعالى: « ححَدَلِكَ لنت يي مُوَادَكَ 4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ا قا بك وام أ وه لجف او شع م 155 
قوله تعالى: 8 آلِينَ يحسَرويت عَل وُجُوْهِهِجَ # الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا اا و بلاط اج تي ا ا ل ل السو ل 15501 
قوله تعالى: # وَلِقَدٌ 0 بى الكتتب وَحَعَْنًا مَعهه أخاه هدرويت 


وزيا 49 إلى قوله: « مَدَمَرَتَهُمْيَد 0 م 


وس ار 0 ع م برو مص 


قوله تعالى: # وقوم نوج لمآ 2 بوأ َلرْسْلّ »* الاية والإحالة على بيانه 
السابق ا و لال او واي الو لماو لوول التو اكوا ا 62/17 


0/1 أضواء البيان 





قوله تعالى : # وعادا وتوأ واصْصَب الرّس4 الآية» والآيات الموضحة لذلك هم 
قوله تعالى : # وَبِكُلَا صَرَينا لَه الْدمَئكلٌ وَحكلَا برا تيا 049 والآيات 
الموضحة لذلك خ اين القع لمن الميسة ارح حماسا امت ار و 51 


2-0 


قوله تعالى: ا وَلْقَد نَأل الْمريَ لي أمَِرَتْ مر أَلسَوْهِ4 الآية» والآيات 
الموضهية الاق ل 
قوله تعالى: #وَإِدًا روك إن يَخِدُوتَك إِلَا هُرُوًا © الآية» وبعض الآيات 
التي فيها بيان له مع الإحالة على بيان سابق ا ا ا كك 


اي ل ل لي 
و و 


قوله تعالى: 8 أَنَيْتَ مَنِ تمد إِلنهُمْ عوَينهٌ 4 الآية» والايات الموضحة 
لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره 0101 اال 


0 0 ار 


قوله تعالى : # آم تَحْسَب أن رهم يسمغورب أو يَْقِلُوسَ4 الآية» والآيات 
التى بمعناها 10[ 1[ 0 


الموضحة لذلك ا ا لطر 


| 00 


قوله تعالى : «وَهُو الَذِىَ أَرَسَلَ اليم درا ببس يَدَىْ يَحْمَيِيْ4 وبعض الآيات 
المبينة لذلك مع. الإحالة على بعض البيان السابق لاس 


قوله تعالى : 8 وَلْعَد صَرَفَْهُ ينهم ليَذّكَروا مخ كر لدان إلا -كثُررًا 47 
والايات التي فيها بيان لذلك ا ا العم 


قوله تعالى: ل وَلْوْ شِئْمَا لبَعدَنَا فى كل فَرَبَةٍ يرا © 4 الآية» والآيات 


الموضحة لذلك انرود اموي امو لبور ون وام عه تو و او و انا 
قوله تعالى: ( # وهو الى مرج البحَوَينِ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 4/ا" 
قوله تعالى: ل وَهُوٌ الى حَلَقَ ين ألم شر الآية» وما يوضح ذلك من 

الايات البو كه عمج بو م اناف ال انع وات للق انام فاع ال ا جاخ بز 
مسألة في حكم ابنة الرجل من الزنى هل له أن يتزوجها رن 
تنبيه: يتضمن استنباط قتادة من الاآية أن الصهر كالنسب في التحريم 

والبحث فيه ار ل ب ا او ب ما ا ا م و ا 


فهرس الموضوعات 


0-4 


قوله تعالى : # وَيَعيْدُونَ من دبي أنه ما لا تتم ولا مره والإحالة على 


قوله تعالى : « وَانَ الْكَافر عَلَ ريه ظهيرا 9©* والايات الموضحة لذلك 


قوله تعالى: « وما أرسلنك إلا مسرا وتذرا )4 والإحالة على بيانه السابق . 

قوله تعالى: # قل مآ أَسْكَلْكُمْ عَلَيّهِ مِنْ لَجَرِ 4 الآية» والاحالة على بيانه 
السابق 231117100 
قوله تعالى : « وَتَوكَلَ َل الس الى لَايَمُوثُ» والإحالة على بيانه السابق . 

قوله تعالى: وَكق يد يدوب عِبَادِوء حَبِيرا (9) 4 والإاحالة على بيانه 
السابق نح سا وي ا ا مت لع فط اتا وو لاد باتو له 1 
قوله تعالى : 8 الَدِى حَلَقَ لسوت وَالْدرْسَ وما بنَهُمَا في بِثَةِ أَيَارِ 4 والإحالة 
على بيانه السابق أ جا د م نر لبو و أ م ل 4 ا ا 

قوله تعالى: ثم ستو عِلَ الْمَرّشٍ أَليّحْمَدنُ * الاية» والإحالة على بيانه 
السابق بن ل لوووك اتبتو ”واو لط( م وام تو يتخ وي الا ايا ف 
قوله تعالى: # وَإِدًا قِيلَ قِلَ لهم أ سَجُدُوأ يمن * الآاية» والايات الموضحة 
لذلك ل ل ل ل 

قوله تعالى: ‏ تارك أل 0 لتَمَلهِبُرُويًا4 الأيةء والأيات الموضحة 
لذلك» وفي البحث طرف من الكلام في عدم الوصول إلى القمر 0 
قوله تعالى : # وَعاه لمن الررت يَمَشُونَعلَ الْأرْضٍ4 الآية» والاحالة على 
111111111110 1 
قوله تعالى: 9# وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الْجدهلو قَالْوأ سَلَمَا 4 والإحالة على بيانه 
السابق ا ب دل ا نج رخو وق لاوخ قر ل 1 
قوله تعالى: # وَالْدِينَ تسوت لرَيْهِم سجدًا وَقِيكَمَا (7©) * والايات 
الموضحة لذلك ا ب وا 


قوله تعالى : ل وَأ يمُولُونَ ربا صرف عَنَاعَدَابَ بَهَممٌ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ا ل 


لف 


81> 
امن 


8١ 


نا 


م١‎ 


كنا 


0 


0 


مكنا 


ونان 
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قوله تعالى: « وَالَتِي إذآ أَنفَقُواْ لم رفوأ ولَمْ يقَثرُوأ © الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع بيان القراءات مجك ا مسو ا د 
مسألة في بيان الايات المذكورة أحد ركني الاقتصاد والكلام على أصول 
الاقتصاد ا ا ال ا اللي للم 
قوله تعالى : #وَإدَا موأ اللو مَرُوأ حكراما (©)4 وبعض الآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على بيان سابق ا 1 
قوله تعالى: «وَالدِيت إذَا دكُرُوأ بِتَايتِ رَيّهِمَ * الآأية» والآيات 
الموضحة لمفهومها ومنطوقها مع تفسير ما يحتاج لتفسيره و نموم كم 
قوله تعالى : « أُوْكِلَك خُجرَو الْمُرَيَةَ» الآية» والآيات المبينة لذلك >وم 
قوله تعالى : « وَيُلَقَرَت فِيهساييّةُ4 الآية» والإحالة على بيانه السابق . . 5و" 
قوله تعالى: ا كياين> فيهاً حَسْدتَ مُسََهَرا وَمُقَامًا 43 والإحالة على 
بيانه السابق و لوي سسطاخ وا ويخ جوأ ل ماخ ولق مرا اما ال امم لقم 


فذح ل لم ره 


قوله تعالى: # قل مايصَبَؤابئ رق لول دُمَاوْحكُم 4 الاية. وأقوال أهل العلم 
فيها وما يشهد لها من قرآن واستظهار ما يظهر م من ل با بثقم 


قوله تعالى : « لَك بع تنسَك4 الآية» والإحالة على بيانه السابق 500 
قوله تعالى: 8 أولِمْ روا ِل الْأْضٍ كر با فيان كل توج كير )24 والاحالة 
على بيانه السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره كخم اا لوو اوماد مسر ع سيول 546820 
قوله تعالى: 9 وَإِدْنَادَئرَيكَ مس4 الآية والإحالة على بيانه السابق ... 405 
قوله تعالى: 9 فَالَ رَتَ ِو أََافُ أن يُكَزْبوْوِ 40 الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات 000101211211211 0 0 اا 0 
قوله تعالى : # كََرْسِلٌ إل مَنرُودَ )4 والإحالة على بيانه السابق 502 
قوله تعالى : « وَلَج عأ دن فَأَمَافٌ أن يَقَحْلُون 4 وما يوضح ذلك من 
الآيات ا يي ا 


ل 


قوله تعالى : 8 فَالَ كلا فََذعبَايتَاََِآ# الآية» وما يوضح ذلك من الآيات . 
قوله تعالى : ل فيا يو فَفُوَة إِنَارَسُولُ وت الْعَلِينَ )4 والإحالة على 


قوله تعالى : ظ َالَألرنَيْكَ فَِاد! 
قوله تعالى: لاوََعَلْتَ كَعَلتَكَ الت مَعَنْتَ » الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات مع تفسير قوله : « وَأت ون الكنيست )4 ا 
قوله تعالى : 8 قَالَكعَلهَاإِذا ونان الصّآلِنَ 4 » وما يوضح ذلك من الآيات 
مع ذكر إطلاقات الضلال في القرآن واللغة وبعض الشواهد العربية . 

قوله تعالى : ا فَفَرْرَتُ كم لتَاخِنْكٌك4 والايات الموضحة لذلك 5-5-9595 
قوله تعالى: #فَوَهَبَلِِرَكَ حكما» والإحالة على بيانه السابق 1 
قوله تعالى : # قَالَ فَعِوَنُ وَمَارَبٌ العنلييت 09* والايات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى : « فَلَأوَلَوَجِنَتّكَ بلَىِْ تين © كَل أت يد» الآيات» والاحالة 
على بيانه السابق اج د او و وام اماس سمه اطق توا ا ا 
قوله تعالى: ا وَتلُ عَلَيْهمْ تبأ إِتهِيمَ 9© 4 الآية» والإحالة على بيانه 
السابق 0 111111001010 
قوله تعالى: # فَحَكيوأ فها هم وَالْقَاوْنَ © © الآية» والإحالة على بيانه 
السابق ار ا ا يي ا ا و اروم ا ب ل و ا 
قوله تعالى : # فَالْوأُوهم فا يخْنصِمُونَ )4 الآية» وبعض الآيات الموضحة 
له مع الإحالة على بيانه السابق ا حا 


45 الآية» وما يوضح ذلك من الايات . 








كيه تكن بن الوم ( 4 والإحالة عل بيانه 


قوله تعالى: # كُدَمِتَ قَوْمْ نوج الْمَرْسَِنَ 9 » الايات» والإحالة على بيانه 
النانة ١‏ 
بى هلها عه واه هاعد هاه قاع. هاو و وه ود واو و وى .د واو هاعد .د ها .د ها عا .د اعد .اند .ا .دافام 


١ 


لو 
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لل 
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قوله تعالى: 9 # فَالْوأ ومن اك » الاية» والإحالة على بيانه السابق . 


اداع 


قوله تعالى : 98 وما أنأبطارد الْمَؤْمِينَ 4)3. والإحالة على بيانه السابق . . 


آلباقِينَ 4 والآيات الموضحة لذلك. مع تفسير ما يحتاج لتفسيره . 
قوله تعالى : # كَذَّبَ حصب لتكَةِ4 الآية» وبعض الآيات التى فيها بيان أن 
أصحاب الأيكة هم مدين ل 0 


- 
م 22 سد 


قوله تعالى: # وَأَمَفُوأ اد لفك وَالْجِلَة اولي 419*. وبعض الآيات التي 


قوله تعالى : « وَإَِهَ َرَت لين 


م اث 


كل الآية» والآبات الموضيحة ذلك 
سل سه مم 


قوله تعالى : « وَلَوُ نَل عل بن الْْحْجَوِنْ 4 الآية» والاحالة على بيانه 
السابة 
2 دن اك ماب يه ماج قاو بقل لا جرقا يدوا كي ولي ١‏ أ براوق جع جا لبق جيف م مو تو زع" يلد ل“ وا بول "ف عا أ ته إفل لفل هذ اخ د ال لهك ها ا 16 ها 


قوله تعالى : 9 كَدِكَ سَلَكْتَه في قلُويٍ الشجرييت> 49 والإحالة على بيانه 


السابق مالا أ جم ترد رسي اجنين 1 لاه واو جا وم لوا ور ا ل ا ا 


قوله تعالى: # فِيعَولُواْهَلْ حنْ منظرون 43 والايات المبينة لذلك 6ظ5 
قوله تعالى: 9 أَفِعَذَإِسَاْتَعْجِلُونَ 43 والإحالة على البيان السابق . . 

قوله تعالى: # أَفَرَيتَ إن متهم سِنِينَ © 0# والإحالة على البيان 
السابق دجا ام مخس بخ 1 قد انس ا اليه رو ار ارت وز ا ا تا ل و 1 
قوله تعالى: 9 وَمَ أهَلَكُنَامن قَريَةٍ إِلَاىَامُذِرُوَ )4*. والإحالة على البيان 


قوله تعالى: #8 وكْري وَمَا كنا ظَلِيِنَ (41: وبعض الآيات التى بمعناه 
مع الإحالة على البيان السابق» وفى البحث إعراب ذكرى ا ال 
قوله تعالى : ا إِنَمُم عن السّمَع لمعرُولُونَ 49 . والإحالة على بيانه السابق 
قوله تعالى : 8 فلا تع مع أَِّ إِلَهَاءَاحَرَ * الاية» وبعض الايات التى بمعناه 
مع الإحالة على البيان السابق 0000 


عللف 
املف 


1 


1.9 
الك 


وفة 


إرفة 


فهرس الموضوعات 


0 صاصم ورج ووس 
2 


قوله تعالى : ا وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ الأفروي 9ج)*. والايات التى فيها بيان لذلك 


قوله تعالى : 8 وَلُخْفِض جَنَاحَكَ ِمَنٍِ أبْبَحَكَ من الْمُؤّمِنيت 49. والاحالة على 
قوله تعالى: #وتَوكل عل الْعزيز أَلبَحِيٍ 49 الاية» والقرينة القرآنية المبيئة 

له مع ذكر أوجه القراءة» والإحالة على بعض البيان السابق 57577 

قوله تعالى: لاوَالشْعَرَهيَيَيِعَهُمْ ألْمَاونَ 479 والآيات التي فيها بيان لذلك 
مع أوجه القراءة الوه نطف جر ع ا ولوس اوناك جاب ودرها امات ونج الج ماس اه 
مسألتان: الأولى : في الكلام على الحديث الصحيح في ذم حفظ الشعر. 
والثانية : في حكم ما إذا اعترف الشاعر فى شعره بما يوجب الحد ... 
قوله تعالى: 9 وَأَنَهمْبمولُو مالا يَفْعَلوت 49 والآية الموضحة لذلك مع 
تفسير ما يحتاج لتفسيره ينه ا خوخ و" هر ولف وو ها" عر هن 2" رط غك عله 1 19 هك كه هه اش اه ل لد وا به قد بابو أله 
قوله تعالى : إلا أن امَنوأ ُو ألضَِّحتٍ» الآية.» والإحالة على بيانه 
قوله تعالى : « وَدَكروا أله كئِيرَا4 وما يوضح ذلك من الآيات 500 
قوله تعالى : «وَأننَصَوُوِْبَتدِمَاظلمُواً» والإحالة على بيانه السابق . 

عاصاء يو ف م و دما 


قوله تعالى : لوَسَيعَآك اين طلَمرا أ مَل ينقَلوْنَ )»4 والايات الموضحة 


9 


لذلك نار عد وم لزلد جو اام از ماو ل ار لوا اف ل ا ا 
سورة النمل موي ونيف يج لايق ون مااي وا قاتلا ل ب جا معيية لو ا ا 


قوله تعالى : # هدى وشْرَ ِنْموْمِينَ 42 والإحالة على بيانه السابق ا 
قوله تعالى : 8 إدَْال سوك لم4 الايات والإحالة على بيانه السابق . . . 


أ ل ته 


مد 


قوله تعالى: #وَوَرث سَلَيْمْنُدَاوْد4 والإحالة على بيانه السابق ....... . 
قوله تعالى: 9 ألا مسَجدُوا نه » الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات مع 
ذكر أوجه القراءة والتفسير على كل وجه» وبعض الشواهد العربية . . 

تنبيهان: الأول: في كون آية النمل هذه محل سجدة 5000 


ىا 


حارف 


وى 


١ 


إففية 


يفيف ' 
بالق 
يق 


و 
يؤضة 
أخوف 
خرف 
أخوف 


كوف 


84,, أضواء البيان 


التنبيه الثاني : فيما يحسن الوقف عليه في القراءتين حو ار ع و أ بوك1 
قوله تعالى: #ومن شّكر فَإِتَمَادَفُ لَِفّْسِقء» والآيات الموضحة لذلك .. . 
قوله تعالى: ومن كثْرٌ ونَّرْقَ عِ نكم 4 والايات الموضحة لذلك . 


ث0 


قوله تعالى: #وِلْمَدَ أَرَسَلنَآ إِلَ َمُودَ َمَاهُمّ صِحًا 4 الآية» والآيات 


قوله تعالى: « كَالَ يَدمَوَرِ لِمَ تَْتَمْجِلُونَ ألسيَعَةٍ4 الآية» والإحالة على البيان 


السافق ‏ ا اتام اا نو مسحت فج ووو كح اجام و لل لم اوس 1و 
قوله تعالى: 7 فَالوأ أطَيَا بك ومن تَحَك» الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وفي-البحث معاني الفئئة 3011 
قوله تعالى: ا فَالْوأْتَاسَمُوائهِلميِسَنمُوأَكمٌ4 الآية. والإحالة على بيانه 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وذكر أوجه القراءة 5000 

قوله تعالى: « فَأنظز كبْته حكات عَلقِبَةٌ مَكْرِهِمَ 4 إلى قوله: 
«وَكاو ا تفوت 4 والايات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة . 
قوله تعالى: 8 وَيْوْمًا إِذْ كال لِمَوَووء أتأثوت الْفيِمَة وأمثْر 


7 


تبصرويت 49 والإاحالة على بيانه السابق 1 2171111«( 


قوله تعالى : لأسن حَلَقَ التَمنوتٍ وَالْأرْصَ وَأنرْلٌ لَحكُم ين السَمَ مه » 
الاية» والإحالة على البيان السابق ا 0 
قوله تعالى : #8 أْمَنجَمَلَالْايضَ قَرَارًا» الآية ب 1 2010001 


و مع 


قوله تعالى: قْل لَايسَكمُمَنفٍ اموت وَالْاَرْضٍ الِب إِلَّا أذ الآية» والإحالة 
على بيانه السايق تيه ريت ارط لوزن ا لج لبا حون ا بوش الج ا 


لوم 


قوله تعالى: 9 بِلٍ درك لمهم في الأِرَةٌ4 الاية» والآيات الموضحة لذلك 
مع بيان أوجه القراءة ا ا ا 0100 


قوله تعالى: «إدّ عندا الث يَْسٌ عل بن ينيل كر الى مغ فد 


سوام 
4 


يخْيلْو 4 وبعض الايات التي فيها بيان لذلك 0 51200 


:1 
اححكق 


الحقكف 


اق 


لدف 


> 


16 


املف 


لاه 


/اهء 


/اع: 





قوله تعالى : # وَإِنَّمُمُدَى وَرَحَمَهٌ لَِمُؤْمِنينَ 47 والإحالة على البيان السابق  45٠‏ 


وماس سا بره 


قوله تعالى: #إِنَكَ لا شيع الْموقٌ و شهعٌ لصم العا » الآية» والايات 
الموضكة لذلك ا 11 
مسألة: سماع الموتى» ومناقشة أدلة العلماء وترجيح ما يرجح منها في 
سماع الموتى وعدم سماعهم وض جد نر و وق الاي لل الو سا و اه 
قوله تعالى: 9 وَيَومَ حر مِن كُلٍ مو فَوجَا4 الآية» والايات التي فيها بيان 
عموم الحشر ا ااا 1 1 1 1 1 1 ا 
قوله تعالى: « حَوَّهَإدَا جَآمُو َال أدبم َابِتقَ4 الاية» وبعض الآيات التي 
فيها بيان لذلك ا 


دصر ه. 


قوله تعالى: 7 وَوَهَمَ الْقَولُ كيم يمَا ظَلَمُوا» الاية» والايات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه الجمع بين بعضها ا م ع 11 


قوله تعالى: 8 أَلَمٌ يَرَوَا ناجعلا أََلَ لِيَسَكُوأ فيه 4» والإحالة على بيانه 
السابق لم 030 نإ ادس اام اس وا واو لا ماو 834 


ص سل صل 


قوله تعالى: # وَيَرى لِلْبَالَ تحسببا جَاوِدَة» الآية» والايات الموضحة لذلك ‏ 4848 
قوله تعالى: # من جاء بِالْحسَدَدٍ فلم حَيْرٌ مَتَْا4 الاية» والايات الموضحة لذلك 


ُُ 6ه 


مع إزالة إشكال فيها ا م اه 


قوله تعالى : ا وهم بن فرْ يَوْميلِمَاممُونَ (. والايات التي بمعنى ذلك مع 
ذكر أوجه القراءة مداه اسداس ةع اروس الما لو م ل 1 


ل 


قوله تعالى: لاون جا بِالمّيَوَ فَكْتْ مُجُوْهَهُمْ في ألثَارٍ 4 الآية» والآيات 


الموضحة لذلك مع إزالة إشكال فيها ا 


قوله تعالى: 8 إِنّمآ أُمَرْتُ أَنْ أَعبْدَ ريت ككدزو البَلْدَةَِ » الآية» والآيات 
37 5 31 اعم . وس سم صكيوم سل حجر 517 عد معع ا راعذ 5 
قوله تعالى : #وَأْمَرَتُ أن كيت مِنَّ الْمِلمينَ © وَأَنْ تلوأ لمان 4 والإحالة 
على البنان السائق ا 


0 - عر 


قوله تعالى: # وَمَن صل قل إِنَّمآ أَنَأمِيَ ألَْذِينَ 49 والايات المبينة لذلك 445 


78 أضواء البيان 





ما 
أ - 


قوله تعالى: # ولا لمَد يِه سَييكك م4 الآية» والآيات التي بمعنى 


ا 


ذلك ل لا قر ا ا ا ا و لي أققة 
قوله تعالى: # وما ريك يعَفِلٍ عَمَا تعمَلُونّ ©)» والايات الموضحة لذلك مع 

ذكر أوجه القراءة 10 
سورة.القصص مخ نح هك بود جه وها لف لقح قاد بهذ" لك قا بول اج مألا ولوك جور اد الج هل لور يروي ووذ الو« ا معو 5 نا ما ل الى نه الها يا ا له /اة: 


فيها بيان لذلك ا 1 


درس سير رد ع كت 


قوله تعالى: #فَالْْقَطَهه َال ورَعَوَت ليحكونَ لهر عَدُوَا وَحَرَيًا * والاية 
المبيئة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي ب ا للجزة 
قوله تعالى: 8 قَالَ لِأَمَلِهِ أمَكُتُوَا إِي مَامَسْتُ برا 4 الايات» والإحالة على 
قوله تعالى: # تمه في هَدذ اليا قحد» الآية؛ :والانة التي بمعنى 
ذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره و ا م م 1ه 
قوله تعالى : 8 إِنَّكُ لا تجرى من أحببت4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . 04٠ه‏ 
قوله تعالى: ا وما كُتَ يَيَُوَا أن يلمح للك أَنَسكيَبُ 4 الآية» والإحالة 
على البيان السابق املد مس بدك واب لفق تاديد ل كاف بو ور “فددة 
قوله تعالى: 220676 لَّامَمَهَمٌ4 والآيات التي بمعنى ذلك لل هده 
قوله تعالى : «إلَه لَك وَإلهِ عون )4 , والإحالة على البيان السابق... ه١ه‏ 


8 


سس سا م 
١‏ 


قوله تعالى: « أَمَحَسِبَ ال يحَمَلُوْنَ َليّيَِاتِ» الآية» والإحالة على البيان 
السابق ا انوا ا امام الجن اتو وق واقال ادو لب ادلم لو م رك اه 


قوله تعالى : « وَوَضَيا سن يديه خسنا والإحالة على البيان السابق. .. 5٠١‏ 


- 


قوله تعالى: 8 وَيِنَ ألنَّاس من يَفُولُ امكا س4 الاية» والايات التى فيها بيان 
بذلك 0000 
قوله تعالى : « وَلِين جَآهتصَمٌ من ريت والايات الموضحة لذلك 5 
قوله تعالى : ( هَل أ كَمرُوأ ليرت 1 مُأ معو سِكنَا © الآية» 
3 .على البيان السابق 00 
تعالى : «نَحصِنهُ وَأصَحبٌ السّفيكة » الاية» والإحالة على البيان 
0 ا ا اا ا ا 0ك 
قوله تعالى : #إركه >> ادن تَعبْدُوت من ون ألنَّوِ 4 الاية» والاحالة على البيان 
ال خل اجوجسطتنق ايدان ون عل نا قا وج وا اوت الب وو ل ا 
قوله تعالى: ‏ وَكَالَ إِنَمَا أَحَحَدْثم من ذون أله أَوْيّنَا4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق كار ع ل ات از اوفط ا ا و ود وا ا 
قوله تعالى : « وَجَمَلْنا فى ريه أَلتُبوَةَ وَالْكتبَ » الاية» والاية التي فيها 
زيادة بيان لذلك دمتسي د اسن كانه الما اما و 1 
و رعد 


قوله تعالى: #وَءَائسَهُ لْحُرمٌ فى الدَنسًا4 الآية» والآايات الموضحة لذلك. 
قوله تعالى : #وَلْمَاجَاءت رسلا إبرهيم بِالْتْشَرَئْ» الاية» والإحالة على 
قوله تعالى: 9 وَلِمَّآ أن بجادتٌ رُسْْنَا لُوطا» إلى قوله وإقر 
يورك 49 والإحالة على البيان السابق ا 
قوله تعالى : وق منرت لتائ ينها سُعيْبًا»ك إلى قوله: «ججييرت 69 » 
والإحالة على البيان السابق ل 


6ح سح مر 


قوله تعالى: #8 واد وَكمُودَا» إلى قوله: « وَمِنْهُمئَنْ أَغْرقِنَأً4» والايات 


قوله تعالى : 2 مَكَلُ الت عدوأ من دوك ألو أَوَليسآه» إلى قوله: < إل 
لمن 4 والإحالة على البيان السابق 00 
قوله تعالى : # أثَلّ لما أيى ِلك وس الكتب» والاحالة على البيان السابق . 


لاا 


؟ اه 


1ه 


هزه 


كاه 


م1ك, أضواء البيان 





م - 
5-9 


2 م آل ل لاس مر لل وح سام ساسم روج 2 
قوله تعالى : #وَأَقِ م الصّككزة إرك الصّككزة تَنْعى عن الفحشاء والمدكر » 
والإحالة على البيان السابق 0 


س ‏ الرسا ‏ السرم بج ص مس 


قوله تعالى : « # ولا جحددِلُوا هل الصكتّب4 الاية. والإحالة على البيان 
السابة ا اا و و ا 0 
بى 


سح ل لص سل رج ال 00 تن 


قوله تعالى : « أَوَلرْ يَكْفْهِمْ أَنَا أنزلناعليِك الحكتب يتل عَلَيْهِرْ » والاحالة 
على البيان السابق ا 


2 لمعيه دي 6-1 5 عي مماصيت بير سلما 

قوله تعالى: #وَيسْتَحْيِلُويَكَ ِالْمَدَابِ © إلى قوله: «وَإِنَّ جه لمحيطة 

الْكَفرِسَ 49 والإحالة على البيان السابق 1010018( 
ع سا اس ص سس اس يمه 2 42 معاد 3 

قوله تعالى: 8 يِنْعبَادِىَ الْذِينَ ءامئوأ إِنَّ أَرْضى وبيعة © والايات الموضحة 

لذلك ا ا ا او م ا 0 


سم ع ل ولام عط 


قوله تعالى : « َلَتَق دَآِقَة الْمَوْبُ» والآيات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى : « وان امنا وَعَِدوا ألصَلِحَاتٍ لبَوَبتَهُم ين لَه عزن 4 
والاحالة على أنواع بيانه السابق و سج فت ور وم ب 1 

قوله تعالى : « ومَكَإنَ ين دب َال دْقَهَا» الآية. والآية التي فيها بيان 
لذلك ...2 ل 07 

قوله تعالى: ل وَلَن سَألتّهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالأرْضَ »© إلى قوله: « بل 
َلاَقَو )4 والاحالة على البيان السابق 0000 
قوله تعالى: 8 فَإِدًا رصكبوا في الْفْزْك دَعوَأْ أله مخْلصِينَ 
والإحالة على بيانه السابق 10 


00-0 


قوله تعال.:* أُولِمْ برو أنَّا جَسَلْنًا كرما امنا » الاية» والايات الموضحة 
000 510000 


9 
ب 
0 
ىك 
3 
8 
7 
_- 
03 
0 
0 


5م 


60 


رن 
اكه 


فهرس الموضوعات 

قوله تعالى : «وَعَدَ أَنَّهِ لا يدِتُ أله وَعْدَمُ 4 إلى قوله : «وَمُم عَن الجر هر 
عفن 40 والايات الموضحة لذلك من أوجه وامافد ةد واها واه ها. هد زاف قا عه 
تنبيه: في الكلام على فتنة الناس بعلم الكفار اليوم ظاهراً من الحياة 
الدنيا والتحذير من ذلك ا سب ل 


قوله تعالى: ١‏ أَوَلِمْيتَمَكَروا ف أَنفْيسية4 الآية والايات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : ْ# وار ص سيروأ في الْرضٍ فنظروأ كِفَ كان عَنِبَهُ أت من لهم 4 


الأيةء 1 بع الببيات الجابق ا ابن ع ا ا 

قوله تعالى: 8 شم كنَ عَقبَةَ ألَذبنَ أسوا الشوَاع» الآية» والايات الموضحة 
لذلك 0 

قوله تعالى: 8 أللَّهُ بْدَوَأْ آلْحَلْقَ ثم بعد يجِيدُمٌ 4 الاية» والإحالة على بيانه 
السابق حامن اشر وما طيخ سيكو عد ل ف طاأبوو لقني لطس ب سالط وو رط وم اه 
قوله تعالى: ا وََمْ يَكْن لَّهُم ين سُرَكبِهِرْ سُمَعتوَا 4 الآية» والإحالة على 
بيانه السابق اا اا 00 
قوله تعالى: « وَكانوا بشكليهم حكيفريت 409 والإحالة على بيانه 
السابق تمي ا ا إن وجي 4و اخ رول ل ف اك ا ا ا 
قوله تعالى : 8 بحن الله حِنَ تمسو وين تُصَيِحُوْنَ 45 الاية» والإحالة 
على بيانه السابق لم او ا مإ منت دروا اي ا وبا ام 


قوله تعالى : # ويك الارص بعد مويهاً» الآية» والإحالة على بيانه السابق . 
قوله تعالى: 9 وَعِنْ َيِه أن خَلَفَكُم يِنِثُرَاٍ » الآية» والإحالة على بيانه 


السابق ايها تار نت ل أ وبري اسم يكن لقع بنع وات مو ةر 3 بج ان ا ا 
قوله تعالى: « وَمِنْ َيه أن خَلَقَ لَكْر ين أَنشْسَِكُمَ أَروَيًا4 والإحالة على 
بيانه السابق فا ا سيد ان لط الو ابه ملف سناع وز الوأ و ا 


00 


قوله تعالى: 8 ومن َاِئِوِء حَلْقُّ السَّمْوتِ وَالْأَيْض وَأخْيكدف َِتِكُمَ » 
الاية, والايات الموضحة لذلك وبعض الإحالة على بيانه السابق وفى 
البحث بيان إبطال تأثير الطبيعة مع ذكر أوجه القراءة 211111100 
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قوله تعالى: 8 وَمِنْ يديه متَامَك بالْيَل وَالمَارٍ 4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق لطر قا اقيق ادن تجو جوع الى امام ور اديع نو ف بحم ع ا ة فر و ل ده 
قوله تعالى: # وَمِنْ ءَايَيهء بربيحكم الْبرْقَ حَوهًا وطمَعًا 4 الآية» والإحالة 


كول تغالى : « صرب لَكُم مَمَلا مَنْ أَشْيِكم » الآية» والإحالة على البيان 


قوله تعالى : 9# وَمَاءَاَسُمصّن رْبَالَيريُوَا4 الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى: 8 يَوْمَيِذٍيَصَدَّعُونَ 49 الآية» والآيات الموضحة لذلك ... 
قوله تعالى : « إَنكَ اشيم لم4 إلى قوله: ا َكانه مُسِْمُونَ )> 
والإحالة على البيان السابق 000 
قوله تعالى : #8 أَلَهُ الى حَلَفَحم ين صَعْضٍ » الآية» والآيات الموضحة 
لذلك مع 0 أوجه القراءة 1 1111 2377111 


ل 


قوله تعالى: #وَيوم تقوم ألسّاعَةُ يِفسِم اَلْمُجرِمُويَ 4 الآية» والإحالة على 


م 2 عم > جر رمه 
. 


قوله تعالى: # وَيَالَ لين أونوأ للم وَلْإِيمَىَ* الآية» والآيات التي فيها بيان 


- 


قوله تعالى : « ولاه يِسَتَعتَبُوت (4. والإحالة على البيان السابق . . . 
قوله تعالى: لاوَلين ِْنَهُم كلد لَقُوينَ ان حكفروأ إن شر رأ 
به 3 م ححس .- 1 1 
مبَطِلُونَ 4 والإحالة على البيان السابق ا ا 


و سا وه لاس 


قوله تعالى : # وَلَا يسْسَخِفَنك الْذينَ لا نوقنورت )4 » وبعض الآيات التي 
بمعناها مع الإحالة على بيان سابق 0 
فائدة تتضمن إجابة علي رضي الله عنه بهذه الآية لبعض الخوارج ا 
سورة لقمان ث دك ارما تو وس لح ف طاح أذ وو الج ف ا مسق وت ماي انير 


قوله تعالى: # الم ري يلك ءَاينتٌ الكني الحَكبِو 407 الآية» والإحالة على 
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قوله تعالى: # وَإِذَا نثْل عَليّهِ ءايشا ول مُسَتَكيرا # الآية» والآايات 


كك 


قوله تعالى: # حَلقَ اَلسّموتِ ير عمل تَوْيَا © الآية» والإحالة على البيان 
قوله تعالى: #هذًا حَلقُ اَم فَأَرُفٍ مادا عَلَقََ ا 
والإحالة على البيان السابق ااا 00 


ل سىس لابو 04 ل لوس ص عي 


قوله تعالى: # وَلِذْ قال لَقَمنْ لِأبيِه- وهو يَعِظمٌ 4 الآية» والايات الموضحة 
لذلك ل 

قوله تعالى : « ولا عر حَدَك س4 والإحالة على البيان السابق مع تفسير 
ما يحتاج لتفسيره اا 50010 
قوله تعالى : «وَلَاسْشٍ في الْارْضٍ مرا مع الإحالة على البيان السابق مع 
تفسير ما يحتاج لتفسيره ا 
قوله تعالى : 9 وَأكْصِد ف ميك » والإحالة على البيان السابق 2011 
قوله تعالى : ل وين الاين مَن يِل ف لله بير عل » الآية» والإحالة على 


قوله تعالى: «أولر كان أَلَّيِطَنْ ينَعُوهُم إِلَ عَدَابٍ أَلتَعيرٍ () * والاحالة 


د صما ل مار روء 6 م 


قوله تعالى : ل ولِين ساَلتهم من حَلَقَ لسوت والْارْضٌ 4 الآية» والاحالة على 


قوله تعالى: « مَاحَلْفَُكم ولَابمَشَكْه4 الآية. والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى : ل وَإِدَاعَشِمهمكَوجٌ كَالظْكَلٍ4 والإحالة على البيان السابق . . . . 


01 


قوله تعالى: 8 إن الله عِنِدَمٌ عِلَمْ ألسّاعَةٍ يتركف لْمَيَتَ 4 الاية» والإحالة 
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سورة السجدة امرك رميق وسو الجا واوا رق ار و مه وو ولت 16 
قوله تعالى: # آم بقَويويت لد مِن رَيَكَ» الآية» والإحالة على 
البيان السابق امرك اط أنه ا لاوا ماف اربوس تاق سك بج 1 
قوله تعالى : لا يلمر وى السَمك ِل الْارْضٍ فرُع َو الاية» وبعض 
الايات التي بمعناها مع 3 الة إشكال في الآيات 1ك 
قوله تعالى: #7 فُلْيََفَدَكُم مَك ألْمَوْتٍ الى وَكلَ م4 الآية» والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك و ار ا و 
قوله تعالى : #وَلَو كر إذ الْمُجَرِبُوت> ناكسوأ موسيم © الاية» والإحالة 
على البيان السابق ا ا ل و ل ل ا 
قوله تعالى: 8 وَلَوْ شِثْمَا لَأَيِسَا كل تَقِين هُدَسْها» الآية» والإحالة على 
البيان السابق مانتو ؤم مسف سر وه رادي و و 4 ا ناه 
قوله تعالى: 8# وَمَنَأَظلم مسن دَكْرَ كر بيات َيه فض عَدْهاً» الاية» والإحالة 
على البيان السابق 5 الاق ا انس اك لج اند رن فيز لور ل ل ا 
قوله تعالى: «أَوَلْمْ يَهَدِ مع كُمْ ملكتا ين قَبَلِهِم ين الْشُرُونِ » الآية» 
والاحالة على البيان السابق كو حا ود دورط اخ الخو سم مو 1 
قوله تعالى: 3 أَوَلْمْ برو أَنَا َُوقُ ألْمآه إِلَ الْأَرْضٍ الْجُرْرِ ‏ الآية» والإحالة 
على البيان السابق د بجاح أنه ققد جسمنا ا وشا مممحتسه ناك د وساوتم لا 
قوله تعالى: لوَبَُوُوست مَقَ ما ألْفَمْحُ إن حدم دون 40 الآية 
والايات الموضحة لذلك و عد لاط ماو ل ا ا ا 1 
قوله تعالى : # وَأنظِرٌ نهم مُنسَظرور يت 47 والايات التي بمعناه . 
سورة الأحزاب ال نو دوا ل ا اوم يو ا الخو 0 
قوله تعالى : لابِأما البَُأئق لله ولا ملع الْكفينَ» الآية, والإحالة على البيان 
السابق من جهتين جل مانن وطق نا واوا ةبط م م ا و الف ا 0 


قولة تعال* «وبًا جَمَلَ أَوك ألَيِى مُظهِرُونَ مِنْبْنَّ * الآاية» والايات 
الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة لعن نان وو ا فسا أل ويل لح ماللا ولخ م جك 
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مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة: الأولى: في حرمة الإقدام على الظهار ا5“ه 
المسألة الثانية: في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفار في الآية مع 


إزالة إشكال فى الاية اب سا ام ل ب مان ا متي اكه 
المسألة الثالثة: في حكم ما لو قال لامرأته: أنت علي كظهر ابنتي 
أو أختي. إلخ. أو شبهها بعضو ممن ذكر غير الظهر ا 


فرعان يتعلقان بهذه المسألة: الأول: في حكم من شبه امرأته بظهر من 
تحرم تحريما مؤقتا كأخت زوجته واستظهار ما يظهر من أقوال أهل العلم 


فى ذلك و با ا و اق ا م سكم ل او انما ا تت > لاياة 
الفرع الثاني: فيما لو قال لها أنت علي كظهر ابني أو أبي. إلخ. وفي 

الكلام بحث أصولي طح ار نحم ااه مس 3 للك وان ماو كو ادن الفهزة 
المسألة الرابعة: في أرجح الأقوال في تحريم الرجل امرأته نط با كه 


المسألة السادسة: في حكم ما لو قال لامرأته: أنت علي كأمي. إلخ. 


واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء ا 0 
المسألة السابعة: في حكم من قال الحل علي حرام إلخ أده ما زناه 


المسألة الثامنة: في حكم من قال أنت علي حرام كظهر أمي. إلخ .... 4لاه 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لامرأته أنت طالق كظهر أمي .... 4لاه 


المسألة العاشرة: في حكم ما لو شبه عضواً من امرأته بظهر أمه ا اجارة 
المسألة الحادية عشرة: في حكم الظهار من الأمة تقو اسان ليزه 
مذاهب العلماء في تحريم الرجل امرأته وترجيح ما يظهر رجحانه ومع اقازة 
المسألة الثانية عشرة: في حكم ظهار العبد والذمي ل ون لقم 
المسألة الثالئة عشرة: في حكم الظهار المؤقت وترجيح ما يرجح من 

أقوال أهل العلماء فج أي ان اوواور 7 دن م ار ده اا لفقم 


المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قيد ظهاره بالمشيئة ا وس م جقة 


7*١‏ أضواء البيان 


المسألة الخامسة عشرة: في حكم ما لو مات أحدهما أو طلقها قبل 
التكفير وفي البحث حكم ما لو طلقها قبل التكفير ثم تزوجها 500 

المسألة السادسة عشرة: في حكم من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة 
أو بكلمات وترجيح ما يظهر رجحانه من الأقوال. وفي البحث حكم 
تكرير الظهار من المرأة الواحدة ا د 
المسألة السابعة عشرة: فى أن كفارة الظهار هى المبينة فى قوله: 
و كَتَحرر دسو مُؤْوكةٌ» إلى قوله: «وِظَعَام سا4 ...... 

فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام العلماء في اشتراط الإيمان 
في رقبة كفارة الظهار از[ [ز زؤز 0011 

الفرع الثاني: في كلام العلماء في اشتراط سلامة رقبة كفار الظهار من 
العيورك«وتفاضيل ذللق مدو و 5 ش10 

الفرع الثالث: في حكم صورة كفارة الظهار 0 0 
الفرع الرابع: في تحقيق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصوم . 
الفرع الخامس: في حكم المظاهر الغني الذي ماله غائب م 
الفرع السادس: في حكم المظاهر الموسر إن لم يجد رقبة يشتريهاء وفي 
البحث حكم وجودها بأكثر من ثمن المثل اوت وه ا ا 
الفرع السابع: في تتابع صوم شهري الظهار وتفاصيل أحكام عدم التتابع 
الفرع الثامن : في حكم انقطاع تتابع الصوم لعذر ا ب جا و و 
تنبيه: في حكم ما إذا لزم النساء صوم يجب تتابعه ا ا 

الفرع التاسع : في حكم جماع المظاهر في الليل زمن صومه 0 
الفرع العاشر: في حكم جماع الصائم في الظهار في نهار الصوم ناسيا. 

الفرع الحادي عشر: في حكم من أبيح له الفطر بعذر مع القول بأنه 
لا يقطع حكم التتابع إن جامع في أيام العذر هل يبطل تتابعه وفي البحث 
حكم تلذذ صائم الكفارة بما دون الجماع ل ل م او ب ا لك اك 
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الفرع الثاني عشر: في الانتقال إلى الإطعام المذكور في الاية» وفي 
البحث بعض الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم يلط ل ا 4 
الفرع الثالث عشر: في أنه لا يجزىء في الاطعام أقل من إطعام ستين 
مسكيناً ومناقشة الأدلة في ذلك 21111111100 
الأدلة فى ذلك واستظهار ما يظهر 211101101110111 
الفرع السادس عشر: في أن طعام كفارة الظهار لا يجب فيه التتابع . . . . 
الفرع السابع عشر: في حكم جماع المظاهر أثناء الاطعام واستظهار 
ما يظهر من أقوال العلماء فى ذلك اج ع حي و 0 
الفرع الثامن عشر: في قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي». 
واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك 00001111111 
تنبيه: في أقوال العلماء فيما يلزم المرأة في قولها لزوجها: أنت علي 
كظهر أبي» واستظهار ما يظهر من أقوالهم في ذلك 2ه 
2 اا سكسس بيرم دام وو 7 1 وك 

قوله تعالى: ( وأزويجه: أمهننهم 4 والايات التى فيها بيان لذلك 0 
مسألة في كلام العلماء هل يقال لبنات أزواجه يكل أخوات المؤمنين» 
وهل يقال لإخوانهن أخوال المؤمنين واستظهار ما يظهر وخ لوا فا امور ا 0 
قوله تعالى : ا وَأولُوا الْابيدَام بَمَصْهُحَ أو ,ِبَعضٍ © الآية. والإحالة على 
قوله تعالى: «وَإِدْ أَحَذَْاونَ أن مَِِفَهُمَ » إلى قوله: «وَأَحدْنا نهم يها 
عَلِيِظًا )4 والايات المبينة لذلك لاا 000 
قوله تعالى: # يكامها اين ءامنوأ دروأ يَمَةَ له عَليم4 الآية» والآايات التى 
فيها بيان لذلك 171111111111100 


قوله تعالى : ##وَلْمَارََا الْمومِوْنَ ألْخّرابَ4 الآية» والآية الموضحة لذلك . . 
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قوله تعالى: 8 وَردَ اله اَن كَمَروأ بمَيْظِهمَ 4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك و ل ا ا ا 


رسع ص رو 


قوله تعالى: « ينآ أليّيَ من يَأ تَِِ تِ مَك بسَحِكَةٍ 4 الآيةء والاية الموضحة 
لذلك امك انار تم لخو جد اماي اك جورت ال بك ف ام ا 0 


قوله تعالى: «# وَمِن يَقَمْتَ مَك يله ورَسُولِو» الآية» والايات التي بمعنى 
قوله تعالى: 8 إِنَّمَا يُرِيدٌ أنه يذهب عَنحكُم ارحس أهل البيتِ © الاية, 
ودلالة القرائن القرآنية على عدم خروج أزواجه يلك من ذلك وها د ماس 2 
تنبيه : ا ب عنحكم الرحس أهلّ 
بيت وط بويد تلهيرا 40 511117110001 
ل و(ليذهب») ب 
قوله تعالى: «مَتُحْتى في تَفسِلكك ما أَلَّهُ مُرّدِيد » والقرائن القرآنية على 


ب] لين اموأ أذكروأ أله وك كديرا () * والايات التي 


١ - 
0 
٠ 93 

2 
0 
37 
8 
بع 


آ ره و صو 2 


قوله تعالى: « شر الْمَؤْمِنِين أن لم ينا لَه مضلا جيرا 4 والاية المبينة 
قوله تعالى: : # وإداساًلء لتموشنّ متَلعًا والاية والقرينة القرانية المبينة لذلك . 
بعض الايات الدالة على الحجاب مطلقاً خا ا عر ل ل ا ا 


مبحث في ما ينحل منه الفعل الصناعي اف جا ساو ل ارا ا 1 1 
دليل أصولي آخر على عموم حكم آية الحجاب 7 200000000 
دليل آخر من القرآن على عموم وجوب الحجاب 52700 
مسألة في منع مصافحة الرجال النساء ةع طق حي ا ا 


ل رص صم سه 


قوله تعالى: # يسَحَلك التاس عن آلسا ع الآية» والآيات الموضحة لذلك. 


لضن 


لضن 


يذ 


فشن 
0 


خرن 


"55 


قوله تعالى : 8 وَلَهُأَمَدُف الْآرَة»ه والإحالة على البيان السابق 5-06 

قوله تعالى: # حلم مَايلحُ فى الْرْضٍ وَمَا ير ينبا إلى قوله: وهو أَلبَحِيمٌ 
لْعَفُور * والايات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى: 8 وَهَالَ لذن كفروأ لا تَأَيَا أَسََاعَةٌ 4 الآية» والآيات التي 


__ 


001 مذ ب درو اممو مر دم 


قوله تعالى : ل عو ألمب لَايعرْب نه قال درََ4 إلى قوله : «إفى سكم 
مين 42 والايات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة ا 
قوله تعالى : « وَالَذِينَ سعو ف ينا معلجرين» الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك» مع ذكر أوجه القراءة ا و و 1 
5 1 لصت ل ص عه سس عو م عرس ل 5 00 
قوله تعالى: # وَيَالَ الْذِينَ كفروأ هل تلم 4 إلى قوله: ل وَأصّكلٍ 


لبعد 42 الآية» والإحالة على البيان السابق 0 


يس صيماس 


قوله تعالى: 8 أقََر روأ إِلَ ما بِْنَ أَيدِيِهمَ وما حَلَقَهُم © الآية» والآيات 


قوله تعالى: إن نَّمَأْ خسف بِهِمْ الْأَرضّ» الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة وج الوا ور ول و و 1 
ا 20 ع ساس ونث 


قوله تعالى: # ## ولِقَد ءائينا داورد مِنَا فَضِلا * الآية» والايات الموضحة 
لذلك و ا 1 


شسا بير 


قوله تعالى: 8 يبال أَوَقِ محم وَأَلطَيرَ» والإحالة على البيان السابق . . . 
قوله تعالى : «وَأَلنَالَهُلْكَرِيدَ 49 الآية» والإحالة على البيان السابق . . 


/او 7 


اا" 


ا" 


38 


0 


كا" 


ك/ا” 


اا 


1/4 
34 


9 أضواء البيان 


م عو > مدعو 


قوله تعالى: # وَلِسَليمن الرَييصَ غدوها شَمَرٌ * الآية» والاحالة على البيان 
السابق 0 5511 ' 0 0 5/4 
قوله تعالى : اوس انم يعْمَلْبََيدَيّدِ4 إلى قوله: «وَمُدُور رَاسِيَدتٍ» 
الآية» والإحالة على البيان السابق ا ا أده 
قوله تعالى: 8 وَلْقَدَ صَدَّفَ عَلَيِمَ إنليش ظَنَّمٌ * الآية» والإحالة على البيان 
السابق مع ذكر أوجه القراءة المتا و مسوك مض جا اج ا ا اا 
قوله تعالى: « وَبَا كان لَمُ ليم ين سُلْطَنِ» الآية» والإحالة على البيان 
السابق عام و اع ع ملم ع ل لقعي شوو لط ف ولو و وا لم ا ووو وريم لواو ع ا 
قوله تعالى : « ل دعو أي وَعَمَمُ 4 الآية» والإحالة على البيان السابق "5/٠‏ 


البيان السابق ا وري الئل ورف و ا د تل ل ار م ع ا ا 


قوله تعالى : [ #كْلٌ من يروفك يب السّمَوتٍ وَالأرْضِْ4 الآية» والآيات 
التي فيها إيضاح لذلك 11 0 
فول كنا 2 قل لا تررك ما تيك 4د الارت: و الا بانع الموفيعة 
لذلك 00 


المشابهة لها فى المعنى ا ا 
قوله تعالى: # وَمَآ أَرْسَلْئَكَ إلا كَافَة يلنّآس4 الآية» والإحالة على البيان 


السابق وفي الكلام بحث نحوي وا يي ا ا ا ااا 
قوله تعالى: # وَلَدكنٌ أحكارالناس لا يعلموست 409 الاية؛ والإاحالة على 
البيان السابق نس مو لد ع للخت لله عاك شط مو مسق ال نمك ا 5485 
قوله تعالى: #قل ل معاد بور لا تَستَتَخِرونٌ عَنْهُ 4 الآية» والاحالة على 
البيان السابق م ا م د اا 


قوله تعالى : « وَلَوْ ترك إذ اموت مَوفُوَوورت 4 إلى قوله: « وَحعل له 
أندَادا» الآيات والاحالة على البيان السابق وم ان م كنا 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا الْأَغْللَ» الآية» والآيات التى بمعناها 0222 
قوله تعالى : # وَمَآ سلما ف فَريَق من تر إِلَا قَالَ مترفوها» الآية» والإاحالة 


على البيان السابق اع ان ان عوط ل نا مض ام سد جلو ع بوسر ا وو 
قوله تعالى: #وَهَالوا حَنّ أكر أنولا وأوْلّدًا» الآية إلى قوله: #ومآ 
000 سم 2س وسار 

أمولَكر ولا أولَدهر4. والإحالة على البيان السابق 200 


ا ا ا ا ال 


قوله تعالى: #ويوم يحشرهم عا ثم يفول لِلْملَيْكَةٍ 4 الاية. والإحالة على 


ص 


قوله تعالى: # وَإِدًا نَل عَلَيِمَ ْنا يت * الآية» والإحالة على البيان 
السابق علي م أء المي تج نيجع اق تياد انوت ع نورخا انه ال ووس ووو 


قوله تعالى: 8 وَمَآءَائهُم ين كب يد رسوعها » الآية» والاحالة على البيان 


قوله تعالى: « وَكَدّب ألذِبنَ من قيْلِهمَ وما َلهأ معَمَارَ مَآَالسَهُجَ 4 الآية 
والايات التي فيها إيضاح لذلك ل 


قوله تعالى: « ثُرمّ نَسَحَكَروا مَا يصَاحِبَكرٌ من جِدَّوِ» الآية» والإحالة على 


فول ال : «قل مَاسَأَلتكم ين جر فَهوَ لَك » الآية» والإحالة على البيان 
السابة 
ةق هاه هاه ها هاه هاه واه اه هه هاو هج »ها وده هاه هاده هده .اع وا واو .د .ا و و .رد اه وهم 


مرت ماح مايه سس سل عله 


قوله تعالى : #قُلْ جا لق وما يدع الْبتِلُ وما بعِيدُ 4 الآية» والإحالة 
على البيان السابق 4 اوماد لوطو مامحو ساو وار بان اما ات 
قوله تعالى : 9 قُلْإِن صََْتٌ كَإِتَّمَآ أَضِلْعَلَ تَْي» الآية» والإحالة على البيان 
السابق الاي الو واس اواك لب ومو ا وح اح لش ا ا ا 0 
قوله تعالى: « وَكَالَْا امنا ب وأَقَّ طم أَلتَّمَاوْشُ » الآية» والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره ا ب 0 
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دوم أضواء البيان 


قوله تعالى : # لَلْمَدُ لَه قاطر السَّمواتٍ وَالْارْضٍ جَاعلٍ الملتيكة رسلا 4 الآيةء 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا ا 
قوله تعالى : 9# مَايفئَح الله لئاس مِن يَمَةٍ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : # هلمن حَلقٍ حبر لَه يرزْفكُم من لسَمَلوالْرْنَ» الآية» والآيات 
التى فيها بيان لذلك ا ا 


كماما و 
01 
ودب 


قوله تعالى: #وإن يُكَدْبوكَ فََدَ كُدْبتْ رَسْلٌ من ك4 الآية» والآيات التي 
قوله تعالى: ‏ إِنَّ ليطن لكْعَدٌُ» الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى : 8 إِنَّمَا يدَعُوأ حِرِيم ليَكُونوأ مِنْ حصب المَعير (4)0 الآية» والإحالة 


>ج مام دجو ل لام اخ 


قوله قعالن: « قلا نَذْهَبٌ تنك عتم حَسَرْتٍ » الآية» والإحالة على البيان 


والإحالة على البيان السابق لي ل 


00 مء رع له ع 


قوله تعالى: 9# من كن بريد العزة فيه الْعرَوجمِيعَا 4 الآية» والآيات الموضحة 


9 2 0 04 5 
قوله تعالى: «دَالْنِينَ يََكرُونَ اَيَاتٍ طم عَذَابٌُ صّدِيدٌ 4 الآية» وبعض 
الآيات التي فيها إيضاح ذلك مع الإحالة على بيان سابق 1 

قوله تعالى : ل وَألَّه حَلَفَكمّن ثرا 4 الآية» والإحالة على البيان السابق . 


6 


5 صاى ل لد - . ب 

قوله تعالى : #وَمَاحَمِلُ بن أنق وَلَاضَعٌ إل بعلي » الآية» والإحالة على 
قوله تعالى: وما بمَمَرَ ون مَُمَّرِ ولا سْقّسُ مِنْ عُمُروه إِلّا في كت 4 الآية» 
والإحالة على كلام سابق لاقل جاه ل مما ع مخ يت ها 14 جو ع كه ا 4 يدع قو ع كو كو م وات 


رس سا صل | صحسا مس ساح حو جرس بو 


قوله تعالى: #ومًا يسنو البحرانٍ هلذا عذْبٌُ فراتٌ 4 الآية» والإحالة على 


597 
5516 


الح 


51/ 
51/ 


يذ 


5538 


58 


44 
و وا 





فهرس الموضوعات 

قوله تعالى : « وين هَل تَأْسكُُونَ َحْمَا طَرِييّا4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق ف اتج ان بكاوي لوا ان اد السام وري افا وج ا 1 
قوله تعالى : لوبو الْقِيمَةِيَكْفرونَ بشرحك 4:5 الآية» والإحالة على البيان 
السابق ريات ناما اليا ار ا مضه فد مص قارو كم ذا اخق 1 جمد باو واد ومكر رت 
قوله تعالى : # #يكأيبا الناس أنشر الْفقراة | ل أضّه 4 الآ الاية» والايات التي 
بمعنى ذلك اع جو رشق اقم ورتية اتقره بارج الاو امامت ساود ار 
قوله تعالى: « إن يَمَأْ بدُهِبَحكم ويا تٍ يلْقٍ جَدِير 40 الاية» والإحالة 
على البيان السابق الال تماقا لوي موا حرق ام اماق ف وا اا را 


ره 0 لخر »لس ادج 


قوله تعالى : # ولا تر وَازِية وزْرَ أَخْرَيِد» الآية» والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى: «وَإن تَدمْ متََكةُ ِل حِمِْهًا ا يْحْمَل مِنْهُ س4 الآية» والإحالة 


على البيان السابق الكوو عت يي ل مره لحو و اوت م وما 

قوله تعالى: 8 إِنّمَا ندر اَن يسوب رَيَّجُم بِلَمَيبٍِ © الآية» والآيات 

الموضحة لذلك متبط ند لخم أن لسك ان انا لاسا مامه لله 

قوله تعالى: ##وما مَايسْيوَ الْخمَص وَألِصِيرٌ 4 الاية» والإحالة على البيان 

السابة ا ا 
بى. .٠.‏ 


قوله تعالى: «مايسيك الكيَة را الاتوذ» الاية» والايات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : 8 إِنَّاللَّهَ ني يكة» الاية» والإحالة على البيان السابق. . 
قوله تعالى: # ألزتر أن آم آياكمة كيه شتو» إلى له 
« كلك إِنَمَا يحْسَى اله من عادو لحل لتْلمو» والإحالة على البيان امناو :: 
قوله تعالى: « مم وري كتنب الَدِينَ أَصِطَميََض4 الآية» والإحالة على كلام 


سابق شا رو طح لاخو تار 4 وتوا رفم نيه قطن ضج ل اوه انان الي 0 
قوله تعالى: # َحمْيتَطرع 4 الاية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: قل فل ريم شرك الآية» والإحالة على البيان السابق . 


9 م مل ررم عم 


قوله تعالى: < ب إن أ لَه بسك الممواب والارض أن كرو" 4 الاية» والاحالة 


07 
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ون 
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مره 


قوله تعالى: 9 وَأَفَسموأ لَه جَهَدَ 
على البيان السابق تجا ات رويط ارطخ بار مرو ب ا و 9 


ماس م لد 1 رسراحرى 7. هد ا 5 
ألم ليت جاءهم نذير © الاية» والاحالة 


أ 
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000 ا 
قوله تعالى: #إيس 49» والايات التي بمعنى ذلك 12100000 
قوله تعالى: 9 وَالْفرمانِ الك 2©) إن لين الْمَرْسَِينَ ()4: والإحالة على 


قوله تعالى: 8« لِنُنذِر قَوَمامَآ أنذِرَ مَابَآوُهُمَ 4 الآية» والإحالة على البيان 
السابة 
ىن ا لإ الاب دقن 386 وزقلة 4 وذ لوا لان كه اقل 6 اك هد اود و كود (وإعاه “كوو “بوك الو “هد و هك وا حو الا ار و ا 


قوله كال ؛ ل لفَدَحَقَّ ملعك أكرّم» الآيةء والآيات الموضيعة لذلك:: 
قوله تعالى: ا إِتَاجَعَأنَا ف متهم أَغْكَنَا4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره » وذكر أوجه القراءة وماوا كي ويا يك بوالاوتدو و روك مو ويج 


و م هل 


قوله: تعالك : «إِنَما نَذِرُ من أَتَبْعَ لكر » الآية» والاحالة على البيان 


بم برء مولولد 
4م 


قوله تعالى: # إن نحن نحي الموىّ ويَحكتب ما تَدَمُوا #* الأية» والآيات 


قوله تعالى: 8 كَالْوأْم أَسْر إلا مك ملكا » الآية» والإحالة على السابق مع 


ص 


ذكر بعض الآيات التي فيها بيان لذلك 01100 
قوله تعالى: 8 قَالْوَاإِنَاتطبَرَايَك 4 الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: # أَتَّيِعُوأ من لا ولي أجرا » الاية» والإحالة على البيان 
السابق حجنا لدو ساو لفظارن ولو وو جا ل مسرو ورا دج ب بف و ات ا الح 1 
قوله تعالى : «اوَمَاكَ لآ عبد الى مَطرَنٍ وَإِليهِ بحمو ()4: والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره 50000 
قوله تعالى : # َأَيَجِدُ من دونو الهحة» الآية» والآيات الموضحة لذلك . . 
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قوله تعالى: # يحَسَرَةَ عل الْعبَأدِ» الآية» والايات الموضحة لذلك .... 7٠١‏ 
قوله تعالى : « وََايَه لالض امد الآية» والإحالة على البيان السابق 77 
قوله تعالى: لاوَمَةٌ لَّمَ أن حلا دُرَيتجْمَ 4 الآية» والإحالة على البيان 

السابق كط او اماي وام جاه كي مون خا وام اتج م امطاو ا جم قي ايا 
قوله تعالى: #وَمَاتأَتِيِم مِنْءَايةٍ منَْيتٍِ رَيَِمَ4 الآية» والآآيات التي فيها 

إيضاح لذلك ا د01 ا ا 
قوله تعالى: #وَيْقِحَ في ألصّور فَإِدًا هّم من آلْتجَدَانِ © الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره م ب ل اق رين 
قوله تعالى: 9 كَالْوأْيويلَنَامَنْبحَكَنَاك الآية» والإحالة على البيان السابق .. ٠١٠6‏ 
قوله تعالى : ل وَلْمَدَ َصَلٌ مسَيُ يبلا كَثيرًا4 الآية» والآيات التي فيها بيان 

لذلك مع ذكر أوجه القراءة 0 0 10 وي قرا 
قوله تعالى : «وَيُكَمنَا 4 الآية» والآيات الموضحة لذلك لان 
قوله تعالى : « ومن تُمََءُ تُيكّسَه ف لَلَلْقِ4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك مع ذكر أوجه القراءة ممع واوا تنه فووا مح ل ا 
قوله تعالى : #وَمَا عَلَمَئَهُ ألمِعَرَ وَمَا يلت له5ِّ»# الآية» والإحالة على البيان 

البتابق ا ااا اا ا 
قوله تعالى: ل لَمَنَذِرَم كَانَحينا4 الآية» والإحالة على البيان السابق 7 


يا 


قوله تعالى : « أوَلَرْيرَ آلْإْكنٌ أَنَا حَلَقَسَهُ ين نُطمَةٍ4 الآية» والإحالة على 


١ 


قوله تعالى : 9 وَصَرْبَ لَنَامََلَا وَبِِىَ حَلْقَمٌ» إلى قوله: « أخَْلّقُ ألْعَليِم 09> 

والاحالة على البيان السابق و ا ا ل ا م ا 
قوله تعالى: # إِنّمَآ أمْرةد دآ أراد سيا الآية» والاحالة على البيان السابق 9" 
سورة الصافات 0 00 ااا ا اا ا ل 
قوله تعالى: #وَآلَتفّتٍ صَنًا()» الآية» والآيات التي فيها بيان لذلك . " “م٠‏ 


5م أضواء البيان 





َ 1 المت 


قوله تعالى: 8 إِنَا َينَا ألسماء ألدنيا برِسَةٍ الكوكب 42 الآية» والإحالة على 
البيان السابق مع ذكر أوجه القراءة ا ا 0 
قوله تعالى: #8 وَجِدَلا ين كل سان مار © الاية» والإحالة على البيان 
السائق 1 اس ل ا ل م د فسان 
قوله تعالى: ا كَسْمَفْئمَ آم مد لقنا الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج إلى تلسيرة 1111 0 0000 
قوله تعالى: ا بل عبت وَيِسْحَرُوِدَ (إي © وبيان أن العجب من آيات 
الصفات على قراءة الآخرين مع الإحالة على البيان السابق ا 1 
قوله تعالى: # وَهَالُوا يكنا هذا بر 6 نيد © > الآية» والإحالة على البيان 
السابق وهر مده جار دارمل لاه 2 ايف و لاح لوحو المرد وبلط لو لوالو وا 06 
قوله تعالى: # #احشُروا النَ ظلَمُوا وأرويجَهُمْ © الأية» والآيات الموضحة 
لذلك 0 
قوله تعالى: « وَقعُور إيَيم تَسَعُولُونَ 49 الآية» والإاحالة على البيان السابق ه74٠‏ 


قوله تعالى : ا الآية» والإحالة على البيان 
السابق ااا 1 00 


-_--_ه ردت ةو جه 


قوله تعالى: © فحن عَلينا فول رينا 4 الآيةع والاحالة على البيان السابق مع 


ذكر بعض الآيات التي فيها بيان لذلك لوا فو ا ا" ان 
قوله تعالى : وتم يَومَِذٍ في الْعدَابٍ مسرن )4 الآية والآايات التي فيها 
بيان لذلك مج ولط لد اباد لود ال دروف وك ا ل ل ا ا ا 16 
قوله تعالى : ل إدًا كَدَِكَ تَفْعَل بالْمجْرمِينَ 49 إلى قوله : «مَنمَكروة ()» 
الآية» والآايات التي فيها يبان لذلك م ا ار الا 
قوله تعالى: # وَيَقُولُونَ أَينًا لتَارا َالهَتِنَا © الآية» والإحالة على البيان 
السابق 7 وبد ارو عام ساي بت ب ساوسو وق ب بعلن ل لوو ملكا الا خا و 17 7 


قوله تعالى: 9لا فيا عَولَ وَلَاهُمْ َنبا يرف 49 الآية» والإحالة على 


فهرس الموضوعات 





قوله تال : « وعدم قَصِرَتُ الظََرَفٍ عبن 02 » الآأية» والايات الموضحة 


لذلك ل 
قوله تعالى : ا أَدَلِكَ حَْرُ رلا م سجر الزَْم © 4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق 210001101 
قوله تعالى: 8 إِنَا جَمَلْتَهَا وِنَئَلَطلِمنَ 129* الاية» والإاحالة على البيان 
السابق ا ا ا ا 0 
قوله تعالى: نوع لَأَكِلْونَ ينها َمَاليْنَ ينها ألبْظوبّ © * الايةء والايات 
الموضحة لذلك ل ا 0 
قوله تعالى: 8 إِنَّهُمَ لفَأْ َابَآدَهُرَ صَآَلِينَ © 4 الاية» والايات الموضحة 
لذلك ا 
قوله تعالى: « وقد صَلّ قَلَهُمْ كر كررٌ الْأوَلنَ 4 الاية» والاحالة على 
البيان السايق اا ا ا ا اا 0 
قوله تعالى : ط وَلََد ثكم لبون 4 الآيةء والإحالة على 
البيان السابق 00000000 21011310101710 
قوله تعالى: 8 إِدْ قَالَ أيه وَقَرْموء مَادَا تْدُوتَ 09 * الآية» والإاحالة على 
البيان السابق ا ا 2 
قوله تعالى: طوَكَالَ إن داهب إِلَ مق سَيَبْدينِ 9 4 إلى قوله: 9 يديج 
عَظِيِمٍ 49 والايات التي فيها إشارة إلى أن الذبيح إسماعيل 00006ظ 
تنبيه : يتضمن مسألة أصولية 000 
قوله تعالى: #وَمِن دُرَيَّتَهِمَا ححسِنٌ وَظَالِم لشَيِهِ بي ميت 09 * الاية 
والإحالة على البيان السابق 0 
قوله تعالى : « وَلَقَّدْ مكاحل مُومى وهلروت> 47 الاية 0ط 
قوله تعالى : # وَتَحبَتَهُمَا وَقوْمَهُمَا مِنَ ألكرْبٍ الْمَظِيو 409 الاية» والإاحالة 
على البيان السابق ل 


قوله تعالى: 9 وَيصرَيهُحْ فَكَائُوأ همع ألمي 407 الاية 1157000 


8ك, 


ال 


اها 


هل 


ارننفى 


رددف 


ارننفى 


ه076 
كه 


/أاه لا 
/اة/ا 





قوله تعالى: « وََاتْسَهَمَاالككب الْمسَكبِينَ 43 الآية» والايات التي فيها بيان 


لذلك ا 
قوله تعالى: 98و ك3 كترود عتم ميا 43 الآية» والإحالة على البيان 
السابق اال قط اس اورقا أرق و مط ون مض وان واه المج ور اتي كاوج لل و 
قوله تعالى: ا فَلوْلَة أَنَمُ كانَ بن لمسبَحِينٌ 6 الآية» والآية التي فيها 
إيضاح ذلك 201111100( 
قوله تعالى: «قَتَامَنوأ ممتَْكَهُمْ إِلَ حِينٍ 9 © الآية.» والإحالة على البيان 
السابق ف كو ف توف كي ججوكبة أل اله ضيه جره مخ وام جا مسي ا ان 
قوله تعالى: # فَأسْمَفْتِهِمْ ألرَيِكَ ألْبَنَاثُ 4 الاية. والإحالة على البيان 
السابق كد انبا عا د رقت وبر إيو لوو مزق ف بك لو ف و ا ا ا 2 
قوله تعالى : ل وَإن كان لوو © لو أذ سنا وكا مَنَ الأَوَاينٌ © الآية 


والاحالة على البيان السابق ع عي ماه يفل ماق بف اس وه لهل وا كور حراط أذ بي عقي 


قوله تعالى: # وَلْمَدَ سَبَقَتَ كمَئْنا اونا الْمَرَْاِنَ (()* الآية.ء وبعض الآايات 
التي فيها إيضاح ذلك ٠‏ مع الإحالة على البيان السابق ضام ا مسوك و و 


قوله تخالي: 0 الاية» والإحالة على البيان السابق . 


نماي : #وسلم عل سيت 49 الاية» وبعض الآيات التي بمعنى 


اج يا ب الور اد ا اد لاك قفا قد اليا عوقنمو “اهن 17 حول دولك عجولا 5ه لع وود "هد * يها وهل اناد 7 اللا العا 1 ها موا شيو ا ا - آذ 
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